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يسم الله الرحمان الرحيم 
احقدت يسم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وآله وصحبه أجمعين. 
وبعد. فإن الإحسان بمختلف معانيه وأنواعه من المبادي التي 
جاء بها الإسلام؛ والفضائل التي تضمنها ديننا الإسلامي 
الحنيفء. فقد ورد ذكر الإحسانء والأمر به والترغيب فيه في كثير 
من آيات القرآن الكريمء وأحاديث النبي المصطفى الأمين؛ عليه 
أفضل الصلاة وأزكى التسليمء مثل قوله تعالى: «واعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئاء وبالوالدين إحسانا ويذي القربى واليتامى 
والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجتنب 
وابن السبيل وما ملكت أيمانكم»*. وقوله سبحانه: «إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمذكر 
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون4. وقوله سبحانه: «إن الله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون؛ وقوله: #وأحسنوا إن الله 
يحب الحسنين»#, ومثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن 
الله كتب الإحسان على كل شيء»... وقوله:«من أحسن إلى يتيم أو 
ينيمة كنت أنا وهو في الجنة». وقوله: «من أحسن فيما بينه 
وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناسء ومن أصلح سريرته 
أصلح الله علانيته» إلى غير ذلك من الآبات القرانية والأحاديث 
النبوية الواردة في الموضوع. 


وذلكم لما للإحسان في دلالته الواسعة ومفهومه العام من أثر 
حميد وثمرة طيبة يجنيها الفرد المسلم ومجتمعه الإسلامي 
بأكمله, وتظهر السر الرباني والحكمة الإلهية البالغة, والكامنة 
وراء الحث عليه وتشريعه للأمة الإسلامية. فالإحسان شعبة من 
شعب الإيمان» ومظهر من مظاهرهء تتجلى فيه العبادة والعبودية 
للهء والطاعة والتقرب إليه سبحانهء وينال به المؤمن محبة الله 
ورضا مولاه. ويسعد به المرء في دينه ودنياه. وهو عمل نبيل 
وخلق إسلامي كريمء يبرز روح التعاون الذي أمر به الإسلامء 
ودعا إليه في مجالات البر والتقوى. ويشخص متانة الأخوة 
الإيمانية» وقوة التضامن والتكافل الاجتماعي المطلوب بين المسلم 
وأخيه المسلم في أي زمان أو مكانء, عملا بقوله تعالى: «ووتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان#. وقوله 
سبحانه: «إنما المومنون إخوة». وقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه». وقوله: 
«المومن للمومن كالبنيان يشد بعضه بعضا». 


ومن هذا المنطلق الإسلامي. والباعث الدينيء. والشعور 
الإيماني؛ كان المغرب ولا يزال والحمد لله منذ أن تكونت فيه 
الدولة المسلمة والخلافة الشرعية, وإمارة المومنين من عهد 
الأشراف الأدارسة إلى عهد الأشراف العلويين» كان بلد الإحسان 
والخير والعطاء. بكل ما تحمله هذه الكلمة الإسلامية من دلالات 
عميقة ومعاني واسعة, في شتى الميادين والمجالات الإنسانية 


داخل المغرب وخارجه. وسيبقى كذلك بحول الله وقوته إلى أن 
يرث الله الأآأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 

وفي هذا التوجه والسياق كان تناول موضوع الإحسان في هذا 
الكتاب تناولا شاملا لمختلف جوانيه ومعانيه, وأنواعه ومراتبه 
من المنظور الإسلامي» مركزا على الإحسان الإلزامي ومدى تطبيقه 
في المغرب, في دراسة وافية كاملة. مستفيضة مستوعبة لكل ما 
يتصل بالموضوع ويتعلق يه من الوجهة الدينية والاجتماعية, 
ووفق منهجية علمية مبوبة ومفصلة. وي أسلوب واضح سلس 
وميسر. | 

هذه الدراسة القيمة. أعدها فضيلة الأستاذ محمد الحبيب 
التجكاني أحد العلماء خريجي دار الحديث الحسنيةء. وقدمها 
أطروحة نال بها درجة الدكتورة في العلوم الإسلامية من دار 
الحديث الحسنية» تلك المؤسسة الخالدة العامرة التي أسسها 
أمير المومنين جلالة الحسن الثاني حفظه الله على تقوى من الله 
ورضوان لتكون منار إشعاع إسلامي ومركزا للعلم والعرفان 
فأخذت تعطي باستمرار ثمارها الطيبة بإذن الله. 

وموضوع الأطروحة ومحتواها كما يتضح من العنوان» وكما 
سيجده القاري بتوسع وتفصيل في دراسته لها بتأمل وإمعان, 
أنها تعالج بمنهج تأصيلي لقواعد الشرعية التي تبين وتنظم 
فريضة الإحسان في الإسلامء وتتابع مسيرة تطبيق هذه القواعد 
والأحكام في المغرب منذ الفتح الإسلامي إلى الآن» ولذلك فهي 
تتكون من قسمين أساسيين: 


الأول: تشريعيء يضم القواعد الشرعية للإحسان الإلرامي 
بمستوياته الثلاث: إحسان القرابة, الذي يدرس حقوق النفقة 
بين الأقارب. وإحسان التساكن والأخوة. الذي يدرس حقوق 
المساعدة الهادفة إلى تسوئة ما يكون من الاختلال الناتج عن 
وجود عجز وفائض في حياة الأفراد بالمجتمع» كحقوق المضطر 
والجوار والكفاراتء وإحسان الإمامة. الذي يدرس حقوق 
المحتاجين على الدولة وعلى الأموال العامة كالزكاة والفيء وما 
إليهما. ٠‏ 

القسم الثاني: تطبيقيء يتابع التجارب المغربية لتطبيق مبدأً 
الإحسان وقواعده على مستوياته الثلاث. 

وسيجد القاريّ للكتاب ويلمس من خلال ما تضمنته 
الأطروحة من الوثائق والمعلومات والإفادات أن المغرب قلعة 
حصينة من قلاع الإسلامء وأنه قلب كبير وبلد كريمء يسعى 
دائما لتضميد الجراح. وسد الحاجاتء وإنقان الإنسان من العسر 
والضيق ومن الجهل والانحلال داخل المغرب وخارجه.: يفضل 
التمسك بمبدا الإحسان والعمل به في كل الأوقات والأحوال وفي 
مفهومه الشامل العام. ومن خلال هذا العرض الموجز والنظرة 
العامة عن مضمون الكتاب ومحتواه. ومنهجه وأسلويه تبدو 
أهميته وقيمته العلمية بين الدراسات الإسلامية, والبحوث القيمة 
المنهجية. 

وإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, وهي تطبع هذا 
الكتاب وتصدره ليكون في متناول الدارسين المتخصصين من 


علماء وأساتذة وطلبة وياحثينء لتتوجه إلى الله العلي القدير أن 
يجعله في سجل الصفحات المشرقة: والمكارم الحميدة. والحسنات 
الخالدة لمولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين؛ راعي 
العلم والعلماءء رائد البر والتقوى, والخير والإحسان في هذا البلد 
الكريم» جلالة الحسن الثاني حفظه الله وأدام له النصر والتمكين 
وآقر عينه بسمو ولي عهده المحبوب الأمير الجليل سيدي محمد, 
وصدوه المجيد سمو الأمير مولاي رشيدء وأن يحفظه في كافة 
أسرته الملكية الشريفة, إنه سميع مجيب. 
وزيم الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين,. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين, 
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 


تحقيق الكفايبة المتوسطة لكل أفراد المجتمع يحتل مكان 
الصدارة قْ دين الإسلامء, الذي يتوسل إلى ذلك يوسيلتين 
متكاملتين, هما: العمل عند القدرةء والإحسان عند العجن. 


والإحسان في الإسلام ليس صدقة اختيارية يقدمها إنسان 
لآخر حُنُوا أو رغبة في قربى. ولكن الإحسان في الإسلام فريضة 
من الفرائض عندما تكون هناك حاحة ملحة تدعو إلى الإحسان, 
لإنقاذ حياة الآخرينء أو لتخفيف ضيقهم. ولا ينزل الإسلام إلى 
مستوى الترغيب في الإحسان إلا عندما يخرج الناس من الضيق 
إلى اليسى أو الرخاء؛ على سنن الإسلام العام في تقسيم تكاليفه 
تجاه الفرد والجماعة إلى فريضة تمثل الحد الأدنى» ونافلة تمثل 
طموح المومن الملح في القربى وابتغاء وجه الله. عز وجلء من 
خلال تيسير الحياة وتجميلها. 


هذه الأهمية للإحسانء اقتصاديا واجتماعيا وروحياء كانت 
تقتضي أن يحظى الإحسان بالكثير من الدراسات على المستوى 
الملزم, أو الفريضة: وعلى المستوى الاختياري» لكن ما حدث فعلا 
لم يكن كذلك؛ فرغم أن الإحسان الاختياري المتكون من عقود: 
الهبة. والقرضء والصدقة. والوصية. والكفالةء. ومن تصرفات 
الإرادة المتفردة النَّذْرِء والالتزام, والوعدء(1) قد حظي ببعض 
العناية الجزئية» دون أن يصل ذلك إلى مستوى يناء النظام 
المتناسق؛ رغم ذلك بقي الإحسان 'لإلزاميء في عدد من مكوناته. 
دون دراسةء باستثناء لمحات متنائرة في أمهات التفسيرء والحديث 
والأصولء والفقه, والتاريخ» والتصوفء تحتاج لكثير من الجهدء 
ولكثير من الصبر, للمّ الشتات, وإقامة البناء المتناسق ضمن 
نظام الإسلام العام. 

لقد صدرت يمصر دراسة عن الإحسانء تقدم بها لنيل 
دكتوراه الدولة من كلية الحقوق بجامعة القاهرة2. سنة 
0 ه/ 1941 م. محمود محمود نصارء تحت عنوان: 
(الإحسان العام في مصر)؛ إلا أن الدراسة لم تتجه نحو الكشف 
عن نظام الإحسان من خلال نصوص الكتاب والسنةء ومن خلال 
اجتهادات المذاهب الفقهية, وإنما تناولت الإحسان يطريقة تصف 
واقع الإحسان في مصر لهذه الفترة» وتقترح حلولا لتطوير 
الإحسان بمصر على أساس المزج بين التقاليد المصزية النايعة من 
بعض أحكام الشريعة كالزكاة والوقفء وبين ما تراه صالحا من 
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أنظمة المدنية الغربية2» في مختلف صورهاء وفي نزعة توفيقية 
واضحة الانبهار بهذه المدنيةء لحد أن الأطروحة انتهت بهذه 
الخلاصة: «وبهذه الصفة يمكن للدولة المصرية القيام بواجيها 
الاجتماعي نحو الإحسانء حسبما تقتضي النظريات العلمية 
الحديثة, وأحكام الإسلام, الذي هو دينها الرسمي(2)». 

لذلك عن لي أن أحاول بناء نظام الإحسان الإلزامي في الإسلام 
عبر مكوناته المتناثرة» التي تضم واجبات الآقارب بعضهم إزاء 
بعضء وواجبات أفراد المجتمع إزاء مواطنيهم وإخوتهم في الله 
والإنسانية, وواجبات الإمامة (الدولة) كمؤسسة لقيادة المجتمع 
المسلم وصناكده: 

إن محاولة الكشف عن نظام الإحسان الإلزامي في الإسلام 
تعترضها صعوبات؛ فبالإضافة إلى تشتت المادة عبر الكثير من 
المجالات. هناك عدد من القواعد الفقهدة(3) بحول دون الإحسان, 
آو يقلص حجمه ومداهء وخاصة ف المذاهب الفقهية التي كتبت 
قبل جمع العدد الكافي من السنة الصحيحة أو الحسنة:ء كما هو 
الحال بالنسبة لمذهب آبي حنيفة, ومذهب الإمام مالك.(4) 

وف مواجهة هذه الصعوية كان لابد من الاستفادة من المذاهب 
الأخرى غير المالكية» وعلى الأخص تلك التي كتبت يعد تدوين 
السنة, كمذهب الإمام أحمد ين حنيلء ومذهب الظاهرية, نختار 
منها التفسير الأمثل لنص محتملء أو نأخذ منها قاعدة تيدو 
منسجمة أكثر مع النصء .مع مصلحة الواقع الاجتماعي بمنظور 
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الإسلام للمصلحةء ون حالات عديدة كان لابد من الرجوع 
المباشر إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله؛ لأخذ القاعدة الشرعية؛, أو 
لمحاولة الوصول إلى قاعدة فقهية, بعد استخدام منهج التفسير 
الموضوعيء الذي يجعل النصوص بكمل بعضها يعضاء ويجعل 
مقاصد الشارع واضحة مترابطة, بأثر وحدة النظام الإسلامي 
العام, لوحدة مصدره: «أفلا يتدبرون القرآن» ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا4 (النساء 18). 

إن :هد المديج ابيطزة إن كريط الفكزة: : تجضيد ره ف تضيوصن 
الوحي: بمعنى أن تكون الاستشهادات بالكتاب والسنة وبآراء 
الأئمة المؤصّلة جزءا جوهريا في عملية البحث والاستنتاج, سواء 
على مستوى القواعد الجزئية التي تؤلف في مجموعهاء نظام 
الإحسان الإلرامي» وتعكس حجم الإحسان ومداه. وتشعيه مع 
مختلف الوقائع والفعاليات والعلاقات الاجتماعية, أو على 
مستوى جزء المبادي والأحكام الإسلامية العامة, المتصل 
بالإحسانء والذي يعكس مقاصد والتحام نظام الإحسان بنظام 
الإسلام في شموله. 

قد ينتج عن هذا المنهج أن يتحمل القاريء جهدا إضافيا 
لاستذكار الترايط بين الأفكار المتتابعة التي قد يشعر أن 
الاستشهادات تفصل بينها؛ ولكن اقتضاء هذا الجهد الإضاف, 
المجسم لليقظة الذهنية, هو الفارق بين كتابة تدمج الفكر 
بالوحيء وتجعل من الوحي آلية الرقابة بخصوص حاكمية الله 
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في كل جزئية مهما كان دورهاء وبين كتاية أخرى يبدو التزامها 
بآلية الرقاية على الحاكمية أقل دقة. 

وكما أشرت, فإن الإسلام نظام كلي للحياة» ولما بعد الحياة, 
وأي نظام خاصء للإحسان أو لغيره. هو جزء من هذا النظام 
الكليء تنعكس عليه خطوطه العامة:, وأهدافه الكبرىء التي 
تساعد في تفسير الجزئيات تفسيرا متناسقا مترايطا مع الكل. 

لذلك كان لابد أن نعرض جزءا من المباديُ والأحكام 
الإسلامية العامة. متصلا بالإحسانء نستجلي منه دعائم 
الإحسان» ونستمد منه التفسير والتنسيق لعدد من القضايا 
والجزئيات التي تؤلف نظام الاقتصاد والاجتماع؛ وأن نضع من 
ذلك أرضية شاملة لنظام الإحسانء تجعل من هذا النظام, 
بمختلف عناصره وتفرعاته, تجسيما أو تطبيقا لهذه المذهبية. 


على أن الترابط العضوي بين الأحكام العامة والأحكام 
الخاصة المتفرعة عنها يوتي أثره حتى على مستوى المنهج؛ فعزل 
مادة عن أخرى بصفة صارمة:. يؤثر على الفهم, ويجعل التصور 
ناقصاء يعاني من الفراغ في منطقة ماء أي أن هذا الترابط يفرض 
على الباحث أن يكيف المنهج مع طبيعة المادة. وحسب الهدف 
المتوخىء وإلا انقلب المنهج غاية في حد ذاته, ولم يعد وسيلة 
لمحاولة الوصول إلى الحقيقة: أو توصيلها إلى القاري. 
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هذاء ونظرا لآن المغرب عرف الإسلام منذ وصول المجاهد 
عقبة بن نافع الفهريء أواسط القرن الأول للهجرةء ومن ذلك 
عرف مبدأ الإحسانء بشقيه الاختياري والإلزامي» على مدى أربعة 
عشر قرناء تنوعت خلالها اتجاهات أنظمة الحكم الإسلامية,. ما 
بين مالكية» ف اللون الأندلسي - المغربيء الذي اعتمد فقه المسائل 
كما هو ف (المدونة)(5) و(العتبية)(6)./ بالدرجة الأولى» واعتمد 
فقه الموطأ وفقه السنة عامة, بالدرجة الثانية؛, وما بين اتجاه 
فقه السنة, الذي حاول الموحدون والسلطان محمد بن عيد الله 
من العلويين انتهاجه؛ كما تنوعت خلالها اتجامات مدارس 
التربية الإسلامية الخلقية من اتجاه يعتبر الإحسان ذا دور مهم 
في صياغة المجتمع المسلم, ومن اتجاه يعتبر الإحسان ذا دور 
رئيسي؛ حيث تعانق على أرضية هذا الأخيرء أبو العباس السبتي 
من صوفية الموحدينء الذي كان يرى «أن الوجود ينفعل 
بالجود» تعانق مع الصحابي أبي ذر الغفاري. رضي الله عنه., 
الذي كان له موقف متميز من وجود فضل لدى فثئة من المجتمع 
مع وجود حاجة ملحة لدى الفئات الأخرى. 

نظرا لهذاء كان لابد أن نعرض صورة مركزة عن ممارسات 
الإحسان في المغرب عبر عصوره.ء نتبين من خلالها دور الفئات 
الاجتماعية والسلطات الحاكمة في ممارسات الإحسانء كما نتبين 
من خلالها حجم الإحسان وأساسه. من المذهب المالكي» أو من 
الأحكام الإسلامية العامة مجردا عن المذهب الفقهي. كل ذلك 


بهدف أن نضع أمام الفكر الإسلامي صورة موثقة عن تجارب 
غنية للإحسان الإلزامي» إلى جانب نظرية متكاملة مؤصلة عن 
هذا الإحسان. 

لقد تطلب البحث في ممارسات الإحسان بتاريخ المغرب تطوافا 
طويلا في فقه النوازل لمختلف مراحله. وفي مصادر السياسة 
الشرعية؛ والنظم؛ والحضارة الإسلامية» والمغربية؛ وي مصادر 
التاريخ» والسيرة, والتراجم» والمناقب» والرحلات؛ والوثائق 
المطبوعة والمخطوطة زات العلاقة. 

ورغم أن وشائق الإحسان تعاني من حصار فإن الإصرار 
الصبور الآمل استطاعء بعون اللهء أن يوفر مجموعة من الوثائق 
تزيد على الخمسينء. تكفي لإلقاء الضوء على ممارسات الإحسان 
عبر عصور تاريخ المغرب إلى سنة 1319ه/ 1901م حيث 
استغني عن أهم روافد الإحسان الإلزامي: (الزكاة) بنظام 


من كل ذلك انقسم هذا العمل إلى باب تمهبدي, وأربعة أبواب 
رئيسدة, وخاتمة: 


الباب التمهيدي: لتحديد مفهوم الإحسان وبيان أسسه 
العامة. 


الياب الأول: لقواعد إحسان القراية. 


الباب الثاني: لقواعد إحسان التساكن والأخوة. 


0-6 


| به 


الباب الثالث: لقواعد إحسان الإمامة (الدولة). 
الياب الرايع: لتطبيقات الإحسان بالمغرب. 


الخاتمة: لإيجاز أهم النتائج المتوصل إليها. 

وقبل أن أدع هذا التقديمء لابد أن أتوجه بالشكر والعرفان إلى 
أستاذي د. محمد فاروق النيهانء الذي وجدت في علمه. وق 
خبرته؛ وفي صبرهء ما أنار السبيلء وذلل الصعابء فجزاه الله بما 
يجزى به الصابرين: «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب». (الزّمَر: 11). 


الهوامس 

(1) فصلنا قواعد الإحسان الاختياري في كتابنا: (نظام التبرعات في الشريعة الإسلامية: 
دراسة تأصيلية عن الإحسان الاختياري). 

2) الإحسان العام في مصرء ص. 197, وأشير إلى أنه قد ظهرت دراسة أخرى عن الإحسان 
بمصرء سنة 1929م, كتبها مراد كامل بك بالفرنسية. وطبعت بباريز تحت عتوان: 
(الإحسان العام والخاص بمصر). وهي دراسة تقل أهمية عن أطروحة الدكتور محمود 
نصارء وإن كانت تشاركها في الاتجاه. 

(3) القاعدة الفقهية هي التي تقوم على الاجتهاد في تفسير نصوص الكتاب والسنة؛ أى هي 
التي تقوم على الاجتهاد بالاستنباط من المباد والمقاصد العامة للشريعة, وهيء ككل 
عمل بشري» قابلة للصواب والخطأء وتستعمل القاعدة الفقهية في مقابلة القاعدة 
الشرعية, التي تعود لنص قطعي واضح من الكتاب والسنة. 

(4) انظر رأي المالكية في نفقة الأقارب» وفي كفارة المحيض. 

(5) المدونة؛ في الأصلء أسكلة على مذهب أبي حنيفة, أخذها بالعراق أسد بن الفرات المتوق 
سنة 213هء عن محمد بن الحسن الشيباني» صاحب أبي حنيفة؛ ثم تحول بها أسد 
إلى المذهب المالكي» فعرضها على عبد الرحمن بن القاسم بمصرء ودون أجوبته على 

أسئلتها من حفظ عبد الرحمن بن القاسمء ومن اجتهاده على المذهب المالكيء ثم قدم بها 


-16- 


أسد إلى بلده تونسء فأخذها عنه عبد السلام سحنون. ولما رأى سحنون اعتراض 
الناس على فقه المدونة؛ لأنه فقه مسائل, لا يعتمد الكتاب والسنة, رحل إلى مصر بها 
ليسمع أجوبتها من عبد الرحمن بن القاسم نفسه. من جديد. 

(6) العتبية كتاب من المسائل جمعها محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبى» من أهل قرطبة, 
المتوق سنة 255ه/ 868م: وهي تضم سماعات مباشرة وغير مباشرة من الإمام مالك 
لرواة عديدينء هم: عبد الرحمن بن القاسم (مصر). وأشهب بن عبد العزيز (مصر), 
(تونس)؛ وموسى بن معاوية (تونس)» وعبد الله بن نافع (المدينة المنورة)ء وعيسى بن 
دينار (قرطبة). ومحمد بن خالد مرتيل (قرطبة)ء وعبد الملك زونان (طليطلة). 


انظر كتابنا (النظرية العامة للقضاء والإثبات في الشريعة الإسلامية) ص. 135. 
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الباب التمضفيدي 
مفهوم الإحسان وأسسه العامة 


الفقك د ةدو شالق بو فتهي درده و التطقوا فيه والليا ع 


ويتم ذلك من خلال تمهيد. وأريعة فصول: 


التمهيد 
مفهوم الإهمان 


مادة (ح. س. ن) تعنيء لغة؛ الجمال الحسي أو المعنويء وأكثر ما 
تعني في القرآن الجمال المعنوي(1 

والرباعي المضعف من المادة (حسّن) يعني: جعل الشيء أو الفعل 
جميلاء أى حسناء فقد قال الرس وليكيةِ: «لا يموتن أحدكم إلاوهمو 
يحسن الظن بالله»(2 

والرباعي (أحسن) يعني تجميل الفعل حسا.ء أى معنى؛ أى هما 
معا: 

«إذلك عالم الغيب والشهادة, العزيز الرحيم,: الذي أحسن كل 
شيء خلقه)..(السجدة: 5 - 6). 


وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» 


فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذيحة, «وابيذ 
أحذكم شفرته., ولْيُرِح ذبيحته (3). 


1 


في إطار هذه الجمالية استعمل الرسو لوك الإحسان كقيم للإسلام 
والإيمان» فقال في تحديد الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك(4). 

فالإسلام؛ بالمعنى الخاص» خضوع ظاهر. والإيمان خضوع 
باطن؛ والإحسان جمال في الخضوعينء يضمهما معاء ويسمى بهما إلى 
حد أن يمارس المسلم العبادة. وهو في حالة حضور أمام الله. عزن 
وجلء كأنه يشاهده تعالى؛ وعلى الأقل أن يكون مستحضرا أن الله., 
عز وجلء يشاهده. 

والعبادة ليس معناها الشعائر فقط. من صلاة وزكاة وصيام 
وحج وما إليهاء كما هى الشائع في مفهوم العبادة: إنما العبادة هي 
الالتزام بالدين الإسلامي أو بالإسلام في مفهومه العام, ثم ممارسته 
كمنهج شامل للحياةء فالمرء المومن لا يكون إلا في حالة عبادة. سواء 
أكان في المسجد.ء أم في الحقلء أم في الإدارة. بل وحتى في النومء إذا 
توفر الوعي الإسلامي الكامل: «#وما خلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون (الذاريات: 65). «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين 
له الدين» حنفاء. ويقيموا الصلاة. وبوتوا الزكاة. وذلك دين 
القيمة» (البينة: 5). 

وإذنء فالعيادة المتصفة بالمشاهدة أو المراقية. ومن نم ذات 
الجمال في الشكلء وفي المضمون, وفي الهدفء. هي الإحسان كما حدده 
الرسولء وهي عبادة شاملةء عبادة على مستوى العلاقات الإنسانية: 


الأشرئة والاحكناضة والسسياسة :«والذولية نضيفة غات 
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هذا المفهوم العام للإحسان يتجسم مضامين عملية في مختلف 
المجالات. تستهدف في المجال الاقتصادي والاجتماعي تحقيق أهداف 
الشارع في تنمية الذات: وفي ضياغة المجتمع المسلم بصيفة القآخي: 
والتكافلء عن طريق تنفيذ أوامر الله عز وجل؛ ووصاياهء في مستواها 
الجمالي» دون قصر للنظر على المعادلات المادية العاجلة. 

من هنا كان أمر الإسلام وحثه على المبادي التالية باعتبارها 
تجسيما لالإحسان: 

1 - السماحة كعبادة في مباشرة الأعمال والتصرفات: «رحم الله 
عيذ نتهحا إذا بام مها إذا اشترع صمهنا إذا مني نمضا إذا 


اقتضى» (5). 


2 - العفى والصفح كعبادة في العلاقات الاجتماعية: «إن الله عفو 
يحب العفو»(6). «والكاظمين الغيظ والعافين عن الناسء والله 
يحب المحسنين» (آل عمران: 134) «إفاعف عنهمء واصفح, إن 
الله يحب المحسنين» (المائدة: 14) 

3- بذل الجهد كعبادة من أجل إنقان الآخرين. سواء كان الإنقاذ 
من الموتء أو من الضلال في العقيدة. أى في نظم الحياة الاجتماعية. 
وفي هذا الإطار آلزم الإسلام بعدة واجبات إحسانية: 

- أوجب الإسلام إنقاذ المهددين بالموت في الغرقء أو في الحريق, 
أو في الكوارثء واعتبر الممتنع عن الإنقاذ مع القدرة عليه قاتلاء 
يعاقب(7). 
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- أوجب الإسلام الجهاد على الجيران فمن يليهم بهدف الدفاع 
عمن تعرضوا للقتل والإيادة من الأفراد والفئات والشعوب 
المستضعفة: 

وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان؟» (النساء: 74). 

- أوجب الإسلام التقاط اللقيط. والعناية به.ء واعتبر الممتنع عن 
التقاطه قاتلاء إن تركه حتى مات؛ قال ابن حزم الظاهري: «لا إثم 
اعظم مق الم :مق اضباع:نسعة مولؤدة ل الإسحلاع: عتفيرة ةودن 
لها حتى تموت جوعاء وبرداء أو تأكله الكلاب. هى قاتل نفس عمدا 
بلا شك»(8). 

- أوجب الإسلام تبليغ الرسالة الإسلامية؛ والدعوة إليها: 

بإياأيها الرسولء بلغ ما أنزل إليك من ربك» (المائدة: 69). 

«أدع إلى سبيل ربك بالحكمة وال موعظة الحسنة» 
(الإسراء:5 12). 

ولقد جعل الإسلام أجر التبليغ والدعوة على الله. لا على 
المستفيدين: فقد كرر الأنبياء أمام أممهم هذا المبدأ: 

«وإني لكم رسول أمينء فاتقوا الله وأطيعونء وما أسألكم 
عليه من أجرء إن أجري إلا على رب العالمين4 (الشعراء: 
109-7). 

4- بذل المال كعبادة من أجل إزالة العوزء وسد الحاجة: 

«من ذا الذي يقرض الله قرضا حسناء فيضاعفه له أضعافا 


04 


كثيرة والله يقبض ويبسط,ء وإليه ترجعون» (البقرة: 243). 

وهذا المضمون العملي الأخير المتصل بالمال هو ما يهمنا كعامل 
اقتصادي واجتماعي. ويساهم مساهمة فعالة في صياغة المجتمع 
المتآخيء المتكافل؛ يقدم فيه القادر ما يفضل عن حاجته للمعوزين: أو 
كلخ اتكنينى علوي التهاة معد ترحاءة وه التحتساق الذي عناة القعرا نم 
وهى يحكي عما قاله المؤمنون من قوم موسىء عليه السلامء لأحد 
أغنيائهم قَارُون: 

«وآتيناهٌ من الكنوز ما إن مفاتحه لَتَنُوء بالعُضّبة أولي القوة, 
إذ قال له قومه: لا تفرح, إن الله لا يحب الفرحينء وابتغ فيما 
آتاك الله الدار الآخرة, ولا تنس نصديك من الدنياء وأحسن كما 
أحسّن الله إليك). (القصص: 76 - 77). 


هذا وإذا كانت العبادة في الإسلام - كما سبق أن أشرت - 
نوعين: عبادة أساسية تأخذ حكم الإلزام العيني أو الكفائي. وعبادة 
ميفية لهذا الأستانيى: كأنفة هد النقل :لي القطوع :“فاق الإنحساق امال 
كمضمون عبادي من أعلى مستوىء لن يخرج عن هذه القاعدة. فهو 
اعساو اننا ملدزع اسلناه الشتازه ضف اكيوب عيدو ار 
الكفائي» فيما لى وجد - مثلا - مضطر إلى الطعام. وأمامه جماعة 
يملكون الطعامء, أو أمامه مالك واحد للطعام. وهى أيضا إحسان 
تطوعيء أو نافلة. يترك لاختيار المؤمن» ولمدى رغيته في القربى إلى 
الله عز وجلء عن طريق امتثال الوصايا. 
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لقد حاول بعض الدارسين القدماء أن يلغوا هذه الطبيعة المزدوجة 
للإحنتان:فاستففلوا الإحبيان :كسنيم الفريضة: لكنالقاضى آنا يكن 
أبن العزبي (9) دقع هذا الاثجاه البعين:عن تتاكع:اشتقزاء التضوصن: 
واحتفظ للإحسان بطبيعته التي تضم البذل الواجبء والبذل النافلة, 
فقال: «الإحسان يعم الفرض والنفلء ولم يبق شرع ولا حق إلا دخل 
قنم فحنت الزرساينة قية) وصسصيلت قا قله بالاد 6 1): 

إن الإلزام في الإحسانء كالإلزام في أية قاعدة شرعية أخرىء ينبع 
مخ خطان التوحى لدعم جالجوء الف التكتامل+ الجزاء: الأخلاقي 
بالندم والتوبة» والجزاء الإلهي بالثواب والعقاب في الدنيا وفي الآخرة, 
والجزاء التخها ع الخكيز قجه لحنت ,جيكلةا ن دونه يلاتان 
تطبيقا لأوامر الله عز وجلء ونواهيه؛ وقياما بأمر الخلافة عن الله في 


الأرضن: 


الفصل الأول: الأساس العقيدي للإحسان الإلزامي 
المقيعوة الأسكلابية .في القصبوى اليا عن اللائق والكليوق: 
والعلاقة بينهماء ثم عن ميدأ الإنسانء والغاية من وجودة؛. ومصيره, 
ا قت الله رروها لكو در ولك يدف نك د مت لقف ور الشفبانين 
لخن العام للحياة: يوقم القده الأكلافدة: 
فطبيعة العقيدة الإسلامية: أنها ليست تصورا تأملياء يقف عند حد 
إشباع رغبات العقل في التجريدء وتقديم التفسير العام للحياة. ولكنها 
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ويدفع» بقوة. وشوقء إلى تجسيم مضامين التصور في أعمال» هي, 
وحدهاء الدليل على وجود الاعتقاد. وعلى صدق الاعتقاد. 

الإيمان: الصبر والسماحة(11). 

الإيمان: بضع وسبعون باباء فأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق(12). 

وقواعنا الإنحساة: كانة قواعتو الخرق :فق نتيع الانجلاء) تسد 
وجودها ودعائم تطبيقها من هذا التصور العقيدي العام؛ فالتصور 
هى الذي يمدها بالإلزام. وهى الذي يمدها بحماية هذا الإلزام. وهو 
الذي يمدها بالقوةالدافعة في وجدان المحسن, ونستبين هذا الدور عند 
تفصيل الحديث عن الإمدادات الثلاثة: 

المبحث الأول: العقيدة مصدر للإلزام في الإحسان 

ينبع الإلزام في القواعد الشرعية, بما فيها قواعد الإحسانء من 
العلاقة بين الألوهية والربوبية من جهة؛ وبين العبدية من جهة ثانية, 
فما هي هذه الأطراف الثلاثة؟ وما نوع العلاقة المتأتية بينها ؟ نجنب 
عن هذا في أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الألوهية: 

لفظة (الألوهية) مصدر اصطناعي من كلمة (إله)(13). التي 
اختلف في اشتقاقها على الأوجه التالية: 

أ- من قعل أله (بالفتح). بمعنى عبد. فتكون كلمة (إله) بوزن 
فعال (بكسر الفاء) يمعنى مقعولء على غرار إمامء بمعنى موّتم به 
ونتيجة هذا الاشتقاق أن الإله هو المعيود. 


ب - من فعل آله (بالكسر). إذا تحيرء وفعالء على هذاء لن تكون 
بمعنى مفعولء وإنما بمعنى فاعل؛ والنتيجة: أن الإله هو المحير فيما 
يخص ذاتهء, ولذا روي عن الرسولؤوكةِ: «تفكروا في خلق الله ولا 
تفكّروا في الله (14). 

ج - من فعل وله (بالكسر) إذا اشتد شوقه. وهنا تكون همزة إله 
منقلبة عن واوء وتكون فعال بمعنى مقعول؛ فالإله, على هذاء هو 
المشتاق إليه بشدة. ويؤيد هذا اكعتى: أن الكائنات كلها نتجه. يشتوق 
نحى الله. عز وجلء إما بالتسخير كما في الجمادات والحيوانات» وإما 
بالفطرة والإرادة كما في الإنسان المؤمن: 

«ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات». ومن في الأرض» 
والشمس والقمرء والنجومء والجبالء والشجرء والدوابء: وكثير من 
الناس» (الحج: 18). «يسبح له السماواثٌ السبعٌ والأرضُ ومن 
فيهنء وإن من شيء إلا يسيح بحمده. ولكن لا تفقمهون 
تسبيحهم». (الإسراء: 44). 

د - من فعل لاه يليه؛ إذا احتجبء فيكون معنى الإله. على هذاء 
هى من احتجب عن الناس: «لا تدركه الأيبصارء وهو يدرك 
الأبصارء وهو اللطيف الخيير» (الأنعام: 104). 

ه - من فعل ألهه (بالفتح) المتعدىء إذا أجارء وأمّن فيكون 
الإله. على هذا المعنى. هى صاحب القوة الذي تستجير به الكائنات, 
فيجيرهاء والذي تطلب إليه الأمان: فيؤمنها(15). 

إن هذا الاختلاف في أصل الاشتقاق اللغوي لكلمة (إله) لا يعني 
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أن هذه المعاني متنافرة؛ بل إن كلمة (إله) تعني كل هذه المعاني 
مجتمعة؛ فالإله هو المعبودء المحتجب عن الأيصارء المحير للعقول 
بكنهه الذي لا يدرككء المجير للكائنات بقدرته وسلطانه؛ المحبوب الذي 
تشتاقه الكائنات والنفوس المؤمنة(16). 

وإذن: فجوهر الألوهية. على المستوى اللغويء. هو المخالفة 
للمخلوقات: نتيجة لاحتجابء ولعدم إمكانية إدراك الكنه, ثم القدرة 
ذات السلطة المهيمنة» والمحببة التي تستثير الشوقء: ومن ثم استحقت 
الألوهية ان تكون وحدها المعبودة بحق. 

والقرآن لن يبتعد عن هذا الإطار الذي وضعته للألوهية اللغة 
العربية» باعتبارها اللغة التي نشأت في حضن الرسالات السماوية 
منذ هودء وصالح.ء وإسماعيلء وشعيب إلى محمد عليهم الصلاة 
والسلام؛ بل إن القرآن أفاد هذه المعاني قوة وتوسعا. 

1 - فالله. عز وجلء لا يشبهه شيء من مخلوقاته: 

موقل هو الله آحدء الله الصمد, لم يلدء ولم يولدء ولم يكن له 
كفوًا أحد». (الإخلاص 1 - 4). إليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير». (الشورى: 9). فهو. جل وعلاء واحدء أحد, في كل شيء. 

2 - والله. عز وجلء صاحب السلطة التي ما بعدها ولا قبلها 
سلطة؛ في شؤون الكون عامة؛ وفي شؤون الناس في الحياة الاجتماعية 
والفردية خاصة. 

أ- لأنه عز وجلء هو الخالق وحده: #والذين تدعُون من دون 
الله لايَخْلقون شيئاء وهم يُخْلَقُونَ». (النحل: 20). خلق 
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السماوات والأرض: «الحمد لله, الذي خلق السماوات والأرض»* 
(الأنعام: 1). وخلق الليل والنهارء والشمس والقمر: «وهو الذي 
خلق الليل والنهارء والشمس والقمرء كل في فلك يسبحون» 
(الأنبياء: 33) وخلق الإنسان والجن والملائكة: «إخلق الإنسان من 
صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من شار . (الرحمن: 12 
- 23) إفاستفتهم الريك الينات, ولهم البنونء أم خلقنا الملائكة 
إناثا وهم شاهدون». (الصافات: 149 - 150). 

وخلق كل شيء مما نعلم ومما لا تعلم: 

«إوخلق كل شيء فقدره تقديرا4. (الفرقان: 2). بإسبحان الذي 
خلق الأزواج كلهاء مما تنبت الأرضء ومن أنفسهم, ومما لا 
معلمون4 (يس: 35): 

ب - ولأنه» عز وجلء وحده المدبر لشؤون الكون والإنسانء وكل 
الكائنات. فهو خالق نظام تعاقب الليل والنهار: «إخلق السماوات 
والأآرض بالحقء يكور الليل على النهارء ويكور النهار على الليل» . 
وسخر الشمس والقمرء كل يجري لأجل مسمى». (الزمر: 6). 
وذلك بهدف أن تكون الحياة مريحة للإنسانء تجمع بين أوقات 
للعمل وأوقات للراحة والسكون: #قل: أرأيتم إن جعل الله عليكم 
الليل سرمداء إلى يوم القيامة, من إله غير الله ياتيكم بضياء؟ 
أفلا تسمعون!» «#قل: أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداء 
إلى يوم القيامة» من إلهُ غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ أفلا 
تبصرون4. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهارء لتسكنوا فيه, 


30 


ولتبتغوا من فضله. ولعلكم تشكرون#. (القصص: 71- 723). 

وهو الميسر لشؤون المعاش في الأرض: 

وهل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض»). 
(فاطر:3). وذلك عن طريق توفير الخيرات في ظاهر الأرض وباطنهاء 
وفي البحار.» وعن طريق إنزال الماء الذي يحيي الأرضء ويجعلها ذات 
طاقة للعطاء المتجدد: #ألم تر أن الله يزجي سحاباء ثم يؤلف 
بينه, ثم يجعله ركاماء فترى الودق يخرج من خلاله. وينزل من 
السماء من جبال فيهاء من بَرَّدِء فيصيب به من يشاءء ويصرفه 
عمق انشاء»: (النوو: 427).ومل :اتح والفيته والباعة لالإتستان 
مع الموارف: 

«أمّن يبدأ الخلق» ثم يعيدهء ومن يرزقكم من السماء والأرض 
أإله مع اللهء قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين». (النمل: 66). 

ج - ولأنه. عز وجلء وحده الحاكم المهيمن» على مستوى علاقات 
الإنسان المتعددة. علاقته بربه. وعلاقته مع نفسه. وعلاقكه مع 
الآخرين في المجتمع؛ فالله هو مصرر النظام الشامل في الحياة 
الاجتماعية الذي يسميه القرآن (الدين)؛ بما فيه من عقيدة وشريعة 
وأخلاق: «وهو الله لا إله إلا هو. له الحمد ف الأولى والآخرة, 
وله الحكم, وإليه ترجعون6. (القصص: 70). «والله يحكم. لا 
معقب لحكمه, وهو سريع الحساب» (الرعد: 41). إفقالله هو 
الوليء وهو يحيي الموتى: وهو على كل شيء قديرء وما اختلفتم 
فيه من بشيء فحكمه إِكى الله». (الشورى: 7 - 8). 
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3 - ونظرا لهذه الوحد'نية في الوجودء وفي السلطة. كان الله. عن 
وجلء هو المعبود وحده؛ فكان متجه الكائنات والإنسان في الارتباطات 
التالية: 

- ف الرجاءء والدعاءء والتضرع: 

«وإذا سألك عبادي عنيء قإني قريبء أجيب دعوة الداعي إذا 
دعانيء فليستجيبوا لي. وليومنوا بيء لعلهم يرشدون» 
(البقرة:185). #أمن يجيب المضطر إذا دعادء ويكشف السوء. 
ويجعلكم شلفاء الآرضء إإله مع الله؟!4. (النمل: 64). 

- في الخوف: 

«#إندا ذلكم الشيطان يخوف أولياءه, فلا تخاثوهم, وخافون 
إن كنتم مومنين:. (آل عمران: 175). «وقال الله لا تتخذوا إلاهين 
اثنين» إنما هو إله واحد, فإياي فارهبون»). (النحل: 51). 


#قل: إن كنتم تحدون الله فاتسه..وفي» يحبيكم الله ويغقر 
لكم ذنوبكم». (آل عمران: 31). «إن الله بحب المتقين* (التوية:4) 
«والله دحب المطهرين» (التوبة: 108) 9إن الله يحب الذين 
يقاتلون في سبيله صذأ كأنهم بنيان مرصوص». (الصف: 4) 

وإذن: فجوهر الألوهية؛ في تصور القرآن» هو الوحدانية في كنه 
الوجودء وفي السلطة المهيمنة:؛ وفي الاتجاه نحصوها بالعبادة 
ومستلزماتها. 
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المطلب الثاني: الربوبية: 

الريوبية مصدر اصطناعي من كلمة (الرب)» مصدر بمعنى اسم 
الفاعل مشتق من فعل (رب).ء الذي يرد با معاني التالية: 

اسوي ال 

واعري السو تناف 

ج - رب القوم: جمعهم حوله؛. وسادهم. 

د - رب الولد: بمعنى رباهء أي أنشأه تدريجيا إلى أن يصل حد 
التمام(17) 

وعلى خلاف كلمة (إله). فإن كلمة (رب) تستعمل لله. عز وجل» 
ولغيره. فيقال: رب الفرسء: .رب الدارء ورب الأرضء وقد ورد عن 
الرسوليكةِ أنه سأل أحد الواردين عليه هذا السؤال: أرب إبل أنتء أم 
غنم 181 

غير أن كلمة (الرب) معرفة لا تستعمل إلا لله. عز وجلء فلا 
تعني غير الله في مثل هذا الحديث: «السواك مطهرة للفم. مرضاة 
للرب»(19). 

وإذن فالربوبية» في مفهوم اللغة العربية, تعني التربية» والإصلاح, 
والملك, والسيادة. 

واستعمال القرآن العقيدي لا يبعد عن هذا الإطار أيضاء فاسم 
(الرب) جل وعلاء يرد في إطار هذه المعاني كلهاء مع إضافة ما يعتبر 
من لوازمهاء وهو التوجه إليه بالطاعة؛ والعبادة. والدعاءء لقضاء 
الحاحات في الدنيا والآخرة. 
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ولنأخذ نماذج ثلاثة لاستغمال القرآن لكلمة (الرب) في هذا الإطار 
العقيدي: 

أ - «إقال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون, 
فإنهم عدو لي, إلا رب العالمين, الذي خلقني فهو يهدينء والذي هو 
يطعمني ويسقين, وإذا مرضت فهو يَشْفِين» والذي يميتني ثم 
يحيينء والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي بوم الدين» رب هب لي 
حكماء والحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين» 
واجعلني من ورثة جنة النعيم؛ واغفر لأبي إنه كان من الضالين» 
ولا تخزني يوم يُبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى 
الله بقلب سليم, وأزلفت الجنة للمتقين» ويُرّرَت الجحيم 
للغاوين»» (الشعراء: 75 - 01). 

ب - «إقل: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم؛ دينا قيماء ملة 
إبراهيم, حنيفاء وما كان من المشركين» قل: إن صلاتي ونسكي | 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك لهء وبذلك أمرتء وأنا 
أول المسلمينء قل: أغير الله أبغي رباء وهو رب كل 
شيء؟»(الأنعام: 162 - 166). 

ج - «الإيلاف قريشء إيلافهم رحلة الشتاء والصيفء فليعيدوا 
رب هذا البيت» الذي أطعمهم من جوع.؛ وآمنهم من 
خوف”)..(قريش:5-1). 

فإيراهيم, عليه السلام. يصفء في سورة الشعراءء رب العالمين 
بأنه الخالقء والهادي إلى سواء السبيل» وبأنه المطعمء والساقيء ويأنه 
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الشافي من المرضء وبأنه المحيي والمميتء وبأنه المتوجه إليه بالدعاء في 
الدنيا والآخرة؛ وما ذاك إلا دليل على أن الربء. جل وعلاء مالك 
ومهيمن: يستطيع الرعاية» والإمدادء ويباشرهما في كلتا الحالتين أيدا. 

والرسول سيدنا محمدء عليه السلام: يأمره الله. عز وجلء في 
سووة الأتعام أن علق للتائن أن الله داه إل«الشراط لتقم وآن 
حياته وموته وعبادته كلها لله وحدهدء لأن الخضوع للربوبية والاتجاه 
نحوها قانون عام.ء ولايصح للناس: وخاصة المطهرين منهمء أن 
يخرجوا عن هذا القانون الشاملء وما ذاك أيضاء إلا دليل على أن 
الرب. جل وعلاء بصفته المهيمن المالك» يحوط مخلوقاته بالرعاية 
الشاملة. ومن ثم وجب على هذه المخلوقاتء بالإرادة وبدونهاء أن 
تتجه نحى ربها القيوم. 

والله عز وجلء يمتن على قريش بأنه يرعاهم بالإطعام, 
وبالإحسانء ومن ثم وجب عليهم الاتجاه نحو الربء: جل وعلاء 
بالعيادة المخلصة. 

وإذن: فالربوبية» في استعمال القرآن» تعني رعاية الرب للحياة 
والأحياء بما في ذلك من تيسير. وإصلاحء وتربية» وكل ذلك ناتج عن 
القدرة كلك وكسا دق مشهوعتن بالراكفة السائفة. 

هذاء ويبدى مما سيقء أن هناك تداخلا بين خواص الألوهية 
وخواص الربوبية. فكل منهما يستلزم الاتجاه نحو الله. عزن وجلء 
تالغبانة: .واتزعاء: والجية إلا أن الالوهرة: تتديدن: أساهاز التسيتادة. 
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زالفقاية. “فته الزهاية مراميكلة السنا# وعدن نظام الرهمة - 
ولعل هذا ما جعل القرآن يحرص على أن يصف الله. عز وجلء بالرب 


الناس*. (الناس:3-1). 


المطلب التالث: العبدية 
تأتي العبدية(20) في مقابل الألوهية والربوبية. وهي نوعان: 

أ- عبدية الإيجاد, أى الخلق, بما يتطلبه من نظام جبريء لا ترد 
عليه الإرادة الإنسانية» وهذه عبدية شاملة للكونء والأحياء. والإنسان, 
وفيها يقول الله. عز وجل: «إنَّ كُلَ من في السماوات والأرض إلا 
آتي الرحمن عبدا»ه. (مريم: 94). «وله أسلم من في السماوات 
والأآرض طوعا وكرهاء وإليه ترجعون». (آل عمران: 82) فمثلا 
لا مجال للإرادة الإنسانية فيما يخص نظام الليل والنهار والشروق 
والغروب, ولا اختيار في تاريخ الميلاد أى الوفاة. ولا اختيار في نظام 
التنفس ودوران الدمء وهكذاء فالكل عبد لله على المستوىء بقطع النظر 
عن الإرادة. 

ب - عبدية العبادة, أى عبدية المنهج. ويسميها البعض العبودية., 
وهذه عبدية إرادية» تنبع من شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدا 
وَسَحول' الف لقنم من خلالها الوق بالدوة زو بالقيع الخنافل: الذي 
وضعه الله. عز وجلء لممارسة سيادته كإله. ولرعاية الإنسان 
والأحياء. والحياة كرب جل وعلا. 
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إن هذه العبدية يجتمع فيها الطاعة, والخضوع الباطن والمحبة, 
وبها مدح الله عز وجلء أنبياءه وأولياءه: «واذكر عبادنا: إبراهيم, 
وإسحاقء ويعقوبء أولي الأيدي والأبصار» (ص: 44). «إووهينا 
لداود سليمانء: نعم العبد. إنه أواب»4. (ص: 29). «تبارك الذي 
نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا» (الفرقان: 1). 
#وفبشر عبادي الذين يستمعون القولء فيتبعون أحسنه». 
(الزمو 6-115 إنها عي كمدق بن خلال العنا نت الذى هن 
الهدف من خلق الإنسان: «إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون»» 
(الذاريات: 56). 


والعبادة - كما سبقت الإشارة - ليست هي الشعائر من صلاة 
وصيام وزكاة وحج فقطء فالعيادة بهذا المعنى» مصطلح فقهي» وجد 
خلال القرن الثاني للهجرة لما بدأ تدوين الفقه؛ إنما العبادة هي 
مباشرة الإنسان للأمانة التي تحملها. أزلاء بالفطرة: «إنا عرضنا 
الأمانة على السماوات والأرض والجبالء فابَيْنَ أن يحملنهاء 
وأشفقن منهاء وحملها الإنسان» (الأحزاب: 72). هذه الأمانة 
التزمها المؤمن مجدداء عند إعلانه لشهادة الحقء إنها أمانة الإيمان 
بالله. والطاعة له والعلم, والتطبيق العملي الملتزم على مختلف 
المستويات» لتقنيينا مملكة الله: والحمقيق خلافة الإتنتان فق الل عه 
وجلء في الأرضء «إوإذ قال ريك للملائكة: إني جاعل في الأآرض 
خليفة» (البقرة: 29). 
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فها هى ذا الرسو ليف يسمي الاتجاه إلى الله بالدعاءء وانتظار 
الفرعبمنه ستكانة غادة عن اتحيل العناداخ 

«إن الدعاء هى العبادة»(21). «سلوا الله من فضله. فإن الله يحب 
أن يُُسألء وأفضلٌ العبادة انتظارٌ القَرّج,(22). كما أنه يَكَِهِ يأمر أبا 
هريرة (رض) أن يتقي حدود الله ومحارمه حتى يكون أكثر الناس 
عبادة: 

«اتق المحارم؛ تكن أعبد الناس»(23). ومن الواضح أن اتقاء 
حارم اللة هئ الالقزام الشاتلننظام الاسلاع للحياة: 

وثالثا: يسمي الله. عز وجلء النصح له بالأمر بالمعروفء والنهي 
عن المذكر. وتقديم المشورة لمصلحة المسلمين. يسمي ذلك أحب العبادة 
إليه. قال الله عز وجلء في حديث قدسي: «أحب ما تَعَبّدني به عبدي 
إلي النصح لي(24). 

وإذن: فعبدية العبادة هي الدينونة لله. عز وجلء على أساس 
منهجه الذي أوصى به إلى رسله. كنظام شاملء تصوراء وشريعة. 
وأخلاقا(25). 


على أن هذه العبادة ليست لمصلحة الله. عز وجلء فالله هى الغني 
عن العالمين» وإنما هي لمصلحة الإنسان العابد. حيث يحقق تكامله, 
وانسجامه. ومصلحته العاجلة والآجلة: #ولكم في القصاص حياة: يا 
أولي الالباب». (البقرة 178). ما يريد الله ليجعل عليكم من 
حبرع: ولق حرجي لبك جر كه ولحت وخمي عاك لمكم 
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تشكرون6. (المائدة:7). «أفمن يمشي مُكِبا على وجهه أهدىء أمن 
يمشي سويا على صراط مستقيم). (اللك: 22). 

المطلب الرابع: علاقة الحاكمية 

وبالربط ما بين جوهر الألوهية, الذي هو السلطة المهيمنة, 
وجوهر الربوبية؛ الذي هو الرعاية. وجوهر العبدية؛ الذي هو 
الكضدوء النطاف «الدىقزو ميقة التحاكسة: كلهم مزه ركاقم اشير 
للألوهية والربوبية على المستوى الاجتماعيء ومن ثم كعلاقة بين الإله 
- الربء من جهة. والإنسان من جهة ثانية. لا يتحقق إسلام., ولا 
عبودية في حال غيابها: «فلاء وربك, لا يومنون» حتى يحكموك 
فدما سكن نكيم كم معزو قي انفسية ريخا مما ضحد 
ويسلموا تسليما). (النساء:64). «إنْ الحكمٌ إلا لله أمر ألا تعبدوا 
إلا إباه. ذلك الدين القيم:(26) (يوسف: 40). «لا يومن أحدكم 
حتى يكون هواه تبعا لما جئت به»(27). 

بهذه الحاكمية كانت العقيدة الإسلامية مصدر الإلزام في قواعد 
الشروية هافة وق قرافد الإحسيان خاضة. 


المبحث الثاني: العقيدة مصدر لحماية الإلزام في الإحسان 

إذا كانت الحاكمية مصدرا للإلزام في الإحسان, فإنهاء بالوجه 
الآخر.مصدرلحماية هذا الإلزام؛ ذلك أن رفض الحاكمية عامة» أى فيما 
يتصل بالإحسان يرتب أثرا عقيديا رادعاء وعقابا إلهيا(28) على 
مستوى من الخطورة. ونفصل القولء تباعاء في النتيجتين: 
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المطلب الآول: الآأثر العقيدي لرفض إلزامية الإحسان 

رفض إلزامية الإحسان يعني رفض نصوص قاطعة في الشريعة, 
كآيات الزكاة. والإنفاق, والماعون. وما إليهاء وذاك يعني: رفض 
حاكمية الله. عز وجلء فيما يخص هذه القواعد. والأثر التلقائي لهذا 
الرفض هى خروج الإنسان المؤمن من حظيرة الإيمان إلى مجال الردة 
والكفرء بما يترتب على ذلك من جزاء عقابي في الدنيا والآخرة: «من 
بدل دينه فاقتلوه»(29). إومن يرتدد منكم عن دينهء فيَّمُتَء وهو 
كافرء فأولئك حبطت أعمالهم ف الدنيا والآخرة, وأولئك أصحاب 
النار» هم فيها خالدون». (البقرة: 215). 

كان ذلك؛ لأن رفض الحاكمية؛ كليا أو جزئيا. يعني رفض عبادة 
الله عز وجلء بنفس المقدار؛ فالعيادة - كما سيق - ما هي إلا طاعة 
الانى والنيتي» الذراها يناك امراف بالالوضة والدربيويية: وك ثم 
يكون من يطيع من سوى الله تعالىء عابدا لهذا الذي أطاعه من دون 
الله قال عدي بن حاتم الطائي: أتيت رسول اللهوَكة وفي عنقي 
صليب من ذهب. فقال: يا عدي. إطرح عنك هذا الوثن» وسمعته يقرا 
في سورة براءة: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله» 
(التوبة: 31). قال: أما أنهم لم يكونوا يعبدوتهم, ولكنهم كانواء إذا 
أحلوا لهم شيثاء استحلوه. وإذا حرموا شيئا حرموه»(30). وفي رواية 
للإمام أحمد: فقلت: إنهم لم يعبدوهم! فقال: بلىء إنهم حرموا عليهم 
الحلال: وأحلوا لهم الحرام» فاتيعوهم, فتلك عبادتهم إياهم(31). هذا 


في رفض الإلزامية. 
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أما فيما يتعلق بإهمال قواعد الإحسان الملزمة. أى استبدالها مع 
الاعتراف اللفظي بإلزاميتها كقواعد شرعية. فإن الآثر المترتب على ذلك 
مختلف فيه على الشكل التالي: 

أ- يرى فريق من المفسرين والدارسينء. منهم ابن جرير الطبري؛ 
وأبى عبد الله القرطبيء والقاضي ابن العربي: أن من يعترف بالشريعة 
الإسلامية» ولا يطبقهاء كليا أو جزئياء هو عاصء وليس بكافر, 
وينسبون هذا الرأي إلى عبد الله بن عباس في تفسير الآية: #وومن لم 
بحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (المائدة: 44). قال ابن 
عباس فيما نسب إليه: «من ححد ما أنزل فقد كفرء ومن أقر به ولم 
يحكم به, قهى ظالم فاسق»(32). 

وعلى هذا الفهم لآية المائدة» من أقر بإلزامية قواعد الإحسان, 
وامتنع من تطبيقهاء أى استبدل بها غيرهاء يكون عاصيا بالفسق 
والظلم, وليس كافرا خارجا عن الإسلام. 

ب - بينما يرى فريق آخر: أن إهمال أية قاعدة شرعية, أو 
الاستبدال بهاء مع الإقرار بأنها من عند الله. وبإلزاميتهاء كل ذلك 
يكون كفرا كالجحود اللفظي التام؛ وذلك بناء على أن القرآن لا يفرق 
بين الرفض القولي المعبر عن الاعتقاد. والرفض العمليء الذي قد يكون 
أبلغ في الدلالة من القول: «إأرأيت الذي تُكذب بالدين؟ فذلك الذي 
يَدَعْ اليتيم, ولا يحض على طعام المسكين». (الماعون: 1 - 3). قال 
بهذا الرأي كثيرون من قدماء ومحدثين؛ نقف سنهم مع ثلانة: 

1 - قال ابن كثير عن (إلياسا) مدونة جنكرخان (ت 624ه/ 
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6م )«فمق :تزه 'الشرع الحكمة الول عل مشكن نين غين الله 
خاهم الأنيياء: بوكهاكم إل غيرهةمن الشرائع التسوكة عفن فكي 
ين حشاكم إل (الجالنسا): ؤقذمينا عليه .من قعل ذلك عفن باجفاء 
المسلمينء قال الله تعالى: «#أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من 
الله حكما لقوم يوقنون؟4. (المائدة: 52). «فلا وربكء لا يومنون, 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم, ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا 
مما قضيتٌء ويسلموا تسليما» (النساء: 33()64). 

2 - وقال الشيخان محمد عبده ورشيد. رضا: «فمن أعرض عن 
التحكم كد السرقة. ان القذف» اق لزنا كس بسي هن الح اا مق نا مده 
إياهء وتفضيل غيره من أوضاع البشر عليه, فهو كافر قطعاء»(34). 

3 - وقال سيد قطب عند هذه الآية: إومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئك هم الكافرون)». (الماكدة: 44). 

هذا اسم الصتارم» وديها"التكدمم اندي قات » كسس 2 
الشرطية. وجملة الجواب» بحيث يخرج من حدود الملابسة؛ والزمان, 
والمكان» وينطلق حكما عاما على كل من لم يحكم يما أنزل الله في أي 
جيلء ومن أي قبيل. 

والفلد ارقي ع ؟اتى تنكم انون "انار نيرفن دوو 
الله فالألوهية من لخصاكضهاء ومن متتضاها: الحاكمية التشريعية 
ومن يحكم بغير ما أنزل الله يرفض ألوهية الله وخصائصها.ء ... وما 
قيمة دعوى الإيمان» أى الإسلام باللسان؛ والعمل - وهى أقوى تعبيرا 
من الكلام - ينطق بالكفر أفصح من اللسان؟ !»(35) 
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المطلب الثاني: العقاب الإلهي لرفض إلزامية الإحسان 
وفيما يخص رد الفعل الإلهي ضد رفض إلزامية الإحسان تجد 


الأكرع. 


أولا: العقاب الإلهي العاجل 

إن من يرفض قواعد الإحسان الملزم. كجزء من الشريعة. يتعرض 
لغضب الله. عز وجلء ولعقابه الدنيوي؛ تطبيقا للقاعدة العامة التي 
تقتضي بتوقيع الجزاء العاجل على من يضاد نظام الشريعة للحياة, 
كليا أى جزئياء كما يتجلى في الآيتين: «ولو أنهم أقاموا التوراة» 
والانجيلء وما أنزل إليهم من ربهمء لأكلوا من فوقهم, ومن تحت 
أرجلهم). (المادة: 68). ولو أن أهل القرى آمنواء واتقوا لفتحنا 
عليهم بركات من السماء والأرضء ولكن كذيواء فأخذناهم بما 
كانوا يكسبون»). (الأعراف: 55). 

يتخذ الجزاء قصاصاء يمنع الله عز وجلء به خيراته عمن منعوا 
المحتاجين حقوقهم, والقرآن هنا يقدم نموذج أهل الجنة(36). الذين 
عقدوا العزم على حرمان المساكين مما يستحقونء فأحرق الله عليهم 
حقولهم. حتى كادوا أن ينكروا مواقعها: إإنا بلوناهم كما يلونا 
أصحاب الجنة, إن أقسموا ليصر متها مصبحين (2)37 
ولايستتنون. فطاف عليها طائف(38) من ربكء وهم نائمون» 
فأصبحت كالصريم(39).: فتنادوا مصبحينء أن اغدوا على حرثكم 
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إن كنتم صارمينء فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم 
عليكم مسكينء وغدوا على حرد(40) قادرينء فلما رأوهاء قالوا: 
إنا لضالونء بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم: لولا 
تسبحون ! قالوا: سيحان ربناء إنا كنا ظالمين» فأقبل بعضهم 
على بعض بتلاومونء قالوا: ياويلناء إنا كنا طاغين(2)41 عسى 
ربنا أن يبدلنا خيرا منهاء إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب, 
ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون» (القلم: 17- 33). 

والسنة بدورها تقدم الجزاء بحبس المطرء وبالجفاف: «ما منع قوم 
الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين»(42). ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا 
منعوا القَطّر من السماءء؛ ولولا البهائم لم يمظروا(43). 

وهذا الجزاء يجد مصداقيته في قول الله. عز وجل: «وأنْ لو 
استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا». (الجن: 16). 

ب - وقد يكون الجزاء حلول كوارث على المستوى الفردي أو 
الجماعي, نتيجة لعدم شكر الله: بإضرب الله مثلا: قرية كانت آمنة 
مطمئنة, ياتيها رزقها رغدا من كل مكانء فكفرت بأنعم الله, 
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون» 
(النحل:112). «ووما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم, 
ويعفو عن كثير». (الشورى: 28). 

ج - وقد يكون هذا الجزاء حرمانا من الهداية. وطبعا على القلب 
بالنفاق» ونسيانا لمصير الإنسان في العالم الآخر : #فلما اتاهم من 
فضله.ء بخلوا به. وتولواء وهم معرضون.ء فأعقبهم نفاقا في 
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قلوبهم, إلى يوم يلقونه؛ بما أخلقوا الله ما وعدوهء وبما كانوا 
يكذبون6. (التوبة: 77 - 78). «ولا تكوئوا كالذين نسوا الله, 
فأنساهم أنفسهم.ء أولئك هم الفاسقون». (الحشر: 19). 

ثانيا: العقاب الإلهي الآجل 

الجزاء الإلهي في الآجلة لرفض الإحسان الملزم هو العذاب الذي 
أعده الله عز وجلء: للعصاة وللكافرينء في إطار من غضب الله 
وانتقامه. 

ونذكر من هذا العذاب صورتين ؛ الأولى : تخص منع الإحسان 
عن طريق الزكاة: والثانية تخص منع الإحسان بترك الإطعام. 

دقفي الزكاة كمس أن 'العتان والسطة فد قصنا عل :ان لاعت "عن 
إخراج الزكاة يمثل له ماله يوم القيامة ثعبانا يطوق عنقه. ويذيقه 
العذاب» قال الرسول صدى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن 
مسعود: «ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة 
شجاعا أقرع. حتى يطوق عنقه؛, ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله 
تعالى: «ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو 
خيرا لهم, يل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم 
القيامة):.(44) (آل عمران: 180). 

كما نجد السنة تنص على أن من يمنع زكاة الأنعام(45) تأتي 
أنعامه يوم القيامة. أعظم ما كانت وأسمنه. تنطحه بقرونهاء وتطوّه 
تأفاذ فا كلنا حدية افرافا عنارت كلية ارما مط فس كن 
الناس (46). 
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ب - وفيما يخص الإطعام نجد القرآن ينص على أن منع الإطعام 
هى أحد الأسباب الموجبة للعذاب بنار سقر: بإيتساءلون عن 
المجرمين: ما يسلككم في سقّر؟ قالوا: لم نك من المصَلّينَ ولم نك 
تُطعم المسكين؛ وكنا نخوض مع الخائضينء وكنا نكذب بيوم 
الددن, حتى أتانا اليقين». (المدثر: 0 - 6). 


المبحث الثالث: العقيدة دافعة إلى الإأحسان 
في مختلف المجالات؛ وأهم هذه العناصر: حياة العالم الآخرء ثم الثواب 
الإلهي الذي يجازي الله به المحسنين في الحياة الدنيا. 


المطلب الأول: دور حياة العالم الآخر ف الإحسان 

يقوم التصور والاعتقاد الإسلامي على أساس أن حياة الإنسان لا 
نهاية لهاء وأن الفناء. إذا كان يلاحق الجسد.ء فإن الروح تظل يمناى 
عن ذلك؛ فهي بعد مرحلة البرزخ: تحل في الجسد من جديدء يوم 
البعث. وتستأنف الحياة الروحية - البدنية بلا نهاية: بإحتى إذا جاء 
أحدهم الموتء قال: رب ارجعونء؛ لعلي أعمل صالحا فيما تركت, 
كلاء إنها كلمة هو قائلهاء ومن ورائهم برزحٌ إلى يوم يُبعثون». 
(المومنون:101-100). «وهو القاهر فوق عباده. ويرسل عليكم 
حفظة, حتى إذا جاء أحدكم الموت. توفته رسلناء وهم لا 
يُفَرطونء ثم رُدُوا إلى الله مولاهم الحق». (الأنعام: 62 - 63). 
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وك الفيياة: فود ف معنا وز دحتا عل نا سوق 
للإنسان أن اختار من إيمان أى كفرء وعلى ما سبق للإنسان أن قدم 
من عمل في الحياة الدنياء ممتثلا أمر الله ونواهيه. ووصاياه: #ويوم 
تقوم الساعة يومئن يتفرقون: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفرواء وكذبوا بآياتناء ولقاء 
الآخرة, فأولئك في العذاب محضرون»). (الروم: 14 - 15). «إإذا 
رجت الأرض رَجاء ويّسّت(47) الجبال بساء فكانت هباء(48) 
منبثاء وكنتم أزواجا(49) ثلاثة: - فأصحاب الميمنة, ما أصحاب 
الميمنة ! - وأصحاب المشأمة, ما أصحاب المشامة ! - والسابقون 
السابقونا». (الواقعة: 4 - 12). 

إن عملية التفريق بين أهل النعيم وأهل العذابء وفي درجات أهل 
النعيم, تتم على أساس عدل مطلقء؛ فهي تقوم على إحصاءات بالفة 
الدقة والضبط: «ووّضع الكتابء فترى المجرمين مشفقين مما فيه 
ويقولون: يا ويلتناء ما لهذا الكتاب» لا يغاير صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها؟ ووجدوا ما عملوا حاضراء ولا يظلم ربك أحدا». 
(الكهف: 48). «إفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرهء ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا يره». (الزلزلة: 8 - 9). كما تقوم على أن السيئة لا تجازى 
إلا بمعادلها دون زيادة: #ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين 
عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون» (القصص: 84). 

وبالؤشنافة' إل العدل اللطلق: ققوم التقزفة مل مسد ] الإلشسسان 3 
جانب من يستحقونه؛ فالحسنة لا تجازى بمثلها كالسيئة: ولكن 


47 


يتفاوت معَاملها (ثوابها وأجرها) بين عشرة وسبع مائة» وفي حالات 
مثالية كحالة الصبرء لا يقف المعامل عند حد: «إمن جاء بالحسنة 
فله عشر أمثالها. (الأنعام: 161). #مثل الذين ينفقون أموالهم ف 
سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابلء ف كل سنبلة مائةٌ 
حبة, والله يضاعف لمن يشاءء والله واسع عليم». (البقرة: 260). 
«وإنما يوق الصابرون أجرهم بغير حساب»م. (الزمر: 11). 

من هذا المضاعف كمجسم للإحسان الإلهي. وللعدل؛ كان دور 
العقيدة في إيجاد وإذكاء الرغبة في مباشرة الإحسانء حيث إن 
الإحسان باب من أبواب الصبر الذي يعني انتصار محبة الله. عزن 
وخلة:والرقية فق الكراث: والوكجاة عن كن اثال: :والعاك العتسل» وق 
هذا الإطار ورد عن الرسولييةِ: أن اللقمة الواحدة؛ أو التمرة الواحدة, 
في الإحسان الفريضة. أو النافلة» تصبح في حجم الجبل؛ أو أكثر منه: 
«ما تصدق أحد بصدقة من طيبء ولا يَقيل الله إلا الطيبء إلا أخذها 
الرحمن بيمينه» وإن كانت تمرة» تربى في كف الرحمن حتى تكون 


أعظم من الجبلء كما يربي أحدكم فلوه(50) أى فصيله» (51). 


المطلب الثاني: دور الثواب الإلهي العاجل في الإحسان 

يوجد. إضافة إلى الجزاء الأخروىء جزاءات عاجلة في الحياة الدنيا؛ 
تدفع إلى الإحسانء تتخذ صورا متعددة, منها المادي المتصل بالجوانب 
المادية لحياة المؤمن» ومنها الروحي المتصل بإمداد الكيان الإنساني 


بما يحقق ترقيته في معارج الروح. 
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أولا: الثواب المادي: 

يقدم القرآن في هذا المجال عدة جزاءات: بعضها مرتبط بالإحسان 
مباشرة؛ والبعض الآخر مرتبط بالتقوى كالتزام بالنظام الإسلاميء بما 
فيه الإحسان: 

أ- ففي النوع الأول حيث يرتبط الثواب بالإحسان مباشرة» نجد 
القرآن يربط بين الشكر وزيادة النعمة: «وإذ تأذن ربكم: لكن 
شكرتكم لأزيدنكم4. (إبراهيم: 9). والشكر هى تحقيق مقاصد 
الشارع التي استهدفها من وراء نعمة معينة فنعمة المال - مثلا - 
استهدف منها الشارع أن تلبي حاجات الناس في الأرضء بالعمل, 
وباليذلء فإذا استعمل الشخص الال لهذا الغفرض كان شاكراء 
والتقدق هرا الله أن يزيج فيو تعيكة: اكال: اهل كاه النسمان إلا 
الإحسان» (الرحمن: 59). 

ب - وف النوع الثاني حيث يرتبط الثواب بالتقوى. كمضمون 
شامل للإحسان وغيره. نجد القرآن ينص على أن المتقين يمنحهم الله, 
عز وجلء من اليسرء ومن الفرج حين الشدة. ما لا يخطر لهم على 
بال: «وومن يتق الله يجعل له مخرجاء ويرزقه من حيث لا 
يحتسب». (الطلاق: 2). «ومن يتق الله يجعل له من أمره 
يسسرا». (الطلاق: 4). 

كما نجد القرآن على المستوى الجماعي؛ ينص على أن المتقين 
يستخلفهم الله في الأرضء ويمكن لهم فيهاء ويبدل خوفهم أمناء 
برحمته وفضله: «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات: 
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ليستخلفنهم في الأرضء كما استخلف الذين من قبلهم, وليمكذز 
لهم دينهم الذي ارتضى لهم,ء وليبدلذهم من بعد خوفهم أمناي. 
(النور: 5)). 


ثانبا: الثواب الروحى: ٠‏ 

وتالق ايقدم القرآن» :بق :متيال الرون غدة' خزاءات. هرغية: البعضن 
فكرا/ أنقناد حو من بالإكينا تر متاق والسدن الككرجمر خط نو عن 
طريق المفهوم الشامل: التقوى: 

أ - ففى الارتباط المباشر نجد معية الله للمحسنين. ومحبته لهم: 
#وإن الله لمع المحسنين»: (العنكبوت: 69). #وأحسنواء إن الله 
بحب المحسنين. (البقرة: 194). ومعية الله للالإنسان تعني: أن 
الدنيا والآخرة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» (يونس: 62). 


ب - وفي الارتباط عن طريق التقوى. يتحدث القرآن عن المتقين» 
الذين يمدهم الله بنفاذ البصيرةء فيدركون الفرق بين الحق والباطل 
بصفة تلقائية: «إيا أيها الذين آمنواء إن تتقوا الله. يجعل لكم 
فرقانا». (الأنفال: 29). كما أن القرآن يتحدث عن المجاهدين في الله, 
الذين يمدهمء. عز وجلء بالهداية. وبالرحمة. وبالتور في طريق 
الوصول إليهء جل جلاله: 
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«والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلناي. (العنكبوت: 69). 
«ياأيها الذين آمنواء اتقوا اللهء وآمنوا برسوله, يوتَكُمٌ كفلين من 
رحمته. ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. (الحديد: 27). 


الهوامش 


(1) معجم مفردات ألفاظ القرآن» ص. 117. 

(2) صحيح مسلم رقم 2.877 

(3) صحيح مسلم رقم 1.955. 

(4) صحيح البخاري بشرح الفتح» ج. 1 ص. 114. 

(5) صحيح الجامع الصغير وزيادته, رقم: 3.489. 

(6) صحيح الجامع الصغير وزيادته, رقم: 1775. 

(7) المحلىء ج. 10. ص. 522: والتشريع الجنائي الإسلامي ج. 2. ص. 60. 

(8) المحلى ج. 5. ص. 273. 1 ْ 

) إشبيلي توفي بفاس سنة 543ه/ 1.148م. 

1) أحكام القرآن لابن العربي» ص. 430. 

) صحيح الجامع الصغير وزيادته. رقم: 2.792. 

) صحيح الجامع الصغير وزيادته. رقم: 2.796. 

1) كلمة (الله) أصلهاء عند أغلب اللغويين (إله) فحذفت الهمزة. وأضيفت الألف واللام. 

( صحيح الجامع الصغير وزيادته. رقم: 2.973. وهو حسن. 

1) القاموس المحيط ج. 4. ص. 282, ومختار الصحاح ص: 22 - 23, ومعجم مفردات 
ألفاظ القرآن» ص. 17. 

(16) جاء لأبي الأعلى المودودي في كتابه (المصطلحات الأربعة في القرآن) ص.15 «التصورات 

التي قد أطلقت من أجلها كلمة (الإله) على المعبودء هي : قضاء الحاجة:» والإجارة, 

والتهدئة, والتعالي والهيمنة. وتملك القوى التي يرمي بها أن يكون المعبود قاضيا 

للحاجات. مثجيرا في النوازل» وأن يكون متواريا عن الأنظارء يكاد يكون سرا من الأسرارء 
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لا يدركه الناس وأن يضرع إليه الإنسان» ويولع به». 

(17) القاموؤس المحيظ اخ :3 من. 73 ومكتان الضكاع سن: 228 ومعمم ففروات القاظ 
القرآن» ص. 189. 

(18) مسند أحمد ج. 4. ص. 136. 

(19) مسند أحمد ج. 1 ص. 3. هذا وقد وردت كلمة (إله) مستعملة لغير الله تعالى في 
القرآن, تعريضا بمدعي الألوهية:ء وبمن يتحكم فيهم الهوى «لئن اتخذت إلها غيري 
لأجعلنك من المسجونين - الشعراء: 28 - في حوار موسى وفرعون), #أفرأيت من 
اتخذ إلهه هواه» -(الفرقان: 43). 

(20) مادة (عبد) تعني: الطاعة والخضوع: مضافا إليها التعظيم والمحبة. انظر: معجم 
مفردات ألفاظ القرآن. ص. 330. 

21 

22 


(21 سن امن ا 30262 

821 كدق ارسي فيه 3642 

23 يق لحو سي 2010 وش م 

24) 

(25) انظر الوافقاك ع.:2هن. 243:وفاعنة بكلئلة 3 العياناته لازن قزمي ممحسوعة 
التويفيدة اضل 394-352 وال عات اردق القرآن. من 3 

(26) ورد في سورة الأنعام (رقم 58): «إن الحكم إلا لله يقص الحقء وهى خير الفاصلين». 

(27):شقكاة الصابيع راهب 367 

(28) تغنئ بالعقات الإلهئ: ما يوقم مباشرة هن لدن: الله عن وحلء فق الندنيا وق الآشرة: 

دون حاجة إلى تدخل المجتمع أو الدولة, فيما يخص الأولى. 


مسند أحمد ج. 5. ص. 4 


(29) صحيح البخاري بشرح الفتح ج. 6 ص. 149. 

(30) سنن الترمذي رقم: 5.093. 

(31) تفسير القرآن العظيم ج. 3 ص: 385. 

(32) جامع البيان ج. 5. ص: 166, وتفسير القرآن العظيم ج. 2 ص: 578, وأحكام القرآن 


للجصاصء ج. 2. ص. 439: وأحكام القرآن لابن العربيء ص. 621, والجامع لأحكام 
القرآن ج. 6. ص. 190. 

(33) البداية والنهاية ج. 13. ص: 119., حفظ لنا ابن كثير نصوصا من هذه المدونة 
الخارجة؛ في جملتهاء عن الإسلامء وهذه نماذج منها: 
* «من زنا قتلء محصنا كان أو غير محصنء وكذلك من لاط. 


32ت 


* ومن تعمد الكذب قتلء ومن سحر قتلء» ومن تجسس قتل. 

*# ومن دخل بين اثنين يختصمانء فأعان أحدهماء قتل. 

* ومن بال في الماء الواقف قتلء ومن انغمس فيه قتل. 

* ومن أطعم أسيرا أى سقاهء أى كساه. بغير إذن أهله. قتل. 

ومن وجد هارباء ولم يردهء قتل. 

* ومن أطعم أسيراء أى رمى إلى أحد شيئا من المأكولء قتلء بل يناوله من يده إلى يده. 
# ومن أطعم أحدا شيئاء فليأكل منهء أولاء ولو كان المطعوم أميراء لا أسيرا. 

*# ومن أكل ولم يطعم من عنده؛ء قتل. 

ومن ذبح حيواناء ذبح مثله. بل يشق جوفه. ويتناول قلبه بيدهء يستخرجه من 
جوفه, أولا». (نفس المصدر). 

(34) تفسير المنار ج. 6. ص. 405. 

(35) في ظلال القرآن ج. 2. ص. 740 ويؤيد هذا الاتجاه: أن من ترك الصلاة عمداء مع 
الإقرار بوجوبهاء يعتبره الرسول كافرا؛ فقد وردت عدة أحاذيت صحيحة يبهذا المعنى» 
منها: 
ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة, فإذا تركها فقد أشرك. 
انظر صحيح الترغيب والترهيبء» رقم: 569, وما بعدها. 

(36) الجنة البستان» قال بعض المفسرين: هى بستان كان باليمن على مقربة من مدينة 
صنعاءء وقصته كانت لازالت متداولة في عهد نزول الوحي. 


( 
) بلاء يحيط من جميع الجوانب, يؤدي إلى الهلاك التام. 
9) المنقطع عن غيره, والمراد به: السواد نتيجة للاحتراق» لآن السواد انقطاع عن النهار. 
( 
( 


( 
3)) الأحاديث الصحيحة للألباني» رقم: 105. 
4) سنن ابن ماجه. رقم: 1.784, والشجاع (بضم الشين وكسرها). الحية الذكرء والأقرع: 
الثعبان الذي لا شعر على رأسه. لكثرة السم. 
(45) الأنعام هي: الإبل: والبقرء والضأن, وا معز. 
(46) سنن ابن ماجه؛ رقم: 1.785. 


0 


( 
8) ذرات الغبار الصغيرة, التى لا ترى بالعين المجردة. 
) أصنافا. ١‏ 

الفلى (بضم الأول والثاني وتشديد الواى): ولد الفرسء ويقال أيضا: المهر بضم الأول. 
سنن الترمذي رقم: 656, والفيصل: ولد الناقة عندما يستغني عن الرضاع. فيقبل 
الانفصال عن أمه. 

وللترمذي حديث آخر بمعنى هذاء (رقم: 659): «إن الله يقبل الصدقة ويأخذها 


بيمدتهة, قفيربيها لأحدكم, كما يربى أحدكم مهره. حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد». 
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الفصل الثاني 
الأساس الخلقي للإحسان الإلزامي 


الإنسان كائن أخلاقي يولد مزودا بإدراك الخير والشرء وإن كان 
لا يولد مزودا بالمعرفة الحسية والعقلية, فالقرأن ينصء فيما يخص 
الحاسة الخلقية: #ونفس وما سواهاء فألهمها فجورها وتقواها. 
(الشمس:8-7), بينما ينصء فيما يخص المعرفة الحسية والعقلية: 
بإوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاء وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون* (النحل: 78). 

فالمعرفة الخلقية فطريةء بينما المعرفة الحسية والعقلية مكتسية.» 
بواسطة الحواس من السمع واليصر وما إليهما. وبواسطة القفكر 
والعقل. الذي يطلق عليه القرآن اسم الفؤاد. ش 

ويتقدم الرسوليكلةٍ خطوة إلى الأمام في هذا المجال» فيضع معيارا 
للخير والشرء أو للبر والإثم, من خلال القواعد الخلقية المغروزة في 
الفطرة الإنسانية. «البر ما سكنت إليه النفسء واطمأن إليه القلبء 
والإثم ما لم تسكن إليه النفس, ولم يطمئن إليه القلبء وإن أفتاك 

وبالإضافة إلى المعرفة الفطرية. هناك سلطة داخلية تأمر بالخيرء 


3 


الموقف الخخّيرء إذا سلم الجى من أعداء الأخلاقية؛ كالتقليد الأعمى. 
والهوى الجامح. «إبل الإنسان على نفسه بصيرة ولو القى 
معاذيره» (القيامة:15-14). «إذا أراد الله بعبد خيراء جعل له واعظا 
من نفسه. يأمره وينهاه»(2). إنها سلطة الضمير الذي يعمل كقدرة 
على التفكير من جهة. وكتوجه نحو الخير. والحث عليه. من جهة 
ثانية(3). 

وتطمرا لأن الكاتة العلعية ١‏ كنا لذت قفن :نعو رفيا عل 
الإيصارء كليا أى جزئياء إما بعامل الهوى: #أفرأيت من اتخذ إلاهه 
هواه. وآضله الله على علم» وختم على سمعه وقليه. وجعل على 
بصره غشاوة, فمن يهديه من بعد الله؟» (الجاثية: 23). وإما 
بعامل التقليد الأعمى لما رسخ منذ أجيال في المجتمع:إوإذا قيل لهم: 
اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءناغ (البقرة: 
0). 

نظرا لذلك» وضع الخالق. بجانب القواعد الخلقية المغروزة في 
الفطرة» قواعد أخرى موحى بها إلى الرسلء عليهم الصلاة والسلام؛ 
وهذه القواعد هي أوامر الشريعة ونواهيهاء فما أمرت به الشريعة فهو 
الخير.ء وما نهت عنه فهو الشر: «#النبيء الأمي الذي يجدونه 
مكنوبا عندهم في التوراة والانجيلء يأمرهم بالمعروفء وينهاهم 
عن المنكرء ويحل لهم الطيبات,ء ويحرم عليهم الخبائث». 
(الأعراف: 157). 

وتبعا لذلك» وضع الإسلام قاعدة المجاهدة للنفس الأمارة بالسوى. 
يهدف أن تنسجم هذه الأخيرة مع إرادة الخالق. صانع الفطرة. 
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وواضع القيم, والذي وعد في نفس الآنء بتقديم المعونة الكافية 
للانتصار في هذه المجاهدة: #والذين جاهدوا فينا لتهديتهم 
سيلنا». (العنكيوت: 69). 

إن النفسء كما ينص القرأن. قد تهبطء. فتصيح أمارة بالسوء. 
وبالتالي متدنية: «إن النفس لأمارة بالسوء. إلا ما رحم ربي». 
(يوسف:53). 

ولكن الإنسان؛ مع ذلك يبقى قادرا على أن يُحكُم أهواءه. ويوجه 
نشاطه نحو الخير: #قد أفلح من زكاهاء وقد خاب من دساها(4)©. 
(الشعسس» 10-9 بل إن الرسصولكلة لإرحفع ]كد القتول باق 
هوى الإنسان قد يتحد مع إرادة الشارع جل وعلاء فتصبح إرادة 
العبد تحت إرادة الخالق بشوق ورضا: «لا يومن 00 حتى يكون 
هواه تبعا لما جئت به»(5). 

إن الأخلاق في الإسلام هي الالتزام الباطن قبل كل شيء؛ بأوامر 
الشريعة ونواهيهاء باعتبار أن ما تأمر به الشريعة هو الخيرء وأن ما 
تنو عه فق العتن: بوباعتار أق:هذا الأنن:والتوي لا ملغيكان :قدو اين 
الفطرة. بل يزكيانهاء ويحميانها من الضعف والانحراف؛ ومن هنا 
كانت الحسنة؛ كتوافق مع إرادة الشارع: تحدث لدى المؤمن حالة 
سرورء وكانت السيكة. كانحراف عن إرادة الشارع: تحدث حالة 
امتعاض: «إذا سرتك حسنتك, وساءتك سيئتك؛ فأنت مؤمن»(6). 

بهذا التمهيد عن مفهوم الأخلاق في الإسلام». وعن منابع القيم, 
والحياة الخلقية» نكون قد وضعنا الإطار العام للحديث عن الدعم 
الذي تقدمه الأخلاق في مجال الإحسان» وهو دعم يتخذ ثلاث صور: 


كك 


دعم ف منطلق الإحسان: ودعم في كمية الإحسان وكيفيته. ودعم في 


المبحث الأول: دعم الإحسان في المنطلق: | 

ينطلق الإحسان من مجموعة من الفضائلء أو القيم, يمكن 
تصنيفها إلى ثلاثة أصناف: فضائل للفرد. وفضائل للجماعة, 
وفضائل لسلوك الدولة, ونقول كلمة عن كل صنف: 


المطلب الأول: أخلاق الفرد: 

نذكر من أخلاق الفرد المتصلة بالإحسان» ست فضائل: الذكرء 
والخوف, والرجاء. والصبر. والشكر. ومحبة الله عز وجل: 

1 - فالذكر يعني: أن يكون المسلم في حالة حضور دائم أمام 
وجود اللهء عز وجلء وأمام هيمنته على شؤون الكون والإنسان. 
وأمام أوامره ونواهيه فيما يتصل بسلوكه اليومي. 

والذكر يكون بالقلب واللسان معاء بصيغ مختلفة واردة عن الله 
ورسوله. وبغيرهاء وهو أكمل الذكرء وقد يكون بالقلب وحدهء وقد 
يكون باللسان وحده. وهذا أقل الذكر(7). «باأيها الذين آمنواء 
اذكروا الله ذكرا كثيرا». (الأحزاب: 41). 

ومتى ذكر المسلم الله عز وجلء كان يقظا أمام الأوامر والوصاياء 
في كل مجالات الحياة ومنها مجال الإحسان: «باأيها الذين آمنواء 
أنفقوا من طيباتٍ ما كسبتمء ومما أخرجنا لكم من الأرض». 
(البقرة: 266). «وأنفقوا في سبيل الله» (البقرة:195). 
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إن القرآن لينص على أن لحظات من الغفلة قد تمر بالمسلم؛ ولكنه 
سرعان ما يتدارك الوضع., فيعود لحالة الذكرء ويستغفر الله. عز 
وجلء لما يكون قد حدث: «والذين إذا فعلوا فاحشة: أو ظلموا 
أنفسهم, ذكروا الله. فاستغفروا لذنوبهم). (آل عمران: 135). 

غير أن القرآن» من جهة ثانية. يحذر من حالة النسيان المتعمد, 
التي لا تعبر إلا عن الفسق : «إولا تكونوا كالذين نسوا الله. 
فأنساهم أنفسهم, أولئك هم الفاسقون4. (الحشر: 19). 

«خعوالخوف: فق :قالع العلب لسن توقم مكروة اميق يناه 
ويعرفه البعض بأنه انزعاج القلب من انتقام الرب».(8). 

يستشعر المسلم الخوف من الله. عز وجلء عندما يعرفه بقدرته. 
وجلاله. وهيمنته على الكون والإنسانء وأنه يغضب عندما تنتهك 
حدوده: #ومن بيعص الله ورسوله. ويتعد حدودهء: ندخله نارا 
خالدا فيهاء وله عذاب مهين *. (النساء: 14). 

فالخوف يرتبط في وجودهء. وفي حجمه. بالمعرفة. ولذلك كان 
العلماء بالله هم الخائفين منه: #إنما يخشى الله من عباده 
العلماء» (فاطر:28). 

وبالثاليء كان الأتبياء والرسلء عليهم السلام: كتانج غليا 
للمعرفة بالله. هم أشد الناس خوفا من الله عز وجلء فالرس ولول 
يقول: «إني لأتقاكم لله. وأخشاكم لله»(9). والخوف. كقيمة في 
الإسلام. ليس خوفا سلبياء وإنما مو خوف إيجابيء: يحرك الإرادة 
نحو الامتناع عن المعصية؛ كما يحركها نحو العمل الطائع. الذي 
يجسم التقرب إلى الله عز وجلء وبه يتحرر الإنسان من كل خوف 
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سوى خوف الله: «إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فلا 
تخافوهمء وخافون إن كنتم مومنين». (آل عمران: 175). 

إن الخوف يخلق حالة العفة» كامتناع عن مطالب الشهوة: وبصفة 
عامة. يخلق حالة التقوىء التي هي امتناع عن كل فعل أو ترك لا 
يرضاه الشارع جل وعلاء أى توجد به شبهة عدم الرضا(10). 
ونتيجة هذا الخوف على الإحسان: أن تنبعث المبادرة لتنفيذ أوامر الله 
ووصاياهء في مساعدة من يحتاجون إلى المساعدة. إلا أنه. واحتياطا 
من أن يؤدي الخوف إلى القنوط أو اليأسء وهما مدعاة إلى الإهمال, 
أو أن يؤدي إلى الإفراط في الخوف لحد المرضء: احتياطا ضد ذلك 
التطرف في الخوف. وضع الإسلام بجانب قيمة الخوف قيمة أخرى 
معدلة. هي الرجاء: قل يا عباديء الذين أسرفوا على أنفسهم., لا 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاء إنه هو 
الغفور الرحيم». (الزمر: 53). 

3 - والرجاء هى السكون إلى فضل الله تعالىء في إطار من 
الاستجابة النفسية والعملية لإرادة الشارع؛ فالرجاء يجب أن يكون 
مسبوقا باتخاذ الأسباب الموصلة إليه في نظر الشارع: #إن الذين 
آمنواء والذين هاجرواء وجاهدوا في سبيل الله, أولئك يرجون 
رحمة الله):.(11) (البقرة: 218). أما الذي يرجى فضل الله. وهو 
متكاسل عن أوامر الله» أى غارق في نواهيه, فهذا يعتبر رجاؤهء في نظر 
الشارع. نوعا من التمني الكاذبء بل ومن الحمق: «الكيس من دان 
نفسه. وعمل لما بعد الموت, والعاجز من اتبع نفسه هواهاء ثم تمنى 
. على الله»(12): بل إن القرآن ليويخ من يقبلونء بدون ضابطء على 
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متاع الدنياء ثم ينتظرون مغفرة الله عز وجل: «#فخلف من يعدهم 
خلفء ورثوا الكتاب. يأخذون عرض هذا الأدنى» ويقولون: 
سيغفر لنا4 (الأعراف: 169). 

إن الحالة المثلى فى هذا المجال هي: أن يتوازن الخوف من الله تعالى 
مع رجائه. فلا يتطرق اليأس إلى قلب المؤمن» وبالمثل لا يهبط إلى 
مستوى الأماني المتواكلة, ففي هذه الحالة المتوازنة أشاد الله 
بالمؤمنين: #تتجافى جنوبهم عن المضاجعء. بدعون ربهم خوفا 
وطمعا». (السجدة: 16), وفي هذه الحالة أيضاء دخل رسول اللهية 
على شاب يحتضرء فسأله: كيف تجدك؟ فقال: والله. يا رسول الله 
إني أرجو الله. وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول اللهككة: لا يجتمعان 
في قلب عبد في مثل هذا الموطنء إلا أعطاه الله ما يرجوء وآمنه مما 
يخاف(13). 


إن'الخوفق يدفع :إلى آداء الؤاتحى :ولك التحاءة «الإهيافة إل ذلك 
يدفع نح النافلة؛ وهذا له تأثير قوي في مجال الإحسان؛ حيث لا 
يكتفي الخائف - الراجي بالإحسان الفريضة؛ زإنما يتجاون ذلك إلى 
التافلة ةبخاص انما سوه اعد 2 إعنافة إل رقها :الله فيه 
وجل - ليس من مستوى الجزاء العادي: إمن جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالها». (الأنعام: 160). وإنما هى من نوع الجزاء الكبير 
المضاعف: «ِمَتَلُ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة 
أنيتت سبع سنابلء في كل سنبلة مائة حبة, والله يضاعف لمن 
يشاءء والله واسع عليم». (البقرة: 261). ا 
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4 - والصبر «عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث 
الشهوة»(14)؛ بمعنى أن الانتصار على الشهوة من أجل تنفيذ إرادة 
الله عز وجلء هى الصير. 

يتخذ الصبر عدة أوضاع: فقد يبدو انتصارا على شهوة الفرج 
والبطن» فيكون صفة. وقد يبدى انتصارا في كظم الغيظء فيكون حلماء 
وقد يبدو انتصارا على الشره. فيكون قناعة» وقد يبدو انتصارا ضد 
العجلة والطيش, فيكون ضبطا للنفسء في مقابلة البطر(15). 

والصبر نوعان: صبر على الطاعة. وصبر عن المعصية:. وذلك لأن 
الطاعة لا تتم بسهولة. وخاصة في المراحل الأولى. فالقرآن ينص على 
أن الصلاة قد تكون عبئا على المصلي غير الخاشع: #واستعينوا 
بالصير والصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين». (البقرة: 45). 
كما أن الرسولوكةٌ ينص أيضاء على أن المتصدق يدخل في صراع حاد 
مع الشيطان وجنودهء حينما يريد أن يتصدق: «ما يخرج رجل شيئا 
من الصدقة حتى يفك عنها لحي سبعين شيطانا؛(16) لأن الشيطان 
بوساوسه في قلب من يريد الخيرء يحاول أن يمنع ظهور إرادة الله 
عز وجلء في تصرفات الإنسان: «الشيطان يعدكم الفقرء ويامركم 
بالفحشاءء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا». (البقرة: 268). 

وبالمقابل؛ المعصية لها إغراء. لأنها تلبي نوازع الشهوة التي تنبع 
من المادة: «حفت الجنة بالمكاره. وحفت النار بالشهوات»(17). 
فالمؤمن الصابر يمارس ضغطا على نوازعه الشريرة, ليمتثل لإرادة الله 
في مختلف النشاطات. وخاصة النشاط الإحساني المتعلق بالمال؛ 
ومهما ترقى الإنسان في سلم القيم» يظل بحاجة إلى ممارسة هذا 
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الضغطء رغم اختلاف الدرجات؛ فهكذا أمر الله رسوله محمداوية 
بالصبر: «إفاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل): (الأحقاف: 
4). وهكذاء أيضاء أمر الله المؤمنين بالصبر والمصابرة: «إياأيها 
الذين آمنوا اصيروا وصابروا. (آل عمران: 200). 

5 - والشكر «أن تستعمل النعمة في إتمام الحكمة التي أريدت 
بها (18). 

فالشاكر شخص يعرفء أو يحاول أن يعرف الحكمة من النعم, 
التي أنعم. الله بها عليه فيستعمل هذه النعم فيما هدف إليه الشارع, 
جل وعلا؛ وبالمثال» أنعم الله الخالق باليدين؛ لتستعملا في خدمة 
الخير. فإذا استعملها شخص للتعدي كان كافرا بنعمة تزويد الله له 
باليدين» وهكذا. 

وإذنء فالشكر تسبقه المعرفة بأن مصدر النعم كلها هو الله جلت 
قدرته, ولا يفتأ القرآن يثير انتباهنا إلى هذه الحقيقة: وما بكم من 
نعمة فمن الله» (النحل: 53). «أفرأيتم الماء الذي تشربونء آنتم 
أنزلتموه من اكُرْن أم نحن المذزلون» لو نشاء جعلناه أجاجا.ء 
فلولا تشكرون4. (الواقعة: 68 70). 

إن هذه المعرفة تنتج حالة من الرضاء ومن المحبة, تجاه الخالق, 
المنعم, تدفع إلى استعمال النعمة فيما خلقت له. فتوفر للشكر قدرا من 
التلقائية في العمل؛ فهكذا يستعمل المؤمن الدابة أو السفينة أو أية 
وسيلة للنقل» مثلاء فيما خلقت له, وفق إرادة الخالق - الشارع؛ فيما 
يمارس نشاطه اليوميء في شعور ينعم الله عليهء وفي اعتراف علني 


بهذه النعم: 
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«ووجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركيونء لتستووا على 
ظهورهء ثم تذكروا نعمة ربكم, إذا استويتم عليهء وتقولوا: 
سبحان الذي سخر لنا هذاء وما كنا له مقرنينء وإنا إلى ربنا 
لمنقلبون». (الزخرف: 12 14). 

والمال إحدى النعم التي أوجب الله شكرها على العبادء وذلك عن 
طريق استخدام المال لأآداء الواجبات. ولسد حاجات المحتاجين: في 
شكن الأحن الغادل "عن العمل: 'أق 3 شكل اسان ممحظلك أقواصة: 
«أرأيت الذي يكذب بالدينء فذلك الذي يدع اليتيم, ولا يحض على 
طعام المسكين». (الماعون: 1 - 3). 

6-. ومحية الله-عن وجل هي اليل#نمن الخال اتصم و فون 
بالأرقاع: والفكنة الساطدة هده اللمنة يعسي هيا عل ؤس بعلن 
مستوى من المستويات؛ لأن المؤمن» عندما يعرف مركز الإنسان في 
الكون» حيث خلق الله. عز وجلء الكون وما فيه. وسخره من أجل 
مُضلكة الأنناف عتما عرف الإننان ذلك يد أن شعي لقائيا: 
بالمحبة نحو المنعم: «والأنعامَ خلقهاء لكم فيها يفءء, ومنافع, 
ومنها تاكلون» ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون, 
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» إن 
ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة» 
ويخلق ما لا تعلمون, وعلى الله قصد السبيلء ومنها جائرء ولو 
شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماءء. لكم منه 
شراب ومنه شجر فيه تسيمونء ينيت لكم به الزرع» والزيتون» 
والنخيل؛ والاعنابء ومن كل الثمرات؛ إن في ذلك لآيات لقوم 


يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهارء والشمس والقمرء والنجوم 
مسخرات يأمرهء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون4. (النحل:12-5). 

لكن المحبة المطلوبة. كقيمة أخلاقية. ليست أي مستوى من المحبة, 
بل هي المحبة التي لا تدع مجالا لغير الله في قلب المؤمن: بإما جعل 
الله لرجل من قلبين في جوفه». (الأحزاب: 4). إنها المحبة التي 
تحمل الإنسان على الزهد في أبنائه» وفي قرابته بعامة. وفي أمواله. وفي 
كل غال ونفيس لذي عتدما كدق عمافة الأكتار م هده اث ختوسانة 
وإرادة الله عز وجل: 

«إقل: إن كان آباؤكمء وأبناؤكمء وإخوانكم, وأزواجكم, 
وعشيرتكمء وأموال اقترفتموهاء وتجارة تخشون كسادهاء 
ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. وجهاد في 
سبيله؛ فتربصواء حتى يأتي الله بأمره». (التوبة: 24). ومن 
محبة الله. عز وجل: محبة رسولهيكة. ومحبة المؤمنين» بل إن 
الرسولوكة ليجعل من هذه المحبة شرط الإيمان الكامل. الذي يثمر 
حلاوة الإيمان: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: - من كان 
الله ورسوله أحب إليه مما سوهماء - وأن يحب المرء لا يحيه إلا لله, 
- وأن يكره أن يعود في الكفرء بعد أن أنقذه الله منه. كما يكره أن 
يقذف في النار(19). 

على أنه ليس معنى الزهد المشار إليه. كشرط لمحبة الله عز وجل: 
«ازهد في الدنيا يحبك الله»(20). أن يبتعد المؤمن عن ملكية المال, 
وعن الاهتمام بشؤون الحياة. كما حاول البعض أن يشوه مقهوم 
الزهد؛ ولكن الزهد المطلوب من لدن الشارع: جل وعلاء أن يحتفظ 
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المؤمن بقلبه لله. في خضم النشاط اليومي للحياة. فتصبح الاهتماماث 
كلهاء وخاصة ما يتصل بالمال: أن يصبح كل ذلك وسيلة عبادية, 
تقرب الإنسان إلى الله عز وجلء ولا يحتل مكانة الغاية مهما بلغ 
شأنها: «وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرةء ولا تنس نصيبك من 
الدنياء وأحسن كما أحسن الله إليك):. (القصص: 77). ولذلك حدد 
الرسو يدف الزهد هذا التحديد: «ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال؛ 
ولا في إضاعة المال؛ ولكن الزهادة في الدنيا: ألا تكون بما في يدك أوثق 
منك بما في يد الله».(21) 

وعلى مستوى الإحسانء عندما يكون المؤمن محبا لله عن وجلء 
حقاء لا يحتاج إلى الأمر الإلهي ليباشر الإحسانء بل مجرد التوصية. 
وحتى الإشارة تكفي ليسارع المؤمن إلى تلبية الإرادة الإلهية؛ فهكذاء 
لما قيل لأحد العارفين بالله: كم يجب من الزكاة في مائتي درهم؟ قال: 
أما على العوام بحكم الشريعة فخمسة دراهم, وأما تحن فيجب عليناً 
بذل الجميع(22). ولقد سجل التاريخ أن أبا بكر الصديق(رض) 
تصدق ذات مرةء بكل ماله. وأن عمر بن الخطاب(رض) تصدق 
بنصف ماله.(23) 

المطلب الثاني: أخلاق الجماعة ٠‏ 

نذكر من أخلاق الجماعة المتصلة بالإحسان هذه القيم: الأخوة في 
الله. والمحبة في الله. والتراحم: والتسابق إلى الخيرات: 

1 - فالأخوة في الله رابطة توجد بين شخصين فأكثرء بمجرد 
اشتراكهما في الانتماء إلى منهج الله. عز وجل: «فإن تابوا وآقاموا 
الصلاة, وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين4. (التوبة: 11). 
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والإسلام يجعل من الآخوة العلاقة الوحيدة بين المؤمنين, 
فالرسولوكة يقول: «أنا شهيد, أن العباد كلهم إخوة».(24) 

وم ذلك كان عن الو كين ولحت التحسا فطة عن عد الك 
وتنميتهاء بكل الوسائل؛ فهكذا أمر الإسلام ألا يبيع المسلم على بيع 
أخيه, وألا يخطب على خطبته: «لا يسوم الرجل على سوم أخيه (25), 
«لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه.(26)., وهكذاء أيضاء أمر الله. عن 
وجلء بالصلح بين المؤمنين» حتى لا تتأثر هذه الرابطة: «إإنما 
المؤمنون إخوة, فأصلحوا بين أخويكم)». (الحجرات:10). 

ترتب الأخوة؛ باعتبارها رابطة» عدة حقوقء توجب تبادل الرعاية 
بين المؤمنين: «المسلم أخو المسلمء لا يظلمه. ولا يسلمه. من كان في 
حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة؛ فرج الله 
عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم 
القيامة»(1)27 كما درتب وامن التكننامن ف لماه والشيراء؟ على 
أساس مرضاة الله. عز وجل: «المؤمن للمومن كرجل واحدء إذا 
اشتكى رأسه. اشتكى كله. وإذا اشتكى عينه اشتكى كله».(28) 

وبالطبع يدخل في نطاق حقوق الأخوة: التكافل في مجال الاقتصاد. 
بأساليب الإحسان المتعددة. الفريضة منها والنافلة؛ ولقد مدح 
الرسولويةٍ في هذا المجال سلوك الأشعريين كمثل أعلى للتكافل 
والإحسان؛ وندب إلى الاقتداء بهم: «إن الأشعريين كانواء إذا ارملوا في 
الغزىء أى قل طعام عيالهم بالمدينة. جمعوا ما كان عندهم في ثوب 
واحدء ثم اقتسموه بينهم, في إناء واحد.ء بالسوية؛ فهم مني وأنا 
منهم».(29) 
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والمحبة في الله رابطة تؤكد علاقة الأخوة, تجعل المؤمن يستشعر 
الميل القوي نحو أخيهء على أساس التزام كل منهما بكتاب الله وسنة 
رسولهيكلِ ولقد جعل الإسلام هذه المحبة شرط الإيمان: «لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا»(30) 

ومن آثار هذه المحبة. ومن علاماتهاء أيضاء الأساسية: أن تختفي 
. مشناعد الأقرة والأكاضة عن النحى واللحوث: الاو ين المدكم حدن 
ومن لاي نا فحن للق 31 ش 

وياختفاء مشاعر الأثرة. تيرز مشاعر المشاركة: كما كان حال 
الأشعريين: أى مشاعر الإيثار. كما كان حال الأنصار إزاء المهاجرين: 

«والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. يحبون من هاجر 
إليهم؛ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتواء ويوثرون على 
أنفسهم, ولو كان بهم خصاصة». (الحشر:9). 

وطبعا لا يقف الأمر عند حدود المشاعرء وإنما ستتجسم هذه 
المشاعر في سلوك إحسانيء على غرار ما مارسه الأشعريون:؛ وعلى 
غرار ما مارسها لأنصار أيضا. 

3 - والتراحم قيمة تنبع من صفات الله. عز وجلء كالرحيم, 
والرحمنء والتي تظلل الخلق كافة: «جعل الله الرحمة مائة جزءء 
فأمسك عنده تسعة وتسعينء وأنزل في الأرض جزءا واحداء فمن ذلك 
الجزء تتراحم الخلائق» حتى ترفع الداية حافرها عن ولدهاء خشية 
أن تصيبه».(32) 

وانطلاقا من أن ترقي المؤمن في مدارج الكمال الخلقي يبدا من 
التحلي بأخلاق الله. الذي له المثل الأعلى سبحانه. كان المؤمن مطالبا 
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بأن يكون رحيما تجاه الأحياء بصفة عامة؛ وتجاه المؤمنين بصفة 
خاصة: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل»(33). «ليس منا 
من لم يرحم صغيرناء.(34) 

وفي هذا الإطار وصف القرآن الكريم المؤمنين بأنهم رحماء بينهم, 
يتواصون بهذه المرحمة: محمد رسول الله» والذين معه أشداء 
على الكفارء رحماء بينهم».. (الفتح: 29). ثم كان من الذين 
آمنواء وتواصوا بالصبرء وتواصوا بالمرحمة؛ أولئك أصحاب 
الميمنة». (البلد: 17 - 18). 

والمرحمة تعمل في كل المجالات بما فيها المجال الاقتصاديء وذلك 
بسد حاجات المحتاجين على مستوى الإحسان الفريضة والنافلة معا؛ 
قال ابن عباسء رضي الله عنه: «كان رسول اللدوككَة أجود الناس, 
وكان أجود ما يكون في رمضانء حين يلقاه جبريلء وكان حبريل يلقاه 
في كل ليلة من شهر رمضان: فيدارسه القرآن»(35). 

وذلك لأنه كان رحيما بالمؤمنين كما يصفه القرآن.(36) 

4 - والتسابق إلى الخيرات هو التنافس من أجل الاستجابة لإرادة 
الله عز وجلء على مستوى الواجبء وعلى مستوى المرغوب فيه؛ 
وذلك حصي الففل لوال من لثمل 'تحفيق التخين. 

لقد أمر الله عز وجلء بهذه القيمة: إسايقوا إلى مغفرة من ربكم 
وجنة عرضها كعرض السماء والأرضء أعدت للذين آمنوا بالله 
ورسله37(.4) (الحديد: 21). 

ومن الواضح أن المسارعة إلى المغفرة لا تتحقق إلا عن طريق الخير 
المطلق: الذي هى منهج الله. عز وجلء في جميع مجالات الحياة؛ وفي 
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«يسارعون في الخيرات. ويدعوننا رغبا ورهياء وكانوا لنا 
خاشعين). (الأنبياء:90). 


إن المنافسة هنا ليست من قبيل الحسد.ء وليست من قبيل الصراع 
الأناني» وإنما هي منافسة نظيفة, دافعة لتحقيق الخير ابتغاء وجه 
الله تعالى؛ ومن أجل ذلكء. فهي منافسة لا تتنافى والتعاون على البر 
والتقوى, بل تتكامل وهذا التعاون. 

وأحسن مثال لهذا التنافس المتكامل مع التعاون على البر والتقوى: 
ما حدث بين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطابء رضي الله عنهماء 
عند الإعداد لغزوة تبوك سنة 9ه/ 631م, قال عمر بن الخطاب: 
«أمرنا رسول اللهيكةِ يوما أن نتصدقء فوافق ذلك مالا عنديء فقلت: 
اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماء فجئت بنصف ماليء فقال رسول 
اللهيَككةِ: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبى بكر(رض) بكل ما 
عندهء. فقال له رسول اللهيَكةِ: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله 
ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا.»(38) 


إن التسايق إلى الخيرات يفسح المجال واسعا أمام الإحسان 
الفريضة والناقلة معاء ويدفع بالمسلم بعيدا في مجال سد الحاجات: 

«إوالذين يوتون ما آتواء وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم 
راجعونء أآولئك يسارعون في الخيرات. وهم لها سابقون». 
(المؤمنون:61-60). 
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المطلب الثالث: أخلاق الدولة 

للدولة في الإسلام أخلاق: تتصل بالإحسان. فالدولة عليها أن 
تلف المشروعية سلوكها مع المواطنين» وعلى المستوى الخارجيء في 
المجال الاقتصادي وغيره. 

ونذكر من أخلاق الدولة المتصلة بالإحسان: عدم قصر الانتفاع 
بالمال على الأغنياء, والقيام بأعمال البر الدولي: 

أ - عدم قصر الانتفاع بالمال على الأغنياء: 

إن الدولة في الإسلام مسؤولة عن تطبيق منهج الإسلام, بما فيه 
من عقيدة,. وشريعة. وأخلاق؛ ومن ثم فهي مكلفة بتحقيق صيغفة 
المجتمع المسلمء, كما أمر به القرآن والسنة. 

وهذا يعني: أن على الدولة أن تكيف سلوكها الاقتصادي وفق 
المثل العلياء التي وضعها الإسلام لتحقيق مملكة الله في الأرض؛ ومن 
هذه المثل: أن يكون هناك توزيع عادل للشروات في البلد الإسلامي؛ 
حتى يجد كل مواطن كفايته: كي لا يكون دولة(39) بين الأغنياء 
منكم». (الحشر: 7). 

ب - القيام بأعمال البر الدولي: 

إن القرآن لا يفتأ يخاطب الإنسان بما يثير مشاعر الأخوة 
الإنسانية العامة: «إياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم» 
(الحجرات: 13). «إياأيها الناس اتقوا ربكمء» الذي خلقكم من نفس 
واحدةء وخلق منها زوجهاء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء» 
(النساء: 1). 
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إن القران يكن :ولك المؤسعى عليه إناحجة الب ]لقن السلمين 
والدعوة إلى البر الإنساني العام: «إلا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدينء ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهمء 
وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين» (الممتحنة: 8). 


المبحث الثاني: دعم الإحسان في الكم والكيف 

هناك مجموعة من القيم تؤثر على عملية الإحسان من حيث الكم, 
ومن حيث النوع؛. ومن حيث الوضعية التي يتم بها التقديم: 

أ - فمن حيث الكم هناك قيمة إنقفاق الفضلء أو ما يزيد عن حاجة 
المالك. عند وجود الحاجة لدى الآخرين؛ فقد قال الرس ولظةِ: «من 
كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. ومن كان له فضل 
زادء فليعد به على من لا زاد له».(40) 

والفضل يتحدد حسب مواعد الدخولء فالدخول الشهرية يقدر 
فضلها يما يزيد عن الاستهلاك الشهريء والدخول السنوية يقدر 
فضلها بما يزيد عن الاستهلاك السنويء فقد عرف عن الرسو لو 
أنه: كان يبيع نخل بني النضير ويحيبس لأهله قوت سنتهم.(41) 

ومن القيم التي تساعد على زيادة الكم في الإحسان قيمة عدم 
إعجاب المرء بعمله؛ حيث يرى المسلم أن ما قام به من إسداء 
للمعروف إن هو إلا توفيق من الله. عز وجلء وليس امتيازا شخصيا 
له. ولقد نبه القرآن جيل الرسولءَكِلَكِ أساساء إلى أن هزيمتهم في غزوة 
حنين كانت بسبب العجب: «إويوم حنين, أذ أعجبتكم كثرتكم؛ فلم 
تغن عنكم شيئاء وضاقت عليكم الأرض بما رحبت»#. (التوبة: 
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ب - ومن حيث النوع. توجد قيمة الإنفاق مما يحب المالك؛ 
فالمحسن عليه أن يتخير أجود ماله عند تقديمه إلى المحتاجين؛ لأن 
المحسنء قبل أن يضع مادة الإحسان في كف المحتاج. يضعها في كف 
الله سيحانه: 

«لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبونء وما تنفقوا من شيء 
فإن الله به عليم». (آل عمران: 92). «إولا تيمموا الخبيث منه 
تنفقون» ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيهء واعلموا أن الله غني 
حميد). (البقرة: 267). 

ج - ومن حيث وضعية التقديم, توجد قيمة عدم المن والأذى 
بالإحسان: «إياأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 
كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يومن بالله ولا باليوم الآخر». 
(البقرة: 264). 

والمن: أن يرى المتصدق أنه أنعم على المحتاج. وأنه. لولاه. لكان 
المحتاج لازال في شدته؛ وبذلك يستحق من المتصدق عليه. مثلاء 
الاحترام. والخدمة. والتنازل عن حقوقه ورغباته لمصلحة المحسنء إن 
اقتضى الحال ذلك. 

والأذى: أن يعير المتصدق المحتاج بأنه أنعم عليه.(42). 

إن المن والأذى في الإحسان يشي بأن المحسن لم يهدف إلى نيل 
رضا الله. عز وجلء من وراء الإحسان؛ وإنما هدف إلى حظوظ نفسه. 
وهواهاء وإلى مراءاة الناس» وهذا ما يجعل العمل الإحساني فاقدا 
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. لفضيلتي الصدق والإخلاص؛ متصفا برذيلتي الكذب والرياء: 

«إياأيها الذين آمنواء اتقوا الله. وكونوا مع الصادقين». 
(التوبة:119). «إقل: إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين». 
(الزمر:11). «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين». 
(البينة:5). 

ويتصل بالمن والأذى إظهار الإحسان وإخفاؤه. والقاعدة هنا: أن 
الإحسان الواجب يظهرء لتكون فيه القدوة؛ والإحسان التطوعي ينبغي 
أن يكون سراء احتياطا ضد الرياء والسمعة: «إإن تبدوا الصدقات 
فنعما هيء وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم. (البقرة: 
2)21. 


المبحث الثالث: دعم الإحسان ف كيان المحسن 


الإنسان خلقه الله لكي يطبق منهج الله في الأرضء بمعنى أن يعبد 
الله وحده: #ووما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون#». 
(الذاريات:56). 

بينما منهج الله تعالى وجد من أجل تحقيق مصلحة الإنسانء بما 
فيها تطهير الإنسان من النقائصء وتزكيته بالفضائل: ما يريد الله 
ليجعل عليكم من حرج.ء ولكن يريد ليطهركم, وليتم نعمته 
عليكم, لعلكم تشكرون) (المائدة: 6). 

«إخذ من أموالهم صدقة تطهرهمء وتزكيهم بهاء وصل عليهم, 
إن صلواتك سكن لهم». (التوبة: 103). 
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والإحسان بنوعيه الإلزامي والاختياري. كوسيلة من بين وسائل 
متعددة. يحقق هذا التطهير. وتلك التزكية,. على مستوى علاقة النفس 
بالمال. 

ونقول كلمة عن الأثرين: 

المطلب الأول: التطهير 

أ - إذا كان المحسن قد باشر الإحسان الواجبء بعد أن امتنع 
عنه. كمن أدى الزكاة بعد سبق امتناعء. ففي هذه الحالة يتطهر 
المحسن من أثر المعصية؛ لأن الإحسانء في هذه الحالة. يتضمن الندم, 
والتوبة النصوح إلى الله عز وجل. 

والندم: انقعال خلقيء من باب رد قعل الضمير على نفسه؛ بيتما 
التوبة جزاء. يتضمن جهدا داخليا يحمل النفس على الخضوع لإرادة 
الله جل وعلاء ويتم بها إصلاح الماضيء فيما يتصل بحقوق الله 
وحقوق الغير بعامة. ويتم بهاء كذلك تخطيط وعزم على سلوك متوافق 
إن هذا الانفعال المتوج باتخاذ نهج جديد للسلوك يشكل تطهيرا 
لنفس المؤمن من الران الذي يترتب كجزاء طبيعي عن المعصية, 
مضمونة التدني: إن العبد إذا أخطأ خطيئة:, نكتت في قلبه نكتة 
سوداء؛ فإن هى نزع واستغفرء وتاب صقل قلبه. وإن عاد زيد فيهاء 
حتى تعلى على قلبه. وهو الران الذي ذكر الله تعالى: «إكلا بل ران 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون43(.4) (المطففين: 14). 

ب - وإذا كان المحسن قد باشر الإحسان الواجب أو التطوعي, 
لك ج15 :متاك قاو بشن ال سيدا باد ور عل لي 
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من بعض الاستعدادات الشهوانية التي تملي الانحراف. كالشح.؛ مثلا؛ 
ذلك أن الشح يشكل تعبيرا عن الأنانية. وعن الحرص المتطرف على 
المال: «إوأحضرت الأنفس الشح4. (النساء: 128). «وإنه لحب 
الخير لشديد)». (العاديات: 8). وذلك ما يولد انقباضا عن البذلء في 
صلة الرحم؛ وفي العبادة المالية بعامة: إياكم والشح؛ فإن الشح أهلك 
من كان قبلكمء: أمرهم بالقطيعة. فقطعواء وأمرهم بالبخلء فيخلوا, 
وأمرهم بالفجورء قفجروا.(44). 

إن القرآن قد أثنى على المتطهرين من الشح مرتين: «ومن يوق 
شح نفسه فأولتك هم المفلحون). (الحشر: 9. والتغاين: 16). 

وواضع آن التطييز من اتن اللغضيةة ومن الاستتعاادات الستهوانية 
فون ثيه مل الإكسان و تيتكلت الستريات: 


المطلب الثاني: التزكية 

وبالإضافة إلى التطهير هناك التزكية: التي تتم كنمو في ملكات 
النفس المتعددة؛ ذلك أن الإنسانء في حالة المعحصية: ولتكن. مثلاء 
الامتناع عنالؤكاة: أن عن الكفارة: يكون كحت سيط رة التقين الاسارة 
بالسوء: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي6. (يوسف: 
3. وهي نفس تتجه للإشباع الحيواني غير المنضبط. 

ولكن بمجرد ما يبدأ الشخص في مراجعة مواققه وسلوكه. بقصد 
الاستجابة لأمر الله وإرادته. تكون موجة من اللوم الباطني قد بدأت 
في داخل الإنسان» مستهدفة تحقيق الانسجام بين الشعور بالواقع 
والشعور بالمثل الأعلى؛ وهنا تدخل النفس مرحلة النفس اللوامة. وهي 
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نفس مجاهدة من أجل الخير استحقت شرف أن يقسم الله عز وجل 
بها: «لا أقسم بيوم القيامة, ولا أقسم بالنفس اللوامة». (القيامة: 
٠ .)2- 1‏ 

إن اللوم الباطني الهادف ينفتح على جهد أخلاقي, تمده العناية 
الإلهية. فيصل إلى نتيجته: إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» 
(العنكيوت: 69). 

«من يستعف يعفه الله. ومن يستغن يغنه الله ومن يصبر يصبره 
الله.(45). ويكون من نتيجة ذلك أن ينتصر الجهد في تحقيق التوافق 
مع الإرادة الإلهية والذي هوء في الوقت نفسه. تحقيق للانسجام بين 
الشعور بالواقع والشعور بالمثل الأعلى. 

إن الجهد هنا معناه مقاومة القوى المغرية بالبشرء وخاصة دوافع 
الأكزة بالمال: إلا:انه كلما تكررت كموية القارمة الصسادقة أضحت 
الطاقة له تعفن بسينة كر عن الحاسية الواكلية و إننا تصن 
بانبعاث تلقائي, مما يعني نمو قوى الخير في نفس الإنسان المجاهد 
في الله. ومما يعنيء بالتالي: أن صفة التمرد على الشرع قد خمدت في 
نفس المؤمنء أو أنها قد كيتت إلى ما وراء الشعور. 

في هذا المستوى يدخل المؤمن مرحلة النفس المطمئنة, التي تصبح 
الفضيلة لها عادة, لا تحتاج لأي جهد مقاوم؛ كما يقول الرسولوَكللة: 
«الخير عادة والشى لجاجة46(.»6). هذه النفس تتلقى من الله. في 
شكل جزاءات من الإطاعة. مزايا خلقية متعددة. كإصلاح البال, 
والسكينة. ونفاذ البصيرة, والقدرة على التمييز التلقائي بين الحق 
والباطل: إوالذين آمنوا وعملوا الصالحاتء وآمنوا بما نزل على 
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محمد. وهو الحق من ربهمء كفر عنهم سيئاتهمء وأصلح بالهم». 
(سورة محمد:2). «وهو الذي أنزل السكينة في قلوب المومنين» 
ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم» (الفتح: 4). «إياأيها الذين آمنواء اتقوا 
الله وآمنوا برسولهء يوتكم كفلين من رحمته, ويجعل لكم ثورا 
تمشون به». (الحديد: 28). «ياأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله 
' يجعل لكم فرقاناي. (الانقال: 29). 

إنها النفس التي يخاطبها الله عز وجلء غداء يوم القيامة» أن 
تدخل إلى الجنة؛ في زمرة عباد الله. راضية عن الله مرضية من لدنه: 
لإياأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك, راضية» مرضية فادخلي 
في عباديء وادخلي جنتي» (الفجر: 27‏ 30). 

إن وصول النفس في مدارج التزكية إلى مرحلة الاطمئنان» إذا كان 
يعني أن الجهد لم تعد له ضرورةء على مستوى مقاومة نوازع الشر,ء 
التي تم كبتها؛ فإن الجهد من أجل إبداع الخير يبقى مطالبا به؛ لأن 
الأخلاقية المثلى ليست هي المبدأ السلبي وحده: (لا تفعل الشر), 
ولكنهاء أيضاء مبدأ آخر إيجابي: (افعل الخير). 

فهكذا أمر الله عز وجل؛ رسولهيكةٍ أن يستغل فراغه في الجهد 
الإبداعي من أجل الترقي اللانهائي في مدارج سلم الأخلاقية: بإفإذا 
فرغت فانصبء وإلى ربك فارغب»#. (الشرح: 7 - 8)؛ 

ومن ذلك كان الرسولءة يتهجد لله. عز وجلء؛ حتى تتورم 
قدماهء وقد سألته أم المؤمنين عائشة(رض) عن ذلك ذات مرة: يا 
رسول الله. أتصنع هذاء وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 
فقاليَككةِ: ياعائشة؛ أفلا أكون عبدا شكورا؟! (47). 
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ولاشك أن هذا الجهد الإيداعي المتواصل للخير هو مصداق الثناء ‏ 
الالهي على خلق الرسو ليك وإنك لعلى خلق عظيم) (القلم:4). 

إن التزكية تؤثر على الإحسان كماء ونوعاء وهدفاء تأثيرا تبادليا 
لامتناهيا؛ فكلما حقق المؤمن خيرا موضوعياء عن طريق أعمال 
الأعيان: أو كيزا تراد شير الستككي فق منناء نكم طوف 
الذاكم امام الف هو وكل ,وهنا حدرو: موقن هن اعمال ليان 
وغيرها بالزيادة. وطهر الهدفء وهكذا دواليك. 

إقاعذة القلاقة العبازلينة اق الحار والداخريين انشين الوشبرعن 
والخير الشخصيء أعني: العلاقة بين المركز والمحيط هي ما يفسر أن 
الرسولوكِة - كما سبق - كان أجود الناسء وكان أجود ما يكون في 
رمضانء حين يلقاه جبريلء عليه السلام. ويدارسه القرآن. 


الهوامس 

(1) مسند أحمدء ج 4. ص: 194, والحديث ورد بصيغة أخرى: 
البر ما انشرح له صدركء والإثم ما حاك في صدركء وإن افتاك عنه الناس. 
مسند أحمدء ج 4, ص: 277. 

(2) ضعيف الجامع الصغير وزيادته. رقم: 429, ورغم ضعف الحديث في بعض الطرق» 
فإن الحافظ المناوي قال عنه: إسناده جيد. 

(3) دستور الأخلاق في القرآن» ص: 27, والفلسفة الخلقية لتوفيق الطويل.» ص: 349. 

(4) ورد في سورة النازعات (الآيات: 39 - 40): لإوأما من خاف مقام ريه ونهى النفس عن 
الهوىء فإن الجنة هي المأوى». 

(5) مشكاة المصابيح» رقم: 167. 

(6) مسند أحمدء ج. 5 ص. 251. ورد للسيوطي في صحيح الجامع الصغير وزيادته. (رقم: 
0 ومن سيرته حسنتهء, وساءته سيئتهء فهى مؤّمن. 
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(27) صحيح مسلمء رقم: 2580. 

(28) صحيح الجامع الصغير وزيادته. رقم: 6544: وورد بنفس المصدر (رقم: 6,530): 

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. 

(29) صحيح مسلم؛ رقم: 2500, وأرمل القوم: نفذ زادهم. 

(30) صحيح مسلم رقم: 94: وورد في مسند أحمد ج.4. ص. 286: أن أوسط عرى 
الإيمان: أن تحب في الله وتبيغض ف الله. 
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(37) ورد في سورة آل عمران (الآية: 133): سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وجنة عرضها 
السماوات والأرضء أعدت للمتقين. 
(38) سنن أبي داود. رقم: 1678. 
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(47) صحيح مسلمء رقم: 2820. 
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الفصل الثالث : الأساس الاقتصادي للإحسان الإلزامي 


نتناول في هذا الفصل ثلاث قضايا أساسية, ذات علاقة جدلية 
بقواعد الإحسان: هي: عمارة الأرضء وتوزيع ثمار الإنتاج» والمحافظة 
على القدرة الشرائية للنقود. 

وحتى تعالج هذه القضايا في إطار نظرة واضحة وشمولية 
للاقتصاد الإسلامي, ارتأينا أن نضع., قبل المعالجة. مدخلا تمهيدياء, 
يعرف بمفهوم الاقتصاد الإسلامي. ويحدد مميزاته العامة. 

وبذلك انقسم الفصل إلى مدخل تمهيدي. وثلاثة مباحث: 

المدخل التمهيدي للاقتصاد الإسلامي 

نحدد في هذا المدخل مدلول كلمة (اقتصاد). ثم مصطلح 
(الاقتصاد الإسلامي)»: وأخيرا مميزات الاقتصاد الإسلامي. 

المطلب الأول: كلمة (اقتصاد) 

كلمة (اقتصاد) وردت في القرآن بمعنيين متقاربين: 

أ - بمعنى التوسط بين طرفين في السلوك: 

'«إثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادناء فمنهم ظالم 
لنفسه؛ ومنهم مقتصد, ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله, ذلك 
هو الفضل الكبير»4 (فاطر: 32). فالله عز وجل؛ يصنف المؤمنين من 
عباده ثلاثة أصناف: 

- الظالم الذي يقع في المعاصي, ثم يتوب. 

- والمقتصد الذي يلتزم بالدين كنظام تامء ويحقق الحد الأدنى 
المعفي من المسؤولية. 
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- والسابق بالخيرات الذي يلتزم بالدين» في مستوى أمر الديان؛ 
جل وعلا. 

فالمقتصد وسط بين الظالم والسابق بالخيرات: والاقتصاد, على 
امنيسو الخواء "نومك سيت 9 عد فى هن اكد الأدك وكليف 9 
تسامي نحو منازل السايقين. 

ب - بمعنى الاعتدال والاستقامة. كمقابل للزيغ أو التطرف؛ وهذا 
المعنى هى الشائم في استعمالات القرآن لفعل (قصد) ومشتقاته:(1) 

«ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إلدهم من ربهم. 
لأكلوا من فوقهم, ومن تحت أرجلهمء منهم أمة مقتصدة, وكثير 
منهم ساء ما يعملون). (المائدة: 66). 

فالآية تصنف أهل الكتاب صنفين: 

- كثرة جاحدة؛ سيئة الأعمال 

- وقلة مقتصدة: أو ملتزمة بالدين. 

وليس معنى صفة (الاقتصاد) هنا: أن أهل الكتاب لا يمكن أن 
يرتفعوا إلى مستوى السبق بالخيرات؛ فالقرآن يشهد للبعض منهم 
بهذا السبق, كبقية الناسء: ممن اهتدى بهدي الله ورسوله: 

«ليسوا سواءء من أهل الكتاب أمة قائمة, يتلون آيات الله 
آناء الليلء وهم يسجدونء يومنون باللهء واليوم الآخرء ويأمرون 
بالمعروفء وينهون عن المذكرء ويسارعون في الخيرات» وأولئك 
من الصالحين». (آل عمران: 113 - 114). 

وإذن: فالاقتصادء في الاستعمال الغالب للقرآن. هى الاعتدال أو 
التوسطء والبعد عن الزيغء في أي مجال من مجالات الحياة؛ في 
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الاعتقاد. في ممارسة الشعائرء في العملء في العادات كالأكل والشرب 
والنوم؛ في النشاط الاقتصادي كالإنتاج والاستهلاك والإنفاق. 

وفي هذا الإطار يعلي الرسول(ص) من مدلول كلمة (اقتصاد) 
كقيمة سلوكية تستوحي من أجراء النبوة: «التؤدة والاقتصاد والسمت 
الحسن جزء من أربعة وعشرين جزءا من النيوة».(2) 


ومن شأن التوسط في أي مجال أن يحقق الإتقان في الأداء» وأن 
يساعد على المثابرة التي لا يلاحقها الملل؛ وكل من الإتقان والمشابرة 
قيمة عامة؛ وقيمة اقتصادية. وقد أكد الرسول (ص) على القيمتين: 
«إن الله يحبء إذا عمل أحدكم عملاء أن يتقنه».(3) «أحب الأعمال إلى 
الله. أدومهاء وإن قل.»(4) إن هذا المحتوى لكلمة (اقتصاد) في 
مصادر الإسلام يؤهل الكلمة لأن تكون عنوانا معبرا لمضمون 
(الاقتصاد السياسي)(5): في معناه العام. أكثر مما تعبر عن نفس 
المحتوى الكلمة اللاتينية الأصل (660201216), التي تعني.» أصلاء 
تدبير شؤون المنزلء مجردا عن المعيار المحدد للاعتدال أو الاستقامة. 

غير أن علماء الإسلام» وهم يدرسون قضايا الاقتصاد 
الإسلامي» لم يستعملوا هذه الكلمة» (اقتصاديا). كعنوان لدراستهم, 
فبعض القضايا درست باسم (الخراج)؛ أى السياسة الشرعية). كما 
فعل أبى يوسفء وابن تيمية» والبعض الآخر درس ضمن أمهات كتب 
الفقه بمصطلحات الأبواب الفقهية المعتادة, كالإجارة: والمزارعة, 
والمساقاة,. والقراضء وما إلى ذلك؛ بينما درس البعض الثالث مندمجا 
في التاريخ والاجتماع؛ كما فعل ابن خلدون:ء وابن الأزرق.(6) 
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والمقريزي(7). 

وإذن» كان على كلمة (اقتصاد) أن تنتظر عصر الانيعاث 
الإشلامى تر اراسظ العنون الدرادع عادر المستري الفمول وك اندينا 
اسما لعلم مستقلء هى الاقتصاد الإسلامي. كفرع من فروع المعرفة, 
التي تكون النظام الإسلامي في مجموعه. 

فما هى الاقتصاد الإسلامي؟ 


المطلب الثاني: مصطلح : (الاقتصاد الإسلامي): 


للإجابة على هذا السؤال لابد من تحديد الفروق بين مستويات 
تلائة للذزاساك الاقتصادية: علم الاقتصاد., والمذهب الاقتصادي. 
والسياسة الاقتضساناية: 

أ - فعلم الاقتصاد هو الدراسة الاقتصادية التي تتناول الواقع 
الاقتصاديء في مكان وزمان معينء تباشره بالملاحظة والاختيار.» قصد 
اكتشاف القوانين التي تحكم هذا الواقع؛ على غرار ما يفعل العالم 
الطبيعي إزاء ظواهر الطبيعة. يدرسها بالملاحظة والتجريب ليصل إلى 
القوانين التي تزكيهاء أى إلى سنن الله. عز وجلء فيها. 

' وبالمثال: لاحظ الفيزيوقراطي تيرك و(8) 11018014 تطور استغلال 
الأراعى اكزراعنة ا فوسها تشماون انقوف 18 كاكتسف هنا اهنا 


(قامُون للود وك التناقصن) : 
ومؤدى هذا القانون: أنه في حالة زيادة مقادير أحد عوامل الإنتاج» 
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مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة. تحدث النتائج التالية: 


دين مويله إن ل يونس الإنظاترتسية اتشويق الدوتياد ةق السنافل 
المتغير. ويستمر في الارتفاع حتى مستوى معين. 

دوق امرركلة اكانية يدا الإضاءق الانضاخن رخن استموار 
الزيادة في مقادير العامل المتغر, 

فلو أن فلاحا يملك مساحة أرض محددة: واستعمل طنا من 
السماد لهذه الأرضء لارتفع الإنتاج مثلاء ينسبة 2/25 ولى استعمل 
طنا وقلت الطن لنفس':المساحة: الازتقع الإنتاج يفسية 70/. وهكذا, 
حي ممتتوى دين "تقت اتعترة الزنادةة فق الإنقاء: كراين الإنقاع 3 
الهبوط. رغم الزيادة في مقادير السمادء وكأن الأرض تتعبء فتفقد 
قدرتهاء تدريجياء على الإنتاج.(9) 

فهذا قانون اقتصادي يفسر واقع الإنتاج الزراعي: عندما يتغير 
عائل» رطان يقنة"العوابل تاينة والهدف .ين :138 القادوم لقسين معان 
العملية الإنتاجية, ثم الاهتداء بذلك في أمر المشروعات الزراعية؛ وذلك 
بالرغم من أن القانون الاقتصاديء كقوانين الظواهر الاجتماعية كلهاء 
هق “قانون مق الدواجة الكاضسة: ل مصدق :يتس مناكة في الماقة: 

وقل تركو تسعد انو تاحضؤ (10 | الاسراق موقن اسل 
المتوسط؛ ووصل إلى القانون الاجتماعي - الاقتصادي التالي: 

إذا استبحر العمران» وكثر ساكنه. رخصت أسعار الضروري من 
القوت؛ وما في معناه. وغلت أسعار الكمالي من الآدام والفواكه. وما 
اتحيكا نو ]لاتقل باتاكن افي وحسف ممراحة كان الجر 
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بالعكس(11). 

فالبلد الكبيرء الكثير السكان. يحصل كل واحد على قوته الشهري 
أى السنوي من زراعته الخاصة:. أى من التخزين المبكرء وبذلك يقل 
الطلب على القوت الضروريء فيرخص سعره. بينما في البلد الصغير لا 
يستعد الأفراد هذا الاستعدادء فيرتفع الطلب على الضروري من القوت 
ويرتفع سعره. 

وفي الكمالي من القوت يكون الأمر بالعكس من هذا؛ لأن الطلب على 
الكمالى ليس عاما؛ فهو طلب قاصر على فئة من السكان: فإذا زاد عدد 
السكان» زادت نسية أهل الرفاهء. وبالتالي زادت نسبة الطلب على 
الكمالي. فيرتفع سعرهء وإذا نقص عدد السكانء نقصت نسبة أهل 
الرفاه. وبالتالي ينقص ما يمثلونه من طلبء فينخفض السعر. 


فعبد الرحمن بن خلدون لا يقتصر على القانون الاقتصاديء أعني: 
أشر العرض والطلب في الأسعارء وإنما يتجاوز ذلك إلى البحث عن 
العوامل التي تؤثر في الطلب والعرضء يبحث عن ذلك في أحوال الناس, 
وعوائدهم الاجتماعية؛ يقول ابن خلدون في تفسير الجانب الاجتماعي: 

والسبب في ذلك: أن الحبوب من ضرورات القوتء فتتوفر الدواعي 
على اتخاذها؛ إن كل أحد لا يهمل قوت نفسه. ولا قوت منزله, لشهره؛ 
أى سنته.ء فيعم اتخاذها أهل المصر أجمعء أو الأكثر منهم, في ذلك 
المصرء أو فيما قرب منه.... فترخص أسعارها في الغالب. وأما سائر 
المرافق ضمن الآدام والفواكه وما إليها فإنها لا تعم بها البلوىء ولا 
يستغرق اتخاذها أهل المصر أجمعين. ولا الكثير منهم.... فيقع فيها 
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الغلاء.(12) 

بل إن ابن خلدون يتجاوز البحث في الأسباب المؤشرة في العرض 
والطلب إلى بيان آثار ارتفاع الأسعار وانخفاضها على مصير القطاعات 
التي ترتفع أو تنخفض أسعار سل معها: 

إن الصنائع إنما تستجاد إذا احتيج إليهاء وكثر طاليهاء وإذا 
ضعفت أحوال المصرء وأخذ في الهرمء بانتقاص عمرانه, وقلة ساكنه, 
تناقص فيه الترف, ورجعوا إلى الاقتصار على الضروري من أحوالهم, 
فتقل الصنائع التي كانت من توابع الترف(13). 

فلدى كل من تيركو وابن خلدون نحن أمام قانونين اقتصاديين, 
يفسران واقع الحياة الاقتصادية,. وإن أضاف ابن خلدون إلى ذلك أثر 
الاجتماع على القانون الاقتصاديء وأثر القانون الاقتصاديء بدوره., 
غق الخياة الاجتماعية: 

في كلا المثالين نحن أمام علم الاقتصاد. 

لقد استقل علم الاقتصاد في الغرب منذ ظهور كتاب آدم سميت, 
سنة 1776م: (بحث في طبيعة وأسياب ثروة الأمم), ويعرفه البعض 
بأنه: دراسة القوانين التي تحكم إنتاج وتوزيع الوسائل المادية لإشباع 
الحاجات البشرية؛ أي التي تحكم النشاط الاقتصادي.(14) 

ب - والمذهب الاقتصادي هو طريقة يختارها المجتمع لحل 
مشاكله الاقتصادية. انطلاقا من عقيدة المجتمع» ومن تصوره عن 
العدالة؛ فالمذهب تقوم في أساسه العقيدة؛ لأن المذهب ما هو إلا 
تجسيد لمضامين العقيدة في سلوك خارجيء ولا مذهب بدون عقيدة. 

من هذا النوع الاقتصاد الإسلامي؛ فهذا الاقتصاد تنظيم للواقع: 
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وتغيير له. وليس تفسيرا لوقائع الحياة الاقتصادية. إنه تنظيم للواقع 
عل اسان مشموعة من العوافى قوز نفدو الكدالة افق الاسحلاه 
وتجسم مضامين العقيدة الإسلامية عن الله. عز وجلء وعن الإنسان؛ 
وعن الكونء» وعن علاقاتهما بالله. وعن علاقة الإنسان بالكون, 
وعلاقة الإنسان بالإنسان. 

يقوم الاقتصاد الإسلامي على عقيدة أن الله عز وجلء هو الخالق 
وحده للكونء وللإنسان. ولكل شيء(15) وأنه, تعالى. بذلك هو المالك 
وحده(16): وأنه. تعالى» استخلف البشر في الأرض(17). وسخر له 
ما في الكون ليقوم. تحت المسؤولية»: بأمانة العمارة في الأرض» يكشف 
طاقتها بالعلم, ويسخر كنوزهاء ويوزع خيراتها بقسط ورحمة. حتى 
يجد كل إنسان كفايته.(18) ويستشعر نعمة الله عليه. فيعبده 
ويشكره؛ء في جو من السلم الفردية والاجتماعية العامة.(19) وحتى 
تكون العاقبة: أن يصير الإنسان الخليفة إلى لقاء الله عز وجل. وهو 
عنه راض (20). 

1 - عن هذا التصور العقيديء في جانبه الاقتصادي. تصدر 
المفاهيم الاقتصادية؛ فمثلا: عن فكرة الخلافة والتسخير. كجزء من 
العقيدة. يصدر مفهوم الملكية. كحق استغلال مشروط بخدمة المجتمع, 
أى أداء حقوق الله. عز وجل؛ بحيث إذا خرج المالك. في تصرفه 
بملكيته. عن هذه الحدودء أعيد إلى التزام الجادة. واتخذت معه 
إكراناك يمن حون التكرف: تفلل إل محوددوة :للع 

وعن فكرة الأمانة» والمصير إلى الله عز وجلء والمسؤولية أمامه. 
بما يعقبها من جزاء. يصدر مفهوم الربح, الذي لا يعنيء في الإسلام, 
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الفائض المادي فحسبء وإنما يعني كذلك الفائض الذي يدخره الله 
عز وجلء لعبده في العالم الآخرء بالأضعاف المضاعفة: إمثل الذين 
ينفقون أموالهم ف سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابلء في 
كل سنبلة مائة حبة, والله يضاعف لمن يشاءء والله واسع 
عليم). (البقرة:261). 

وعن فكرة عمارة الأرض كأمانة مسؤولة. يصدر مفهوم العمل 
كصورة من صور العبادة. والجهاد في سبيل الله. وهكذا إلى آخر 
المفاهيم الإسلامية التي تعكس كلها نظرة العقيدة إلى الموضوع الذي 
تتصل به. 

2- وعن هذا التصور العقيدي كذلك تصدر القواعد التشريعية 
التي تنظم الإنتاجء والادخارء والاستثمارء والتنمية. والتوزيع, 
والاستهلاكء والضمان الاجتماعي. كخطوط أساسية للاقتصاد 
الإسلاميء النابع من العقيدة, والمجسم لمضامينها المجردة. 

هذاء وإذا كان علم الاقتصاد المادي يوضع من لدن المفكرين 
والاقتصاديين بواسطة الافتراضات والاختيارات: فإن الاقتصاد 
الإسلامي لا يوضع؛ وإنما يكتشف من نصوص الشريعة الإسلامية, 
ومن القواعد والمباديّ العامة ومن الأحكام الجزئية التي تعطي قواعد 
اقتصادية عند التركيب؛ مثلا: منع الفائدة في القترضء ومنع الريا في 
البيوع. وجواز المشاركة في القراض.... تعطي أساسا معينا للتوزيع., 
يجسم نظرة الإسلام إلى العملء وإلى رأس المال» وكل ذلك يودي إلى 
تحديد ملامح الصورة الإسلامية الكاملة للاقتصاد الإسلامي. 

وليس معنى هذا الفرق: أن الوظيفة العلمية معطلة في الاقتصاد 
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الإسلاميء فهذه الوظيفة يظل لها مستواهاء ولكن بعد أن تسير الحياة 
الاقتصادية على المنهج الإسلامي. فنلاحظء حينتذ. وقائع هذه الحياة, 
وتسجل القوانين التي تحكمها؛ مثلا: عندما تحل المشاركة محل 
الفائدة المحددة في الاستثمارات. تدرس العلاقات بين الممولين 
والستكمورية: فبلاتخط أن التعاوق هو الذي يسود هذه العلاقنة بأيبدلاً 
من الاستتعلال الذئ: يشون'الاستكمان الريوي: 

وعند هذاء سيوجد علم اقتصاد إسلامي» ينشأاً فيه العلم على 
اسان الذهن 211 

ج - أما السياسة الاقتصادية فإنها خطة مفصلة تأخذ إطارها 
من المذهب؛ فتحدد بذلك أهدافها العامة» التي تتوخى الوصول إليها 
وافقزة حمسن او كلا اسنؤات: مثلاء ثم تختار'التفاضيل عل .حسب 
إمكانيات البيئة المادية وحسب درجة الفن الإنتاجي؛ وبذلك تكون 
السياسة الاقتصادية هي الخطة المرحلية لتطبيق المذهب الاقتصادي 
في زمان ومكان معين. 

إن هذا يجعل السياسة الاقتصادية متعددة الأمداء. حسب 
اختلاف المراحل والإمكانيات التي يتوفر عليها كل شعب من الشعوب 
المشلمة؛ بيثم يظل الذمن الاققضنادى الإشحعلامي واحتدا لذ كل 
شعوب الآمة المسلمة. 


المطلب الثالث: مميزات الاقتصاد الإسلامي 
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ويتكامل مع بقية فروع هذا النظام. كالقانون الإسلامي المدني, 
وقوانين السياسة الشرعية؛ ومن ذلك فقواعد هذا النظام لا تطيق 
منتكورة :3 ذا ارق وصتق راطمو نان كلاو معام مساو 
الإسلام في كل مجالاته. 

إن الاقتصاد الإسلامي يتحرك في نطاق (الطيبات): فهي وحدها 
(الخير الاقتصادي)؛ فالخمر مثلاء والربا. وأعراض النساء. لا يمكن 
أن تكونء في الإسلام, مما يتناوله النشاط الاقتصاديء. يما فيه من 
إنتاج» وتداول» واستهلاك. 

ولعل أهم ما يميز الاقتصاد الإسلامي أنه يتهيكل من خلال ثلاثة 
مبادي: 

- مبدأ أصالة تعدد أشكال الملكية, 

عدنيز ا الحرينة الاتساورة الخطمة والمراقية 

- ميدأ العدالة الاجتماعية. 

ونفصل القول بعض التفصيل في هذه المبادي: 


أولا: أصالة تعدد أشكال الملكية 

على خلاف الاقتصاد الرأسمالي. الذي الأصل فيه الملكية الفردية, 
.وما عداها استثناء. وعلى خلاف الاشتراكية التي الأصل فيها الملكية 
الجناعية»:واللكية الفردية فيها اسكناء» عل ختلافهما معنا يقدر 
الإمتالوم كلاذ ادزام من اللكنة كل مهها اسل 


أ- فالإسلام يقر الملكية المشتركة, أى العامة:. التى يحق لكل 
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مواطن؛ بمقتضاهاء أن يأخذ من مواد معينة ما يكفي حاجته: وذلك 
كالمياه. والغابات. وما يعتبر من المرافق العامة الضرورية؛ يقول 
الرسو ل يكل «المسلمون شركاء في ثلاثة: في الكلاء والماء. والنار»(22). 

«ثلاثة لا يمنعن: الماء. والكلاء والنار».(23) 

ب - ويقر الإسلام. كذلك. ملكية الدولةء وهي تنصب على المواد 
التي يجوز للإمام التصرف فيها بالإقطاع(24) مثلاء كالمعادن وبعمض 
الأراضي الزراعية. وهي مخصصة:, كسابقتهاء للنفع العام. 

ج - كما يقر الإسلام الملكية الخاصة. مصدرها الأساسي هو 
العملء وتمارس نيابة عن المالك الأصلي, الذي هو الخالق» جل وعلاء 
ومن ذلك: فهةه الللكنة لآ :تكسي هق مطلقا للمآلك: ىإخماء فقظ حق 
انتفاع» في إطار الوظيفة الاجتماعية. حيث تتقيد حرية المالك في طرق 
التنمية» وفي الإنفاق؛ فلا يجوز للمالك الإضرارء عن طريق ملكيته. 
بمصالح الغيرء ولا يجوزء كذلك. أن يتصرف فيها بسفه. وإلا حجر 
ل لمصلحة الجماعة: «إولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله 
لكم قيماع (النساء:5). 

إن هذا ما يسمح بوجود قطاع عامء فيما لا يستطيعه الخواص» أو 
فيما يؤدي بطبيعته إلى الاحتكارء كتزويد المدن والقرى بالماء 
والكهرباءء؛ إلى. جانب القطاع الخاص الذي يقوم على أمره الأفرادء أو 
الشركات الخاصة. 

ثانيا: الحرية الاقتصادية المنظمة والمراقية 

المسلم يمارس نشاطه الاقتصادي في إطار الخيرات الاقتصادية, 
التي يسميها الإسلام (الطيبات) دون (الخبائث)» ثم يتقيد بقواعد 
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الابتعاد عن الغشء والتدليس, والغبن, والرباء والاحتكارء وما إليها؛ 
وبعد هذا يتمتع المسلم بحرية التصرفء ولا يحد من حريته إلا أن 
يهدد المصلحة الجماعية. فيخضع - عندئذ - للرقاية,. قصد 
التصحيحء وإعادة الأمور إلى مجراها الملائم. بواسطة تدخل ولي الأمر, 
كحام لقواعد الشريعة؛ أي للتوازن في المجتمع. 

فالاقتصاد الإسلامي هى اقتصاد حرء لكن ليس بمعنى الحرية 
الليبرالية التي تترك للفرد حرية التصرف دون حدودء وإنما الحرية 
الاقتصادية في الإسلام هي الحرية المضبوطة, التي توفق بين مصلحة 
الجماعة ومصلحة الفردء وفق قواعد الشريعة وأهدافهاء وتحت رقابة 
ناو سكلوف إمناجنة |لنة السام 

ومن ذلك: فالسوق الإسلامية هي سوق المنافسة التامة.المنظمة. 
التي تتحدد فيها الأسعار عن طريق تفاعل قوى العرض والطلب, 
وليس عن طريق قرارات السلطة العامة. أو احتكار الأفراد. والشركات» 
والجماعات؛ فعن أنس بن مالك(رض): قال الناس: يا رسول الله غلا 
السعرء فسعر لناء فقال رسول اللهيكل: إن الله هى المسعر: القابض, 
البالسط: الراق::وإتي لأرج'أن القن الله ولي أحد متكم يطالينئ 
بمظلمة في دم ولا مال(25). 

إلا أن الخليفة الراشد الثالث عمر بن الخطاب (رض). لما رأى 
تيقد الحوية الاقتسانرة"المضلهة العامة ق الوق شبكل لداية 
السعر العادل» الذي لا يجحف بالبائعين ولا بالمشترين» ولا يؤشر على 
توافر المواد الأساسية في السوقء فعن القاسم بن محمد عن عمر بن 
الخطاب: 
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عوا مه 


أنه مر بحاطب بن أبي بلتعة. بسوق المصلىء فسعر له مَذَّيْن 
بدرهمء فقال عمر: لقد حدثت بعير مقبلة من الطائفء. تحمل زبيباء 
وهم يعتبرون سعرككء فإما أن ترفع في السعرء وإما أن تدخل زبيبك 
البيت» فتبيعه كيف شثت(26). 

إن تحديد الأسعار عن طريق تفاعل العرض والطلب أمر تردد على 
لسان كثير من الفقهاءء. والمفكرين المسلمين. ويكفينا هذا النص للإمام 
أحمد بن تيمية: عوض المثل هو مثل المسمى في العرفء: وهى الذي 
يقال له: السعر.... ولهذا قال كثير من العلماء: قيمة المثل ما يساوي 
الكو عاق وطن وق الدرعيسافية, الال فكي إزادة: الكناس 
وَوَعنْتهم 27 

إذااغرف :ذلك فتوفية الشائيج ككيزة الاختلا ف التو فانيا 
تختلف: 

- بكثرة المطلوب وقلته, فعند قلته يرغب فيه ما لا يرغب فيه عند 
الكثرة. 

- وبكثرة الطلاب وقلتهم: فإن ما كثر طالبوه يرتفع ثمنه. بخلاف 
م قل طاليوه: 

- وبحسب قلة الحاجة وكثرتهاء وقوتها وضعفهاء فعند كثرة 
الحاجة وقوتها ترتفع القيمة ما لا ترتفع عند قلتها وضعفهاء....(28) 

ثالثا: العدالة الاجتماعية 

تعني العدالة الاجتماعية: أن كل فرد في الأمة المسلمة؛ أى الشعب 
المسلم» يجب أن يتوفر له ما يمكنه من حد الكفاية؛ ثم من العيش في 

المستوى العام لاقتصاد الأمة. وقد وضع الإسلام لهذا الهدف 


-96 - 


وسيلتين. هما الضمان الاجتماعيء والتوازن الاجتماعي. 

أ - فالضمان الاجتماعي يعني ضمان الدولة بما لها من مال, 
ومن سلطة:. لأي فرد من مواطنيها أن يجد كفايته. بواسطة تهبيء 
فرص العمل أساساء حتى يعيش الفرد من ناتج عمله. ثم من أموال 
الدولة عند العجز عن العملء. أو عند عدم وجود العملء وأخيرا 
بواسطة فرض التكافل الاجتماعي على السكان؛ بحيث يعول القادر 
متهم العاجز. وذلك طبعا يغد استثئقان الحقوق الخاضة: كحق نفقة 
الأقان: 

لقد كان الرسوليَكة. يهيء العمل للقادرين بكل ما تحتمله البنية: 
فقد جاء رجل من الأنصار إلى رسول اللهوكّة. يطلب الصدقة. فقال 
له الرسولية: أما في بيتك شيء؟ قال: بلىء حلس(29) نلبس بعضه. 
ونبسط بعضه. وقعب(30) نشرب به من الماء. قال: ائتني بهما. فأتاه 
بهماء فأخذهما رسول اللهوَلك, وقال: من يشتري هذين؟ فقال رجل: 
أنا آخذهما بدرهمء قال: من يزيد على درهم؟ مرتين أى ثلاثاء قال 
رجل: أنا آخذهما بدرهمين: فأعطاهما إياهء وأخذ الدرهمينء: وأعطاهما 
الأنصاري. وقال: اشتر بأحدهما طعاماء فانيذه إلى أهلك, واشتر 
بالآخر قدوما(31)» فأتني بهء فأتاه به فشد فيه رسول اللهيَكلةٍ عودا 
بيده ثم قال له: إذهبء فاحتطبء وبع؛ ولا أرينك خمسة عشر يوما. 
فذهب الرجل يحتطبء ويبيع؛ فجاء وقد أصاب عشرة دراهم, فاشترى 
ببعضها ثوباء وببعضها طعاما. فقال رسول اليك هذا خير لك من 
أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة.(32) 

وعند عدم إمكان العمل كان الرس ولوكةِ يعلن أن بيت مال 
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المسلمين هو الذي يقوم بكفاية حاجة المحتاج؛ لأن كل فرد يملك 
كاحت :3 الأموان العامة 1 لوال تالو مقن فتكتتات الله فاك ها 
ترك دينا أو ضيعة: فادعوني, فأنا وليه. وأيكم ما ترك مالا فليؤثر 
بماله عصيته. من كان.»(33) 

وعندما لا يستطيع بيت المال النهوض بعبئه. يتحمل المجتمع عبء 
كفاية المحتاج, تجسيما للأخوة بين المؤمنين. «ليس المومن بالذي 
يشبعء وجاره جائع إلى جنبه»(34). 

ب - أما التوازن الاجتماعي فمعناه: أن يكون المال موجودا بيد 
الأفراد لدرجة تتيح لكل واحد أن يعيش في المستوى العامء رغم 
الفكالات الوتخو» وعو! اسثعان الإعلاء ل هنذا دوستاتين: 

1 - وضع الإسلام للدخول المرتفعة ضوابط تحول دون أن 
معف الستهالا ينيع إلالخموارن "عدم الإسراف والتجتد ير 
واستعمال أواني الذهب والفضة:. ولبس الحرير والذهب بالنسية 
للرجال: كما حرم التماثيل والصور المجسمة: قال الإمام عليء كرم الله 
وجهه: أخذ النبيككة حريراء فجعله في يمينه. وأخذ ذهباء فجعله في 
شماله؛ ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتيء حل لإناتهم(35). 

وجرفع مسخوي امنتقتول التخقضة عبالنوسيائل التقيكدة: 
#الوكوات والكفارات واكوال: الدولية نسامة وق هنذا السياق حكن 
الإسلام حد العطاء: أن يصبح المحتاج غ غنياء حسب إمكانية الشخص 
الجول وحمي القيكات اللكتافة: فتال عدر نين الشعناف رهن اذا 
أعطيتم فأغنوا».(36) 


وقال التابعي عطاء بن رياح: «إذا أعطى الرجل زكاة ماقة أهل بيت 
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من المسلمينء فجبرهمء فهى أحب إلي»(37). 

المبحث الأول: عمارة الأرض والإحسان 

عمارة الأرض مقهوم قراني يعني تحقيق منهج الله في الأرضء بما 
فيه الجانب الاقتصادي؛ فالعمارة تشمل تأسيس المجتمع المؤمن بالله. 
الذي يحقق الطمأنينة الاجتماعية. كما تشمل استخدام جميع الطاقات 
الإنتاجية في الأمة لتحقيق الكفاية» ثم الازدهار العام. تجسيما لإرادة 
الله الذي اسكلف الإعماق ف الآرفن: .واسدتفاطة لأمرة يمفانة 
الأرض: #وإذ قال ربك للملائكة. إني جاعل في الأرض خليفة». 
(البقرة: 29). «هو الذي أنشأكم من الأرضء واستعمركم فيها». 
(هود: 60). 

والخطوة .الأولى قْ هذه العمارة هي: إشعار الإنسان بموقعه في هذا 
الكو يك مد تجو الهو شو سنسدا كز ور ان و هنا نا 
الأمر بالتبليغ للتصور العام أولا: يا أبها الرسولء يلغ ما أنزل 
إلبك من ربك». (الماتدة: 69). «أمرت أن أقاتل الناس» حتى يشهدوا: 
5ل إله إلااللهوان مكهوا وسو <الند نيوا السلا ومتوضنا 
الزكاة. فإذا فعلواء عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله (38). 

ويعد ذلك تأتي الخطوة الثانية في هذه العمارة, وهي إيجاد 
اخطك المسلمء. الذي يحقق الأخوة في الله. على أساس العقيدة؛ حيث 
يستخرج الإنسان الخليفة من الأرضء برها وبحرهاء ما فيها من 
الشواف» ويستهدهها لسلهة الانسان: 

إهو الذي جعل لكم الأرض ذلولاء فامشوا في مناكبها. وكلوا 
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من رزقه, وإليه النشور». (الملك: 15). «وهو الذي سخر البحرء 
لتاكلوا منه لحما طرياء وتستخرجوا منه حلية تليسونهاء وترى 
الفلك مواخر فيه. ولتبتغوا من فضله. ولعلكم تشكرون#. 
(النحل: 14). 

إن عمارة الأرض تتم على مستويين: مستوى مواجهة الحاجات 
الامنامطة ال مشعوي الاتمان العادش: وفوف زجادة الإنجات: 
وترقية الكيان الإنساني, أو ما يسمى بالتنمية. 


المطلب الأول: مفهوم الإنتاج ودعم الإحسان 

الإنتاج إيجاد منفعة اجتماعية عن طريق بذل جهد بشري» 
واستغلال موارد وطاقاتء في إطار زمني معين؛ فالإنتاج عملية مركبة؛ 
يلتقي فيهاء على المستوى المادي, العمل البشريء ورأس المالء ومواد 
الطبيعة الخام أى النصف مصنعة. 

هذا مضمون الإنتاج عند أخذه على مستوى محايد. أما الإنتاج 
كمفهوم إسلامي. مؤطر في نطاق عمارة الأرضء فينضاف فيه إلى تلك 
العناصر عنصر مميزء هو العبادة؛ فقد رأى رسول اللهيك شابا قوياء 
فقال لمن حضر من صحابته: «إن كان خرج يسعى على ولده صغاراء 
فهى في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين, 
فووا اسيل الله وإن كان كرم بسع عل نشهايفقيا: فوطق 
سبيل الله».(39) «الساعي على الأرملة» والمسكينء كالمجاهد في سبيل 
الله. أو القائم الليل؛ الصائم النهار..(40) 

هذه الخاصية تؤثر على مجال الإنتاج» فتحصره في دائرة الطيبات؛ 
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فالمسلم لا ينتج خمراء ولا يربي خنزيراء ولا يضع التماثيل» والصور 
المحرمة, ولا يتاجر في المخدرات, إلى آخِر ما يمنع الإسلام إنتاجه 
كسلعة:؛ أى تداوله. ا 

إلا آن المهم أكثر. من وجهة نظر الموضوع؛ هو الأثر الإحساني 
لهذا المفهوم؛ المتجلي في الهدف من الإنتاج؛ فالإنتاج أمانة من أمانات 
الخلافة عر الله في الأرضء فهو ينطلق من وظيفة العيادة كهدف من 
خلق الإنسان: «ووما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون4. (الذاريات: 
56) 

كما أنه يهدف إلى توفير الأسباب التي تكفل للإنسان الشعور 
بنعمة الله. تعالى عليه. فيتجه نحوه بالشكرء والمحبة. والرضا: «إفكلوا 
مما رزقكم الله. حلالا طيباء واشكروا نعمت الله, إن كنتم إياه 
تعبدون41(.4) (النحل: 114). 

ومن ذلك فالمنتج المسلم لا يهدف إلى الريح المادي بقدر ما يهدف 
إلى تحقيق عبادته لله عز وجلء عن طريق توفير الحاجيات الأساسية 
للمجتمع المسلم؛ ودافعه الذاتي الأناني للربح يتم الانتصار عليه 
بدافع ذاتي آخر أقوىء هو دافع الادخار للعالم الآخرء الذي لا يلاحق 
الحياة فيه موتء يقول الرسولوكيِةِ: «ما من مسلم يزرع زرعاء أو 

يغرس غرسا.ء فيأكل منه طير. أى إنسان: أو بهيمة: إلا كانت له به 

٠‏ صدقة».(42) 

إن ترفيع الدافع الذاتي كمساعد في تحقيق الهدف من الإنتاج يؤثر 
قااخيان قطاع الإنقاع مق تتلا كحة: أن مسفافة أل تمانة عضت 
المصلحة الاجتماعية. لا حسب دوافع الربح الماديء كما أن هذا الترفيع 
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يؤثر في تجويد الإنتاج» وإتقانه. والتجويد والإتقان قيمة من القيم 
الفاعلة: «إن الله يحب - إذا عمل أحدكم عملا - أن يتقنه».(43) 

وثالثا: يؤثر هذا الترفيع على مواكبة المنتج للتطورات العلمية 
والتكنولوجية. المتعلقة بمجال إنتاجه؛ حتى يتمكن من الرقع المستمر 
للإنتاجية. لإشباع أكبر ما يمكن من الحاجات الاجتماعية بأقل كلفة 
ممكنة: «خير الناس أنفعهم للناس»(44). 

إن التزام المنتج في الدولة الإسلامية بهدف الإسلام من الإنتاجء» 
بما له من آثار. ليس أمرا متروكا لتقوى الفردء وإنما هو أمر ملزم, 
يملى على الفرد من ضوابط الإنتاج في الإسلامء. ومن السياسة 
الاقتصادية العامة التي تجسم أصول المذهب الاقتصادي الإسلامي؛ 
فلا يمكن لمجتمع مسلم أن يسمح لفردء أى لجماعة, أى للقطاع العام 
أن ينتج مواد التجميلء مثلا في وقت تعاني فيه البلاد من الخصاص 
في المواد الغذائية. وفي الملايسء. وفي الأدوية: وفي أدوات التطبيب 
والتعليم؛ وهذا ما يؤكد إلزامية هذا النوع من خدمة مصالح الجماعة 
كدعم إحساني: «ولتِسَائُنَ عما كنتم تعملون». (النحل: 93). 


المطلب الثاني: مفهوم التنمية ودور الإحسان 

تعني التنمية» في الفكر الاقتصادي المادي» زيادة الإنتاجء التي 
تؤدي إلى رفع مستوى الدخل. فتحسين مستوى معيشة المواطن» وهو 
ما يحقق الخروج من حالة التخلف الاقتصادي. 

يعبر عن التنمية بمعدل دخل الفردء الذي يعني قسمة الدخل 
الوطني على عدد السكانء فيقال, مثلاء دخل الفرد الأمريكي 1400 
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دولار في السنة. ودخل الفرد الآندونيسي 25 دولارا في السنة؛ حيث 
يعبر الرقم الأول عن حالة التنمية؛ ويعبر الرقم الشاني عن حالة 
التخلف. ظ 

والتنمية ليست درجة واحدة؛ فاختلاف معدلات التنمية» أو سرعة 
التنمية» من بلد إلى بلد آخرء أى من مجموعة إلى أخرىء يعبر عن 
اختلاف مستويات التنمية. حسب ظروف البلدان» أى المجموعات؛ ففي 
الفترة ما بين 1960 - 1966م., كان معدل نمى الدخل الإجمالي 
لمجموعة البلدان الصناعية 5,2/ سنويا؛ بينما كان نمو الدخل 
الإجمالي في إفريقيا وآسيا بمعدل 4,1/. | 

إن زيادة الإنتاج تتوقف على توفر العناصر الأكثر ندرة,. كرأس 
المال في مصر والمغربء. مشلاء وكقوة العمل في الإمارات العربية 
والكويت, وكالمواد الخام في بعض البلدان المصنعة؛ كما تتوقف زيادة 
الإنتاج على التقدم التكنولوجي, مثلما هي الحال في بلدان العالم الثالث 
عامة؛ ولا يدخل الفكر الاقتصادي التقليدي العوامل الاجتماعية ضمن 
العناصر التي تتوقف عليها التنمية(45). 

ومسؤولية القيام بالتنمية تقع على كاهل الفردء أى القطاع 
الخاصء في النظام الليبرالي» بينما تقع هذه المسؤولية على كاهل 
الدولة؛ أى القطاع العام؛ في النظام الاشتراكي؛ وبذلك كان الهدف من 
التنمية؛ في النظام الليبراليء هو الحصول على الربح. وكان الهدف من 
التنمية, في النظام الاشتراكي, هو تلبية احتياجات الدولة. بالدرجة 
الأولى. ا 

أما مفهوم التنمية في الإسلام فيعني عبادة الله. عز وجل. عن 
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طريق الزيادة في الإنتاج, باعتبارها تحملا لأمانة عمارة الأرض: «إن 
قامت الساعة. وفي يد أحدكم فسيلة:. فإن استطاع ألا يقوم حتى 
يغرسهاء فليغرسهاء.(46) «من غرس غرساء لم يأكل منه آدميء ولا 
خلق من خلق الله, إلا كان له صدقة.»(47) 

وليس الهدف من التنمية في الإسلام الحصول على الربح أى تلبية 
حاجات الدولة. كما سبقء: ولكن الهدف من التنمية هى إشباع حاجات 
أفراد الأمة, على مستوى الكفاية. وليس الكفاف فقطء ثم إشباع 
حاجات الدولة المكلفة بتبليغ النظام الإسلامي. وتحقيق العدل, 
وحماية المجتمع الإسلامي في أوقات السلم والحرب: «وياأزها 
الرسولء بلغ ما أنزل إليك من ربك». (المائدة: 67) «إن الله 
بأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل). (النساء: 58). «وأعدوا لهم ما استطعتم, من 
قوة,. ومن رباط الخيلء ترهبون يه عدو الله وعدوكم». 
(الأنفال:60). 

التنمية الاقتصادية في الإسلام جزء من تنمية شاملة؛ هي تنمية 
الإنسان» وما حول الإنسان؛ حتى تلبي احتياجاته الروحية: والنفسية 
للأمن والطمأنينة» واحتياحاته العقلية والخلقية للتثقيف والتهذيب»ء 
واحتياجاته المادية للغذاءء والمليسء والمسكنء والعلاج» والترفيه؛ وذلك 
بغية الوصول إلى هدف أسمىء هو الشعور بنعمة الله عز وجلء على 
عبادهء فيتجهون نحوه بالمحية والشكر؛ هذا الذي يحرر الإنسان 
المؤمن من كل عبودية ..سوى العبودية لله تعلى». ويفجر طاقاته للعمل 
العبادي المستمر من أجل التنمية الشاملة: «اعملواء آل داودء شكرايك؛ 
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(سبا: 13). 

وبذلك تتحقق مقتضيات الخلافة عن الله في الأرض بأعلى مستوى 
ممكن. 

تتوقف التنمية في الإسلام على عنصرين: عنصر معنويء, وعنصر 
ماديء وفي كل منهما يلعب الإحسان دورا مهما: 


أولا: العنصر المعنوي في التنمية ودور الإحسان 

العنصر البشري هو أهم العناصر في أي عمل تنمويء فبدون تفجير 
إرادة الإنسان وطاقته, يظل أي عمل في نطاق الأماني؛ ولذلك فنقطة 
البداية في التنمية هي إيجاد المناخ الملائم لانطلاق إرادة الإنسان 
ونشاطه البناء. د 

أهم عائق أمام جهود التنمية في العالم الإسلامي اليوم هو 
ازدواجية الحياة الاجتماعية؛ حيث يعيش الفرد المسلم على مستويين, 
قوع الكاة الإاككلاسية ل ميدن و كد اللصوالالمخسدية 
ومستوى حياة غربية أى شرقية فيما سوى ذلكء, كمحكمة الجنايات: 
والمحاكم الاجتماعية, وباقي قطاعات الحياة. 

وهذه الازدواجية توجد توترا في نفس الفرد المسلم إزاء الحياة؛ 
لأن ما يتعلمه هذا الفرد في المسجد وغيره عن الإسلام يريد أن 
يسحيه على جميع قطاعات الحياة؛ باعتبار أن الإسلام نظام شامل؛ 
بينما واقع الحياة يتأبى على ذلك؛ ولنتصور عاملا مسلما يعمل بأحد 
معامل إنتاج الخمورء أى كاتيا بمحكمة. سلمت إليه أوراق الحكم في 
قضايا الغش بالمواد الكحولية. بقصد إعداد نسخ منهاء. كيف ستكون 
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إنتاجيته. وهو يعيش تناقضاً داخلياً حاداً بين الواقع والمثال؟(48). 

لقد فطن لهذه الظاهرة عدد من دارسي الاجتماع الاقتصادي في 
العالم الإسلامي (49)؛ فالباحث الهولاندي 8061 بويك لاحظ في 
أندونيسيا أن المسلم الأندونيسي يعرقل مشاريع التنمية» وفي أحسن 
الأحوال. يقف لامبالياً أمام هذه المشاريع التي تضعها الحكومة؛ 
لأن هذه التنمية تقوم على فلسفة ومنهج مناقضين لتركيب النفسية 
المسلمة, ولتاريخ أندونيسيا وحضارتها الإسلاميين؛ وهذا ما يفسر 
الفشل الذريع الذي لاقته. وتلاقيه مشاريع التنمية المخططة على 
انبا تن ننامم الفرين ار اسفالدى أن لحي ابفاين تامع الشعوة 
الاشتراكي. 1 

ومن ذلك يكون الشرط الأساسي لنجاح مشاريع التنمية هو إزالة 
ازدواجية الحياة الاجتماعية. بإخضاعهاء على جميع المستوياتء لمنهج 
واحدء هى منهج الخضوع الشامل لله. عز وجلء منهج العبودية لله 
تعالى الذي لا معقب لحكمه. وهذا ما يلح عليه القرآن: ويا قوم, 
استغفروا ريكم؛ ثم توبوا إليه. يرسل السماء عليكم مدراراء 
ويزدكم قوة إلى قوتكم50(.4) (هود: 52). ! 

فالتوبة من الغفلة» أو التغافل» عن منهج الله. ونقد الذات في المنهج 
والسلوك الاقتصادي وغيرهء هما أساس التنمية الناجحة في الإسلام. 

ومن جملة ما يعني الالتزام بالمنهج الإسلامي: الالتزام بقواعد 
الإحسانء التي تؤمن حقوق الضعفاء في المجتمع. هؤلاء الذين يعلق 
الإسلام على العناية بهم نتائج مصيرية في نمو المجتمع المسلم؛ لأن 


الضعفاء هم اليد العاملة. وهم القائمون بالخدمات الأساسية: وهم 
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الذين يقسمون على الله. عز وجلء فيبر الله قسمهم في السلم 
والحرب: «رب أشعثء مدفوع بالأيواب. لى أقسم على الله لأبره»(51). 
ابغوني في الضعفاءء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم(52). 
إن الإيمان والتقوى هما الأرضية التي ينطلق منها التخطيط 
والعمل التنمويء في عوامله المختلفة: 
«ولو أن أهل القرى آمنواء واتقواء لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والأرض». (الأعراف: 96). 


ثانيا: العوامل المادية في التنمية ودور الإحسان 

تتوقف التنمية, مادياء على تراكم رأس المال اللازم لعملية التنمية؛ 
وطرق الحصول على رأس المال متعددة. فقد يتم التمويل عن طريق 
الادخار الفرديء أى الجماعي» وعن طريق القروض الداخلية أو 
الخارجية؛ كما يتم التمويل عن طريق المشاركة بين رأس المال 
والعمل؛ فيما يسمى بالقراضء أو المضاربة» وعن طريق توظيف رأس 
المال الخارجي بصفة مباشرة. 

والإحسان الإلزامي يقدم. هناء وسيلة لتركيم رأس المال النقدي؛ 
فالإسلام يحث على أن.يخصص جزء من مداخيل الزكاة: مثلاء 
لأغراض التنمية الاقتصادية, لإعانة المحتاجين. عن طريق تشغيلهم, لا 
عن طريق المساعدة الموسمية. 


وكما تتوقف التنمية على تراكم رأس المال» تتوقف على توافر 
العناصر الطبيعية من أراض زراعية؛. ومعادنء ومياه. وغايات, 
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يكرواك اليخار والأخهار: 

وإذا كان الإسلام يعتير المواد التى تلبى الحاجات العامة من نطاق 
الملكية المشتركة, التي تفتح المجال للإنتاج وزيادته أمام الجميع؛ فإن 
يطالب مالك الارض الزراعية أن يغير.ما يفضل غن حاجته إلى من لا 
أرضن ليوا الأنتام القملاشي «ويتحقق ثم وزاء ذلك اكتحاء عق 
المستوى الشامل: «من كان له أرضء فليزرعهاء فإن لم يزرعهاء 
أخاه, فإن أبى فليمسك أرضه (54). 


والإسلام يمنح ولي الأمر صلاحية مهمة في تخويل حق استغلال 
أراضي الدولة للخواص أو الجماعات. بقصد الزيادة في الإنتاج 


الفلاحى. عن طزيق تشغيل الطاقات المعطلة من خلال أملاك 
الدولة(55). ش 


وبالإضافة إلى المساهمة في تراكم رأس المالء و.تمكين الفلاحين من 
الأآأرض الزراعية. يساهم الإحسان في توسيع قاعدة الاستهلاك؛ حيث 
إن سد حاجات المحةاجين يوسع دائرة الطلب على المواد الاستهلاكية 
الأساسية؛ بأثر القدرة الشرائية الجديدة التي توجد بيد المحتاجين, 
نتيجة توزيع الدخول عن طريق الإحسان الواجب وغيره. وهذا ما 
يسهم في سرعة دورة الاقتصادء التي تعني استمرار زيادة الإنتاج» أو 
الشفواق القنية و تحاة الاقتمنان من أونة الكساف أو أزعة الفرون. 
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إن توسيع قاعدة الاستهلاك سيتم التعرف عليه أكثر عند دراسه 
جهاز توريع الدخول:ق الإستلام. 
المسحث الثاسي: توربع ثمار الإنتاج ودور الإحسان 


يتم توزيع الدخول في الاسلام من خلال جهاز. قوامه أربعة 
فوافل العملى راش امال الور دن احاح 

ولتقدير موقع الإحسان جيدا بين هذه العوامل نقول كلمة عن كل 
والعن من الجزامل الأديقة: 

المطلب الأول: العمل 

العمل في الإسلام هو كل فعالية اقتصاديه مشروعه. في مقابل 
أجرء سواء كان العمل مادياء كالحرف اليدوية: أو كان عملا فكرياء أو 
كان مزيجا من المادي والفكري كالإمارة. والولاية. والوظائف 
لعي 

فالعامل في الإسلام ليس هو الآجير. وإنما هو كل عنصر نشيط؛ 
ابتداء ممن يحفر الأرض. إلى الخليفة الذي يرآس الدولة: ويهذا 
المفهوم يكون صاحب المصنع. الذي يدير مصنعه. عاملا. ويكون 
الضائع: :الذي يعمل في هذا الصتم مقابل أجر: عابلا كذلك» وهذا ما 
يجعل الأمة المسلمة مكونة من مجموع العاملين. لا مركبة من طبقتين 
أرباب العمل. وطبقة العمال. كما هو الحال في النظرية المادية؛ الغربية 
أ اشيرق 

والعمل هو العنصر الآساسي لتوزيع الدخل. فالعامل يكافاً على 
فطل انا حا هو كواوي نو دمن الك جل شو مطلله .سقو م اكات هدذ! 
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المستفيد هو الدولة, أى الخواص؛: وإما بالمشاركة في الناتج أى في 
الأرباح. 

والأجر المحدد هو مكافأة ثايتة. لا ترتبيط بمصير العملية الإنتاجية 
من ريح أى خسارة؛ بينما المشاركة تكون المكافأة فيها محتملة 
للكسارة. 

يأخذ العامل أجرا محددا إذا عمل أجيراء أو تولى مهمة من المهام 
التي تعود بالنفع العام على الآمة, أى الشعبء كالولاية, والقضاءء 
والتعليم» وما إلى ذلك؛ ويأخذ العامل مكافأة عن طريق المشاركة في 
الناتج إذا عمل شريكا في الفلاحة, كما هي الحال في المغارسة, مثلا؛ 
ففي هذا النوع من الشركات يتعاقد رب الأرض مع من يلتزم بغرسها 
بنوع متفق عليه من الأشجارء وعند وصول حد الإغلال تقسم 
الأرض بأشجارها بنسبة شائعة بين المالك والمغارس» فيتوصل 
المغارس بالثلثء مثلاء من الأرض والأشجار معا؛ وأحيانا يأخذ العامل 
مكافأته مشاركة في الأرباح, كما هي الحال في المضاربة؛ أى القراض؛ 
حيث يقدم طرف المال» ويلتزم الطرف الآخر بالعمل في هذا المال 
وتكون الأرباح بينهما بنسبة شائعة متفق عليهاء فيتوصل العامل في 
القراضن بالريع أن الحم اق ما اثديه ذلك 

إن العامل الذي يبذل جهده لحساب مستفيد واحدء كالأجير 
الخاصء والعامل لمصلحة الدولة بمختلف مصالحهاء هذا العامل يجب 
أن يتوصل بما يسميه الإسلام (الرزق). أي ما يسد حاجاته من 
الملبس والغذاءء والمسكن, والإعفافء والخدمات بمختلف أنواعهاء 
ويوفر له القدر الذي يتمتع به المجتمع من الكماليات. كالراحة, 
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والترفيه. يقول الرسولوكفك: «من استعملناه على عملء فرزقناه رزقا, 
فنا اكد يفن :ذلك قبسو لولم [57) دن كان لتاتعنا ملا فلكيست 
تفي نان لم كوانة وكام وا كه كا وار فو لم كاله نك 
فا قيلي كنار كنهذ خين :ذلك فى ال "نارم 5214 

انا اذ كان القاطل دل" موز لأكقر نك مسكفن اشن كنا هر 
المشترك, والعامل في القطاع الخاص. كالطبيب: والمهندس, والمحامي؛ أو 
وكيل الخصام؛ هذا العامل يتوصل بالأجرء وتقدر كفايته بمجموع 
عمل اليوم؛ بحيث ترتبط هذه الكفاية بعدد الساعات التي يبذلهاء 
غناوه آ عامل يؤنياء مخ ميزاعاة القرزى العقولية بين العمل االسطظ 
الذي لا يتطلب التكوين والخبرة. والعمل المزكب الذي يتطلبهماء وذلك 
بغية إيجاد الحوافز والمحافظة على فعاليتها. 


المطلب الثاني: رأس المال 

رأس المال هى كل مال ناتج عن عملية إنتاجية سابقة» يستخدم في 
إنتاج مال آخر: فهو عمل سابقء منفصل عن العاملء مختزن في شكل 
أموال. 

ورأس المال من حيث دوره في التوزيع أنواع ثلاثة: 

حراس الال النسوى المسستفمل مويل وننتا ريع السافسة ان 
التمازةة أ البتاء:مكلا؛ هذا الراشسمانمقائل مساهمقه في الإنكتاع 
يتوصل بمكافأة, على أساس المشاركة:؛ التي تحتمل الخسارة: فرب 
الال ل "العراض. معدي أريكا او ارمع مخ العافل: وفتة ,مقدق ليون 
سلقا. 
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ولا يجوز أن يتوصل رأس المال النقدي بمكافأة مدددة في شكل 
أجر؛ لآن ذلك يعتير كراء للنقود. وهى ربا محرم. 

ب - رأس المال الاستهلاكي كالمواد الخام, والمواد النصف 
بتكف والعووة والا لصا هذا الرراسجال :9 فوسل كر اكه لا 
يمكن كراؤه؛ فالكراء ينصب على المنفعة. وهذه المواد تستهلك مرة 
واحدةء عينها ومنفعتها؛ ولذلك فهي إما أن تشترى فتكون مجالا 
لاستعمال ران امال التقدى: وإما أن كول العطلية الإتشاحية تمع 
بقائها على ملكية صاحبهاء ويتوصل لذلك بمكافأة متغيرة على أساس 
المشاركة. 

ج - رأس المال غير الاستهلاكي كالادوات التي تظل خارج العملية 
الانقاهنة نكن الدراقعاقء وو ناكل التقل التخا هي امامل هذا 
الرأسمال اختلف في نوعية مكافأته. هل يكافأ بأجر محددء أو يكافاً 
بالمشاركة؟ 

يرى محمد باقر الصدر(59): أن هذا النوع من الرأسمال لا يكافاً 
إلا بالآجرء ولا تجوز فيه المشاركة. لآن الخيار بين الآخن والأشاركة 


هو ميرهة العمل الإنساني, لا تعدوه إلى غيره. 


بينما يرى أغلب الباحثينء تبعا لابن تيمية. أن هذا الرأسمال 
يكافأً. خياراء بين الأجر والمشاركة؛ وذلك لأن ما يجوز فيه الأجر, 
وهى مكافأة قارة, لا تتأثر بما يمكن أن يصيب العملية الإنتاجية من 
خسارة: تجوز فيه بالأحرىء المشاركة التي تتأثر بمصير العمليه 
الإنتاجية.(60) 
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والذي يبدى: أن رأي محمد باقر الصدر متأثر بالوضع القديم 
للعمل وأدوات الإنتاج؛ حيث كان العمل الإنساني يلعب دورا أساسياء 
وتلعب الأآدوات دورا ثانوياء كما هي الحال في الصناعة التقليدية 
اليدوية؛ ففي حالة كهذه يمتاز العمل الإنساني بالأهمية التي تخوله 
الخيار بين الأجر والمشاركة؛ أما وقد تطورت أدوات الإنتاج» وأصبحت 
تقوم بنفس دور الإنسان؛ بل وقد تستغني عنه أحيانا؛ فهناء لايد أن 
يتغير الحكم, تبعا لذلك, فيسمح لأدوات الإنتاج بالأجر وبالمشاركة؛ 
خياراء خاصة وأن المشاركة أقل عبئا بالنسبة للأجرء بالإضافة إلى أن 
الأدواتء. في عمقهالء عمل إنساني منفصلء؛ مختزن في شكل أدوات 
إنتاج. 

المطلب الثالث: الأرض 

الأزكن كفس هر شل راتيج انان التعائفى وكيانا, اتتعافييا: 
بالمشاركة, كما يكافأ رأس المال النقدي؛ ففي المزارعة, مثلاء يقدم 
المالك الأرضء ويقدم الطرف الآخر عمله. مع البذور أى بدوتهاء 
ويقسم الناتج بينهماء على أمساس نسبة متفق عليها. هكذا عامل 
رسول اللهوّية يهود خيبر؛ فعن عبد الله بن عمر: أن رسول اللدوكئة 
عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمرء أى زرع.(61) ولقد 
أخذ ابن قيم الجوزية من هذا التصرف النبوي: أن الأصل في المزارعة 
أن لا يشترط تقديم المالك لشيء آخر غير الأرض.(62) 

لكن يتور الكلافدق مكافاة الأرحن بالكمن الكدن فالممهن يوس 
أن الأرضء كرأس مالء لها وضعية رأس المال النقدي. فكما لا يكترى 
اللكن كاسو متطود نهدا كذ للم لتكت الا نر لتفيق: العلة 4 هذا 
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رأي ابن حزم الظاهريء: وعدد من الدارسين المحدثين» وهو المتوافق - 
إضافة إلى النصوص - مع نظرة الإسلام إلى رأس المال ذي الإنتاجية 
الاحتمالية عامة. 

بينما يرى البعض الآخر: أن رأس المال النقدي. عندما يدخل 
العملية الإنتاجية. في صورة أرضء أو أدوات إنتاجء. مثلاء يسمح له 
بالأجر المحدد. الذي يتمتع بميزة الثبات. وهذا مذهب الأئمة 
الأربعة.(63) 


المطلب الرابع: الحاجة 
تعمل الحاجة كسبب من الشينان توزيع الدخلء إذا لم يوجد 
العملء لا في صورة العمل الإنساني المباشرء ولا في صورة العمل 
المختزن في ذافن الال اب الارهن ١‏ 
ويفترض في الحاجة إحدى حالتين: 
الحالة الأولى: حالة العجز عن العملء إما بانعدام القدرة على العمل 
لدى الشخص: وإما بانعدام موضوع العمل؛ ومهما يكن فالعاجز عن 
العمل 3ه الدق ق كفاءةحاحكة بوسنائل اللسساة المتعددة. 
والحالة الثانية: أن يقوم الشخص بالعملء ولا يسد حاجته ما يدره 
عليه العمل؛ إما لضعف الأجرء وإما لكثرة التكاليف؛ وهنا يحق 
للعاجز عن كفايته أن يحصل على تمام الكفاية من مصادر الإحسان 
قشف اتراعها: ال ا 
إن الجاعة: كدي الاتستفاةة من الأعساة لاكددل إلا وكات 
العجز عن العمل أى عن الكفاية؛ أما القاذر على العملء مع وجود 
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الفرصء هذا القادر لا يجوز أن يستفيد من الإحسانء وإلا أصبح 
الإحسان مدعاة إلى الكسلء والبطالة. وتعطيل القوى المنتجة. ولذلك 
يقول الرسولوككةِ: «لا تحل الصدقة لغنيء ولا لذي مرّة سَوِي؛(64) 
استنادا إلى قول الله عز وجل: «إنما الصدقات للخفقراء والمساكين»#. 
(التوبة: 60) 


المبحث الثالث: المحافظة على ذدرة النقد ودور الإحسان 


النقد ظاهرة اقتصادية توجد مع تطور إنتاج المبادلة. الذي ينشأً 
من تقسيم العمل؛ فالفرد عندما كان ينتجء فقطء. قعيين اي 
حاجاته. وحاجات أسرته. لم يكن بحاجة إلى النقد, لأنه لم يكن 
بحاجة إلى المبادلة. لكن عندما أنتج» بقصد العرض في السوقء أصبح 
بحاجة إلى وسيلة تعبر عما أنتجه؛ وعما أنتج الآخرون في علاقة 
المبادلة. 


إلا آن النقد لم يوجد يصفة واحدة.ء فهوء قبل أن يكون ورقة 
نقدية ذات سعر إلزامي. غير قابلة للاستبدال ذهباء كان ورقة نقدية 
اختيارية» وقابلة لأن يستبدل بها الذهبء وقبله كان النقد المعدني من 
البزونق. والذهفي والقضة.. والتهاين .والحويف: قي انظعفق» المختلفة؛ 
وقبل ذلك كله, كان النقد المتجسم في سلعة من السلعء تختار» حسب 
ظروف كل مجتمعء» للآداء قْ المبادلة, كالحلود عدد الأحياش: وأسنان 
الفيلة لدى بعض الأفارقة الآخرينء والإبل عند العرب.(65) 
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لن أتحدث عن النتقد إلا في الجوانب التى تتصل بالإحسان:ء أعنى: 
وظائف النقد. والوسائل الإحسانية للمحافظة على قدرة النقد. 


المطلب الأول: وظائف التقد 

للنقد وظيفتان في الإسلام: 

الوظيفة الآولى: قياس قيم المنتجات عند تبادلهاء على غرار ما 
يقاس طول الثوبء مثلاء فكما يقال: إن طول ثوب ما هو 5 أمتار, 
كذلك يقال في أرنب اصطاده صياد؛ إن قيمته عشرون درهما مثلا. 

ورغم أن قيمة الشيء المنتج هي خصيصة اجتماعية. يضفيها 
المجتمع على الشيء الطيب. عند قيام علاقة المبادلة؛ فإن القيمة, 
كمستوىء تقوم على أساس العمل المبذولء» وتقدرء أساساء بمقداره. 
بحيزاه أكان العون؟ التحا متام اتدل اللتفيوة. ‏ فشكل ران انان 
وأذوات"الأنتاع: ونحواء اكان العمل اليسفظ م العمل الركن» الذي 
يتضمن تأهيلا معينا: «#وقل اعملوا فسيرى الله عملكم, ورسوله. 
والمؤمنون4. (التوبة: 105). 

ومن طبيعة المقياس أن يظل ثابتا على الدوامء و إلا لما كان مقياسا؛ 
ولنتصور مترا يتذيذب بين الانخفاضء حتى يصبح 86 سنتيماء 
مثلاء وبين الارتفاع حتى يصبح., أيضاء 120 سنتيم؛. كيف يمكن أن 
يقاس به الأطوال ؟ 

والأمر سواء بالنسبة للنقد؛ ففي حالة التضخم. كما هي الحال في 
النظاع التعزئ العتاهر عيك قزيق كظة القت عن تنكم الإتخا, 
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قرع الاستعادة مخ تويظ كور القن عن يعافا وويحالة 
الانكماش. حيث يزيد حجم الإنتاج عن كتلة النقد المتداول:. فتنخفض 
الاسعار؛ فنا ترتفع قدرة النقد عن مستواهاء أيضاء وفي كلتا الحالتين 
يفقد النقد طبيعته. ووظيفته الأولى» كمقياس لقيم المنتجات: أو كثمن, 
بتعبير المفكرين المسلمين. 

يقول ابن قيم الجوزية: «الدراهم والدنانير أثمان المبيعاتء والثمن 
هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال» فيجب أن يكون محدوداء 
مضبوطاء لا يرتفع؛ ولا ينخفض؛ إن لو كان الثمن يرتفع وينخفض, 
كالسلع, لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات» بل الجميع سلع. وحاجة 
الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة:. وذلك لا 
يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة. وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به 
الأشياء. ويستمر على حالة واحدة. ولا يقوم هو بغيره. إن يصير 
سلعة, يرتفع وينخفضء فتفسد معاملات الناسء ويقع الخلف, 
ويشتد الضرر».(66) 

والوظيفة الثانية وهي مرتبة عن الأولى: أن النقد وسيط لتبادل 
السلع والخدمات بين الناس؛ فعوضا عن مبادلة سيارة بجملء أو عدة 
جمال؛ يبيع صاحب الجمل جمله. ليحصل على النقدء ثم يدفع النقد, 
فتحصل نعل السعازةفالنقق ك:رتوميظةت يجول البنادلة لوس 
(سلعة - نقد - سلعة). بعد أن كانت ثنائية (سلعة - سلعة)؛ فإذا 
باع صاحب الجمل جمله؛ واحتفظ بالنقد. لم تكن وساطة النقد بين 
السلعتين قد تحققت. وكان النقد قد قطع. فقط. نصف الطريق في 
الوساطة بين السلعتين. 
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ولعله. ملاحظةً لهذه الوساطة بين السلعء أو الأعمال استعمل 
القرآن كلمة البيع لما يشمل البيع والشراء معا: «#واحل الله البيع, 
وحرم الربا». ('بقرة: 275). «إياأيها الذين آمنوا إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة. ناسعوا إلى ذكر الله., وذروا الببع*. 
(الجمعة: 9). 
فكما أحل الله البيع؛ في مقابلة تحريم الربا؛ أحل. كذلكء الشراء؛ : 
وعند نداء الجمعة يصبح الشراء ممنوعاء بنفس درجة المنع في البيع, 
ولكن القرآن يعتبر العمليتين عملية واحدة؛ لأن الذي يبيع ولا يشتري» 
لا يحقق تداول النقدء أى وساطته بين نتائج أعمال الناس.(67) 

إن الذي يبيع سلعة. ولا يشتري أخرىء قد يهدف إلى التوفير, 
بقصد الاستعمال اللاحقء أو التنمية؛ وفي هذه الوضعية نكون أمام 
كالة انان توعد ميدقه الل محرة الأشباه لقثرة طولنة أن فيد 
التأبيد» وهنا نكون أمام حالة اكتناز. 

وللإسلام موقف إيجابي من الادخار في صورة نقد, أو في أية 
صورة أخرى؛ فالرسول5ةة رخص في ادخار لحوم الأضاحيء بعد أن 
منع منه: «إنما نهيتكم من أجل الدَّافَة التي دفت عليكم. فكلواء 
وتصدقواء وادخرواء».(68) 

كما أنه. صلى الله عليه وسلمء ادخر لأهله قوت السنة من نخل 
بني النضير.(69) وحث المورث على أن يترك ورثته يعده أغنياء: «إنك 
أن تذر ورثتك أغنياء. خير من أن تدعهم عالة. يتكففون الناس».(70) 

وحث على الاعتدال في الإنفاق والاستهلاك: «#ولا تجعل بدك 
مغلولة إلى عنقك, ولا تبسطها كل البسطء فتقعد ملوما 
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محسوراي. (الإسراء:29). 

ومنع التبذير والإسراف: «وولا تبذر تبذيراء إن المبذرين كانوا 
إخوان الشياطين» وكان الشيطان لربه كفورا». (الإسراء:27-26). 
#وكلواء واشربواء ولا تسرفواء إنه لا يحب المسرفين». 
(الأعراف:1 3). 

ومن ثمء منع الإسلام الذهب والحرير على الرجالء ومتع 
استعمال أواني الذهب والفضة: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي؛ 
وحرم على ذكورها».(71) «لا تلبسوا الحرير والديباج» ولا تشربوا في 
آنية الذهب والفضة: ولا تاكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا».(72) 
وكل ذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام الادخار. كوسيلة من وسائل 
تركيم رأس المال اللازم للتنمية. 

لكن هذا الموقف الإيجابي للإسلام من الادخار لا يعني السماح 
بالادخار السلبيء الذي يمنع النقدء ولمدة غير قصيرة. من وظيفة 
الوساطة في التبادل» وإلا تحول الادخار إلى اكتناز؛ وإنما يعني هذا 
الموقف: أن يتم توفير النقودء مع الاستمرار في استعمالهاء وخاصة 
عند توافر صناديق التوفيرء والبنوك» ومؤسسات التمويلء البريئة من 
جريمة الريا. 

أما موقف الإسلام من الاكتنانز فهى التحريم المشدد: #والذين 
يكنزون الذهب والفضة, ولا ينفقونها في سبيل الله, فبشرهم 
بعذاب أليم» يوم يحمى عليها في نار جهنمء فتكوى بها جباههم, 
وجنوبهمء» وظهورهم؛ هذا ما كنزتم لأنفسكم, فذوقوا ما كنتم 
تكنزون) (التوبة: 34 - 35). 
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إن الاكتناز. ومثله الادخار السلبيء لمدة مضرة. يؤدي إلى تقليل 
عرض النقود؛ أي إلى نقص الطلب على السلع والخدمات؛ وهذا يخلق 
وضعية الكساد الاقتصادي. ويؤدي. بالتاليء إلى زيادة تقليل عرض 
النقود. وزيادة الكساد؛ لأن من بيدهم النقود لا يقرضونهاء خوفا من 
إعسار المقترضينء. وأيضا. لا يشترون إلا الضروري من السلع 
الاستهلاكية. توقعا لزيادة هبوط: الأسعار. وحيطة من الخسارة في 
السلع الإنتاجية؛ وهكذا يؤدي الأمر. في الحصيلة النهائية: إلى ما 
يسمى: (الهبوط في الأزمات الاقتصادية). عن طريق تتابع زيادة 
انخفاض الأسعارء وزيادة إمساك النقد. 

لقد عالج الاقتصادي الإنكليزي كينز(73) أزمة الهبوط في 
الثلاثينات بضخ النقود من طرف الدولة في الاقتصاد. عن طريق شراء 
الأوراق المالية. أى عن طريق الإنفاق العام؛ وذلك بعد اقتراض هذه 
النقود من البنك المركزيء الذي يصدر نقودا ورقية دون مقابل من 
الإنتاج» يكون من آثارها حدوث التضخم الفاحش بزيادة كتلة النقد 
عن حجم الإنتاج؛ لأن الدولة عندما تستمر في إصدار النقد دون 
مقابلة بالإنتاج» تعجز عن امتصاص النقد بالقدر الذي يحفظ التوازن, 
وتكون النتيجة هي الانتقال من أزمة هبوط إلى أزمة تضخم أو 
ارتفاع. 

إن أساس الاضطراب في قدرة النقد يعود إلى أن البائع. يعد 
حصوله على النقد. لم يستعمله في شراء سلعة أخرىء وإنما اعتبر 
النقد أداة لخزن قيم ما أنتج. فحبسه عن التداول» سعيا وراء الفائدة, 
التي يحصل عليها من وراء الإقراض الربوي. كوسيلة لدخل ثابت؛ لا 
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يصدر عن العمل المباشرء كمحرك» 

واعتبار النقد مخزنا للقيم هو وهم لا علاقة له بطبيعة النقد.ء ولا 
بوظيفته. فهل يختزن النقد الورقي القيمة عند استبدال العملة؟ وهل 
يختزن النقد القيمة في حالة التضخم الفاحشء المفرطء. كما حدث في 
المانيا. سنة 1923؛ حيث كان الدولار الأمريكي الواحد يصرف بثمانية 
عشر ألف مارك الماني. 

لفن فشا هذا الوه اق الاقتعباديات الترنوية كمترى للفسائدة. 
وللمضازية(74):ق:التفود::وكميرن الصتيرفة الكاحسة:وقد لالظ 
وجودهء بصفة موضوعيةء بعض الاجتماعيين في المجتمع الإسلامي) 
في الفترات المتأخرة. كعبد الرحمن بن خلدون الذي يقول عن النقدء 
بعين الملاحظ الاجتماعي: إن الله خلق الحجزين المدنيين» من الذهب 
والفضة. قيمة لكل متمولء وهما الذخيرة والقنية لأهل العالم في 
الغالبء وإن اقتني سواهماء في بعض الأحيانء فإنما هو لقصد 
تحصيلهماء بما يقع في غيرهما من حوالة الأسواقء التي هما عنها 
بمعزلء فهما أسهل المكاسبء والقنية؛ والذخيرة(75). 

إن هذا الوهم لا أصل له في الفكر الإسلامي الذي يعكس نظرة 
الشريعة إلى النقود؛ فالنقود, في هذا الفكر. هي وسيلة لقياس القيم, 
كما سبقء وهي وسيلة لتبادل المنتجاتء ولا شيء غير ذلك. 

تقول :ار حاف العرال: 0 

خلق الله الذراهه واللانانين:يهمة قاع العال :وهنا :كران لا 
منفعة في أعيانهما(76), ولكن ينظر الخلق إليهما من حيث إن كل 
إنسان محتاج إلى أعيان, كثيرة, في مطعمه. وملبسه. وسائر حاجاته. 
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وقد يعمو هما يحتاع» ويملك ه] يستفتي هته كدن تملك الرعفراق: 
وهو كيكتاع إل محمل يو كتاي لافنرك وها الأعياق الستافدرة 
المتباعدة, إلى متوسط بينهاء يحكم فيها بعدل(77).... فخلق الله 
الذتاتين والدراهع جاكمين: ومتوسطين مين سائر الاسوال» حتى تقون 
بهما الاموال» فيقال: هذا الجمل يساوي مائة دينار.... وإنما أمكن 
التعديل بالنقدين؛ إذ لا غرض في أعيانهماء فإذن خلقهما الله تعلى, 
لتتداولهما الأيدي. ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدالة(78). 

ويقول أبى عبد الله ابن قيم الجوزية: 

فالأثمان لا تقصد لأعيانها. بل يقصد بها التوصل إلى السلع؛ فإذا 
صارت في نفسها سلعاء تقصد لأعيانهاء فسد أمر الناس.(79) 

إن النقد بوصفه مقياس القيمة, عندما يكون وإسطة التبادل بين 
المنتجين» دون أن يسقط في وهم خزن القيمة. يؤدي إلى توازن 
العرض والطلب؛ فكل ما يعرضن يجد ظلبه القعال المعبر عثه بقدرة 
شرائية؛ وهذاء بدورهء يؤدي إلى حالة الرواج» وتوسع الإنتاج» وزيادة 
الأجور؛ الآمر الذي ينعكس على توسع الطلبء ويخلق حالة الازدهار 
الاقتضادي اباس ذلك تظلةارزوان الاكحاة عيفة لزنا والضارية 
في النقد. 

لقد جربت آثار زوال الاكتناز من النقد في أورباء فكانت النتائج 
مؤكدة لكل ما سبق؛ ذلك أنه في أوج الأزمة الاقتصادية العالمية, سنة 
2م تقدم عميد بلدية فورجيل بالنمساء يتقرير عن المدينة: التي 
أتى عليها الفقر والبطالة, كما تقدم باقتراح يرمي إلى الإنقاذ بواسطة 
نقد لا يقبل الاكتنازء ويفر من الرباء ومما جاء في التقرير والاقتراح: 
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لالط اف كاوق الكرو رقن ادع بالعالة إل أزية الكمعادين اله 
يسبق لها مثيل» حتى أضحت الملايين من العمال في عوز شديدء 0( 
وفشل الثقذء:وهى وسيظ التبادل: المرة ظى المرة في أن يضل إلى آيدي ” 
المنتجين» وأخذ يتلكأ في أيدي قليلين من الكسالىء ولم يعد في المنال 
الحصول على السلع والخدمات, وهكذا اتقلب وسيط المبادلات وسيطا 
كاذ نر كرات :: 

من أجل ذلك أقترح أن نحل في مجتمعناء محل النقود الوطنية, 
وسيطا للتبادل» يظل, بحكم طبيعته, مجبرا على البقاء, أبداء وسيطا 
القا وق فهك العو انمق العدل: والشيق (80) 

لقد كان الاقتراح عبارة عن إصدار (شهادات عمل). خاصة 
بالبلدية تحل محل النقد الرسميء ولا تستبدل نقدا إلا بعد آداء 
ضريبة 2/ من قيمة المبدل منه. وقد فرض على كل ورقة من 
(شهادات العمل) أن يوضع فيهاء بمكان معد لذلكء تمبر بقيمة 1/ 
من قيمة الورقة؛, في أول كل شهرء يؤديها من وجدت بيده الورقة في 
هذا الوقت: سوك كان فرلااء اق موس مالنة. ظ 

ودخلت هذه الشهادات مجال التداول في المعاملات والأجور على 
مستوى البلدية؛ وحققت رواجا عظيماء وازدهارا منقطع النظير؛ 
فخرجت البلدية من الأزمة. وتوسعت بها المشاريع؛ وذلك لأن كل من 
يطل نيذة :التكن يكلف مشَه قبل يطول أواق العدوتن: فرانا من 
ضريبة 1/؛ وحتى المبالغ المدخرة بالبنوك تتخلص منها البنوك بنفس 
الذافم 'فتعترحري) بدون فائدة, وتكتفي بأداء المقترض لضريبة 1/ 
لفائدة الدولة. وليس لفائدة البنك.(81) ٠‏ 
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أخزغ لهذه اللحافظة تابعة من قواعن الاإحسان. 


المطلب الثاني: الوسائل الإحسانية للمحافظة على قدرة النقد 

نقد الأحسان وساكل #لذكة المتحافطة على 'قدرة الحقى: 

1 - يفقد النقد جزءا من قدرته الشرائية عند حدوت التضخم؛ 
فشي التقيت الأشام تيفط التطوعن الهوايل الخاركية بهن 
الويك ألما يعي القاكدة الجكية؟ لآن هذه القناضة ختسيي 3 كله 
الإنتاج» فيزيد سعر السلعة عما لى تم التمويل عن طريق القراضء أو 
المشاركة؛ وبارتفاع سعر سلعة معينة. يسري التضخم إلى سلع 
أخرىء فترتفع كلفة المعيشة. ويؤدي ذلك إلى رفع الأجورء وخاصة 
عند وجود نقابات منظمة ومتينة؛ وبارتفاع الأجورء ينضاف إلى كلفة 
لفاك كلقة7السل "الركقفة مترتفع مان السلعة من جسني يل 
وتوفع تمان القاكة تفتنونا» لأ اصنحات العال مووق أن.ننا 
يتقاضونه من فوائد أموالهم غير كاف بالنسبة لتكاليف المعيشة؛ 
تهكذا نتطلع باشل الحشيهه دون تؤقفه: ارتقاء الأسعانة فار يفاغ 
الأجور. وسعر الفائدةء فارتفاع الأسعار من جديدء وهكذا دواليك. 

لقد قضى الإسلام على الريا كسبب للتضخم؛ لأنه حرمه بنص 
ا 

إياأيها الذين آمنواء اتقوا الله, وذروا ما بقي من الرباء إن 
كنتم مومنين؛ فإن تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله»#. 
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(البقرة:279-278). 

وواضح أن تجريد القرض من الريا يعتبر قرضا للإحسان في 
القرض(82). وآثار هذا التجريد في منع التضخم هي آثار إحسانية, 
وبمقابل ذلك شرع الإسلام تمويل المشروعات بواسطة عروض بدون 
فائدة» أى بواسطة المشاركة. فلا يحصلء عندئذ. ارتفاع في كلفة 
السلع, كما لا يحصل عرض للنقود دون موازاة بالإنتاج. 

2 - تمثل الزكاة. كوسيلة إحسانية؛. رقابة على النقد حتى لا 
يكتئق: فيل خارج الدورة الاقتضناري:» فاكان العصنو تود كه 
الزكاة. ويتعرض بذلك للفناء. ونتيجة لذلك؛ يضطر امالك إلى أن 
يستعمله. وبما أن الربا محرم. فهو يستعمله على أساس القراض؛ 
حيث يرتبط عرض النقد بالإنتاج» فلا يكون هناك تضخم. 

3 مكل الأحسان: مخف مميقوياقة امقطاعا عدن مال فافدق 
بيد الأغنياء؛ لعل من المنتظر أن ينفق في الكماليات. وربما بمستوى 
الإضراف أى"القيذيق: وذلك النتحوق :ها اثال إلى سل حاحات اساسية 
يحرص صاحبها كل الحرص على أن يلبي ما بيده من نقد كل 
حاجاته؛ فلا يكون ثمة مجال للإسرافء ولا للتبذير» كأسباب نفسية 
التضنخم؛ لأآن الملاحظ أن الإنسان ننفق: ويتشتاهل فق الأستعان يقدن ما 
يملك. وخاصة في الكماليات, والملاهي, والمحرمات بعامة. 
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٠‏ الهوامسش 

(1) انظر الآية 31 من سورة لقمان. 

(2) صحيح الجامع الصغير وزيادته؛, رقم: 3007. والسمت: السيرة» والتؤدة: عدم العجلة 
في التصرفات أو الأحكام. 

)3( لنبن لصن رفن 1076 

(4) فسن الصدر اوت 4181 

(5) استعملت عبارة (الاقتصاد السياسي) بمعناها العام سنة 1767م من طرف جيمس 
ستيوارت بعدما سبق أن استعملت خاصة لاقتصاد الدولة سنة 1615م من طرف 
ديمونكريتيان» ويعتير الآخير أول من ألحق صفة (السياسي: 0011]10116) بالاقتصاد. 

(6) هى محمد بن الأزرق, أندلسي من مدينة مالقة بها ولد سنة 832/ 1427م اشتهر 
بكتابه (بدائع السلك في طبائع الملك). . 

(7) هى تقي الدين أحمد المقريزيء ولد بالقاهرة 769ه/ 1376م اشتغل بالتاريخ 
والاقتصاد. 

انظر: 37 .2 0'151208[3321 50010-660701110116 26256 3آ 

(8) هى آن روبير جاك؛ اقتصادي فرنسيء ولد بباريس 1727مء وزير المالية على عهد لويس 
6 توفي سنة 1781م. 

(9) انظر الاقتصاد السياسي - لقتح الله ولعلى - ج. 1, ص. 391. 

(10) هى عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء من أصل إشبيلي» سكنت أسرته تونسء حيث 

ولد سنة 732ه / 1332م, عاش ما بين المغرب العربي »مصرء والمشرق العربي عامة, 

توفي بالقاهرة سنة 808ه/ 1406م. 

مقدمة كتاب العبر وديوان المبتدأ والخير. ص. 272. 


الاقتصادية في المنهج الإسلامي. ص. 14. 

(15) هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا». (البقرة: 28). 

«الله خالق كل شيء». (الزمر: 59). 

(16) الله ملك السماوات والأرض وما فيهن6. (المائدة: 122). 

(17) هو الذي أنشأكم من الأرضء واستعمركم فيها». (هود: 60). 
(18) «الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملام. (الملك: 2) 
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وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون». (الزمر: 10). 

«ياأيها الإنسانء إنك كادح إلى ربك كدحاء فملاقيه». (الانشقاق: 6). 

«ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض». 
(البقرة: 266). 

9) «ياأيها الذين آمنواء ادخلوا في السلم كافة». (البقرة: 206). 

(20) ««ياأيتها النفس المطمئنة, ارجعي إلى ربكء: راضية. مرضيةء فادخلي في عباديء وادخلي 
جنتي». (الفجر: 31). 

(21) انظر: اقتصادناء ص. 32: والمدرسة الاقتصادية, ص. 170: والنظام السياسي 
والاقتصادي في الإسلام. ص. 14., والاقتصاد الإسلامي لأباظة؛, ص. 2,28 ونظام 
الإسلام: الاقتصاد. ص. 11. 

(22) صحيح الجامع الصغير وزيادته, رقم: 6589. 

(23) نفس المصدرء رقم: 3043. 

. (24) الإقطاع عقد بمقتضاه يتسلم فرد قطعة أرض من الدولة: للبناء أو الزراعة, وينصب 
الإقطاع على رقبة الأرضء كما قد ينصب على منفعتها فقط. 

(25) سنن أبي داودء رقم: 3451. 

(26) ماي ص. 92., وموطأ مالك برواية يحيىء ص. 651. 

(27) يعني العرض والطلب. 

(28) مجموع فتاوى ابن تيمية, ج. 29. ص. 522 - 524. 

29) 

30 


( حلس (يكسر فسكون): ثوب يفرش بال منزل. 

(30) قعب (بفتح فسكون): آنية من الخشب تستعمل للشرب. 

(31) القدوم (بفتح الأول): آلة لقطع الخشب. 

(32) سنن أبي داودء رقم: 1641. 

(33) صحيح الجامع الصغير وزيادته. رقم: 1466, والضيعة (بفتح الضاد): ما يقبل 
الضياع من الصغار والعجزة. 

(34) صحيح الجامع الصغير وزيادته, رقم: 5258. 

(35) غاية المرام» رقم: 77. | ' 

(36) الأموال» ص. 676 - 677, وانظر: اقتصادناء ص. 295, 697, 7208, والغدالة 
الاجتماعية في الإسلام, ص. 161., والاقتصاد الإسلامي لأباظة. ص: 104 -  .109‏ 

(37) الأموال» نفس الأرقام. 
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6) صحيمح الجامع الصغير وزيادته. رقم: 1437, والفسيلة: النخلة الصغيرة. 


(38 
39( 
)40( 
041 
)042( 
)43( 
(44) صحيح الجامع الصغير وزيادته, رقم: 3284. 
(45) 
(46) 
(47) صحيح الجامع الصغير وزيادته. رقم: 6,276. 
(48) 
(49) 
)50 


زوقهاتوغدلاهن كل مقا تفرك نا الله غاذاقها الله الجاتن الجوع والكوفة ينا 
كانوا يصنعون». 
كما ورد في سورة نوح (الآيات: 10 - 12): إفقلت: استغفروا ريكم, إنه كان غقاراء يرسل 
لسماء عليكم مدراراء ويمددكم بأموال وبنين. ويجعل لكم جناتء ويجعل لكم أنهارا». 
(52) ستحيع العام الشفي وزيادةه رقم :43 وؤرداف تفن الممتدى (الؤفقان 0:1854 
2)4): 
إن الله لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف فيهم حقه. 
إنما ينصر الله هذه الأمة بيضعيقهاء بدعوتهمء وصلاتهم, وإخلاصهم. 
63 ممع الأنام مسلم برس 1592 
4 نفس المصدر والرقم, 
ص. 25. 
(58) نقس المصدرء رقم: 6362. 
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(59) اقتصادناء. ص. 600 - 616. 

278 ,64 المبادي الاقتصادية في الإسلام,. ص. 15, والاقتصاد الإسلامي لأياظة. ص.‎ (60١ 
ومصرف التنمية الإسلامي. ص. 276؛ ومن الملاحظ أن أحدا لم يناقش في مكافأة رأس‎ 
المال غير الاستهلاكي بالأجر؛ لأن إنتاجية الأداة قارة. ليس فيها مخاطرة أى استفلال,‎ 
بخلاف إنتاجية الأرضء أو المتاجرة بالنقود.‎ 

(61) زاد المعاد» ج. 3, ص. 345. 

(62) انظر: خطوط زئيسية في الاقتصاد الإسلامي» ص. 85. 

(63) أنظر: ملكية الأرض في الإسلام. ص. 49 - 86. 

.7,128 صحيح الجامع الصغير وزيادته, رقم:‎ )64( ٠ 

والمرة (بكسرء فراء مشددة), القوة. 

والسوى: السليم الأعضاء والعقل. 

(65) انظر: الاقتصاد السياسي لصلاح الدين هارون» ص. 128, وفي التعريف بالنقود ص 
89 والمبادي الاقتصادية في الإسلام. ص. 154. 

(66) إعلام الموقعين» ج 2؛ ص : 156., وانظر : الإسلام في آفاق سنة آلفين» ص : 57. 

(67) خطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي» ص. 24. 

(68) موطأ مالك برواية يحيى. ص. 485. والدافة: مساكين قدموا المدينة. 

(69) صحيح الجامع الصغير وزيادته, رقم. 6,961. 

70) 

(71) ملسم 52 الصغير وزيادته. رقم: 207. 

(72) صحيح مسلم, رقم: 2067. 

(73) هى جون مينارد كينزء 1883 - 1946., اقتصادي إنكليزيء. حاول علاج متاعب النظام 
الرأسمالي بعد انفجار أزمة 1929م: وخاصة على المستوى النقديء اشتهر بكتايه 
(النظرية العامة في الاستخدام والفائدة والنقود)» الذي أصدره سنة 1936م؛ حيث دعا 
إلى تدخل الدولة في توجيه الاقتصاد من طرق غير مباشرة. 

(74) لا تعني بالمضاربة المعنى الفقهيء أي شركة بين رأس امال والعملء ولكننا نعني المعنى 
الاقتصاديء أي افتعال رفع الأسعار, للاغتناء على حساب المصلحة العامة. وهو ما 
يسمى في الفرنسية 66111361011 5. 

(75) مقدمة كتاب العبر. ص. 381. 

(76) تعني: أن النقود لا تخزن القيم. 
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(77) تعني: أن النقد مقياس لقيم الأشياء. 

)78 حل علوم الدين» ج. 4. ص. 88. 

(79) اعلام الموقعين» ج. 2, ص. 157. 

(80) خطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي. ص. 41. 

(81) انظر: خطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي. ص. 44. 

(82) لا يخل هذا بطبيعة القرض كإحسان اختياري؛ فمالك النقود يستطيع أن يقرضء واألا 
يقرضء لكنه عندما يختار الإقراض يصبح ملزماء كمسلمء بالإحسان إلى المقترض, 
بالتخلي عن الفائدة, أى الريا. 
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الفصل الرايع: 
الأساس السياسى والاجتماعي للا حسان الإلزامي 


السياسة هي القيام بأمر عموم الناس بما يؤدي إلى الصلاح؛ على 
انتوق الذالكل» وحن السكوى الخارجي [1): 

والسفاسة نيا )الور طاو ب مز لدن القا لل ردان 
العنان' إلى الله أتقفهم: لعياله(2): كين التامن اتفعهم للناين (3). 

تقتضي الممارسة السياسية: أن تنبثق من الامة, أى الشعبء جماعة 
تقوم بالسون عل الامكون العامة بالحفظ: والعنظيم: والتدوفيق :ينين 
المصالح المتعارضة: «إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخيرء ويأمرون 
بالمعروفء وينهون عن المنكرء وأولئك هم المفلحون». (آل 
عمران:104). 

هذه الجماعة هي جهاز الحكم, بالمعنى العام, كعنصر أساسي من 
عناضر الدولة: 


معنى هذا: أن الارتباط أساسي بين السياسة والدولة؛ وعلى أساس 
هذا الارتباط تناول الفكر السياسي الإسلامي قضايا السياسة؛ فها هو 
ذا عبد الرحمن بن خلدون يقسم السياسة ثلاثة أقسام: تتجسم في 
ثلاثة أنواع من الحكم: 
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أ- السياسة الطبيعية؛ التي تستهدف مصلحة الحاكم,؛ وتحقيق 
أغراضه وشهواته. وتتجسم هذه السياسة فيما يسميه (لملك 
00 الذي هى «حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة» (4). 

- السياسة العقلية, التي تستهدف مصلحة الجماعة الدنيوية, 
على 95 من التديير العقلي؛ بحيث تكون «القوانين مفروضة من 
العقلاء. وأكابر الدولة وبصرائهاء(5). وتتجسم السياسة العقلية في 
(الملك السياسي)» الذي هى «حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في 
جلب المصالح الدنيوية ودفع دم 

5 - السياسة الدينية, التي 3 تستهدف مصلحة الجماعة في الدنيا 
والآخرة؛ بحيث تكون «القوانين مفروضة من الله. بشارع يشرعهاء 
ويقررهاء(7)؛ وتتجسم هذه السياسة في (الخلافة). التي هي حمل 
الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية 
الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلهاء عند الشارع: إلى اعتبارها 
بمصالح الآخرة؛ فهيء في الحقيقة. خلافة عن صاحب الشرع: في 
حراسة الدين» وسياسة الدنيا به»(8). 


وإذا كان ابن خلدون يرى الخلافة أكمل أنواع السياسة والحكم, 
فهى يرفض النوعين الأوليين؛ فالسياسة الطبيعية جور مذموم., 
والسياسة العقلية قاصرة؛ لأنها «نظر بغير نور الله. «#ومن لم يجعل 
الله له نورا فما له من نور (9)؛ وذلك لأن الخلق ليس المقصود 
بهم دنياهمء فقطء فإنها كلها عبث وباطل؛ إن غايتها الموت والفناء. 
والله يقول: 
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«(أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاء وأنكم إلينا لا ترجعون». 
(المؤمنون: 115). 

فالمقصود بهم إنما هو دينهم, المفضي إلى سعادتهم في آخرتهم: 
بإصراط الله. الذي له ماف السماوات وما في الأرض» 
(الشورى:53). 

فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم. من عبادة, 
ومعاملة؛ حتى فى الملك, الذي هى طبيعي للاجتماع الإنساني. فأجرته 
عن منهاج الدين؛ ليكون الكل محوطا بنظر الشارع»(10). 

تقع مسؤولية القيام على الشؤون العامة على عاتق كل فرد في 
الآمة. أى الشعب؛ بمقتضى أن كل فرد هو خليفة عن الله. عز وجل, 
في الأآرض: «إوإذ قال ريك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة» 
(البقرة: 30). 

ويمقتضى أن كل فرد مسؤول عن تحقيق متطلبات هذه الخلافة 
العامة من عمارة الآرضء وإسعاد البشرية. وريطها بالخالق القيوم 
المنعم: «إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبالء فابين 
أن يحملنهاء وأشفقن منهاء وحملها الإنسان». (الأحزاب: 72). 

#فلنساألن الذين أرسل إليهمء ولنسألن المرسلين». 
(الأعراف:6). 

من أجل ذلك طالب الإسلام كل فرد مكلف أن يساهم - بواسطة 
عقد البيعة - في إيجاد مؤؤسسة الإمامة:, أو الخلافة عن رسول 
اللي على مستوى الواقع؛ باعتبارها المؤسسة السياسية التي تقوم: 
تنفيذياء على الشؤون العامة للأمة المسلمة. كما طالبء إلى جانب ذلك: 
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بالشورىء والنصح., والأمر بالمعروفء والنهي عن المتكرء لضمان 
المستداجة الكفسنة ون ماك لئس 3 غتقعة ربمن ينات هيقة 
جاهلية» (11). 

والبيعة. كعقد سياسي لتأسيس السلطة العامة. ترتب حقوقا 
لمنصب الخلاقة عن رسول اللهيكل؛ أهمها الطاعة, والنصرة: 2 

فالمبايعون يجب عليهم, بعقد البيعة» أن يطيعوا الخلافة, آى الإمام؛ 
فاكنيها ناميه اوروظي ا امماكيخ الشلحة العاقنة: ولا مجرج هن 
نطاق المشروعية الإسلامية؛ قال عيادة بن الصامت(رض): 

«يايعنا رسول اللهيَيٍ على السمعء والطاعة. في العسرء واليسرء 
وااتتشتك والكوة ون * اكه مقا وعان اله مفادع الامن امله 1243 : 

على المرء المسلم السمع والطاعة: فيما أحب وكره؛ إلا أن يؤمر 
طحمنع: افيد ولا اع 10 

وبالمثل يجب على المبايعين أن يناصروا الإمام في كل ما ينادي به 
لكمقيق المضلحة العانة: وعن وان ذلك الجهاك'ق نكيل الله: لإعلاء 
دينه. وتخليص وطن الإسلام من الأعداء: «إنما الإمام جنة. يقاتل من 
ورائه» ويتقى به».(14) 

وكمقايل للحقوقء, تقع على كاهل الخليفة واجبات متعددة يجمعها 
مبدآن: الأول: إقامة الدين بحفظه من التحريفء وبتبليغه للناس 
داخليا وخارجياء والثاني: قيادة المجتمع بواسطة هذا الدين, في 
مختلف المجالات. 

انين هذا نراسدة كل الوا حداف ارقا ف فلن حادق الشايسة ىننا 
بونكاء فق وحذاقف الرؤلة الاتتضياوية القميلةالتمسان: كم التعاكي 
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الاجتماعية التي تنجم عن تطبيق القواعد الاقتصادية الإسلامية, يما 
فيها قواعد الإحسان؛ الأمر الذي يساهم في إيجاد صيغة مميزة 
للمجتمع الإسلامي على مستوى الآمة» وعلى مستوى الإنسانية. 

بذلك انقسم هذا الفصل إلى ميحثين: الأول: للوظائف الاقتصادية 
- الإحسانية: والثاني» للوظائف الاجتماعية - الاقتصادية. 


المبحث الأول: وظائف الدولة الاقتصادية - الإحسانية 

تقوم الدولة المسلمة يالوظائف الاقتصادية - الإحسانية من خلال 
عدة آليات: 

خكن الدولة أن فرت الواطين جو اكبافيه التددسافلةه كما 
قرابتهم؛ باعتبار ذلك جزءا من مهمة التبليغ» ثم أن تراقب أداء 
المواطقي اليذه الوانخنات: حي إنا "لم وعم التتفين ماوعا ون عليويا 
أن تتدخل للإجبار على الواجبات الإحسانية الخاصة؛ لأن إقامة الدين, 
بتنفيذ أحكامه, جزء من مهام الدولة المسلمة الأساسية. 


بح إذا لم كن هرا الأشسان متو فز أن إذا لوريكج نافيا هزنا 
بيد الدولة لهذا الهدف الزكوات» وحق المواطنين في الأموال العامة, ثم 
الإتقاق الواكن: 

- ففي الزكوات يكون على الدولة أن تقوم بالجباية والإنفاق» وأن 
تجبر الممتنعين عن أداء الزكوات. كما فعل الخليفة الراشد الأول: أيو 
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- وفيما يخص حق المواطنين في أموال الملكية العامة. يجب على 
الدولة أن تمكن المواطنين مما يسد حاجاتهم: لقول الرسولئة: «أنا 
أولى بالمومنين في كتاب الله. فأيكم ما ترك ديناء أو ضيعة؛ فادعونيء 
فأنا وليه. وأيكم ما ترك مالاء فيوشر بماله عصبته من كان.(15). 

- وفيما يخص الإنفاق الواجبء يكون على الدولة أن تحدد المقدار 
المفروضء حسب حاجة المستفيدين» وحسب قدرة المكلفين حتى تسد 
الحاجة: ولا يقع إجحاف بالمكلفين؛ وعلى الدولة؛ عند الاقتضاءء أن 
تستعمل قوتها للإلزام بهذا النوع من الإنفاق: #لينفق ذو سعة من 
سعته. ومن قدر عليه رزقهء فلينفق مما آتاه الله, لا يكلف الله 
نفسا إلا ما آتاهاي (الطلاق: 7). 

هذاء بالإضافة إلى وسائل الإحسان الإلزامي المباشر بين السكان؛ 
والذي هوء بطبيعته. ذى مدى قصير؛ كحق إنقاذ المضطرء وحق 
الحصاد والجني؛ فعلى الدولة» فيما يخص هذا النوع أيضاء أن تراقب 
التزام المواطنين بأحكام الإسلامء وأن تلزم من لا يمتثل» بما لديها من 
وسائل الإجبار. من أجل إقامة شرع الله في الأرض. 

ج - على الدولة أن تتدخل لحماية القدرة الشرائية. لأصحاب 
الدخول الضعيفة؛ حتى لا يتأثر المستفيدون من الإحسانء من جراء 
التضخم الفاحشء الذي ينهى عنه الله. عز وجل: «#ولا تبخسوا 
الناس أشياءهم): (الأعراف: 85.: والشعراء: 183). 

وقد وضع الإسلام لمحاربة التضخم., زيادة على امتصاص 
الفائض بوسائل الإحسان؛ عدة وسائل أخرىء يتجلى بعضها في 
طبيعة النقدء ووظيفته في الإسلام كوسيلة للمبادلة. لا لاختزان القيم؛ 


-136- 


ويتجلى بعضها الآخر في منع الذرائع التي تؤدي إلى التضخم 
الفاحش تكالونا والاسكان والوشاطة بين اللزاف التسحاول فقن نوين 
لاشلا عق تلك اجات توكو مع الحاهن الجايق 16 1 تشقنا وراد 
أن تبقى الأثمان في حدود الكلفة الحقيقية, والأرباح المعقولة. 

إن هذه الوظائف الإحسانية لا تعني. بصفة مطلقة, العطاءات 
الموسمية للمحتاجين. وإنما تعني. أيضاء تقديم وسائل الإنتاج من 
رأس مالء وأرضء وأدوات؛ لمزاولة الإنتاج. وتحقيق الاكتفاء عن 
طريق العمل؛ وذلك فيما يخص المحتاجين القادرين على العمل. 

ذا وقيق ان انتقق إن الوظاقك الكمكداق < الاكتححادف:: السير 
لان كفهوم الدوكة ق الاجلاء: يرشيظ بالأئة. ولسن فقطء «الشفي: 
ومالتال» فآواضي الإتسسان نجه إل الدولةب الأمة: 

«إياأيها الذين آمنواء أنفقوا من طيبات ما كسبتمء ومما 
أخرجنا لكم من الأرض”». (البقرة: 267). 

وعند ياف هذه الؤؤولة كالانة كنا فق حال السلهين ليزم نين 
الأوافيق إل الانة ماشرة ا ولذلك:قنكال مسنارت ا لضيات سن اليه 
السلكة يكائلها» الأمن الذئ يوتجب عل الدول > الكتعنوب» وق اطبا 
من التنسيق بين الدول الإسلامية» أن ينقلوا من موارد الإحسان إلى 
المحتاجين» حسب درجة الحاجة؛ في العالم الإسلامي, انطلاقا من 
حناحة الجيزه أزلاه كنا أن هذا الممجال ينقشم الاستعمال محوازن 
الإاحسان للذغوة إلى الإسلام: ولتاليف القلوب المصلحة الآمة المسلمية 
خارج العالم الإسلامي. قصد محاربة آثار التبشير المسيحي 
لكوي باجام القار م كو عميار انمالسا فر ومن ل دن 
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. سبل الله. والبر لغير المسلمين مباح. متروك أمره لتقدير السلطات 
المسلمة. ش 

إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين: ولم 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهمء وتقسطوا إليهم؛ إن الله يحب 
المقسطين». (الممتحنة: 8) 


المبحث الثاني: وظائف الدولة الاجتماعية: الاقتصادية 

تتكقق روك انف الكدكر اميت الافخدسا ذية هر تلن دلي 
شباننة افتضادنة وامساعية عامة كمويوقن كك اهناف الدهئ 
الإسالامئ» فق خا الوارد' والؤنكا كاج المتايسة: 

ويمكن إجمال هذه الأهداف كما يلي: 


المطلب الأول: محارية الترف 

الترف هى عدم شكر نعمة الغنى؛ فالمترف يطغى يما أنعم الله به 
عليه من مال؛ فبدلا من أن يستعمل المال فيما أمر الله به. من تمتع 
حاذلء وتنمية. لمصلحة المجتمع والإنسانية: يحول المال إلى وسيلة 
للعبث, واللهى. والتخريب المادي والمعنوي. 

ينص القرآن على أن المترفين هم دعاة الاستغلالء وهم أعداء 
الإصلاح والتغيير الاجتماعي؛ الذي يأتي به عن الله تعلى الأنبياء 
والرسلء عليهم الصلاة والسلام. 

«ووما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا بما أرسلتم 
به كافرون#(سبأ: 34). «ووكذلكء ما أرسلناء من قبلكء في قرية. 
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من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة, وإنا على 
آثارهم مقتدون» (الزخرف: 23). 

كما ينص القرآن على أن هؤلاء المترقين هم سبب هلاك الأمم؛ 
لأنهم يشيعون التحللء وعدم الالتزام بشيء إلا بالغرض والشهوة. 
فينشؤون الصراع؛ ويسيرون بالمجتمع إلى تحكيم القوة, بمعناها العام, 
بدلا من تحكيم الحق والعدل: «وإذا أردنا أن نهلك قرية, أمرنا 
مترفيهاء ففسقوا فيهاء فحق عليها القول» فدمرناها تدميرا». 
(الإسراء: 16). 

ذلك ينيى الإتلا تعن الثرفة ويعكنره جحزينة تكاس عليينا: 
«وواتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيهء وكانوا مجرمين» (هود: 116). 
«ووأصحاب الشمالء ما أصحاب الشمال! في سمومء وحميمء وظل 
من يحمومء لا بارد ولا كريمء إنهم كائوا قبل ذلك مترفين» 
(الواقعة: 41 - 45). 

ويقول الرسول #يِ: «إياك والتنعم, فإن عباد الله ليسوا 
بالمتنعمين»(17). 

وفي سييل محاربة الترف كطغيان للمال» وضع الإسلام بيد 
الدولة المسلمة عدة وسائل: 

1 - منع الإسلام استعمال أواني الذهب والفضة:؛ ولبس الحرير 
وزخرفة المنازل: «من شرب في إناء من ذهبء أى فضة. فإنما يجرجر 
في بطنه نارا من جهنم».(18) 

«من كان يومن بالله واليوم الآخر قلا يلبس حريراء ولا 
ذهباء(19). 
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«إنه ليس لنبي أن يدخل بيتا مزوقا»(20). 

«ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا»(21). 

2 - منع الإسلام الاحتكارء والرياء والميسر؛ لأنها أدوات طغيان 
المال. 

وفي هذا الإطار. أيضاء فرض الإسلام على فاضل المال اقتطاعات 
متعددة, باسم الإحسان» قصد تصريف الفائض فيما يفيد الناس 
والمجتمع. ويمنع من التصارع والفساد. 

إن محارية الإسلام للترف لا تعني محاربة اكتساب لمال 
والاغتناء؛ فموقف الإسلام هنا على العكس من ذلك تماما؛ فرسول 
اللهعكلاة يتعوذ من الفقرء كما يتعوذ من الذلة والظلم: «اللهم إني أعوذ 
بك من الفقرء والقلة. والذلة؛ وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم».(22) 
والرسول يكو يمتدح الغنى باليد الصالحة: «نعم المال الصالح للمرء 
الصالح».(23) 

بل إن الرسول يَلةَ دعا مع أنس بن مالك(رض) أن يكثر الله 
ماله: «اللهم أكثر ماله وولده».(24) 

والإسلامء فوق ذلكء يدعو إلى التمتع المعتدل بالمال» وبالطيبات 
كلها؛ لأن ذلك تحدث عملي بنعمة الله عز وجل: «من كان له مالء 
فلير عليه أثره».(25) 

«إن الله جميلء يحب الجمالء ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. 
ويبغض البؤس والتباٌوس»(26). 

إن محاربة الترف تؤثر على الاستثمارات في المجتمع الإسلامي, 
وتؤشء بالتالي على اختيارات التصدير والاستيراد؛ مما يدخل محاربة 
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الترف في العلاقات الاقتصادية الدولية. ويؤكد رسالة الإإسلام في 
تطهير الإنسانية وترشيدهاء في الإنتاج والاستهلاك. 


المطلب الثاني: تقريب الفوارق بين الفثات 

العمل فق شكله الباشي وق شك الكنون هو انان الكسي اق 
الإسلام. ومادامت القدرة على العملء ومؤهلات العمل تختلف؛ فإن 
مقدان الكسب: بين عامل وآخرة «إولكل درجات مما عملوا. (الأنعام: 
2)) 

لكن الإسلاع يعالج مكنان :هذا القاوت بعذة وساف 

1 - وجوب طلب المعرفة مربوطة بصفة الإسلام: «طلب العلم 
فريضة على كل مسلم».(27) 

والعلم يوجد المؤهلات المتقاربة, وعن طريق تقارب المؤهلات 
تتقارب الدخولء وقد أوجب الإسلام صرف مبالغ من أموال الإحسان 
في مجال التعليم» وتعميمه. بمختلف أنواعه. ومستوياته. 

2 > الشبعط عل الدتفؤل الوقفية باققطاع حزء من فاتفهييا عق 
طريق الإحسان الإلزامي» وبتوجيه استثمار باقي الفائضء بعيدا عن 
الرباء وأنواع الاستغلال؛ وذلك بقصد رفع الدخول الضعيفة:؛ عن 
طريق العمل؛ أى عن طريق المساعدات, ويذلك تتقارب الدخول نحو 
اويل 

3 - منع استهلاك سلع الترفء. كما سيق؛ حتى لا تكثر الحاجات 
في جانب أصحاب الدخول الضعيفة. 

4 - ضمان الكفاية لكل مواطنء بوسا الإحسان المختلفة: حتى 
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يكون التفاوت فيما يجاوز مستوى الفقرء يبمعنى أن يكون تفاوتا 
محصورا في مستوى الغنىء. وليس تفاوتا في مستوى العيش. 


المطلب الثالث: تحقيق السلم الاجتماعية» والأخوة 

توتر العلاقات في المجتمع يعود للتمييز العرقي. أى بسبب اللون, 
وقد قضى الإسلام على هذا السبب للتوترء فقال الله عز وجل: 

«إياأيها الناس» إنا خلقناكم من ذكر وأنثى: وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم عند الله أتقاكم»#. 
(الحجرات:13). 

«كلكم بنى آدمء وآدم خلق من ترابء لينتهين قومء يفتخرون 
بآبائهم, أى ليكونن أهون على الله من الجعلان».(28) 

وقد ينتج توتر العلاقات الاجتماعية من الاستغلال؛ والإسلام 
سق فقاقة الامنتفلال: انكنا فشر الرماء والاجكا نونف الختلاعب 
بالأسعارء ومنع استغلال رأس المال لقوى العملء فأباح الاستثمار 
عق :طروق الشاركة: إن القتراضن» نومت “القرضن الدرسوى: عنامت 
اسكقفلذ ان نكسي الفسد ةا مر 

ومن الوجهة الإيجابية. فرض الإسلام التراحم بين المسلمين» وبين 
الكساكتن ممؤماء يحخطف وديائل التستناى: «ارتحم فق و الأرمن: 
يرحمك من في السماء».(29) 

إن مجتمعا يخلى من التمييز العرقي واللونيء. ويخلى من 
الاستغلال. ويتراحم بسد حاجات المحتاجين؛. لحد أن تتقارب الدخول, 
ومستويات العيش؛ هذا المجتمع تتحقق فيه الأخلاق الإسلامية: أخلاق 
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الجماعة. وأخلاق الدولة. 

إنه مجتمع يعيش على ما وصفه الرسو لويكيَةِ من السلم الاجتماعية 
العامة ومن التكافل والأخوة. عوضا عن الصراع الطبقي البغيض, 
وعوضا عن التناحر الاجتماعى: 

«ياأيها الذين آمنواء ادخلوا في السلم كافة». (البقرة: 208) 
أخيه. كان الله في حاجته؛ ومن فرج عن مسلم كرية» فرج الله عنه 
بها كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم 
القيامة.(30) 


المطلب الرابع: الوقاية من الجريمة 

اعترف الإسلام بوجود الاستعداد العام للجريمة لدى الإنسان: 

«ونفس وما سواهاء فألهمها فجورها وتقواها». (الشمس: 8) 
«إواتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق: إذ قربا قرباناء فتقبل من 
أحدهماء ولم يتقيل من الآخر. قال: لأقتلنك, قال: إنما يتقيل الله 
من المتقين. لئن بسطت إلي يدكء لتقتلني, ما أنا بباسط يدي إليك 
لأقتلك, إني أخاف الله رب العالمين؛ إني أريد أن تبوء بإثمي 
وإثمك. فتكون من أصحاب النارء وذلك جزاء الظالمين. فطوعت 
له نفسه قتل أخيه. فقتله. فأصبح من الخاسرين». 
(المائدة:30-27). 

من ذلك, وضع الإسلام منهجا متكاملا لمحارية ظاهرة الجريمة. 
على المستوى الوقائي» وعلى مستوى المعالجة بعد الوقوع, تتجلى, 


00 


أولاء في الوسائل التريوية القائمة على ذكر الله تعالى ومحبته والخوف 
من عقابه في الدنيا والآخرة. وتتجلى, ثانياء في نظام توزيعي يستهدف 
إشباع حاجات الإنسان الضرورية:. والحاجية. والتكميلية. حسب 
المتوسط العام لسكرئ: العيقن فق المعتمع: :وتتحل كالثاء في الوسائل 
التقانية؛ ]13الع تفن الأخرض + 

وفي هذا المنهج المتكامل: يحتمل الإحسانء بنوعيه. ومن بين 
مجموع الوسائلء مكانة الوسيلة الفعالة» في وقاية المجتمع من جرائم 
الأموال» ومن الجريمة بعامة؛ بما يوفر من وسائل العمل للقادرين 
الذين لا يجدون عملاء ومن ضمان مستوى الكفاية في العيش لمن لا 
يقدرون على العملء وبما يشيعء نتيجة لذلكء من المشاركة الوجدانية. 
ومن التآخي بين فكات المجتمع. 

إن الملاحظ لخريطة جرائم الأموال. على المستوى العالمي» يجد أن 
نسبة هذه الجرائم ترتبط بسوء التوزيع أكثر مما ترتبط بمبالغ 
الثروة العامة. أى الدخل الاجمالي للمجتمع؛ والمثال على ذلك من 
الولايات المتحدة الامريكية: فهذه الدولة:, رغم أنها تتوفر على أعلى 
متوسط للدخل الفرديء فهي أيضا . تتوفر على أعلى نسبة لجرائم 
الأموال» فحسي احصاءات سنة 1980 بالولايات المتحدة: 

- السرقة تقع بمعدل جريمة واحدة لكل دقيقة. وهذا زيادة على 
حوادث الخطف والسطوق. 


- القتل. بقصد الحصول على المالء تقع بمعدل جريمة واحدة لكل 
ثلاث وعشرين (23) دقيقة. 
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- نسبة الزيادة في هذه الجرائكم خلال عشر سنوات كانت حوالي 
5ذ5/ ) 01 أي 5 سنويا. 

الباب الاول: إحسان القرابة 

إحسان القراية هى حق النفقة. الذي يجبء بمقتضاه. للقريب 
الفقير ما يسد حاجاته على ذمة قريبه الغني. 

هذا الاحسان ينطلق من خلق بر الوالدين وصلة الرحم. ويجب في 
نطاق محدد2ء ووفق قواعد موضوعية تحصره في دائرة المصلحة 
العامة؛ بعيدا عن تشجيع التكاسل والبطالة؛ ولقد حمى الاسلام هذا 
الاحسان بوسائل تجعل منه حقا ينفذ طواعية: وبالاكراه. عند 
الاقتضاء. كأي حق آخر. 

من ذلك انقسم هذا الباب إلى تمهيدء وثلاثة فصول: 

التمهيد: للأسامي الخاص لإحسان القرابة, 

والفصل الأول: لنطاق إحسان القرابة 

والفصل الثاني: للضوابط التي تحدد المستفيدين من إحسان 
القرانة: 

والفصل الثالث: لحماية الاستفادة من إحسان القرانة: 

التمهيد: 

الأساس الخاص لإحسان القراية | 

يتجسم هذا الأساس في قيمتين خلقيتين. هما بر الوالدين: وصلة 
الرحم؛ والرحم اسم لكافة الأقاربء يشمل الأبوين والأولاد. وما 
سواهماء ممن يرتبطون بقرابة النسبء. كانت القرابة تحرم التزاوج أو 
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والصلة لهذه الرحم هي رفع ما أمكن من الضرر عن هؤلاء 
الأقارب: وايصال ما أمكن من النفع اليهم؛ وذلك بالمال. عن طريق 
التفقةوبالتاعذة لفقا التحافناك وبا لعادلةالحينةة امن كلاق 
اوهو وااطلف رتو لدعا حظوى نكري وال عفان الهر قن 331 

فصلة الرحمء على هذاء ذات شمول تضم., فيما تضمء ما يسمى 
بر الوالدين» وان كان هذا البر.ءيمضمونه الذي يعني التوسع في 
الاحسان. أقوى كدفية من الصلة؛ لأنه علاقة بين كائن ومتسيبب في 
وخودة 041 

ونفصل القول في صلة الرحم. أولاء ثم في بر الوالدين ثانيا. 


المبحث الأول: صلة الرحم ظ 

لمصلحة الرحم وجه إيجابي. هو النهوض بمقتضيات الصلة. 
ووجه آخر سلبيء هو الترك أى قطيعة الرحمء ونعالج كلا من 
الوجهين: 

المطلب الأول: الوجه الايجابي لصلة الرحم. 

نظرا للاختلاف في مضمون صلة الرحم؛ يكون من الضروري أن 
يتبين الأهمية التي توليها نصوص الوحي لهذه الصلة ولمضمونها؛ 
وذلك عن طريق استعراض النصوص الكاشفة عن هذه الأهمية؛ حتى 
ننتهي من ذلك الى تحديد المضمون. 

أولا: أدلة التأكيد في وجوب صلة الرحم. 

كني رضيلة الزيهم بتصيودن الككان والففة: 

أن عن الكفات قو ننه شمال: 


- 146 - 


- «واتقوا الله الذي تساءلون بهء والأرحام.» (النساء:1) 

ومعنى الآية: اتقوا الله أن تعصوه. واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء؛ 
وذلك بعطف كلمة (الأرحام) على (الذي) (35). 

- #النبي أولى بالمومنين من أنفسهم,ء وأزواجه أمهاتهم: وأولوا 
الإزحام يعضوم اول ننخض؛ في كحاب الله جه (الاحراية 6) 

قال ابن كثير: ليس المراد خصوص ما يطلقه علماء الفرائض على 
القراية الذين 3 فرفن نمه ولافه عضدرة: كالفالة: والكان» والفية 
وأولاد البنات» وأولاد الأخوات. ونحوهم؛ بل الحق: أن الآية عامة 
تشمل جميع القراباتء كما نص عليه ابن عباسء ومجاهد, 
وغيرهما.(36) 

-لإفآت ذا القربى حقه والنمسكين وابن السبيل». 
(الروم:37()38) 

- إن الله يأمر بالعدل والاحسانء وإيتاء ذى القربى». 
(النحل:90) 

قال ابن كثير: الإيتاء معناه: أمر بصلة الرحم.(38) 

«إولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يوتوا أولى القربى» 
والمساكين» والمهاجرين في سبيل الله وليعفواء وليصفحوء ألا 
تحبون أن يغفر الله لكم؟!4 (النور: 22). 

وقد نزلت هذه الآية في مسطح بن أثاثة, ابن خالة أبي بكر 
الصديق (ر) فقد كان مسطح من المنزلقين في حادثة الافك؛ التي اتهم 
فيها شرف أم المومنين عائشة (ر)؛ انزلق مسطح دون أن يراعي ما 
كان أبى بكر الصديق يقدمه له من مساعدات مختلفة؛ فحلف أيبوى بكر 
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الصديق: ألايعود لمساعدة مسطح؛ ولكن الله. عز وجلء أنزل أمره 
بالصفح عن مسطح., بعد ما أقيم عليه حد القذفء, حينما نزلت براءة 
أم المومنين عائشة, فاستجاب أبى بكر الصديقء وقالء عند ما سمع: 
(ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟) قال: بلىء والله. انا نحب أن تغفر لناء 
ياربنا؛ وعند ذاك عاد لما كان يقدمه لابن خالته مسطح من مال 
يحتاجه لنفقته.(39) 

ب - ومن السنة ورد عن الرسول يَكوِ: 

- أن أعرابيا عرض للنبي يَكلَهِ في مسيرهء فقال: أخبرني ما يقربني 
من الجنة. ويباعدني من النارء قال: تعبد الله. ولاتشرك به شيئاء 
وتقيم الصلاة. وتوتي الزكاةء وتصل الرحم.(40) 

- «من سيره أن يمد له في عمره. ويوسع له في رزقه. ويدفع عنه 
ميتة السوءء فليتق الله. وليصل رحمه». (41) 

- أن رجلا أتى النبي يَكِ فقالةيارسول الله. اني أصبت ذنيا 
عظيماء فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم ؟ قال: لاء قال: هل لك 
من خالة؟ قال: نعمء قال فبرها.(42) 

هذه أدلة التأكيد في وجوب صلة الرحم, التي لها دورها الفاعل 
في تحديد المشمولات: 

ثانيا: مشمولات صلة الرحم. 

اختلفت المذاهب الفقهية في هذه المشمولات اختلافا يمكن ارجاعه 
الى رأيين؛ الأول: رأي المالكية والشافعية: الثاني: رأي الحنفية, 
والحنابلة. والظاهرية؛ ونقول كلمة عن الرأيين. مع الاشارة الى 
اختيارنا: 
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نوس القالقشة واللقا فعنة زا العئلة مففل كل وعفوالقها فل 
عدا الإلزام الماليء فهي تشمل تشميت العاطسء. وعيادة المريض, 
والسلاء فتن اللقاء .وا إخارة الزعاء لتحفلة والاعاشة لعساء: اس 
ونعوفا نون الأففنا لوق كترلك قرك الآذيع. بالسك والشرر. 
والسخريةء والازدراء من التروك. 

وغذاامع' اسكناء الابوية والأئناءاتباخريل مكل الكالكدة عشوي 
الست فقن الشنافعية: فالالؤاح: الال إلى" الخلفة سحل ستو لمن 
الصلة(43). 

ويرى ابن قيم الجوزية: أن هذا المفهوم للصلة يعطل النصوص 
الكثيرة الواردة في المطالية بصلة الرحم؛ لأنه يجرد رابطة القرابة من 
أي أثر زائد على أثر الرابطة الاسلامية العامة, فهذه الحقوق. التي 
يوجبونها للقريب على القريب» تجب لغير القريب» أيضا؛ ولذلك شعر 
بعض المالكية بهزال هذا المضمون للصلة:. فعبر عن استنكاره لهذا 
المفهوم القائم على صلة الكلام؛ والمجاملة. بهذه العبارة: «أعياني أن 
أعرف صلة الرحم الواجبة»(44) 

2 - ويرى الحنابلة والحنفية والظاهرية: أن الصلة تضم.ء قبل كل 
شيء: الإلزام الماليء أو النفقة؛ لانه لا قطيعة أعظم من أن يرى القريب 
قريبه يتلظى جوعا وعطشاء ويتأذى من البرد والحرء ولا يطعمه. ولا 
يسقيه؛ ولا يكسوه ما يقيه الحر والبرد» وهى أخوهء وابن أمه وأبيه, 
وعمه صنى أبيهء وما إلى ذلك.(45) 

ويعلق ابن قيم الجوزية على هذا: «فإن لم يكن هذا قطيعة؛ فإنا لا 
ندري ما هي القطيعة المحرمة, والصلة التي أمر الله بهاء وحرم الجنة 
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على قاطعهاء(46) 

وق شه الزاوية يقوف نان بخن التلاموى ‏ الصله كوا «السلة 
هي ألا يدعه يسألء ويتكففء أى يموت جوعا.ء أو برداء أى ضياعاء أو 
يضحى للشمسء والمطرء والريحء والبرد؛ وهو ذى فضلة من مال» هو 
عنهافي غنىء وليس في القطيعة شيء أكثر من أن يدعه كما 
ذكرناء(47) 

3د ؤكد نكري النفة بالراي القافن: ده ميرراك: 

أ لأنه رأي لا يعطل النصوص التي تخص الرحمء فيجعل من 
مشمولاتها حقوقا جديدة, غير الحقوق التي تجب للمسلم على المسلم, 
أى للذميء أى لمجرد إنسان. 


ب - لأنه لا يعطل رابطة القرابة من فعاليتها الاقتصادية 
والاجتماعية. فيحقق بذلك إدارة الشارع الحكيم, الذي نص على أن 
للقريب المحتاج حقا في مال قريبه كما سبق» ومن ذلك يجعل العائلة 
هي الخلية الأولى للتكافل في المجتمع المسلم. 

ج - لأنه رأي يؤدي إلى تقريب الفوارق الاقتصادية داخل العائلة 
الواحدة؛ إذا كان هناك مجتمع تتفاوت فيه الدخول بصفة فاحشة, 
وذلك بتحميل الغني نفقة قريبه المحتاج» تقتطع شهرياء أى سنوياء من 
ذخلة ومن كروك مساعة اف تكفيف العبء عن الدولة: وتمقيقنا 
لمجتمع الوسط. 

هذاء وواضح أن الاختلاف في مشمولات الصلة ينعكس على 


مو الاي 4 درم 
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المطلب الثاني: الوجه السلبي لصلة الرحم. 

قطيعة الرحم في الشريعة الإسلامية لها حكم, هى التحريمء ولهذا 
الحكم صفة, تترتب عنها آثار جزائية دنيوية وأخروية؛ ونقول كلمة 
عن كل من الحكم, والصفة, والآثار. 

أولا: حكم قطيعة الرحم . 

توجد نصوص صريحة في الكتاب والسنة تحرم القطيعة: 

أت افمق الكتات: 

«وفهل عسيتم, ان توليتم, أن تفسدوا في الأرضء» وتقطعوا 
أرحامكم, أولئك الذين لعنهم الله فأصمهمء وأعمى أبصرهم). 
(محمد: 23-22) 

قال ابن كثير: «وهذا نهي عن الإفساد في الارض عموماء وعن 
قطع الارحام خصوصا؛ بل قد أمر الله بالاصلاح في الارض؛: وصلة 
الرحم. وهو الاحسان الى الأقارب في المقالء والأفعالء. وبذل 
الأموال».(48) 

ب ومن السنة هذه الأحاديث: 

1 - قال رسول اللهيَة: «يقول الله. تبارك وتعالى: أنا الله. وأنا 
الرحمن خلقت الرحم. وشققت لها من اسمي؛ فمن وصلها وصلته. 
ومن قطعها بتته».(49) 

2 - قال عليه السلام: «إن الله خلق الخلقء حتى إذا فرغ منهم, 
قامت الرحمء فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة؟ قال: نعم, أما 
ترضين أن أصل من وصلكء وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى» قال: فذاك 
عليء ثم قال: اقرأوا. إن شكتم: 
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«إفهل عسيتمء إن توليتم: أن تفسدوا في الأرضء: وتقطعوا 
أرحامكم)(50). 

3 - وقالء عليه السلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم.( )51‏ - 

فهذه النصوص تؤكد حرمة قطيعة الرحم., وتشيرء بما رافق 
الحكم فيها من اشاراتء الى درجة القطيعة في هذا التحريم. 


ثانيا: صفة الحرمة في قطيعة الرحم. 

الحرام أى المعصية في الإسلام نوعان: صغيرة وكبيرة. باعتبار 
كور ة الفسسد ةزه وعدا ل اقيق | للع 

لقن نكو فقسو القاكحة دن انعم كك 1ه ده لقح 
انكاننا للتدكم' بكرن الفعل لتخي كويزة :إى سشررة؛ سواء كان الفعن 
منصوصا على وصفه أم لا؛ فالزناء مثلا. معصية كييرة. منصوص 
على حكمهاء وعلى جزائهاء ولكن إمساك امرأة بقصد الزنا معصية 
كبيرة كذلك, وإن لم يرد فيه نص خاص؛ وذلك لتوفر نفس الخطورة 
الموجودة في جريمة الزنا الملنصوص عليها. 

والمفسدة الخطيرة لقطيعة الرحم واضحة؛ فالقطيعة مفسدة في 
ذاتهاء ومفسدة في نتائجها القريبة والبعيدة؛ فهي تلحق الضرر 
بعرلها:: وبالأجيال اللاحفة دن طريق الاحتان والضهاف» 

وأسلوب التشريع؛ في القرآن وفي السنة, يشير دائما إلى خطورة 
معطنية ما من خلال الؤيدات التي:ثرافق تشريع الحكم؛ الأمن الذي 
استقراأً منه الفقه: أن الكبيرة هي كل ذنب اقترن به وعيدء أى لعن» أو 
حد من الحدود(52). 
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وإذا ا ستقرأنا آيات وأحاديث تحريم القطيعة نجدها مصحوبة 
بالوعيد في عدة آيات؛ فالخسران في آية البقرة: 27, واللعنة في آية 
مخمد: 22: وفي آية الرعد: 25؛ وتجدها مصحوبة ف الاحازيث 
بالحرمان من الجنة. ومن رضا الله. 

وإذن فالحصيلة: أن قطيعة الرحم من الكبائر. وقد عدها كذلك 
عدد من الفقهاء كابن حجر الهيثمي(53). وشمس الدين 
الذهبي(54). 


ثالثا: آثار قطيعة الرحم بصفتها كبيرة 

إضافة إلى الجزاء الأخروي يترتب على القطيعة جزاءات دنيوية, 
507 

أ - أنها تسقط عدالة قاطع الرحم. 

والعدالة في الإسلام هي اجتناب الكبائر دائماء والصغائر غالبا؛ 
وسقوط العدالة يؤثر على أهلية الشخص لممارسة عدة مهام, 
كالقنهادة: :والقضاء: والأكامة بها إلنها: 

ب - يجوز للإمام أن يعزر قاطع الرحم بعقوبة تلائم شخصيته. 
وظروفهء وآثار فعله على أقاربه. وعلى فكرة التراحم بين أفراد الأسرة, 
والمجتمع المسلم بعامة. 

والتعزير. كقاعدة عامة. يجوز في كل معصية ليس لها عقوبة 
مقدرة(55). 

ج - المحكوم عليه بنفقة الأقارب يجبر على ترك قطيعة الرحم 
مالياء'بكل طرق الإجيار. كما سترى عند بحث وسائل حماية إحسان 
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القراية. 

المبحث الثاني: بر الوالدين 

الو هر واد تنروق الميلنة أو قنن |متفعاة تسيوك السو 
اللمكن دكن واحتد ١/56‏ لكن البزه عفدمنا يعماف: فتقسال "يدن 
الوالدين. يعني نوعا من الصلةء. على مرتبة من الامتيازء نظرا لأن 
القرآن تولى بنصه تعيين الحد الفاصل بين بر الوالدين وعقوقهماء 
فقال: 

إفلا تقل لهما: أف» (الإسراء: 23). فأبسط الأذى في المشاعر, 
وهى المعبر عنه بأفء يعتبر نوعا من العقوقء منهيا عنه. 

وسنتناولء أولاء وجوب بر الوالدين ثم تحريم فقدان البرء أو 
العقوق: 


المطلب الأول: وجوب بر الوالدين 

وجوب بر الوالدين معلوم من الدين بالضرورة. ونصوص الوحي 
الواردة بذلك بلغت حدا من الكشرة(57)؛ ولذلك سنتحدث في هذا 
المطلب. عن مشمولات بر الوالدين» وعن التوفيقء أو الترجيح, عند 
التعارض بين مصلحة الأب والأم في البر. وأخيرا عن أثر اختلاف 
الدين على الير. 

أولا: مشمولات بر الوالدين 

يتضمن البرء هنا المصاحبة بالمعروفء وطاعة الأوامر. 

والمصاحبة بالمعروف تشمل النفقة على المحتاج» وكل وجوه المعاملة 
بالحسنى, والأفء الذي ذكره القرآن: هو الحد الفاصل بين المصاحبة 
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بالمعروفء والمصاحبة بالعقوق؛ فالأف مشتق من الأفف (يفتحتين)» 
وهى بمعنى القليل. 

أما طاعة الأوامر فتخضع لقاعدة ترتيب الحقوق ما بين حقوق 
الله. وحقوق العباد. ولقاعدة ترتيب أنواع كل حق فيما يينها؛ 
فالوالذان. قد يآمران مواحيء >النفقة: مثلا: .وهذا تحب طبيته: فا لاه 
أمر الوالدين وحسبء ولكن لأنه أمر الله بالدرجة الأولى. 

وأمرهما بمندوب يؤكد ندبيته(58). 

وقد يأمران بحرامء وهنا يقدم أمر الله على أمر الوالدين, 
فالرسوليكةٍ يقول: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»(59). 

«لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف»(60). 

كما أن القرآن ينص: «إوإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به 
علم فلا تطعمهما» (العنكبوت: 8): ومثل ذلك: الأمر بالمكروه؛ حيث 
إن المكروه يشمله خطاب الله تعلى بالنهي عن الفعل. 

وأما أمر الوالدين بالمباح فيصير بأمرهما مندوبا إليه(61)؛ وكذلك 
أمرهما بترك فرض كفاية» كالجهاد, فيما إذا لم يكن نفير عام. وكان 
هناك من يقوم به غيره؛ فقد جاء رجل إلى رسول اللهيَكةِ. يستأذنه في 
الجهادء فقال: 

أحي والداك؟ قال: نعم, قال: ففيهما فجاهد. وجاء آخر إلى رسول 
اللهوَكةٌ يبايعه على الهجرة. وترك أبويه يبكيانء فقال: ارجع إليهما. 
فأضحكيهماء كما أبكيتهما(62). 

أما في حالة النفير العام فقد قال الرسسولِيل: «أيها الناس, 
اخرجواء فأمدوا إخوانكم؛ ولا يتخلفن أحد»(63 ). 
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ثانيا: عند التعارض بين مصلحة الأم والأب في البر 

إذا تعارضت مصلحة الأب والأم في البر. على مستوى الاقتصاد., 
أى على مستوى الطاعة؛ كما في المسألة التي طرحت,ء يوماء على الأمام 
مالك حيث قال له رجل: إن أبي في السودانء وقد كتب إلي: أن أقدم 
عليه. وأمي تمنعني من ذلك؟ 

هنا اختلفت المذاهب الفقهية؛ فقد قال مالك في هذا السؤال: أطع 
أباك. ولا تعص أمك؛ بمعنى أن الأب والأم متساويان في البر(64). 

وقال الليث بن سعد بتقديم طاعة الأم على طاعة الأبء» استنادا إلى 
حديث لأبي هريرة يوجب للأم ثلاثة أرباع البر» ويوجب للأب الربع 
الرابع. 

وحكى الحارث المحاسبي إجماع العلماء على تقديم الأم(65). 

لكن الواضح من الصياغة القرآنية(66) وجوب التسوية بين الأب 
والأم في حق الطاعة, وفي البر عامة, لأن القرآن استعمل كلمة (والديه), 
وليس في ذكر بعض الآيات لتحملات الأم إزاء الأولاد ما يرجحها في 
حقوق البر؛ فللاب تحملات من نوع آخرء وإنما ذلك تذكير 
بمساهمات المرأة في مجتمع كان ينكر على المرأة أفضالهاء وهذا يعني: 
أن ذكر مزايا الأم هى لتبرير المساواة. وليس ضدها؛ وهذا ما انتهى 
إليه عدد من الدارسين(67). 


ثالثا: أثر اختلاف الدين على البر 
نعرض آراء المذاهب الفقهية؛ أولاء ثم اختيارناء ثانيا. 
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على أمي» وهي مشركة:, في عهد قريشء إذ عاهدهمء فاستفتيت رسول 
اللهيَل. فقلت: يا رسول الله. قدمت علي أمي. وهي راغبة؛ أفأصل 
أمي؟ قال: نعم, صلي أمك(68). 

فأم أسماء. وهي قتيلة (بالتصغير) بنت عبد العزىء كانت مشركة, 
من أهل دار الحرب؛ إلا أن دار الحرب كانت في هدنة مع الرسو ليل 
نتيجة صلح الحديبية(69)؛ ومعنى ذلك: أن النبيئكلِةِ أمر بصلة 
الرحم اللشركة :»من اقل دان الخوده "اق اله اليدانة بين دان الإستلام 
ودار الحرب؛ ولا يعني ذلك: 

أن وجود الهدنة شرط للبر, فالهدنة مجرد ظرف للحكم, والظرف 
لا يقيد الحكم؛ فقد وصل عمر بن الخطاب (رض) أخا له من 
الوهداع :اسه عكمان يق حكيف كان مشر كاين اهل حكة بعل عا 
الرسولويِككْةٍ قد أهداها لعمرء قال عبد الله بن عمر: 

«رأى عمر حلة رجل تباع: فقال للنبييكة: ابتع هذه الحلة. تلبسها 
نوم اتسيعة و اانجاء لف لوقي قفان: إكنا لمن ةي 1 
خلاق له في الآخرة, فأتي رسول الله يكل منها بحللء فأرسل إلى عمر 
منها بحلة. فقال عمر: كيف ألبسهاء وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني 
لم أكسكها لتلبسهاء تبيعهاء أى تكسوهاء فأرسل بها عمر إلى أخ له 
من أهل مكة. قبل أن ب 

فهذا الحديث يؤكد جواز بر الرحم المشركة؛ من أهل دار الحرب, 
بقطع النظر عن وجود عهدء أى هدنة بين الدارين؛ وإذا جاز ذلك في 
نطاق مرتبة الأخوة: ففي نطاق مرتبة الأبوة يكون الجواز بالأولى. 

ويشهد لهذا العموم قول الله عز وجل: 
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إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهمء وتقسطوا إليهم: إن الله يحب 
المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم ف الدين, 
وأخرجوكم من دياركم» وظاهروا على إخراجكم,ء أن تولوهم» ومن 
يتولهم فأولتك هم الظالمون):. (الممتحنة: 8 9). 

قال ابن جرير الطبري في شرح هذه الآية. بعد ذكر الأقوال 
المتعددة: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: عنى بذلك: لا 
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدينء في جميع أصناف الملل 
والأديان» أن تبروهمء وتصلوهم: وتقسطوا إليهم, إن الله. عز وجل, 
عم بقوله: «#الذين لم يقاتلوكم في الدين» ولم يخرجوكم من 
دياركم4 جميع من كان ذلك صفته. فلم يخص به يعضا دون 
بعض» (71). 

فمذهب ابن جرير الطبري: أن بر المشرك جائز مطلقا؛ سواء كان 
ذميا أى مستأمناء أو حربيا؛ بشرط ألا يكون بره مصدر ضرر 
للمسلمين» عن طريق الدلالة على عورة للمسلمينء» أو عن طريق تقوية 
دار الحرب بالكراع أى السلاح. 

وقد أخذ بهذا المذهب من الحنفية الإمام الكاساني(72)؛ وبالطبع 
هذا المذهب يفرق بين البر والتولي؛ فالبر جائن. والتولي حرام؛ بل 
وموعود عليه. كما في الآية السايقة. 

وهناك مذهب آخر يميز في البر بين الذمى؛ والمشرك المعاهد. من 
جهة. وغيرهما من جهة ثانية؛ فالأولان يجوز برهماء والمشرك غير 
المعاهد لا يجوز برهء وهذا المذهب يحمل حديث أسماء وآية الممتحنة 
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السايقة على الذمي والمعاهد.ء وهى مذهب بعض المالكية(73). 

ويوجد رأي ثالث يجيز بر الذمي وحده:ء دون المشرك ولو كان 
معاهداء وهو مذهب بعض الحنفية(74). 

وأخيراء هناك رأي الحنابلة الذي يربط البر بالإرث. فحيث لا إرث: 
عند اختلاف الدينء فلا بر. 

2 - هذاء ونرجح من الآراء الأريعة مذهب ابن جرير الطبري؛ 
والكاساني؛ وذلك لعدة أسباب: 

أ- لعموم آيات الير بالوالدين السابقة. 

ب - لأن آية المصاحبة بالمعروف (لقمان: 15) نزلت في أم مشركة, 
غير معاهدة, هي أم سعد بن أبي وقاص؛ حلفت ألا تأكل» ولا تشرب 
حتى يعود ابنها إلى الكفرء فأمره الله ببرها ويعدم طاعتها في 
الكفر(75). 

ج - أن الآية (الممتحنة: 9). الواردة في أهل الحربء لم تنه عن 
برهم؛ وإنما عن توليهم: والتولي أو الموالاة غير البر؛ فالآخيرة علاقة 
تواد ونصرة. 

د - أن حقوق الوالدين تقوم على الجزئية» وليس على روايط الدين؛ 
الأمر الذي يجعل عدم القيام بواجبات البر تجاه الأبوين المشركين 
عقوقا معاقيا. 

المطلب الثاني: تحريم عقوق الوالدين. 

أبسط الأذى يوجه من الولد إلى الأآبوينء أو أحدهماء يعتير عقوقاء 
وذلك مع مراعاة مبدأ: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالقء كما سيق. 


لن نعرض لآدلة تحريم العقوق؛ فهذا من البداهة. ولكنا سنعرض 


- 159 - 


لصفة المعصية في الفعلء أو الترك. العاقء وذلك قبل أن نعرض 
للضابط الذي يحدد مفهوم العقوق. 

أولا: صفة المعحصبة في الفعلء أو التركء العاق. 

ورد في تحديد صفة الفعل أو الترك العاق عدة أحاديثء منها: 

- حديث عمران بن حصينء قال: قال رسول اللهيَكَة: «ما تقولون 
في الزناء وشرب الخمرء والسرقة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هث 
الفواحشء, وفيهن العقوبة. ألا أنيتكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله, 
عزوجلء وعقوق الوالدين» وكان متكئاء فاحتفنء قال: والزور»(76). 

ما من ذنب أحرى أن يعجل لصاحبه العقوية» مع ما يؤخر له 
في الآخرة. من بغيء أو قطيعة رحم(77). 

فالحديثان يفيدان: أن عقوق الوالدين ليسء. فقطء من الكبائر, 
ولكن من أكبر الكبائر؛ فهو معصية يعجل الله عقوبتها في الدنيا قبل 
الآخرة. وهذا منتهى الوعيد. وقد تقدمت ضوابط الكبيرة وجزاءاتها 
في الدنياء وفي الآخرة, في قطيعة الرحم. 

ثانيا: ضايط الحقوق. 

قدم الفقهاء عدة تعريفات جزئية للعقوقء, يكمل بعضها يعضاء 
ولكن فقيهينء فيما نعلم, حاولا وضع ضابط عام لما يعتبر عقوقا؛ 
هما ابن دقيق العيدء وابن حجر الهيثمي. 

ونعرض أولا الضابطينء لننتهي إلى اختيارنا: 

1 - يقدم ابن دقيق العيد(78) المفسدة معيارا للعقوق؛ والمفسدة, 
هناء تقابل المصلحة في البر. ومعنى ذلك: أن هناك عقوقا منصوصا 
على مضمونه بقوله تعالى: «ولا تقل لهما أف»#. وأف عبارة عن 
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الاحتقار, أو الاستثقال» وهما إذاية». وبذلك تكون كل إذاية من نوع 
الانفتقاوء أو الاستتفال» اق مما يفزقهما كالم .وتعطيب الوحة يعقر 
من العقوق؛ لأن فيها مفسدة تزيد على مفسدة التأفف. والمفسدة, هناء 
معيار موضوعيء يتأثر بميزان الشرع لما يعتبر كذلك. ومن هناء إذ 
أغضب الولد أبويه أى أحدهما؛ لأنه خرج من دينهماء مثلاء إلى 
الإنتلاح) كما كان حال شعكد ين اتن وفامن مع واشوفة فيا 
الإغضاب ليس بمفسدة؛ لأن الشرع لا يعتبره كذلك» وإن كان بالنظر 
إلى الأبوين» أو بالنظر إلى العرف. بوسط معين, مفسدة(79). 

ولما كان الارتباط بين التحريم والمفسدة ارتباطا عضويا؛ لأن 
المفسدة هي أساس التحريمء كان العقوق مرتبطاء في النتيجة: بالحرام؛ 
فكل محرم في العلاقة مع الوالدين هى عقوق ولا يوجد عقوق شرعيء 
غير محرمء, وهذا ما يفترق به هذا الضايط الموضوعي ضابط ابن 
حجر الهيثمي, ذي المسحة الذاتية الواضحة. 

2 - ويقوم العقوق؛ لدى ابن حجر الهيثمي(80) على التأذي غير 
اليسير من وجهة نظر المتأذي؛ بشرط أن يستند ذلك إلى عرف عام؛ 
يقول أبن حجر: «ينبغي أن يكون المدار على ما قدمته, من أنه لى فعل 
معه ما يتأذى منه. تأذيا ليس بالهين» عرفاء كان كبيرة» وإن لم يكن 
محرماء لو فعل مع الغيرء كأن يلقاه فيقطب في وجهه. أى يقدم عليه في 
هلكلافتلا تقوم ازول معدا يات و كج ذلك مها ده امل العقل 
والمروءة, من أهل العرف, بأنه مؤذ تأذيا عظيماء(81). 

فالجقوى اما يتاذ مق الشقطن إذامة شر وسار سا وذ 
العقلاء كذلك ولى لم يكن الفعل محرما في الأصل. وواضح أن هذا 
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الضتابط الذاق: تكسن عتصرا غين كانت هى العزف: وهذا نا يحملة 
عناين وابمها عقي 

3- ورغم ذلك فنحن نختار ضابط ابن حجر لعاملين: 

أ لأنه بسيطء يسهل تطبيقه. بخلاف ضابط ابن دقيق العيد؛ 
المفسدة المتعددة. هى عملية معقدة, إذا ما قورنت بوجو الإذاية., 
هذه المكانة التى جعلت القرآن يطلب من الولد أن يشكر الله عزوجل: 
بإأن اشكر لي ولوالديكء إلى المصير)» (لقمان: 14). بحيث أن الفعل 
كان بسيطا. غير أننا نرى: أن يضاف إلى ذلك عنصر ثابتء يقلل من 
غلواء الذاتية؛ وما ذلك إلا نظرية ترتيب الحقوق عند تراحم حق الله 
وحق العبدء ثم توازن الحقوق فيما بينها؛ بحيث لا ينجم؛ مثلاء عن 
الأم(82). 
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صحيح الجامع الصغير وزيادته, رقم: 2,318, وورد بنفس المصدر إنما الإمام جنة, 
يقاتل به. 

(15) صحيح الجامع الصغير وزيادته, رقم: 1,466. 

والضيعة: ما يقبل الضياع كالأيتام والعجزة. 


7) صحيح الجامع الصغير وزيادته. رقم: 2,665. 
8) صحيح الجامع الصغير وزيادته, رقم: 6,191. 
9) نفس المصدر رقم: 6,385. 
0) نفس المصدر رقم: 2,407. 
1) نفس المصدر رقم: 5,303. 
(22) صحيح الجامع الصغير وزيادته, رقم: 1,298. 


(23) شق اكد جر اسن 397 

[2امتشيخ البقارع رتور المقوني 1ن 2 

(25) شيخ .احاتم الضغير وزرادكه: ركم :67376 

(26) :خفن الضدن: وقد 1738 

(37) سمج الكامع الشحفي وزنازكة زف 3,808 

(28) صحيح الجامع الصغير وزيادته رقم: 4.444. والجعلان: دويبة صغيرة. وورد في 


مستد أحمد ج5, ص: 411 
لعجمي على عربيء ولا لأحمر على أسودء ولا لأسود على أحمرء إلا بالتقوى. 


(29) صحيح الجامع الصغير وزيادته رقم: 0009 

(30) نفس المصدرء رقم: 6,583. 

(31) الضمان الاجتماعي في الإسلام وأثره الوقائي ضد الجريمة. ص:216. 

)2 3) الحنقية يقصرون معنى الرحم على القريب المحرم. وهى تخصيص لا دليل له. أنظر 

الجامع لأحكام القرآن, ج25 ص 2:7 وقح الباري ج346:10, وتحفهة الأحوذي 6 6 

ص:35, والزواجر عن ارتكاب الكبائر ج 2. ص: 76. 

(33) تحفة الأحوذي ج 6, ص: 35, وفضل الله الصمد ج21 ص114. 

4) الجامع لأحكام القرآن ج 2 ص 238, ومعجم مفردات ألفاظ القرآن» ص: 37. 

5) مشكل الآثار ج1. ص 92., والجامع لأحكام القرآنءج 5 ص 2., وتفسير القرآن العظيم ج 
2 ص: . 

(36)تفسير القرآن العظيم ج 3 ص:354. 

(37) 5 ورد في سورة الاسراءء رقم: 26 إوآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل» 


(40) الأدب المفردء ج 1 ص:117. 

)41( مسند الامام أحمد ج1. ص: 143. 

(42) سنن الترمذيء. رقم: 968. 1, وهو صحيح. 
(43) زاد المعاد ج. 4. ص. 166. 


) 

(52) أحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام؛ ج. 2 ص. 289. 
(53) الزواجر عن ارتكاب الكبائرء ج. 2 ص. 76. 
04 


4) كتاب الكبائر. ص. 47» والذهبى هى محمد بن أحمدء التركماني الأصلء توقي بدمشق 


-164 - 


8 هم/ 1,348. مؤّرخء وققيه. ومحدثء من أشهر كتيه: ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال. 

(55) التعزير في الشريعة الإسلامية. ص. 84 - 90. 

(56) قفي استعمال الرسو ليك لكلمة (الصلة) بمعنى (البر) نجد هذا الحديث. الذي روته 
أسماء بنت أبي بكر الصديق» قالت: «قدمت علي أمي. وهي مشركة. فاستفتيت رسول 
اللهيكّةٍ فقلت: قدمت علي أمي, وهي راغبة, أفأصل أمي؟ قال: نعم» صلي أمك. (صحيح 
مسلمء رقم: 1,003)؛ وفي استعمال (البر) بمعنى (الصلة) ورد الحديث الذي رواه بهز 
بن حكيمء عن أبيه. عن جدهء قال: «قلت يا رسول الله. من أبر؟ قال: أمك. قال: قلت: 
ثم من؟ قال: أمكء, قال: قلت ثم من؟ قال: أمك؛ قلت: ثم من؟ قال: أبوكء ثم الأقرب 
فالاقرب» (سنن الترمذي رقم: 1,959). 

(57) من نصوص القرآن الواردة بوجوب بر الوالدين نذكر هذه الآيات: 

#ووصينا الإنسان بوالديه حسناء حملته أمه وهنا على وهنء وفصاله في عامين. أن اشكر لي 
ولوالديك, إلي المصير». (لقمان: 13). 

(58) الجامع لأحكام القرآن» ج. 10, ص. 238. 

(59) صحيح مسلم رقم: 1840. 

(60) صحيح الجامع الصغير وزيادته رقم 7395. 

(61) الرعاية لحقوق الله. ص. 115, والفروق» ج. 1 ص. 145. 

(62) الجامع لأحكام القرآن ج. 10, ص. 240. 

(63) الجامع لأحكام القرآن ج. 10. ص. 240, والرعاية لحقوق الله. ص. 121, وإحياء 


علوم الدين» ج.2. ص: 218, والفروقء؛ ج. 1 ص. 142. 
(64) الجامع لأحكام القرآن ج. 10. ص. 239. 
(65) الرعاية لحقوق الله ص. 115, وحديث أبي هريرة ورد بصحيح مسلم رقم: 2,548. 
(66) انظر الآية 13 من سورة لقمانء والآية 15 من سورة الأحقافء والآية 8 من العنكبوت. 
(67) انظر الأحوال الشخصية لعبد العزيز عامر» ص. 461. 
(68) صحيح مسلم, رقم: 1,003, وصحيح البخاري بشرح الفتح.؛ ج. 3 ص. 2,142 
وللحديث صيغ متقاربة في الأدب المفرد» ج. 1» ص: 85. 
(69) فتح الباريء ج. 5, ص. 172. 
(70) صحيح البخاري في شرح الفتح ج.3, ص. 142. 
(71) جامع البيان ج. 28. ص. 42 وأحكام الذميين. 
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(72) بدائع الصنائع ج 4, ص. 42 وأحكام الذميين. 

(73) العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين ص. 147. 

(74) أحكام القرآن للجصاصء ج. 3. ص. 137. 

(75) أحكام الأميين والمستأمنين في دار الإسلام. ص: 476: وجامع البيان ج. 20, ص: 84, 
والجامع لأحكام القرآن» ج. 13. ص: 28 3, وتفسير غرائب الفرقان ج. 21,. ص: 55. 

(76) الأدب المفرد ج. 1, ص: 92, 52. 

(77) مسند أحمد ج. 5, ص: 36. 

(78) هو تقي الدين محمد بن علي القشيري المشهور باين دقيق العيد. ولد بقوص سنة 
5 نزل القاهرة حيث انتقل من المذهب المالكي إلى المذهب الشافعي. تولى مشيخة 
دار الحديث» وكان يفتي على المذهبين المالكي والشافعي. عمل قاضيا حتى وفاته 
5ه انظر: معجم المؤلفين ج. 211 ص: 70 

(79) أحكام الأحكام ج. 1 ص: 17 - 287 - 289. 

60١‏ هى أحمد بن محمد الهيثمي الشافعيء ولد في محلة أبي الهيثم في إقليم الغربية من 
مصرء وتوفي بمكة 373ه/1566م. انظر: معجم المؤلفين ج. 2, ص: 152. 

(81) الزواجر عن ارتكاب الكبائرء ج. 2. ص: 71. 


(82) انظر: الفروق» ج. 1, ص: 150. 
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الفصل الأول : نطاق إحسان القرابة 


يعبر الفقه عن إحسان القرابة الملزم بنفقة الأقارب الواجبة. وهو 
يستعملها بمستويات متعددة من الشمول: 

- يطلقها الشافعية على الطعام المقدر للأصل أو الفرء, بينما 
يجعلون السكنى, والكسوة من توابع النفقة(1). ويطلقها بعض المالكية 
على ما يشمل الطعامء والكسوة:؛ والسكنى؛ ويجعلون الأخدام من 
التوابع» بينما يطلقها البعض الآخر من المالكية بنفس مدلول 
الشافعية(2). ويطلقها الحنفية على «ما يتوقف عليه بقاء شيء من نحو 
مأكولء وملبوس» وسكنى»(3). ويطلقها الحنابلة على ما يشكل كفاية 
القزيب المحتاع (4). 

وفي إطار هذا الاختلاف بمستوى الشمول تستعمل التقنينات 
الإسلامية الحديثة كلمة (النفقة): 

- نص الفصل (227) من مدونة الأحوال الشخصية بالمغرب على 
أنه «يجب للأولاد وللأبوين النفقة وما يتبعها من المؤنة, والكسوة, 
. والسكنى, والتعليم للأولاد. على قدر حال المنفق» وعوائد المجتمع الذي 
يعيشون فيه». 

- ونصت المادة (50) من المجلة التونسية على أنه «تشمل النفقة 
الطعام» والكسوة, والمسكن, والتعليم» وما يعتبر من الضروريات في 
العرف والعادة»(5). 
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إن هذه المشمولات لنفقة الأقارب هي التي تحدد النطاق الكمي 
لإحسان القرابة الملزم؛ في موازاة النطاق الشخصي الذي يحدد نوعية 
المستفيدين. 

ونقصل القول في النطاقين : 

المبحث الأول: النطاق الكمي لإحسان القرابة 

يتحدد النطاق الكمي لإحسان القرابة من خلال مشمولات النفقة, 
مهدا تعن الأعضالة ]قن الحيعية جز بهيةة ونق خلال حتهم النققة مق 

المطلب الأول : مشمولات النفقة 

تقتضي النفقة إشباع الحاجات الأساسية التالية : 

1ت الطعاء: أن الارضاع فى حال الصنا: 

29 الكسرة ويد كل" نينا الفطاء والوظاء (6]: 

3- السكنى وتوابعها من أواني وتجهيزات المنزل. 

4 - التطبيبء على اختلاف بين المذاهب؛ ذلك أن الكثير من الفقهاء 
نص على عدم وجوب التطبيب للزوجة؛ ومعلوم أن نفقة الزوجة أقوى 
من نفقة الأقارب» لأن نفقة الزوجة تجب بالعقد وتصير دينا من وقت 
الامتناع. بخلاف نفقة الأقارب, فهي إحسانء ولا تصير دينا في الذمنة 
إلا من وقت القضاء بهاء كما سنرى(7). ومن ذلك يكون عدم شمول 
نققة الإقازين [القطرييه منا شو دا مالاو ل 

وهذا الرأي ينظر إلى التطبيب باعتباره من الكمالياتء بينما نفقة 
الأقارت: واكنة لتّندالفاخات الأصلية. 
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ونحن نرى أن التطبيب والعلاج يدخل ضمن نفقة الأقارب؛ لأن 
هذه النفقة مقدرة بيالكفاية. بهدف سد الحاجة أو الضرورةء لقول 
الرسولوةِ لهند زوجة أبي سفيان» وقد شكت إليه إقتار زوجها: 
ركذي رما كين ووه ف عالفور ف 8 ): 

والمرض يولد الحاجة. وأحياناء الضرورة إلى الفحص والعلاج 
اسان "المكمنة: فتمه الكفاية 3 العلفي. والسلذي كه قسن فق 
الظقام:واللس: والمسقن (8: 

بالإضافة إلى أن اعتبار التطبيب من الكماليات لم يعد من المعقول 
قبوله. بعد أن اصبح ممكناء وفي متناول الجميع تقريبا. 

و الكوطة + وحوي الكربي" اللفكاي هكين الففة تر قوب للد 
بالتالي على الملزم بالنفقة, نفقة الخادم(10). 

ويستوي في ذلك أن يكون المستحق للخدمة هو الأبوان» أو الأولاد, 
أى الحواشي» أو زوجة المستحق للنفقة. كزوجة الأبء أى زوجة 
الإبن(11)؛ كما يستوي في ذلك أن يكون الاحتياج لمرض أى عاهة:؛ أو 
لظروف العوائد الاجتماعية. إذا لم يمكن تجاوزها. 


إن هذا ما يجعل الحاجة للخدمة تختلف من شخص لآخر؛ فقد 
يخدم مريض نفسه. وقد لا يقدر صحيحء متعود على خدمة الغير له., 
أن يقوم بنفسه؛ الأمر الذي يمنح القضاء سلطة تقديرية واسعة في 
تحديد مدى الحاجة للخدمة حسب كل واقعة. وحسب ظروف كل 


شخص. 
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6 الإعفاف. هى تزويج المستحق للنفقة, والإنفاق على زوجته. 

ومن يستحقون الإعفاف ثلاثة: الأصلء والفرع؛ ومن سواهما : 

أ- إعفاف الأصل : 

كفي قات الايد 131 كاق بنشقاها وشا كا يمن اكاك 
الأصل عامة: على الراجح. 

ويرى بعض الحنفية : أن هذه النفقة غير مقيدة بالحاجة إلى 
الإعفاف؛ لأن للزواج أهدافا أخرى حددتها الآية: ومن آياته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجاء لتسكنوا إليهاء وجعل بينكم مودة 
ورحمة). (الروم: 21). 

وبالمثل يجب إعفاف الأم إذا طلبت ذلك. وخطبها كفؤها؛ وبذلك 
تجب على الفرع نفقة زوجة أمه إذا تزوج موسراء وأصيح معسرا بعد 
الدخول؛ إلا أن البعض يرى أن يؤمر الإبن بالإنفاق دينا على الزوج 
يطالبه يه إذا أيسر(12). 


ب - إعفاف الفرع : 

ويجب إعفاف الفرعء وبالتالي. تجب نفقة زوجته على الملزم 
بالنفقة؛ وهذا رأي الحنابلة وبعض الشافعية. واختيار اللخمي من 
المالكية. بل يرى اللخمي أن نفقة زوجة الإبن أولى بالوجوب من نفقة 
زوجة الاب؛ نظرا لآن حاجة الإبن إلى النساء أشد(13). 

عاد إعفاف.ما اشوى الأضمل والقرع!وكذلق بحب إعفاف الأعارن 
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الحنايلة؛ بينما يرى الحنفية: أن نفقة الزوجة,. هناء تكون على ذي 
رحم محرم منهاء وهي دين على زوجهاء يطالب بها إذا أيسر(14). 

والملاحظ أن المذهب الحنيلى هو أوسع المذاهب في نفقة زوجات 
الأقارب؛ لأنه يسعى لكفاية الضرورة والحاجة على مختلف المستويات. 

7 - مصاريف التعليم للأولاد؛ ذلك أن التعليم هو حق للطفل, 
يطالب به الأبء أى الأمة. كواجب أساسيء نحو الكائن الصغيرء المحتاج 
للأعداد. والتزود من المعرفة. 

ويتخرج على قول بعض الحنفية والمالكية: أن الطفل المميز مخاطب 
بالشريعة في حقوق الله تعالى التي هي نفع محضء يترتب على ذلك: 
أن يكون الطفل مدعوا: بصفة مؤكدة:. إلى التعليم, إضافة إلى كون 
التعليم حقا له؛ عمل بيشمول الحديث: «طلب العلم فريضة على كل 
مسلم(15). 

واستنادا إلى حق التعزير المخول للآباء والأولياء في الصلاة 
بحديث: «مروا الصبي بالصلاة: إذا بلغ سبع سنينء. وإذا بلغ عشر 
سنين فاضريوه عليها»(16). 

ويبرر هذا المركز للتعليم: أن الإسلام ينظر إلى التعليم يصفته 
وسيلة لربط الإنسان بالهدف الأسمى من خلق البشرية. الذي هو 
العبادة: «#وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون*#(17) 
(الذاريات:6 5). 

بناء على أن العبادة هي التوجه إلى الله تعالى بكل حركة وسكنة, 
سواء كانت عبادة بمفهوم الشعائر في الصلاة. والصيامء وما إليهماء؛ 
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أ كانكة اعلا لتخلافة عن لله :عالق الأرهى وعناودها: 

وهذه العبادة لا تتحقق إلا بكيفية محددة2. تنزل يها الوحي من 
كن اللقرظالة تقر محف را قال سول الله :وو متساو ور مول جور 
فإذا علمتم فاعملوا»(18). وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة 
المنورة: «إن من تعبد بغير علم, كان ما يفسد أكثر مما يصلح»(19) 

وبهذا الاعتبار قسم الفقهاء أنواع العلوم قسمين: فرض كفاية. 
وفرض عينء وفروض العين هي مسائل العقيدة؛. والشعائر, أو 
العبادة بالمعنى الخاصء والحلال والحرام؛ وفروض الكفاية هي ما 
عدا ذلك من المعارف والصناعات؛ إلا أن تفوق طفل في علم معين 
يحول الفرض من الكفاية إلى العين في حق المتفوق(20). 

وفي هذا الإطار من حقوقية التعليم وهدفهء تفهم أوامر ووصايا 
الإسلام؛ قال الله عز وجل: «ياأيها الذين آمنواء قوا أنفسكم 
وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة). (التحريم: 6). قال 
القرطبي: فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدينء: والخيرء وما لا يستغنى 
عنه من الأدب(21). 

كان علج العملؤة والسلاء :اهدو | ولأدكموالس تيا 
أديهم»(22). «ما تحل والد ولده من تحل أفضل من أدب 
0000 

ادق نما زم التعلت :نيم القولكة 'ق الإسلاء: تحمل يففة 
تعليم الطفل أبوهء وأقاربه؛ فإن لم يكنء تحمل بذلك المجتمع ممثلا في 
الدولة. 
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وسنرى في شروط استحقاق النفقة: أن الاشتغال بالعلم يعتبر 
عجزا عن الكسبء يوجب النفقة على الغير. 

8 مصاريف الواجبات الدينية؛ فيجب على الإبن» مثلاء أن يوفر 
لأبيه الماء الصالح لوضوته. وغسله؛ ليبرئى الأب ذمته من واجب 
الصلاة. وكذلك يجب على الإبن» عند بعض المالكية» أن يقدم لأبيه 
مصاريف الحج.ء بناء على القول بوجوب أداء الحج على القور(24). 

هذا عن مقمؤلأك"النققة فناذا عن 'شحميا + 


المطلب الثانى: حجم النفقة 


أولا: مقدار النفقة 

تقدر النفقة بكفاية المنفق عليه حسب قدرة المنفق» وحسب سعر 
البلك وكتوائدة 91853 فقو النققة ميث التحاحة ,لتقو يما بشع 
هذه الحاجة؛ قال الرسولوكة لهند زوجة أبي سفيان: «خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف»(26)؛ فأذن لها في كفايتهاء وكفاية أبنائهاء 
حبني المكروف»والعادة 4 ولقن نت مووكة الاحوال' خضي بالكفرن 
(227) هذه القاعدة. فنصت على اعتبار حال المنفق وعوائد المجتمع 
الذ يعيش .فنة:أطرافت الققة 

إن تقدير الحاجة وكفايتها يخضع للسلطة التقديرية الموكولة 
القضاف تخعنب الاشيقاكويم (الكرور ف اقوط كل تن 
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ثانيا : مدة النفقة 

وتدخل الحاجة كذلك في تقدير مدة النفقة؛ فما دامت الحاجة 
موجودة إلا وتجب النفقة؛ فإذا زالت لم ييق مبرر لوجويبهاء فتسقط؛ 
ولذلك تستمر النفقة في الأصول وكبار السن عامة:, حتى الموت؛ أو 
زوال الحاجة فعلاء وتستمر في الأولاد وصغار السن حتى البلوغ؛ مع 
القزوة هن انكس :هداق الدكر اناق الاك شمن لص انالك 
حتى الزواج والدخولء أى حتى حصول الكسب فعلا(27)؛ وقد أخذت 
بهذا مدونة الأحوال الشخصية المغربية. حيث نصت في الفصل 
(0026:<«تسكس التق عن الأنشن إل إن عض دكين عل اروم 
وتستمر على الذكر حتى يبلغ عاقلاء قادرا على الكسب. 

ريعظها اكادة [46) من الكلة التو نسية: 

دووف الشافضة: أو النففة فى الراكن والانكن شاف عالطاو (28): 
زر العام الحمده د النمقة 'ا”تسقتل إل قرفن الخال آل الكمية .3ق 
كل الأحوال (29). 


ولا يخفي أن مذهب الإمام أحمد هو الأنسب لفكرة الإحسان؛ لآن 
التاق عليه الحققن تدك عي تدرا فون كرون نولا معطي 
انعبر الكارو ف حا رودن إزاذق كنا كيال كانه السو ري 
امون الحققة بالحاجةه ودلا من الباو وااو العدرة عن الكده يققي 
روي النفقة: نذا للشساجة ى:نفدن الوقت بسكم يفاعلية العلة الك 
اغقرها الشاوع اساسا لوجوي التفقة 
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المبحث الثاني : النطاق الشخصي لإحسان القرابة 

نوعية المستفيدين من إحسان القرابة مختلف فيها بين المذاهب 
الفقهية. فالمذهب المالكي يقصر هذه الاستفادة على الأصل والفرع 
المباشرين؛ والمذهب الشافعي يوسع هذه الاستفادة, فيدخلء ضمن 
المستفيدين الجد والحفيدء بينما يوسع هذا النطاق المذاهب القلاثة: 
الحنفيء والحنبلي. والظاهري. مع الاختلاف في أساس التوسيع. 

والتقنينات الإسلامية الحديثة تاقرت؛ يذورهاء بهذا الاخخلاف: 
نظرا للالتزام بخريطة المذاهب من جهة؛ ونتيجة لاسلوب التلفيق بين 
مذهب وآخر من جهة ثانية» أى نتيجة للترجيح المؤصل. 

لذلك. كان لازما أن نعالج النطاق الشخصي لإحسان القرابة على 
مستوى المذاهب الفقهية. أولاء ثم على مستوى بعض التقنينات 
الأتلافة الحديكة كاقيا: 

المطلب الأول : في المذاهب الفقهية 

الأقارب ثلاثة أنواع: أصولء. وفروع, وما سواهما من قرابة 
الحواشي وذوي الأرحام. 

أولا: قراية الأصول : 

قرابة الأآصول نوعان: أصل مباشر كالآب والأم» وأصل غير مباشر 
كال والكدة 

1 - فالأصل المباشرء أو الأبوان» تجب نفقته؛ إجماعاء بنصوص 
الكتاب والسنة. ففي القرآن عدة آيات تأمسر بالإحسان إلى 
الوالدين(30). 
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ومن السنة توجد عدة أحاديث وآثارء منها: قال أبى هريرة: «جاء 
رجلء فقال: يارسول اللهء من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك؛ 
ثم أمك, ثم أبوكء ثم أدناك فأدناك»(31). وعن جاير بن عيد الله أن 
رجلا جاء إلى النبيككة. فقال: إن لي مالا وعيالاء وإن لأبي مالا 
وعيالاء وأنه يريد أن يأخذ مالي إلى ماله؟ فقال رسول اللدكة: «أنت 
ومالك لأبيك», قال أبى بكر الصديق(رض) في شرح الحديث: «إنما 
يعني بذلكء النفقة(32). 

2 أما الأصل غير المباشر من الأجداد والجدات فمختلف في نفقته 
على رأيينء الرأي الأول للمالكية» والثاني لغيرهم. 

أ فالمالكية يوجبون نفقة الأجداد والجدات(33)؛ وحجتهم في 
ذلك: أن النصوص التي توجب النفقة للأبوية لا تشمل الجد والجدة, 
لأن الجدء عندهمء. ليس بأبء والجدة ليست بأم؛ قال شهاب الدين 
القرافي(34): «إنا لا نسلم أن لفظ الأبء والأم» والإيبن يتناول غير 
الأدنين من هذه الفرقء ويدل على ذلك: أن الله. تعالى. فرض للأم 
الفث. ول :تستحقة الجدة: وححن الأخوة بالآت:ؤلم يحجبهم بالحده 
وأن بنت الإبن لها السدس مع بنت الصلبء بخلاف بنت الصلب مع 
أختها؛ فلو كانت هذه الألفاظ تتناول هذه الطبقاتء على اختلافهاء 
بطريق التواطقٌ حقيقة. لزم تعميم الحكم فيها كلهاء على السواء. وإلا 
لزم ترك العمل بالدليل» وهو خلاف الأصل. 

فول لق هران الفط إنننا تناو هذه الطزافف تطتريق المسان: 
والأصل عدم المجاز. حتى يدل عليه دليلء بل يجب التمسك بالحقيقة, 
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والاقتصار عليهاء حتى يدل دليل على غيرهاء(35). 

فمأخذ المالكية: أن لفظ الأب والأم يطلق. فقط على الأب المباشر, 
والأم المباشرة؛ وإذا أطلق على ما يشمل الأب والجد, أو الأم والجدة, 
فهى مجاز لا حقيقة, ونقل اللفظ من الحقيقة التي وضع لها إلى المجاز 
يحتاج لدليلء ولا دليل على ذلك في الآيات والأحاديث التي توجب 
النفقة. 

لكن بالعودة إلى اللغة» وإلى استعمال القرآن والحديث لكلمة الأب 
والأم نصل إلى الحقيقة التالية: 

الأب» لغة. كل من كان سببا في إيجاد شيء, أى إصلاحه؛ ومنه 
سمي النبييكة أبا للمؤمنين؛ فالعموم ملحوظ في أصل الكلمة. 

والقرآن يستعمل الأب للوالد المباشر كما في مخاطبة أبناء يعقوب 
لأبيهم: إقالوا: يا أياناء إنا ذهينا نستيقء. وتركنا بوسف عند 
متاعناء فأكله الذئب, وما أنت بمومن لناء ولو كنا صادقين» 
(يوسف: 17). 

كما يستعملها بمعنى الجد الأعلى: «إملة أبيكم إبراهيم» 
(الحج:78). وبالمعنى الشامل للأب والجد معا: «ولأبويه لكل واحد 

منهما السدس»* (النساء: 11). حيث ينطبق حكم الآية على الأب 

وعلى الجد. ويعبارة: قد وردت كلمة الأب في القرآن 113 مرة. مقردا., 
ومثنى» وجمعاء بمعنى الوالد المباشر. وبمعنى الجد, أو الأجداد(36). 

- والأم تستعمل لكل ما كان أصلا لوجود الشيء, أو تربيته؛ أو 
إصلاحه؛ مما يفيد أصل العمومء أيضاء وتستعمل في القرآن يمعنى 


-177- 


الوالدة المباشرة. وبمعنى الوالدة بواسطة: #حرمت عليكم أمهاتكم). 
(النساء: 23). «الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم, 
إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم» (المجادلة: 2). 

ويؤكد هذا العموم: أن القرآن لم يستعمل الجد أى الجدة بمعنى 
النسب؛ وإن جاءت كلمة (جد) في القرآن: إوإنه تعالى جد ريناء ما 
اتخذ صاحبة ولا ولدا»ه (الجن: 3). وهي الكلمة الوهيدة في القران 
من هذا الجذر. فإنها يمعنى الجلال. كوصف من أوصاف 
الألوهية(37). ٠‏ 

ولكل: هذا الاسكعسهال هوه خراتيانق الغتاظ 68 أن علق عن 
دفاع القرافي السايق بهذا التعليق: «قلت: لا دليل فيما استدل به على 
مراده, من أن لفظ الاب وما معه لا يتناول غير الأدنين إلا مجارا؛ 
لاحتمال أن يكون الأمر في تلك الألفاظ بعكس دعواهء. وذلك أن يكون ' 
يتناول الأدنين وغيرهم؛ لكن وقع التجوز بقصرها على الأدنين» 
فيحتاج؛ إن ذاك إلى قرينة تخصها بالأدنين(39). 

إننا نجد من المالكية من يسير في اتجاه ابن الشاطء فيصرح بأن 
الأجداد آباء. والجدات أمهات(40)؛ ومن ثم يعرف الأم بأنها كل امرأة 
لها عليك ولادة. ويرتفع نسبك إليها بالبنوة. كانت على عمود الأب» أو 
على عمود الآم(41). 

ونتيجة هذاء أن مأخذ المالكية ضعيف جداء ومختلف فيه حتى 
يبين المالكية أنفسهمء وأن من بين هؤلاء من رأى المذاهب الأخرى في 
شمول كلمتي الأب والأم للجد والجدة ووجوب النفقة لهما. 
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ب - أما غير المالكية فآراوّهم كالتالي: 

- الحنابلة قالوا بوجوب الإنفاق على الأجداد والجداتء وإن علوا؛ 
لأن الجد من (مطلق) اسم الوالد» ولأن بين الجد وولد الولد قرابة 
توجب رد الشهادة(42). 

- الشافعية قالوا: يجب على الموسر كفاية أصله؛ لأن الأصول آباء, 
يدخلون في عموم النص(43). 

الحنفية قالوا: تجب النفقة للأبوين والأجداد والجداتء إذا كانوا 
فقراء. لأن الأجداد والجدات كالآبوين. يقومون مقامهم في الإرث 
وغيرهء ولأنهم تسببوا في الأحياء. فاستحقوا النفقة كالأبوين(44). 

الظاهرية قالوا. على لسان اين حزم: «يجبر كل أحد على النفقة 
على من لا مال له. ولا عمل بيدهء مما يقوم منه على نفسه. من أبويه. 
وأجداده. وجداته, وإن علوا»؟(45). 

ثانيا : قرابة الفروع 

الفروع نوعان: مباشر وغير مباشر. 

أ- فالفرع المباشر يضم أولاد وبنات الصلب؛ هؤلاء الذين تجب 
نفقتهم على الأب باتفاق المذاهب. كما تجب نفقتهم على الأم؛ أحياناء 
لدى البعض. 

1- تجب نفقة الأولاد والبنات على الأب بنصوص الكتاب والسنة: 

- فمن الكتاب قول الله تعالى: «فإن أرضعن لكم فآتوهن 
أجورهن+ (الطلاق: 6). «والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين» لمن أراد أن يتم الرضاعة:؛ وعلى المولود له رزقهن 
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وكسوتهن بالمعروف+ (البقرة: 233): فأوجب الله. عز وجل» آجرة 
الرضاع على المولود له. وهو الآبء كما أوجب عليه النفقة للمرضع؛ 
وإذا وجبت نفقة المرضع كانت نفقة نفس الرضيع واجبة بالأولى. 

وعلة وجوب نفقة الفرع المباشر هي الولادة؛ لأن الآية ربطت 
الحكم بالمولود له. وهى مشتقء وربط الحكم بالمشتق يفيدء كقاعدة, 
أن جذر المشتق هو علة الحكم(46). والولادة علاقة طبيعية مجردة 
عن افقان الأرة أو اتهات الدية: 

ومن السنة نجد عدة أحاديث توجب النفقة للفرعء: منها: 

- حديث أبي هريرة أن رسول اللهيكيةٍ قال: «دينار أنفقته في سبيل 
اللقيووبتان أنقةه قا رش ووونان تسرف مه عل مشكيةوديتار 
أنفقته على أهلك؛ أعظمها أجرا: الذي أنفقته على أهلك(47). 


ويكفي في هذا الحديث أن يقدم نفقة الأهل على نفقة الجهاد في 
سييل الله. 

- وحديث أبي هريرة: أيضاء قال: «أتى النبيوكة رجل فقال: 
هلكت قال: ولم؟ قال: وقعت على أهلي في رمضانء قال: فأعتق رقبة. 
قال: ليس عنديء قال: فصم شهرين متتابعين: قال: لا أستطيع: قال: 
فأطعم ستين مسكيناء قال: لا أجد. فأتي النبييكة بعرق فيه تمر, 
فقال: أين السائل؟ قال ها أنذاء قال: تصدق بهذاء قال: على أحوج منا 
يا رسول الله؟ قوالذي بعثك بالحقء ما بين لابتيها أهل بيت أحوج 
منا؛ فضحك النبييكة حتى بدت أنيابه, قم قال: فأنتم إذن»(48). 
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فالضركلة امن الريجل أن يطعع التمن آملة» تعزينا اتحق النفقنة عل 
الكفارة(49): أي على حق الله تعالى. 

+ وحديق آم المؤمتي غناك (ز) :أن هنذا ام جعاوية ين أبن 
سفيان أتت رسول اللهيَكة. فقالت: يارسول الله. إن أبا سفيان رجل 
شحيح. وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني إلا ما أخذت منه وهو لا 
يعلم, فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف(50). 

فالرسول عليه السلامء أذن لزوجة أبي سقيان أن تأخذ من ماله 
بقدر ما يكفي لنفقتهاء ونفقة ولدها؛ وذاك دليل على وجوب نفقة 
الولد على أبيه. 

ويبدى من النصوص السابقة. أن نفقة ولد الصلب واجبة على الأب 
وحدهء دون مشاركة الآم؛ ولى كان لها مال؛ وهذا منشأ القاعدة التي 
كادت أن تنال اتفاق المذاهب: لا يشارك الأب في نفقة ولده أحد(1 5). 

2- أما دور الأم في النفقة على أبنائها فمختلف فيه كالتالي: 

د يرق ابن حزم الظاهرئ» اخ نفجة الولد واحنة عل الثم في بجنتالنة 
عجز الأب أو موته. مع غنى الأم؛ لأن نصوص الوحي خاطبت الأب 
والأم» في هذا المجال» بصيغة واحدة؛ ولأن القرآن نهى عن المضارة بين 
الآباء والأبناءء ومن أكبر صور المضارة: أن تكون الأم غنية؛ ثم تدع 
أبناءها دون كفاية(52). 

- ومثل الظاهرية يرى الحنفية والحنابلة: أن الأم, إذا أنفقت في 
مني ل عسو الأت تق افش الانية نافيا لا تس وهل الاويما أيه 
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لأنهاء في هذه الحالة. قد قامت بواجبهاء ولم تنب عن الأب في 
واجبه(53). ا 

- ويرى المالكية والشافعية: أن الأم لا نفقة عليها؛ لأن القرآن ربط 
النفقة بالمولود له. وليس بالميراث: #وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروفء. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده» 
وعلى الوارث مثل ذلك» (البقرة: 233). فالآية في رأي هؤلاء. تعود 
الإشارة فيها للمضارة. وليس للنفقة والإرضاء؛ لأن طبيعة الإشارة: 
أنها لأقرب مذكورء إلا إن قام دليل على العكس. ومن هنا قال الإمام 
مالك: «لا تجبر الأم على نفقة ولدهاء(54). 

وقد تبنى الإمام البخاريء في صحيحه. رأي المالكية والشافعية. 
فأورد حديثا لآم سلمة؛ في الموضوع. بعدما مهد له يما يقيد عدم 
وجوب النفقة على الأم(55). 

إلا أن للشافعية قولا آخر بوجوب النفقة على الأم في حال موت 
الأب؛ أى عسره(56). 

هذاء ونرى أن من المناسب الأخذ بمذهب من يرون وجوب النققة 
على الأم إذا كانت غنية؛ في حال ما إذا مات الأبء أى أعسرء وذلك لعدة 
مبررات: 

- لقوة هذا الرأي من جهة الدليلء فالنصوص - كما قال اين حزم 
- خاطبت المكلفين دون تفريق بين رجل وامرأة. 

- ولأن تأويل المالكية والشافعية للآية (233) من سورة البقرة, 
بحمله على منع المضارة فقط. يضعف إذا ما قرناه بتفسير المذاهب 
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الأخرىء التي ترى في الإشارة عودة إلى جميع ما تقدم في الآية من 
عدم المضارة. ومن نفقة الإرضاع. 

- ولآأن الوضعية الاجتماعية للمرأة تقتضي أن تتحمل نصيبها من 
أعباء الحياة إزاء من كانت السيب في مجيئه إلى الحياة. خاصة وأن 
هذه الأعباء مشروطة بالقدرة. وليس فيها أي إرهاق. 

ولعل هذه الاعتبارات هي التي حدت بمدونة الأحوال الشخصية 
المغربية أن تتبنى وجوب نفقة الولد على الأم. كما هي القاعدة لدى 
الظاهرية؛ والحنفية. والحنابلة؛ فنصت في الفصل (129): «إذا عجن 
الأب عن الإنفاق على ولدهء وكانت الأم غنية» وجبت عليها النفقة». 

ب - وفيما يخص الفرع غير المباشر نجد رأيين: رأي المالكية, 
ورأي غير المالكية: 

1- فلمالكية يرون: أن الحفيد الفقير لا تجب نفقته على الجد 
الغني؛ لأن كلمة الولد أو الإبن الواردة في نصوص القرآن والسنة لا 
تعني إلا ولد الصلبء كما أن حقوق ذوي القربى الواردة في آية 
الإسراء: 26, وآية الروم: 36: لا تشمل حق النفقة. 

لقد سبقت الإشارة إلى دفاع شهاب الدين القرافي عن هذا الاستقراء 
الناقصء و إلى المناقشة الناجحة لابن الشاط(57).: ونزيد هنا أن القرآن 
والحديث استعملا لفظتي الولد والإبن بالمعنى العام الشامل لولد 
الصلب وللحقيدء فقال جل وعلا: «ويوصيكم الله في أولادكم» 
(النساء: 11), وقال الرسوليكظةِ عن نفسه: «أنا سيد ولد آدمء: وأول 


من تنشق عنه الأرض»(58). وقال يك عن حفيده الحسن بن 
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علي(ر): «إن ابني هذا سيد.ء ولعل الله أن يصلح به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين» (59). 

كناد مفطفيضل خو الفزمى ا التؤازل اق الابقرل ايفين ند النفقنة 
هو تخصيص لا دليل له. وهذا ما جعل المذاهب الأربعة ترى غير ما 
رآه المالكية. ش 

2 ويرى الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية: أن نفقة ولد 
الولد تجب على الجد؛ لأن ولد الولد ولد.ء لدى هؤلاء؛ تشمله 
الحفموصقن الواردة .سوهوي الثققة: ولان “هذه النفقة: أنضحا-من 
مشمولات حقوق ذوي القربى الواردة في الآيتين المشار إليهما(60). 

هذا ونحن نختار وجوب نفقة الفرع غير المباشرء لعدة اعتبارات: 

- لشمول لفظتي الولد والإبن للحفيد لغة, واستعمالا في القرآن 
والسنة. 

- لشمول حق القربى الوارد في القرآن لحق نفقة الأحفادء. وليس 
هناك ما يبرر الاستثناء » لاتفاق هذا الرأي مع الروح العام للشريعة, 


التي تؤسس على روابط القرابة حقوقا مادية(61). 


ثالثا: قراية الحواشي 

في وجوب نفقة قرابة الحواشي أربعة آراء: رأي الحنابلة, ورأي 
الحنقية, ورأي الظاهرية. ورأي المالكية والشافعية. 

أ يرى الحنابلة: أن نفقة الحواشي تجب بنصوص الكتابء, 
والسنة: وآثار الصحابة والتابعين: 
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1 - فمن القرآن يقول الله تعالى: إوعلى الوارث مثل ذلك» 
(البقرة: 231). 

قال ابن جريج: قلت لعطاء: وعلى الوارث مثل ذلك؟ قال: على ورثة 
اليتيم أن ينفقوا عليه كما يرثونه. وبهذا فسر الآية جمهور 
السلف(62): «إفآت ذا القربى حقه., والمسكينء وابن السييلء ذلك 
خير للذين يريدون وجه الله» (الروم : 38). فأوجب الله للقريب 
حقا في مال قريبه. وأول ذلك: أن يمنع عنه ضرر الجوعء والبرد, 
والحرء والمرضء قال ابن قيم الجوزية: «فإذا لم يكن ذلك هى حق 
الننقة, فلا ندري أي حق هو؟!»(63). ٠‏ 

2 - ومن السنة يقول الرسو ليك وقد سأله رجل: من أبر؟ قال: 
أمك. وأباك. وأختك, وأخاك. ومولاك الذي هو أدناكء حق واجب, 


ورحم موصولة (64). 


3 - ومن الآثار ما روي عن: 

- سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب(ر) حبس عصبة صبي في 
أن ينفقوا عليه الرجال دون النساء. 

- وسعيد بن المسيب, أيضاء قال: جاء ولي يتيم إلى عمر بن 
الخطابء فقال: انفق عليه. ثم قال: لى لم أجد إلا أقصى عشيرته 
لفرضت عليهم». وزيد بن ثابت(ر) قال: «إذا كان أم وعم, فعلى الأم 
بمقدار ميراتهاء وعلى العم بمقدار ميراثه. 


ولم يعرف لعمر وزيد مخالف من الصحابة ألبتة(65). 
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وأساس هذه النفقة, عند الحنابلة, هو الإرث(66), فحيث وجد 
الإرثء سواء كان بالفرض أو بالتعصيبء وجدت النفقة, وذلك لعموم 
الآية: «إوعلى الوارث مثل ذلك4. (البقرة 233). إلا أن بعض الحنابلة 
يخص ذلك بالعصبة. وهى مذهب الأوزاعي(67). 

ويشترط البعض في الإرث أن يكون من الجانبين» بينما يكتفي 
البعض الآخر بمطلق الإرث: ولى من جانب واحدء من جهة المنفق» أو 
من جهة المنفق عليه؛ كما أن البعض يشترط الإرث الحال فيما لى قدر 
موت واحد من المنفق أى المنفق عليه بينما يكتفي البعض الآخر 
باحتمال الإرث إجمالا(68). 

وكقبحة الريظ بالآرة: أن من الا“يركة لاختلاق النذين: همقلا لا 
يستحق النفقة. وهذا مصير ذوي الأرحام ممن لا يرثون بفرض ولا 
بتعصيب(69). 

إن ربط النفقة بالإرث يعني بناء إحسان القرابة على العدل, 
اتسكاما سح :قاهدة اسالسية: إن العتم بلقم »الآبن الدع يجعل :متهم 
الإمام أحمد بن حنيل: فيما يخص النفقة؛ يدعم الإحسان بالواجبء 
وبالعوض ال محتمل(70). 

وعلى هذاء فالنفقة على وارث المستحق للنفقة؛ فإذا تعدد الوارث 
لزم كل واحد من النفقة قدر نصيبه من الإرث؛ فإذا افترضنا أن 
مستحق النفقة عمّا وابن عم. كانت النفقة على العم وحده. لأن ابن 
العم محجوب عن الإرث بالعمء ولى افترضنا أن المستحق عمين؛ كانت 
النفقة بينهما نصفينء. وهكذا(1 7). 
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ب - ويرى الحنفية أن النفقة تجب لكل محتاجء يرتبط بالمنفق 
بعلاقة الرحم المحرم(72): ودليل الحنفية على هذاء قول الله تعالى: 
«وعلى الوارث مثل ذلك4, (البقرة: 233) فقد فسروا (الوارث) في 
الآية بالوارث إذا كان ذا رحم محرم؛ بحيث إذا كان ذا رحم غير 
محرمء كاين العم مثلاء لا يلزمه شيء(73). وهم يسندون هذا القيد 
بقراءة عيد الله بن مسعود(74): #وعلى الوارث» ‏ ذي الرحم المحرم 
- مثل ذلك» (البقرة: 231)., كما يسندونه بهذه الآية: «وأولو 
الارحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله (الأحزاب:6). 

إن الأحناف. إذ يلحون في ذلك على صفة المحرمية؛ يتناسون صفة 
الإرث» باعتبار أن علاقة المحرمية تتميز عن غيرها بحرمة النكاح» ورد 
الشهادة» وعدم تطبيق حد السرقة؛ ومن ذلك, يدخلون في وجوب 
النفقة الخال والعمة, ويخرجون ابن العم(75)؛ وهنا كان مذهب 
الحنفية في النفقة مثار تناقض في الاستدلال والتخريج. 

وقد أشار إلى ذلك كل من أبي عبد الله القرطبي(76) من المالكية, 
وابن حزم من الظاهرية(77). على أن الحنفية» وإن لم يأخذوا بصفة 
الإرث كسبب لوجوب النفقة؛ إلا أنهم أخذوا بالإرث في ترتيب النفقة 
الواجبة. إذا تعدد من تجب عليهم(78). 

ج - ويرى الظاهرية أن النفقة تجب للأقارب بأحد اعتبارين: 

الاعتبار الأول : المحرمية على غرار مذهب أبي حنيفة؛ وذلك 
استنادا إلى الحديث الذي رواه طارق بن عبد الله المحاربي. قال: 
«دخلنا المدينة». فإذا رسول اللهيَكيَةٍ قائم على المنبر. يخطب الناسء: وهو 
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يقول: يا أيها الناسء يد المعطى العلياء وابدأ بمن تعول: أمك وأباكء 
وأختك وأخاكء ثم أدناك أدناك». ففيمن ضمهم الحديث يدخل كل ذي 
رحم محرم؛ من عمء؛ وعمة. وخالء وخالة: وابن أختء وبنت أخت, 
وابن أخ, وبنت أخ(79). 

والاعتبار الثاني: الإرث: على غرار مذهب أحمد بن حنيل؛ والارث 
عند الظاهرية؛ هى الإرث الحالء لى قدر موت المنفق عليه. بحيث لو 
كان الوارث محجوبا لا يلزم بالنفقة(80). 

والدليل على هذا الاعتبار قول الله تعالى: «إوعلى الوارث مثل 
ذلك) (البقرة: 233). فالمراد بالوارث. فيما يرى الظاهرية:؛ وارث 
الصبيء لأنه بذلك فسره. وأوجب النفقة على أساسه عدد من الصحابة 
والتابعين(81). 


ونظرا لجمع ابن حزم الظاهري بين مذهبي أحمد وأبي حنيفة. 
كان مذهبه أوسع المذاهب في نفقة الأقارب, بحيث لا يحرم منها إلا 
من لم يكن لامحرماء ولا وارثا؛ وبذلك كان أكثر المذاهب انسجاما مع 
روح الشريعة في تحميل الأغنياء مؤونة أقاربهم الفقراءء أى العجزة؛ 
بالإضافة إلى استعماله لكل من الآيتين: #وعلى الوارث مثل ذلك» 
(البقرة: 233) «وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 
الله) (الأحزاب: 6). 

د - أما فيما يخص المالكية والشافعية فقد جاء للإمام مالك: «ولا 


يلزمه نفقة أخ, ولا أختء ولا ذوي قرابة. ولا ذي رحم محرم 
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منه»(82). كما حصر الشافعية نفقة الأقارب في عمودي النسب 
وحدهما(83). 

وقد شرح المذهبان آية (البقرة: 233) بإرجاع الإشارة إلى ترك 
المضارة على الكسوة والنفقة. وهى تفسير يروى عن ابن عبا س(84). 
إلا أن الإمامين اين حزم والكاساني(85) ناقشا تفسير ابن عباس 
للآية من حيث الرواية» ومن حيث النتيجة المستخلصة: 


. فمن جهة الرواية قال ابن حزم: إن تفسير ابن عباس مروى من 
طريق لا يصح؛ لأنه إما مرسلء أى برواية أشعث بن سوارء وهو 
ضعيف (86). وأما من جهة الاستنتاج فابن حزم والكاساني انتهيا إلى 
أن رد الإشارة إلى ترك المضارة لا ينفي وجوب النفقة على الوارث 
لمصلحة قريبه المحتاج؛ وذلك لأن معنى وجوب النفقة هى نفي الضرر 
أيضا؛ فمن أكبر الضرر أن يدعه يموت جوعا وبرداء وهى غنيء فلا 
يرحمه بأكل» ولا بشيء يستره به. ويمنع عنه الموت من البرد؛ فهذا 
عين المضارة بلا شك عند أحد(87). 


وهكذا يقف المذهبان, في نفقة قرابة الحواشي. على طرفي نقيض من 
مذهب الظاهرية:ء الذي يعتبر قمة التوسع بالمقارنة إلى مذهب أحمد 
وأبي حنيفة. ولاشك أن هذا الاختلاف سيكون له أثره الكبير على 
التقنينات الحديثة بالبلاد الإسلامية, نظرا للالتزام كليا أو جزثياء 
بخريطة المذاهب الفقهية في العالم الإسلامي. 
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المطلب الثاني: في بعض التقنينات الإسلامية الحديثة 

نقتصر في دراستنا لوضعية نفقة الأقارب في التقنينات الإسلامية 
اليف عن ناتاه قيال تحوادي للحا فلة: والطون والفوينيل: فنهما' 
نعرض من خلالها واقع التقنين» ونقترح ما ينبغي أن يكون عليه في 
موضوع إحسان القراية: 


أولا: موقف التقذين المصري: 

تطبق مصر المذهب الحنفي منذ الفتح العثماني لها سنة 
7ه ل(48). بعد ما تخلت عن المذهب الشافعيء الذي أسسه بها 
الإمام الشافعي نفسه؛ وقد نصت لوائح ترتيب المحاكم الشرعية., 
ومنها المادة (280) من لائحة 1910م, على وجوب العملء مبدثياء في 
مصرء بأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة. 

لعن تاكيز الحركة النلقرة الجرقة, عل حن اشح محم عسنده 
ورشيد رضاء كان منه دعوة للرجوع إلى أصل الشريعة في الكتاب 
والسنة؛ فأصبح مذهب أبي حنيفة هو الأساس؛ يطعم من بقية 
المذاهب السنية؛ في المسائل التي تقتضي نصوص الوحي والظروف 
العامة ومققضدات القطون التطعهم متها (89): 

وهكذا ظلت مصر على مذهب أبي حنيفة في الأحوال الشخصية, 
ومنها مسائل نفقة الأقارب» أى إحسان القرابة. إلا أن مذهب أبي 
حنيفة في النفقات, كما رأيناء يحمل عددا من المفارقاتء. ناتجة عن 
تغليب هذا المذهب لعامل الجزئية على عامل الإرث؛ مما أدى ببعض 
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فقهاء مصر المحدثين إلى القول «يبأن المسألة لا تزال في حاجة إلى بحث, 
لتقرير قواعد معقولة. وإن خالفت فتاوى المشايخ»(90). 

ومن بين اقتراحات هؤلاء الفقهاء نأخذ اقتراحين: الأول للشيخ 
محمد أبي زهرة؛ والثاني لعلي حسب الله. يقترح أبو زهرة أن يوّخذ 
برآي الحنفية في نفقة الأصول والفروعء الذي يوجب نفقة الأقارب مع 
اتحاد الدين ومع اختلافه؛ وأن يؤخذ برأي أحمد بن حنبل في نفقة ما 
سواهما من الأقارب؛ لأن بناء إحسان القرابة على أساس الإرث 
منطقي. ومنسجم مع روح العدلء الذي يقضي: أن الغنم بالغرم(91). 

ويقترح علي حسب الله أن يؤخذ برأي أحمد بن حنيل في نظام 
نفقة الأقارب كلها؛ لأن رأي أحمد قوي من جهة الدليل(92)؛ فالقرابة 
تصلح أن تكون مناطا أى وصفا مناسيا. 

ثانيا: موقف التقنين العراقي 

العراق موطن مذهب أبي حنيفة وعلى أساسه فكرت الحكومة 
العراقية سنة 1948م بتدوين قانون الأحوال الشخصية؛ لكن هذا 
القانون لم يصدر إلا سنة 1959م؛ آخذا من المذهب الحنفيء بالدرجة 
الأولى» ومن المذاهب الأخرى؛ وقد نص هذا القانون على أنه في حالة 
عدم وجود النص يرجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية. من دون تعيين 
لمذهب محدد. 

ورغم خطيئة هذا القانون في موضوع الإرث؛ حيث ساوى بين 
الرجل والمرأة في الإرثء وحيث ألغى ترتيب الورثة الشرعي؛ مما 
اضطر دستور سنة 1964م إلى أن ينص في مادته (12) على أن حق 
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الإرث مكفول وفاقا لأحكام الشريعة الإسلامية؛ رغم ذلك. فهذا 
القانون كان موفة! في موضوع نفقة الأقاربء فتبنى المذهب الحنبلي: 
الذي يوجب نفقة الأقارب اعتبارا بالإرث(93) وهكذا نصت المادة 
(59) في نفقة الفروع عل أنه: «إذا لم يكن للولد مالء فنفقته على أبيه, 
ما لم يكن فقيراء عاجزا عن النفقة والكسبء». والمادة (61) في نفقة 
"الأول عن اند بيهت :همل الوك الوسي كيرا كان أن متهير ا فنة 
والديه الفقيرين. ولى كانا قادرين على الكسبء ما لم يظهر الأب 
إصراره على اختيار البطالة». 
والمادة (62) في نفقة ما سوى الأصول والفروع على أنه: «تجب 
نفقة كل فقيرء عاجز عن الكسبء على من يرثه من أقاريه الموسرين, 
بقدر إرثه منه»(94). 
ثالثا: موقف التقنين السوري 
سورية؛ رغم الوجود المهم للشافعية والحنابلة. ما تزال من مناطق 
المذهب الحنفي. حافظت عليه حتى في عهد الانتداب الفرنسي؛ إلا أنه 
في سنة 1953, صدر قانون الأحوال الشخصية السوريء آخذا من 
المذهب الحنفي بالاساس, ومشيرا في مادته (305) إلى أنه يرجع, 
فيما لا نص فيهء إلى القول الراجح في المذهب الحنفيء مع الأخذ من 
المذاهب الأخرى عند الاقتضاء (95). 
ومن الموضوعات التي أخذ فيها قانون الأحوال الشخصية 
السوري من غير المذهب الحنفي موضوع نفقة الأقاربء حيث تينى 
المذهب الحنبلي أيضاء فهكذا نصت المادة (156) في نفقة الفروع؛ على 
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أنه: «إذا لم يكن للولد مالء فنفقته على أبيه, ما لم يكن فقيراء. عاجزا 
عن النفقة والكسبء لآفة بدنية:؛ أى عقلية». والمادة (158), في نفقة 
الأصولء على أنه: «يجب على الولد الموسرء ذكرا كان أو أنثى, كبيرا 
كان أى صغيراء نفقة والديه الفقيرين: ولى كانا قادرين على الكسبء ما 
له ليو قفوت الى 3 انقسنا ن ايدان وسيل كانه 1 ا 
عنادل». 

والمادة (159). في نفقة ما سوى الأصول والفروعء على أنه: 
«تجب نفقة كل فقيرء عاجز عن الكسبء لآفة بدنية أى عقلية؛ على من 
يرثه من أقاريه الموسرين» بحسب حصصهم الإرثية»(96). 

رابعا: موقف التقنين التونسي 

تونس قطر من ضمن الخريطة المالكية؛ وفي سنة 1956م, 
أصدرت مجلة للأحوال الشخصية. على المذهب المالكي. مع الأخذ من 
مذاهب متعددة؛. بل ومع الخروج عن الشريعة الإسلامية. جملة:؛ فيما 
يخص إباحة زواج المسلمة التونسية من غير المسلم(97). 

ورغم هذا الخروجء, ففي موضوع النفقة تقدمت هذه المجلة خطوة 
إلى الأمامء حيث تجاوزت المذهب المالكي إلى المذهب الشافعيء الذي 
يوجب'النفقة للأصول والفروع؛ فهكذا نصت المادة (44)., في نفقة 
الأصولء على أنه: «يجب على الإين أى الأبناء الموسرين: ذكورا كانوا أو 
إناثاء الإنفاق على الأبوين والأجداد للأب. والجدات للأبء الفقراء». 

والمادة (46), في نفقة الفروعء على أنه «يجب على الأب. وإن علاء 
الإنفاق على أولاده الصغارء العاجزين عن الكسبء وإن سقلوا». 
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خامسا: موقف التقنين المغربي 

الغوي قطن سن خريظة مهن الإنام ,مالك تحافط امن خلال 
على الوحدة المذهبية عبر التاريخ, وإن ضعفت هذه الوحدة مع 
الحماية؛ حيث انحسر الفقه الإسلامي إلى الأحوال الشخصية والوقف. 
وما إليها. وحل محله؛ في باقي مجالات الحياةء القانون الوضعيء 
الغربي عامة؛ والفرنسي خاصة؛ وكذلك حيث ظهرت التعددية الحزبية 
على مختلف مستوياتهاء من اليمين واليسار. 

لذلك ما أن استرج العري امتعلال» حتى كنون الجنة شماها 
(لجنة تدوين الفقه الإسلامي). كلفها بوضع مدونة لأحكام الفقه 
الإسلامي. بمختلف فروعه, وذلك بتاريخ 6 شتنير 1957م. 

وكخطوة أولى في مشروع تدوين الفقه الإسلامي» أخرجت اللجنة. 
مدونة الأحوال الشخصية. مكونة من 297 فصلاء وكانت اللجنة في 
ذلك ملتزمة بالمذهب المالكي مع الأخذ من المذاهب الأخرى عند 
الاقتضاء؛ وهكذا أخذت هذه المدونة بالوضية الواجبة من المذهب 
الظاهري (الفصل: 266)؛ كما أخذت بإلزام الأم بنفقة الأولاد إذا كان 
الأب فقيراء عاجزا عن الكسبء والأم غنية؛ اختيارا من المذهب الحنفي 
والظاهري معا (الفصل: 98()129). 

أما في موضوع نفقة الأقارب فقد تقدمت وزارة العدل في شأنه 
بمشروع يتبنى مذهب الإمام الشافعي» حيث نص في: 

- الفصل (39) «النفقة على الأقارب على صنفين: 


الأبوينء وآباء الآباءء وإن علوا. 
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* وأولاد الصلبء. وإن سفلوا. 

- والفصل (40): «يجب على الإبن والأيناء الموسرين أن ينفقوا على 
آبائهم: وآباء الأب: والجدات الفقراء». 

- والفصل (42) «يجب على الأب. وإن علاء الإنفاق على أولاده 
الصغارء والعاجزين عن الكسبء وإن سفلواء(99). 

إلا أنه وردء عن هذا المشروع, في تقرير المقرر العام للجنة(100), 
ماايدعوت شيمكنا ت إل الشافظة عن القاعدة الالكرة يحفة أن العدل 
توي جا لكر الا ندمب انالك راق لين مخا من الارالطا سفن 
إلى ترجيح مذهب على آخر(101). 

كان ذلك رغم أن المقرر العام كان قد سبق له أن حدد موقف 
الإسلام في الموضوع على أساس مذهب الإمام أحمد. أو مذهب ابن 
حزم الظاهريء يقول بالحرف الواحد: «فكل ما توفر عند الإنسان 
ينبغي له أن ينفقه على نفسه. بالطرق الشرعية؛ فإذا زاد على ذلك, 
فالإسلام يوجب عليه الإنفاق على أبويه. وأولاده الفقراء. وعلى كل 
أقاربه المحتاجينء ثم يحثه. على جهة الاستحبابء على أن يصرف 
الباقي في سبيل الله»(102). وبذلك أصبحت المادة النهائية (الفصل: 
4 هكذا: «النفقة في الأقارب تحب على الأولاد للوالدين» وعلى الوالد 
للأولانة وذلك «المعكئ الشاكن للوالل والؤلد. 

هذا؛ ونحن نقترح أن يأخذ المغرب بمذهب ابن حزم الظامري في 
نفقة الأقارب وذلك للأسباب التالية: 
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الكموسن لايل" اكفاك والمننة ويكفيهنا: ان تذكن بدالايتين: 
«(وعلى الوارث مثل ذلك» (البقرة: 233). إوأولوا الارحام بعضهم 
أولى بيعض في كتاب الله (الأحزاب: 6): وبهذا الأساس يستفيد 
نو تففة الأقارب كل يرارق إغنالة لآية النقترة كما يتنتعينن كل ذئ 
رحم محرم من غير الورثة؛ إعمالا لآية الأحزاب. 

درن هذا الذحت كقناشي:رافواف كدري اللحنة فى الأستلدم 
الاجتماعي والاقتصاديء. تخلصا من الفوارق الاقتصادية الفاحشة؛ 
التي يعرفها المغرب. ولاول مرة في تاريخه. كما صرح بذلك سلطان 
اللغون النخييق الكاتض أمام بيركاق المقر ب (103): 

إن فقدان التوازن الاقتصادي يخلق توترا في المجتمع» وبين 
الأقارب» ويفتح المجال لجرائم استعجال الإرثء وتكون النتيجة: أن 
تتؤول من الحتكر كات التزاكم والقنوانن اليل محلهب] الصراع 
الطبقي كمعطى موضوعي لوجود الفوارق؛ ولقد عبر عن هذا المعنى 
الخطير حديث للسلطان الحسن الثاني. جاء فيه: «ليس هناك أخطر 
من وجود فوارق كبيرة بين الطبقات الاجتماعية في نفس البلد؛ ذلك أن 
البلد الذي يوجد به طبقة موسرة جدا في مواجهة طبقة أشد فقراء هو 
بلد معرض للانهيار»(104). 


ومذهب الظاهرية. في هذا المجالء يقدم أقوى وسيلة للعلاج على 
مستوى الأسرة؛ مما يزيل أخطار الطبقية على هذا المستوىء ويؤؤوسس 


للسلم الاجتماعية العامة التي يحث عليها القرآن: «ياأيها الذين 
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آمنواء ادخلوا في السلم كافة, ولا تتبعوا خطوات الشيطان». 
(البقرة:. 208). 

3 - مناسبة هذا المذهب للروح المغربيء الذي يقدم أمثلة عديدة 
على قيام القادرين من القرابة بنفقة المحتاجين منهم. وخاصة نفقة 
الأجدادء والأحفادء والإخوة وأبنائهم. 

إن عامل المشاعر الخلقية. وعامل الضغط الاجتماعي بوسائل 
متعددة يكونان دعامة هذه الروح الإسلامية, التي تلبي؛ تلقائيا.ء 
لواحت الماذي اصلة الرحه: ولذلك فمن الكناذن: فى الحياة المعرييتة 
وخاصة في البواديء ألا يقوم القادر بنفقة أقاريه المحتاجين. 

وبما أن التقنين هو توجيه لحياة المجتمع في مسار معين» وفق 
طموحات بشرية. محددة من لدن العليم الحكيم؛ فإن ما ينتظر من 
المقنن المغربي» في موضوع إحسان القرابة أن يحافظء على الأقل؛ على 
عادات الإحسان بمستوى القرابة» وأن يعمل لترسيخها عن طريق 
الإلزام؛ لآن في ذلك ترسيخا للتكافل الاجتماعي كمبد! إسلامي أساسي. 

ومن الجدير بالملاحظة هنا : أن مرسوم الوظيفة العمومية, 
الصادر بتاريخ 27 نوفمير 1958. وعلى عكس مدونة الأحوال 
الشخصية: كان سباقا إلى هذه الروح ؛ فنص على منح التعويضات 
العائلية للأولاد اليتامى: إذا كانوا تحت كفالة موظف من قرابتهم, مع 
شمول في مفهوم القراية» وهكذا نص الفصل الثاني من المرسوم على 
«أن الحق في نيل التعويض العائلي يخوله الأولاد. المبينون أسفله؛ فيما 
إذا كانوا تحت كفالة الموظفء أو العون المعني بالأمر. 
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أولا: الأولاد الشرعيون 20 

خامسا: الأولاد اليتامى المتوق أبوهم, والذين تجمع, قانونياء بينهم 
وبين الموظف صلة القرابة؛ بشرط ألا تتوفر الأم على مواردء أيا كان 
نوعهاء يتجاون قدرها الآجرة الدنيا المعمول بها في الصناعة والتجارة 
والمهن الحرة...(105). 
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ص. 263, وزاد المعاد ج. 4. ص. 165, والهداية ج.2. ص. 45. والمحلى ج.10. ص 
01. 


) 
) 
) 
) 


620( من هؤلاء السلف: قتادة. ومجاهد. والضحاكء. وزيد بن أسلم, وشريح القاضي, 
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وقييصة بن ذؤيب2ء وعبد الله بن عتبة بن مسعود.ء وإبراهيم النخعيء والشعبي» 
وأصحاب ابن مسعود. وغيرهم من التابعين. 

ومن تابعي التابعين: سفيان الثوري. وعبد الرزاق» وأبى حنيفة وأصحابه. وممن 
بعدهم: الإمام أحمدء وداودء وإسحقء وأصحابهم. (زاد المعاد ج. 4 ص. 164). 

(63) وقال أيضا: «ومن أعظم الإساءة: أن يراه يموت جوعاء وعرياء وهى قادر على سد 
خلته. وستر عورته؛ ولا يطعمه لقمةء ولا يستر له عورة». 
انظر: زاد المعاد ج.4. ص. 163, والمغني ج.7, ص. 589. 

(64) سنن أبي داودء رقم. 5140, وأخرجه البخاري في التاريخ. 

(65) زاد المعاد ج.4. ص. 164. 

(66) المغني ج. 7, ص. 589, والاختيارات الفقهية. ص. 287. 

(67) المغني ج. » ص. 589. 

(68) زاد المعاد ج. 4. ص. 165. 

(69) المغني ج. 7, ص. 585. 

(70) الأحوال الشخصية لعبد العزيز عامر. ص. 437 والأحوال الشخصية لأبي زهرة. ص 
3 

(71) المغني ج. 7 ص. 591. 

(72) المحرم (بفتح الميم والراء): القريب الذي لا يحل له التزوج من قريبه لو قدر أحدهما 
ذكراء والآخر أنثى. 

(73) الجامع لأحكام القرآن ج. 3 ص. 169. 

(74) مدارك التنزيل ج.1. ص. 164., والبدائع ج.4. ص. 31, ويرى البعض أن قراءة ابن 
مسعود شاذة» لا تصلح لتقييد نص قطعي. انظر: شرح الأحكام الشرعية: ج.2. ص 
١ .98‏ 

(75) رحمة الآمة ج. 2. ص. 91. والميزان الكبرى: ج. 2. ص. 138. 

(76) قال أبى عبد الله القرطبي. وأما قول من قال: إن النفقة والكسوة على كل ذي رحم 
محرمء. فحجته : أن على الرجل أن ينقق على كل ذي رحم. إذا كان فقيرا.... وقد عورض 
هذا القول بأنه لم يؤّخذ من كتاب الله. تعالىء ولا من إجماعء ولا من سنة صحيحة: بل 
لا يعرف من قول سوى من ذكرناه. 
قأما القرآن فقد قال الله عز وجل: «وعلى الوارث مثل ذلك» (البقرة: 231). فإن كان 
على الوارث النفقة والكسوة, فقد خالفوا في ذلكء فقالوا: إذا ترك خاله وابن عمه. قالنفقة 
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على خاله. وليس على ابن عمه شيءء فهذا يخالف القرآن؛ لان الخال لا يرث مع ابن العم, 
في قول أحمدء ولا يرث وحده. في قول كثير من العلماء. (الجامع لأحكام القرآن ج. 3, 
ص.171). 

(77) قال أبى محمد ابن حزم: «وقالت طائفة: لا يجبر أحد إلا على نفقة كل ذي رحم محرم, 
وهى قول حماد بن أبي سلمةء وبه يقول أبى حنيفة» إلا أنه تناقض تناقضا شنيعا؛ 
بحيث قال: إن كان له خال وابن عم موسران. وهى فقير زمن» أى صحيح صغير فقير» 
فنفقته على خاله دون ابن عمه». المحلى ج.10,. ص. 101 - 102. 

(78) تبيين الحقائق ج. 3» ص. 64. والهداية ج.2, ص. 48, وزاد المعاد ج.4, ص. 165. 

(79) المحلى ج. 10, ص. 106. 

(80) المحلى ج. 10, ص. 101. 

(81) من هؤلاء: عمر بن الخطابء وزيد بن ثابت من الصحابة: وعبد الله بن عتبة بن 
مسعودء وقبيصة بن ذؤيبء والحسن البصريء وعطاء بن أبي رباحء وابراهيم النخعي» 
وأصحاب ابن مسعودء وقتادة» والشعبيء ومجاهدء وشريح؛ وزيد بن أسلم: والضحاك 
بن مزاحمء من التابعين. 

انظر المحلى ج. 10,. ص. 103. 

(82) المدونة الكبرى» ج. 2. ص. 366. 

(83) الأم» ج. 5» ص. 100., ومختصر المزني. ص. 234, وحاشية الجمل ج. 4. ص. 510. 

(84) المدونة الكبرىء ج. 2 ص. 366,. وأحكام القرآن لابن العربي» ص. 202: وأحكام 
القرآن للشافعي» ص. 263: ولباب التأويل ج.1. ص. 164., والمحرر الوجيز ج.2. ص. 
5» والجامع لأحكام القرآن» ج.3, ص. 169. 

(85) الكاساني هى أبى بكر بن مسعودء من مدينة كاسانء» بجمهورية تركستان. من كبار 
فقهاء الأحناف, توفي بحلب 87 5ه/ 1164م. 

(86) المحلى ج. 10, ص. 106. 

(87) المحلى ج. 10,. ص. 106., والبدائع ج. 4. ص. 31. 

(88) الأوضاع التشريعية. ص. 225. 

(89) الأوضاع التشريعية. ص. 264. 

(90) الغرفة بين الزوجين. ص. 270. 

(91) الأحوال الشخصية لمحمد أبي زهرة. ص. 443. 

(92) الغرفة بين الزوجين. ص. 270. 
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(93) الأوضاع التشريعية. ص. 379. 

(94) شرح قانون الأحوال الشخصية لعلاء الدين خروفةء ص. 270. 
(95) الأوضاع التشريعية. ص. 328. 

(96) شرح قانون الأحوال الشخصية, ص. 271. 

(97) فلسفة التشريع في الإسلام, ص. 127. 


عدال)" وعاتقطء 0110«لإه1 -232[تاكناتز ]12201 اك ,13 .م - وعدمه001 ق6علصة - نه تناتاكتائط أز10لا 
.6 .م ,702 *ل8 ("ع[-15ة5 


)(98) 56 4 .م - تعدمه1ه00) 16لمم - نقتا ناكناد ]ز20لاآ 

9 3 حوال الشخصية لعبود رشيد عبود. ص. 50. 

1) هى المرحوم الاستاذ علال الفاسي. 

: الكو الشخصية لعبود رشيد عيودء ص. 1. 

َ انظر: خطاب السلطان أمام البرلمان ليوم الجمعة 12 أكتوبر 1979, بجريدة العلم 
عدد: 10.674. 


2 5 2 5ه 


(104) عن استجواب للسلطان مولاي الحسن الثاني مع الصحيفة السينفالية 1'010656) 
(0ته2653 خلال شهر يناير 1979م. 
(105) انظر: العددين 2372 و2407 من الجريدة الرسمية المغربية. 
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الفصل الثاني: ضوابط الاستفادة من إحسان القرابة 


لا يكتفي الإسلام بتحديد النطاق الشخصي كشرط للاستفادة من 
إحسان القرابة: إنما يضع, إلى جانب ذلك عدة ضوابط تتصل 
بالوضعية الاقتصادية والدينية للمحسن والمحسن إليه. وبالتحقق من 
ضبحة هدو لخن 

وهذه الضوابطء إجمالاء هي: 

د إعسان المحسن إلبه يسان اللحسن: 

عجز المحسن إليه عن الكسبء 

تا لقحَاد الدين كين اللطييق اليه والمعفت: 

- صدور حكم قضائي بالاستفادة. 

ونقول كلمة عن هذه الضوابط في أربعة مباحث 

المبحث الأول : إعسار المحسن إليه ويسار المحسن 

أساس نفقة الأقارب الضرورة والحاجة؛ فإذا كان طالب النفقة 
معسراء وجبت نفقته على أقاربه. لدفع ضرورة الهلاك. ولدفع الحاجة؛ 
أما إذا كان له مال» فلا ضرورة ولا حاجة؛ وحينئذ لا تجب له نفقة 
على كاهل أحدء وإنما ينفق على نفسه من ماله(1). 

وبالمقابل» يشترط في المنفق أن يكون قادرا على الإنفاق على الغير, 
بأن يكون موسرا؛ فإن كان معسراء فحفظ نفسه أولى. لقول 2 
الرسولوّكة. كما سبق: «إبدأ بنفسك». 

لكن ما هي الحدوذ الفاصلة بين حالتي الإعسار واليسار؟ 
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نجيب عن هذا في مطلبينء نخصص الأول لمعيار الإعسار واليسار 
لدى الأحناف. ونخصص الثاني لمعيار الإعسار واليسار في المذاهب 
الثلاثة. 

المطلب الأول: معيار الإعسار واليسار لدى الأحناف 

تحدذنا معقن 'الآحناف الإعسان'والستان. ف التزكاة اساسا ومن 
خلاله يحددون الإعسار واليسار في النفقة. 

أولا: في الزكاة. 

ففي الزكاة يرى الأحناف أن اليسار ثلاثة أنواع: 

أ- يسار تجب به الزكاة. وهى أن يملك المكلف نصابا من المال 
النامي: الفاضل عن الحاجات الأصلية؛ مثل مبلغ من النقود يصل 
نصابا؛ وذلك لما روى أنس بن مالك أن رجلا قال للنبيية: «الله 
أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائناء فتقسمها على فقرائنا؟ فقال: اللهم 
نعم»(2). فجعل هذا الحوار النبوي الناس صنفين: أغنياء تؤخذ منهم 
الزكاة. وفقراء ترد فيهم, دون مرتبة ثالثة. فاليسار هنا. يرتبط 
بالنصاب الفاضل عن الكفاية. 

ب - يسار لا تجب به الزكاة؛ ولكن يحرم معه الأخذ منهاء أو 
قبولهاء وهى أن يملك من المال؛ الذي لا تجب فيه الزكاةء ما قيمة 
ماكتا درهمء فاضلا عن الحاجات الأصلية؛ كالعقارات الفاضلة عن 
حاجة السكنىء والمنقولات المعدة للاستعمال. الفاضلة عن الحاجة 
نهنا 


ومعنى هذا: أنه إذا توفر المالك على عدد ضخم من هذه الأآموالء 
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وكان يحتاجها لاستعماله. أى استعمال من يتبعه. لم يكن غنياء أو 
لوس وات ده الاق ين الدع 

وإذا كان هذا النوع من اليسار لا تجب به زكاة المال» فإنه تجب 
به زكاة الفطر. والأضحية: على القول يوجويها. 

ج - يسار تحرم به المسألة فقط, ويؤخذ به من الزكاتين؛ وهى أن 
يملك قوت يومهء وما يستر به عورتهء وذلك لقول الرسو لوك «من 
سأل الناس عن ظهر غنىء؛ فإنما يستكثر من جمر جهنم. قيل: 
يارسول الله. وما ظهر الغنى؟ قال: أن يعلم أن عنده ما يغذيهم, أو 
بدي 

ثانيا في النفقة 

أما في النفقة فأبى يوسف(4) يستعمل نفس معيار الإعسار 
واليسار المستعمل في الزكاةء بينما يعتمد محمد الشيباني(5) معيار 
الفاضل عن الكفاية مهما كان: 

1ح قال أن فواست ومع اله يكن ال#فعيل عل حاخته مفو انيتا 
تجب فيه الزكاة لا تلزمه نفقة الأقارب»(6): وقال أيضا: «لا أجبر على 
نفقة ذي الرحم المحرم من لم يكن معه ما تجب فيه الزكاة؛ ولو كان 
معه مائتا درهم إلا درهماء وليس له عيالء: وله أخت محتاجة:. لم 
أجبره على نفقتهاء وإن كان يعمل بيده. ويكسب في الشهر خمسين 
درهما»(7). 

وفغت هذا أن معان اليسان ف النفقة هو التضاب الذئ تحب ينه 
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فحمله على نصاب الحرمان من الزكاةء باعتيار أن هذا النصاب هو 
المعتبر لوجوب المؤّاساة في الشرع, كما في صدقة الفطر(8)؛ وعلى هذا 
التأويل سيكون الموسر هو الذي يملك ما يحرم به الأخذ من الزكاة. 

ب - وقال محمد الشيباني: «إذا كان له نفقة شهرء وعنده فضل 
عق تفقة ون لقاو لعتاله: احرروا عن تفقة أذ الرجسم اللحرم لوانتا 
من لا شيء له. وهى يكسب كل يوم درهماء يكتفي منه بأريعة 
دوانق(9).: فإنه يرفع لنفسه ولعياله ما يتسع به. وينقق فضله على 
من يجبر على نفقته»(10). 

ومعنى هذا أن من يكتسب دخله شهرياء يقدر فضله بالشهرء 
ومن يكتسب دخله يومياء يقدر فضله باليوم؛ فإذا كان له فضل 
شهرياء أى يومياء وجبت عليه نفقة أقاربه؛ وإذا لم يكن له فضل لم 
يطالب بشيء؛ لأنه في الحالة الأخيرة, يعتبر معسرا. 

وفدتركو إن كر السسركه 11 'اخكام تحمه السيات تعدا 
بأن «الاستحقاق باعتبار الحاجة؛ فيعتبر في جانب المؤدى تيسر الآداء. 
وتيسر الأداء موجوى؛ إذا كان كسيه يفضل عن نفقته(12): كما 
رجحه عثمان الزيلعي(13). ومحمد ابن الهمام(14). معللا بأن حق 
العبد المباشر كالنققة لا يشترط فيه أي نصاب ؛ وإنما يكفي فيه 
دوه القدرة عدن :وحون :فافيل .عن التحاجة #يختلافه عق العسه 
الذي يجب عن طريق حق الله, كصدقة الفطرء. والزكاة ؛ فهذاا هو 
الذي يشترط فيه النصاب؛ وذلك لأن حقوق الله يراعى فيها من اليسر 
غلى المكلف ما لا يراعى في حقوق العيد المحتاع(05 2 
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المطلب الثاني: معيار الإعسار واليسار لدى المذاهب الثلاثة 

والأزج فق الذافت القتلاكة المنابفة والشافدية ولنالكية أ 
الإعسار واليسار مرتبطان بالفاضل عن الكفاية(16).: وبالحاجة؛ 
فالمنفق الموسر هى من له فاضل عن حاجته وحاجة من يعوله؛ سواء 
كان الفاضل عن مالء أى كسبء ويقدر الفاضل حسب توقيت الدخل, 
باعتيار الآأجرء أو الدخل اليومي أو الشهريء وباعتبار السنة في 
الغلات الفلاحية. والمنفق عليه المعسر هو المحتاج, الذي لا يجد كفايته 
حسب العرف, والوضع الاجتماعي العام. 


وعلى هذا الأساس تتحدد الواجبات والحقوق؛ فتجب النفقة على 
القريب الموسر لصالح قريبه المعسر؛ حسب اختلافات المذاهب الثلاثة 
في نطاق النفقة من حيث الأشخاص كما سيق. 

هذاء وشرط اليسار في المنفق محله في غير قرابة الولاد, أما في هذه 
فلا يشترط اليسارء, فقطء القدرة على الكسبء وقرابة الولاد. كما سيق» 
نوعان أصل وفرع. 

- ففيما إذا كان الأصل هو المنفق كالأب. فلا يشترط لوجوب 
النفقة عليه إلا القدرة على الكسب؛ لأن إنفاقه على أبنائه المحتاجين هو 
بمثابة الإنفاق على نفسه, لوجود الجزكية والعصبية. 

وفيما إذا كان المنفق هو الفرع كالإبن» يفرق بين حالتين: 

- الأولى: أن يكون للإبن المكتسب فضل عن قوته؛ هنا يجبر الإين 
على نفقة. الآأب» لأنه يقدر على إحياء أبيه دون ضرر يلحقه. 
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- والثانية: أن يكون الإبن لا فضل لديه عن قوته, هنا يضم الآأب 
إلى الإين» فيشاركه في قوته, لأن الرسولية يقول: «طعام الواحد 
يكفي الإثنين» وطعام الإثنين يكفي الأربعة. وطعام الأربعة يكفي 
الثمانية»(17). وعمر بن الخطاب يقول: «لى أصاب الناس السنة, 
لأدخلت على أهل كل بيت مثلهمء فإن الناس لم يهلكوا على أنصاف 
بطونهم (18). 

المبحث الثاني: عجز المحسن إليه عن الكسب 

أوجب الإسلام العمل بنص القرآن: «وقل اعملواء فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون» (التوبة: 105). «وهو الذي جعل لكم 
الأرض ذلولاء فامشوا في مناكبهاء وكلوا من رزقه؛ وإليه النشور» 
(الملك: 15). 

قال عدد من المفسرين: إن الأمر في الآية الأخيرة للإذن؛ وهذا يعني 
ما يقايل المنع. بما يشمل الإباحة؛ والندبء والوجوبء حسب ‏ 
الأحوال(19)؛ ويؤيد هذا قول الرسولوظِةِ: «طلب كسب الحلال 
فريضة بعد الفريضة»(20). 

لقد بلغ من حرص الإسلام على العمل: أن جعله معادلا للجهاد 
في سبيل الله. فقد جاء في القرآن: «علم أن سيكون منكم ممرضىء 
وآخرون يضربون في الأرضء يبتغون من فضل الله؛ وآخرون 
يقاتلون في سبيل الله)(المزمل: 20). 

قال القرطبي: «سوى الله في هذه الآية بين درجة المجاهدين, 
والمكتسبين المال الحلال: للنفقة على نفسه وعياله. والإحسان 
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والإفضال؛ فكان ذلك دليلا على أن كسب المال يمنزلة الجهاد؛ لأنه 
جمعه مع الجهاد في سبيل الله»(21). بل لقد ذهب الخليفة عمر بن 
الخطاب(ر) إلى جعل العمل بابا من أبواب التقوى. تقاس به منزلة 
الإنسان؛ فقد كان يقول: «إني لأرى الرجلء فيعجبني. فأقول: أله 
حرفة؟ فإن قالوا: لاء سقط في عيني»(22). 

وهذا الموقف ينسجم مع المفهوم العام للعبادة, الذي يقوم على 
شرط واحدء هو الاتجاه إلى الله تعالى في كل حركة. مادية كانت أو 
نفسية؛ وذلك باعتبار أن الهدف من خلق الإنسان أن يكون عابدا 
لخالقه على وجه الاستغراق؛ كما يقول الله عز وجل: «إوما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون» (الذاريات: 56). 

إن هذا الموقف من العمل يعني أن العمل هى واجب وحقء في نفس 
الوقتء وليس حقا فقط كما هو في القوانين الوضعية؛ ومزية الحق - 
الواجب: أنه لا يجوز التنازل عنه. وأنه يضع واجبا على كاهل المجتمع, 
مجسما في الدولة» أن توفر العمل للقادر. وتبحث له عنه» وتلزمه به. 

وقد نتج عن هذا الموقف أن حرمت الصدقة على الشخص القوي 
السليم الجسمء الذي يستطيع الحصول على الكسب. فقد قال 
الرسولوّةُ: «لا تحل الصدقة لغنيء ولا لذي مرة سوي»(23). وفي 
رواية لآبي داود: «ولاحظ فيها لغني, ولا لقوي مكتسب»(24). وفي 
هذا السياق لم تجب النفقة للقريب القادر على الكسبء وارتبطت 
بالعجز عن 'الكسين» لعن مزهو سكال استراظ الححز عن الكسسع» وما 
هي أسباب العجز عن الكسب في نظر الشارع؟ 
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المطلب الأول: مجال اشتراط العجز عن الكسب 

اختلفت المذاهب الأريعة في مجال اشتراط العجنء إلا أنه رغم هذا 
الاختلاف. فالاتجاه العام في نققة الوالدين. هى عدم اشتراط العجنء 
وعكسه هو السائد في نفقة الأولاد والحواشي. ونفصل القول في ذلك. 

أولا: في المذهب الحنفي 

الراجح في المذهب الحنفي أنه يشترط العجز عن الكسب في النفقة 
الواجبة للفروع والحواشي, ولا يشترط ذلك في النفقة الواجبة للأصول, 
.وذلك أن إيكال الأصل إلى العملء مع كبر السنء باعتبار الآخير قرينة 
على التعبء هو نوع من الإذاية المنهي عنها بقول الله عز وجل: فلا 
تقل لهما أف» (الإسراء: 23). ولذلك فنفقة الأب والأم, وكذا الجد 
والجدة. تجب بمجرد الاحتياج؛ ولى كانوا قادرين على العمل والكسب 
منهء ونفقة الأولاد والإخوة والأعمام لا تجب إلا بشرط الاحتياج, 
وشرط العجز عن الكسب معا(25). 
. ثانيا: في المذهب الحنبلي 

يتفق المذهب الحنبلي مع مذهب أبي حنيفة في عدم اشتراط العجز 
عن الكسب في نفقة الأصول الواجبة على الأبناء وأبنائهم؛ وذلك دون 
اف 

إلا أن مذهب أحمد يزيد على ذلك يعدم اشتراط هذا العجز في نفقة 
الفروع الواجبة على الأصولء وذلك على الراجح من قولين داخل 
المذهبء ودليل الحنايلة هنا هى عموم النص: «خذي ما يكفيك وولدك 


1 


باكعزوف(1)26فقك كفن وسكول التدكة نيفو ان «اخند من ميان 
زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها دون شرط عدم البلوغ: أى عدم 
الصتحةة أو كم القدرة عل الكني: 

أما في نفقة غير الأصول والفروع فيشترط فيها العجز عن الكسب, 
كما هى الشأن عند أبي حنيفة(27). 

ثالثا: في المذهب الشافعي 

ويرجح الشافعية من بين عدة أقوال في المذهب: أن نفقة الفرع, 
الواجبة له على الأصولء يشترط فيها العجز عن الكسبء أما نفقة 
الأصل فلا يشترط فيها ذلك؛ لأن حق الوالد على الولد أعظم(28). 

رابعا: في المذهب المالكي 

كعن: لقع الاولان توك ذا اللعك د عن اتسين مدنت السكصر ان 
المعن أن عتيهنا: وق يكن التصحل126) من افدونة الأخيوان 
الشخصية على أنه: «يجب على الأب الإنفاق على أولاده الصغارء 
والعاجزين عن الكسب». 

أما نفقة الوالدين الواجبة لهما على الأولاد فيوجد بها رأيان: 

الأول: رأي أبي الوليد الباجي(29). الذي يرى أن هذه النفقة 
تجب ولى قوي الوالدان على العمل؛ وأخذ به بعض المتأخرين» وهو 
المتوافق مع نصوص الشريعة وروحها. 

والثاني: رأي اللخمي(30). الذي يشترط لوجوب هذه النفقة 
العجز عن العمل, وأخذ به كثير من المتأخرين؛ بل نص البعض منهم 
عن أن هذا اراي فو الراشح ف مدهب مالك( 31). 
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المطلب الثاني: أسياب العجز عن الكسب 


القول فيها كالتالي: 
أولا: العجر يسيب الصغر 


الصغير نوعان: ذكر وأنثى: فالصغير الذكر تجب نفقته على الملزم 
بها إلى أن يبلغ صحيحاء قادرا على الكسبء وعندئذ تسقط نفقته؛ فإن 
مله مكف ار مانا ماف كني ين العهي: التشتعرى كفقفه. 
والأنثى تجب نفقتها حتى تحصل على المال أى الكسبء أى حتى يدخل 
بها زوجهاء أى يدعى للدخول بها؛ وتجب النفقة على الزوج بالدعوة 
إلى الدخول بشرطين: أن يكون الزوج بالغاء وأن تكون الزوجة 
مطيقة(32). هذا رأي المالكية. أما رأي الشافعية فيرون أن النفقة 
تسقط بالبلوغ مع الصحة؛ البنت والولي في ذلك سواء. ويرى الحنفية 
أن النفقة في البنت تسقط يعقد الزواجء لا بالدخولء ولا بالدعوة إليه؛ 
بنتنا قط :3 الولد #التليغ فق حال الضعة والقورة على الكس: 
ويرى الحنابلة أن النفقة لا تسقط إلا بتوفر المالء أى بالبلوغ مع 
الكسب الفعلي, لا بمجرد القدرة, الذكر والأنثى في ذلك سواء(33). 

وإذا كان المالكية والشافعية والحنفية يربطون سقوط النفقة في 
الذكر بالبلوغ صحيحاء كقرينة على زوال الحاجة؛ فإن الحنابلة 
يربطون ذلك بتوفر المال أى الكسب الفعليء أي بزوال الحاجة فعلا؛ 
من تشعل هذا لاهن مكنا كرمع مقاط الشرع فق عمانة الحتاح: 
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ثاندا: العجز بسيب الأنوتثة 

أعطى:الإسالاى الزاة«حكانة مفحاؤة #نخ ناك اللحقوق والتست لاه 
المالية. فأوجب لها حقوق النفقة على الغير. بمجال أوسع من مجال 
حق النفقة للرجل؛ كما أعفاها من عدد من الواجبات؛ فهي لا تؤمرء 
لدى المالكية؛ بالنفقة على الولد إلا على سبيل الإقراض للآب عند 
إعساره كما سيق. ظ 

من هذه النظرة, اعتبرت الأنوثة قرينة غير قاطعة على العجز عن 
الكسب؛ سواء كانت الأنثى صغيرة أى كبيرة. صحيحة أو مريضة, 
فمجرد الأنوثة كاف في إيجاب التفقة على الولد, أو الوالدء أو غيرهماء 
حسب المذاهب؛ إلا إذا وجد المال فعلاء لدى المرأة. أى وجد الاكتساب 
الفعلي؛ هنا يسقط حق النفقة في حدود علاقة الاكتساب الفعلي 
بالكفاية(34)؛ بمعنى أن يتحمل الملزم بالنفقة الفارق بِين امال المتوفر 
فعلا أى المكتسبء. وحد الكفاية. 

ومن هذه النظرة أيضا.ء. كانت المرأة إذا طلقت. أو مات عنها 
زوجهاء وهي محتاجة. تعود نفقتها على أبيها» أو قريبهاء عند أبي 
حنيفة, والشافعي, وأحمد؛ وإن كان مالك يخالف في ذلك؛ بناء على 
قاعدته في عدم عودة الحق بعد سقوطه(35).: وهى تعليل غير كاف 
0 

ثالثا: العجز يسيب العاهة 

العاهة نوعان: عقلية كالجنون: وبدنية كالإصابة بالأمراض 
المزمنة. وكل منهما قرينة على العجز عن الكسب؛ توجب النفقة على 
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الغير؛ فالمجنون تجب نفقته على قريبهء وكذلك الأعمى والمقعد2, | 
والمصاب بالشلل في اليدينء أى الرجلين: أى إحداهماء وكذلك 
مقطوعهماء ومفقوء العينين» وغيرهم من المصابين بالعوارض التي 
فيك الأكتسناب[36): 

والهباك ميةه العافاخد :ذا ان عظيزه تكن تقننه نانح الصين 
وباسم العارض؛ وإذا كان بالغا تجب له النفقة باسم العارض وحده, 
وهذا محل اتفاق بين الأئمة الأريعة. إلا أن المصابء إذا صح بعد 
المرض. فسقطت نفقته لذلك: ثم عاوده المرضء هنا يختلف المالكية مع 
الشافعية والحنابلة والحنفية؛ حيث يرى الأثمة الثلاثة عودة النفقة 
لوجود سببهاء وهى العجز بسبب العارضء ويقول المالكية يعدم 
العودة. نظرا لقاعدتهم في عدم عودة الحق بعد سقوطه(37). 

ويبدو أن المالكية تمتنع عن إيجاب النفقة للمصاب بإحدى 
الوتوهس لنعووة دون كر كا نوهو اطلام فى الحو ع او الهم 
هى وجود السبب الذي يوجد العجنء ومن ثم الذي يوجد الاحتياج؛ 
والشارع ربط وجوب النفقة بالحاجة فقط؛ دون أن يشترط الاتصال 
في وجود السببء أصل الحاجة؛ ولهذا قال عبد الملك بن الماجشون من 
اللائقة مونكون النفقة ا ى امعان المرضن يعد الصححة [00). 

رابعا: العجز بسبب طلب العلم 

اعتبر الاجتهاد الفقهي أن الاشتغال بطلب العلم يوجب النفقة على 
الغير من الأقارب؛ إلا أن الإمام أبا حامد الغزالي قال بعدم ذلك؛ لعلة 
أن يهان الطلمة تعره ان قن شدل: لك فاده المغول والتتا نف المتلذد 
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الإسلامية جعلت العلماء وأولي الرأي يرجعون عن رآي الإمام الغزاليء 
ويقولون بوجوب النفقة لطالب العلم؛ لأن هفوات البعض لا تمنع 
الود وتسيفة الجا 

وقد اختار متأخروا الحنفية أن تحب النفقة للنحجباء من الطلية 
دون غيرهمء ويستدل على النجابة بعلاءتها المعتادة في ميدان الدرس 
والتحصيل (39). 


المبحث الثالث: اتحاد الدين بين المحسن إليه والمحسن 

في هذا الشرط تفرق المذاهب الإسلامية بين قراية الولاد» حيث تكاد 
تجمع على عدم اشتراط اتحاد الدينء وبين نفقة الحواشي. حيث 
يشترط اتحاد الدين باتفاق. 

المطلب الأول: في قرابة الولاد 

يرى الحنفية أن اتحاد الدين ليس بشرط لوجوب النفقة في قرابية 
الولاد؛ وذلك للأمز العام بمصاحبة الوالدين بالمعروف؛ مشركين كانوا 
أى غير مشركين: إوإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به 
علم فلا تطعهماء وصاحبهما في الدنيا معروفا» (لقمان: 15). 
ولأن الآية الموجبة لنفقة الولد جاءت عامة كذلك: «إوعلى المولود له 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف6. (البقرة: 233)؛ كما أن الرسولة 
لما أذن لهند زوجة أبي سفيان أن تأخذ من ماله. من أجل نفقة 
الأولاد. كان الإذزن عاماء أيضا: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف»(40). 
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ويقصر الحنقية هذا الحكم على ما إذا كان الاختلاف بين مسلم 
وذميء أى بين مسلم ومعاه د(41) أو محايد(42)؛ أما إذا كان 
الاختلاف بين مسلم وحربي (43).: ولى كان هذا الحربي 
مستأمنا(44) بأرض الإسلام؛ فلا تجب النفقة بينهما؛ لأن الله تعالى, 
نهى عن بر من يقاتل المسلمين لأهداف دينية: #إنما ينهاكم الله عن 
الذين قاتلوكم في الدين» وأخرجوكم من دياركمء وظاهروا على 
إخراجكم أن تَوَلَوْهُم ومن يتوَّلُهم فاولئك هم الظالمون» 
(الممتحنة: 9). 

إلا أن الإمام الكاساني من الحنفية تفرد بالقول بوجوب النققة في 
قرابة الولاد بقطع النظر عن الاختلاف في الدين أو الدار» وبقطع النظر 
عن صفة الاختلاف؛ كأن يكون أحد الأطراف ذميا أى حريبيا؛ وهو 
يرى في الآية السابقة نهيا عن المودة والنصرة لا عن مجرد البر(45). 
ويشترط الشافعية لوجوب النفقة في قرابة الولاد أن يكون من تجب 
له معصوم الدم؛ بحيث يكون ذمياء أى معاهداء أى محايداء أو 
مستأمنا؛ ومعنى هذا: أنه إذا لم يكن معصوم الدم: بأن كان حربيا 
غير مستأمن؛ لا تجب له النفقة(46). أما المالكية فلا يرون اتحاد 
الدين شرطاء على المشهور(47). ويربط الحنابلة بين الإرث والنفقة؛ 
فحيث لا إرثء: وذلك عند اختلاف الدينء فلا نفقة» وإن كان يوجد 
قول بوجوب النفقة في قرابة الولاد مع اختلاف الدين(48). 

ويبدى أن رأي المالكية ورأي الإمام الكاساني من الحنفية هو 


الأكثر توافقا مع طبيعة إحسان القرابة» على مستوى عمودي النسب؛ 
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حيث تراعى الجزئية قبل أي اعتبار آخر؛ إذ القول بغير ذلك يجعل 
الحرب وسيلة إلى قطع القوت الضروري عن أناس لا علاقة لهم 
بالحربء وربما لم يكونوا راضين عنها؛ مما يؤدي بالحرب إلى أن 
تكون إبادة» وهذه ممنوعة في رؤية الإسلام للحرب. 

المطلب الثاني: في قرابة غير الولاد 

أما في قراية غير الولاد فالمذاهب الثلاثة: الحنفي والحنبلي؛ 
والظاهريء توجب النفقة مع اشتراط وحدة الدين اتفاقا. 

المبحث الرابع: صدور حكم قضائي بالاستفادة من إحسان 
القرابة 

يتسم حق النفقة بطبيعة خاصة: نظرا لأنه إحساس ينبع من 
الشريعة نفسهاء لاعتبارات التكافل العائلي والإنساني. وليس نابعا من 
عقدء ولا من تعويض عن أي ضرر؛ ومن ثم فهذا الحق مؤطر بإطار 
خاض من الفاحة :ف" السضحن من الحو وبالفمل عن العامة في 
الملزم بالحق؛ والتأكد من وجود العنصرين يستلزم صدور حكم 
افخناني يفصل وحيكانة و رتردن مسريو وق تقدين مدافما. 

كما أن .بعض الفقه وجد قي حق :النفقة المجال المناسب لتطبيق آخد 
مبادئه في مراعاة الخلاف؛ فكان من ذلك: أن اشترط للزوم حق النفقة, 
في مواطن الخلاف, وهي نفقة غير الولاد» أن يصدر حكم قضائي 
يزيل الخلافء باعتبار أن الحكم القضائي يتوفر على عنصر إنشائي 
إلى جانب العنصر التنفيذي. 

ونعرض لمذهبين من مذاهب الفقه الإسلامي, يمثلان طبيعة الحق 
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في النفقة. وأثر مراعاة الخلاف في بعض حزئيات هذا الحق: 

المطلب الأول: لدى المالكية 

يوجد للمالكية ثلاثة آراء في الموضوع: 

أ- رأي ابن القاسم في المدونة؛ الذي يرى أن نفقة الوالدين والولد 
لا تجب إلا بالقضاء؛ لأن الأصل في الإنسان العدم,. حتى يثيت الغنى» 
ولا تجب نفقة بغير غنى ثابت؛ وهكذا نص ابن القاسم على: «أن 
الوالدين والولد إنما تلزم النفقة لهم إذا ابتغوا ذلك»(49). 

ب - رأي أشهب في المدونة؛ الذي يفرق بين نفقة الوالدين؛ فلا 
تجب إلا بحكم من القضاء ونفقة الولد التي تجب بدون حكم. ومرد 
هذه التفرقة أن نفقة الولد مستمرة الثيوت, حتى البلوغ والكسبء فلا 
يحتاج ثبوتها إلى حكم؛ بخلاف نفقة الوالدين» فهي ساقطة:. لا تثبت 
إلا بحكم, وذلك أخذا بالاستصحاب(50). 

ج - رأي متأخري المالكية الذين يرون أن نفقة الوالدين والولد 
هما سواء في عدم احتياجهما إلى حكم القضاء؛ باعتبار أصل الوجوبء 
وإن كان كل منهما يحتاج إلى حكم القضاءء لاكتساب صفة الدين 
بآثاره المختلفة(51). 

ويبدو أن هذا الرأي الأخير هو الأكثر توافقا مع نصوص القرآن, 
التي عبرت في نفقة الأقارب بإيتاء ذي القربى؛ الأمر الذي يفيد العطاء 
المباشر. دون حاجة إلى حكم. 

ويؤيد هذا أن الحكم القضائي, لدى المالكية؛ لا يضيف أي عنصر 
جديد لحكم الشرعء وإنما هى فقط عنصر تنفيذي لحل النزاع(52). 
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المطلب الثاني: لدى الحنفية 

ويفرق الحنفية بين نفقة الولاد ونفقة الحواشي من ذي الرحم 
التكر اق النطاحة إل حكن القكساءة كتففة الولاك واحبة الساسازرلا 
تحتاج إلى حكم قضائي؛ والقضاء فيها إنما هو من باب الإعانة على 
التنفيذ والإيفاء؛ لأن هذه النفقة واجبة بالنص الصريح. 

أن اتفقة دق الريطم الهره متحتاع لمكم القضاة: لأ فيها خلافن) 
فق طرفت :الك بولسا في كن ميق اذلف نكا لتقينها تيا عق 
إيجاب للنفقة, بقطع تأويل المكلف. الذي قد يتعلل بعدم وجوب النفقة 
بناء على مذهب الشافعي أى مذهب مالك؛ فنفقة الرحم المحرم: في رأي 
اللأحناف. هي محض اجتهاد في تفسير النصوصء وفي التخريج على 
المبادي العامة. 

ويبدَي أقر هذا الفزق 3 "الدكم بالققة عن 'العاكن: فتفعة اولاز 
يقضى بها على الغائب لدى الأحناف؛ لأن القضاء بها ليس فيه إيجاب 
مالم يكن واجبا؛ بخلاف نفقة غير الولاد؛ فلا يحكم يها على الغائب؛ 
لآن الحكم بتعيين القول المحكوم به من بين الخلاف معناه إيجاب ما 
لم يكن واجباء وإنشاء واجب في حق الغائب لا يجوز( 53). 
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الفصل الثالث: حماية الاستفادة من إحسان القراية 

يكتسي حق النفقة الواجبة للأقارب. باسم الإحسان الملزم؛ أهمية 
خاصة؛ لأن هذه النفقة تجب توفيرا للحد الأدنى اللازم للمعيشة؛ ومن 
ذلك تحظى بحماية على مستوى من الفعالية. 

وككمن موه العناكة و خرانالعنيية الجادر بن ترف اسك 
النفقة على مال المكلف بهاء عن طريق نظرية الظفر بالحق؛ كما يتجلى 
في ممارسة الإجبار من طرف القضاء والسلطة التنفيذية. على شخص 
المكلف بالنفقة؛ وأخيرا في بقاء حق النفقة متعلقا بالذمة, إذا ترتب عن 
المأضى كط لا مق قز فل" بنفن الجا شمن شروطه الشدره كنا 
سترى. 

تالح هلا الوسنا نل من خلال كلؤقة امبامنة: 

المبحث الأول: التنفيذ المباشر لإحسان القرابة ' 

توجد في الشريعة الإسلامية نظرية تسمى نظرية الظفر بالحقء. 
وبمقتضاها يجوز لكل من له حق مالي ثابت. متوفر غلى شروط 
معينة, أن ينفذ حقه مباشرة» دون حاجة إلى مراجعة القضاءء بل 
ودون علم من عليه الحق؛ أى برغم معارضته(1). 

وتجد النظرية تطبيقها في عدة ميادين؛ فالذي يسرق عين ماله؛, أو 
قدر قيمته. من غاصبه لا يعتبر سارقاء ولا يطبق عليه حد السرقة(2) 
ومثله المجني عليه الذي يسرق من مال الجاني قدر التعويض الواجب 
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له بسبب الجناية(3)؛ وكذلك الضيف الذي نسرق من مضيفه إذا 
منعه القرى؛ قدر قراهء على القول بوجوب القرى(4). 

ومن مجال تطبيق النظرية حق النفقة الواجبة للأقارب؛ إلا أنه 
رغم الاتفاق على أصل النظرية. فالمذاهب الفقهية تختلف في صفة هذا 
التنفيذ المباشر بين الجواز والوجوبء كما تختلف في نطاقه هل يشمل 
كل الأقارب أو يختص بقرابة الولاد؟ة ونعرض رأي المذاهب الفقهية في 
ذلك: 

المطلب الأول: في المذهب الظاهري 

يرى ابن حزم أن كل من ظفر بمال لظالم. ففرض عليه أخذه. 
الإتضاقة المطلرة ممه شيراء كان الطافن تعن الظلوع نجهم أ طرف 
ثالث(5). واستدل لذلك بآيات وأحاديث: 

أ- فمن الآيات قول الله عز وجلء مخاطبا الأمة كمجموع: 
«والحرمات قصاص.ء فمن اعتدى عليكمء فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم,ء واتقوا الله» (البقرة: 194). «وإن عاقبتم فعاقيوا 
بمثل ما عوقبتم به» (النحل: 126). «وجزاءً سيئة سيئة مِتلها4 
(الشورى:40) «ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من 
سبيل» (الشورى: 41). «والذين إذا أصابهم البغي هم 
ينتصرون» (الشورى: 39). 

ب - ومن الأحاديث: ‏ ما روت أم المؤمنين عائشة(ر) أن النبي يكل 
قال لهند زوجة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»(6). 


وما روى عمرى بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رجلا أتى النبيية 
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فقال: يارسول الله. إن لي مالا وولدا. وإن والدي محتاج؟ قال: أنت 
ومالك لوالدك. إن أولادكم من أطيب كسبكم. فكلوا من كسب 
أولادكم»(7). وما روى عقبة بن عامر قال: قلنا: يارسول الله؛ إنك 
تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونناء فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم 
فأمر لكم بما ينبغي للضيف, فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق 
الضيف (8). 

وتبعا لذلك, يرى ابن حزم أن من استطاع أن ينصف نفسه. أو 
غيره من ظالم فلم يفعل. يكون عاصيا؛ لأنه لم يقم بالتعاون على البر 
والتقوى» ولم يغير المنكرء ولم ينصر أخاه الظالم» برده عن ظلمه كما 
هو المطلوب (9). 

ومذهب ابن حزم يطلق في الحق المظفور به. بحيث يجب أخذه 
بعينه» أى بقدره أى بقيمته؛ ومن ثم ففي النفقة يجب أخذ الحق سواء 
كان من جنس الحقء كال مواد الغذائية» والملابس؛ والنقودء أى لم يكن 
من جنسهاء كباقي المنقولات. 

المطلب الثاني: في المذهبين الشافعي والحنبلي 

يقول المذهبان بالجواز فقط. دون الوجوبء وعليه فيجوز لصاحب 
الحق أن يأحذه من مال الظالم. كان من جنس المال المأخون,. أو الحق 
المطالب به. أو لاء وذلك لقول الله عز وجل: «وجزاء سيئة سيئة 
مثلها4 (الشورى: 40). ولقول الرسوليككةٍ لهند كما سبق «خذي 
ما يكفيك وولدك بالمعروف:(10). فهذا الحديث نص في جواز أخذ 
المال لنفقة الزوجة والأولاد. ويقاس عليهما ما سواهما(11). 
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المطلب الثالث: في المذهب المالكي 

لا يختلف المالكية, في المشهور لديهم, عما للشافعية والحنابلة إلا 
في اشتراط ألا يؤدي التنفيذ المباشي إلى فتنة, كقتال وتهديد 
وسب(12). ومع ذلك يوجد قول للقرافيء يرى عدم جواز الأخذ من 
مال المكلف بالنفقة إلا بعد صدور حكم من القضاءء نظرا لآن النفقة 
ممذاح القوين ل يها :وق متدانها( 13): 

المطلب الرابع: في المذهب الحنفي 

يقول الحنفية بجواز الأخذ المباشر للحق بصفة عامة:. إذا كان 
المأخوذ من جنس الحقء تأكيدا على المثلبة» الواردة في قول الله عز 
وجل: إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بهم (النحل: 126). 
إلا أنه فيما يخص النفقة يجوز لقرابة الولاد دون غيرهم؛ أن يأخذواء 
نجاقرة ينا ولدن الود تمق القفة فق مال الفحافب: آل الجاطن: إذا كان 
المأخون من جنس النفقة, كالنقود, والمواد الغذائية والملابس(14). 

المبحث الثاني: الإجبار على إحسان القراية 

إذا لم يستطع المستفيد من حق النفقة الوصول المباشر إلى مال 
المكلف بهاء هنا يلجأ القاضيء بعد المداعاة أمامه؛ إلى البحث عن مال 
لهذا المكلف؛ فإن وجده نفذ عليه. سواء كان منقولا أى عقاراء فيبيع 
هذا المال» ولى كان محلا بحق رهنء وذلك لأولوية: أى امتياز حق 
النفقة(5 1). 

فإنا الم يشقطع القفناء الوق عن ال المكلف يحت 'ظل 
الأخير على امتناعه مما وجب عليه. مع ثبوت يساره؛ عند هذاء يحكم 
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عليه بالحبسء ويظل المحكوم عليه محبوسا حتى يؤدي ما عليه من 
حق النفقة(16). 

ديري الأعناف ان نين لآب وعد الشقتة امقر عن خديلاك 
القاعدة العامة, باعتبار أن حبس الأب في حق للإبن يعتبر من الاذى 
والعقوق؛ إلا أن ضرورة الحفاظ على نفس الإبن من الهلاك هو المبرر 
لذلك الحبس(17). وأصل التعزير في نفقة الاقارب قول الرسولكَكي: 
«كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت(18). إن هذا الإجبار يطبق 
بالنسبة للنفقة الحاضرة؛ وبالنسبة لما ترتب منها في الذمة عن الماضي؛ 
حسب اللآتي: 

المبحث الثالث: إحسان القرابة بالذمة كدين 

الاتجاه العام في الفقه الإسلامي أن سقوط نفقة الاقارب عن 
الماضي هو القاعدة, وأن ثباتها في الذمة كدين هو الاستثناء؛ وذلك نظرا 
لطبيعة الحقوق الإحسانية المرتبطة بالحاجة؛ إلا أن المذاهب تختلف, 
بعد ذلك في نطاق هذه المستثنيات» وأسبابهاء ونفصل القول في ذلك 
من خلال أربعة مطالب: 

المطلب الأول: ف المذهب المالكي 

تجب نفقة الأبوين والولد للمواساة وسد الحاجة:. فإذا توفرت 
شروط وجوب النفقة» ولكن من تجب له توصل إلى سد حاجته بوجه 
من الوجوهء فإن النفقة:؛ في المدة التي توصل فيها إلى سد الحاجة: لا 
تثبت دينا في الذمة. بل تسقط عما مضى؛ لأن الحاجة قد سدت فلم 
يعد مجال لالإحسان. 
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ويستثنى من هذا حالتان: 

الأولى: إذا صدر من القضاء فرض للنفقة. سواء كانت للأبوين: أو 
للولد. وسواء صدر بالفرض حكم. أ اقتصر الأمر على مجرد 
الفرض؛ فهذه النفقة المفروضة من لدن القضاء أو المحكوم بهاء تثيت 
دينا في الذمة. ولو توصل من وجبت له إلى سد حاجته بوجه من 
الوجوه؛ وذلك لآأن صدور الفرض أو الحكم من لدن القضاء يؤكد 
يعني الكقو قر وررفقة اولك 

والثانية: أن يدفع النفقة لمن وجبت له أجنبيء نيابة عن القريب. 
الذي وجبت عليه؛ وذلك بقصد الرجوع على هذا الأخير؛ هنا كذلك 
تثبت النفقة دينا في الذمة. فيدفعها من وجبت عليه للأجنبي الذي قام 
عنه بواجب عليه؛ حتى لا يكون إثراء على حساب الغير؛ وذلك بناء على 
أن إنفاق الأجنبي ينزل منزلة حكم الحاكم بالنفقة. وهذا مذهب ابن 
التحاحب (19)» كليل بن انسدق 00 

إلا أنه في الحالة الثانية يفرق بين النفقة الواجبة للولدء فتثيت دينا 
في ذمة من وجبت عليه بإنفاق الأجنبي. ويكفي أن لا ينوي الأجنبي 
التبرع. سواء نوى الرجوع أو لم ينو شيئا؛ وبين النفقة الواجية 
للأبوين؛ فهذه لا تثبت دية في ذمة من وجبت عليه إلا إذا أنفق 
الاكنين يفص الزهوة 

وهذا التفريق يقوم على قوة النفقة الواجبة للولد باعتبار أن صفة 
العحز ف الؤلدا تتمقق اكثر مما ف:الوالدين (21)::والمذهتٍ المالكي: :هنا 
يعتبر أوسع المذاهب حماية لحق المستفيد من إحسان القرابة» وإن 
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كان أضيق المذاهب في نوعية المستفيدين. 

المطلب الثاني: في المذهب الشافعي 

وفي صيرورة النفقة دينا في الذمة يوجد رأيان للشافعية: 

الرأي الأول: للإمامان أبي حامد الغزالي(22). وابن شرف 
النووي(23)» يرى أن النفقة تصبح دينا في ذمة من وجبت عليه من 
الأصول والفروع في ثلاث حالات: 

الآون" .إذا: فرهن القاطي الندقة -يتقديرها فس الدوم أو التمودان 
أا الس 

الثانية: إذا أذن القاضي للمعني بالأمرء أو لنائيه بالاقتراضء وذلك 
لامتناع من وجبت عليه أى لغييته. 

الثالثة: إذا كان من وجبت له النفقة في حالة عجز عن المطالبة 
بالنفقة أمام القضاء؛ كألا يكون بالمكان قاض. فاستقرض دون إذن 
القضناء لكق دين التفقة؛ في الكالة الأحارة ل منيك ذم موحي 
عليه إلا إذا أشهد المستقرض أنه استقرض بقصد الرجوع على من 
وجبت عليه (24). 


والرأي الثاني: لجمهور الشافعية. ومؤداه أن النفقة لا تصير دية 
في الذمة إلا بالاقتراض الفعلي لها من طرف القاضي أو مأذونه(225)؛ 
لأن حق النفقة مؤسس على الحاجة الحالة؛ فإذا أذن القاضي 
بالاقتراضء ولم يقع الاقتراض فعلا؛ فمعنى ذلك أن الحاجة قد سدنت. 
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وإذا كان هذا الرأي يحرص على تحقق السبب فعلا. فيشدد على 
الاقتراض الفعلي؛ كدليل على أن من وجبت له النفقة لم يستطع سد 
حاجته إلا بحق النفقة؛ فإن الرأي الأول قد اكتفى بالاقتراض أو الإذن 
به من لدن القضاءء بناء على أن حكم القضاء بتحقق شروط وجوب 
الثفقة يشكل: ركبلا كافنا عل توق الساحة فكلا ولى يشن كك تفناهاة 
تزيل الحاجة؛ كتبرع على من وجبت له النفقة. 

ولهذا جرى الحكم - لدى الشافعية ‏ برأي الإمامين الغزالي 
والنووي, رغم أن جمهورهم على خلافه(26). 

المطلب الثالث: في المذهب الحنفي 

يفرق المذهب الحنفي بين نوعين من الاقارب: الاقارب ما عدا الولد 
الكلشين رالولن افد 

أولا: الأقارب ما عدا الولد الصغير 

في نفقة هؤلاء يوجدء لدى الحنفية رأيان: 

الرأي الأول يرى أنه إذا قضى القاضي بالنفقة ولم يصدر من 
المفروض عليه أمر بالاستدانة على ذمته. ولم يصدرء كذلكء إذن من 
القضاء بالاستدانة؛ فإن هذه النفقة لا تصبح دينا في ذمة المحكوم 
عليه وشيفلا عنا مض هن للد وفيما :راهن الشهين لان هيده 
الشقة عل والظلة لأ“تضت إلا بالقيفن: اونا ققوم مامه روفي 
الإذن بالاستدانة. أما إذا أمر المحكوم عليه أو القضاء بالاستدانة فإن 
هذه النفقة تثبت دينا في الذمة؛ لتأكدها بالأمر بالاستدانة أى بالإذن 
بها. ولا تسقط النفقة كذلك عن المدة الماضية إذا كانت شهنرا أو أقل 
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منه؛ لأن الشهر مدة قصيرة قد تستغرقها إجراءات التنفيذ(27). 

والرأي الثاني أن مجرد الإذن أو الأمر بالاستدانة لا يكفي وحده 
لشغل ذمة المحكوم عليه بالنفقة؛ وإنما لابد مع ذلك؛ من الاستدانة 
فعلا؛ لان هذه النفقة مبثية عن تحقق الحاحة: ولا توجد حاجة إذا 
توصل المحكوم له إلى كفاية نفسه. فلم يضطر إلى مباشرة الاستدانة. 
ويرجئُ متأخرو الحنفية هذا الرأي(28). 

ثانيا: الولد الصغير 

أما في نفقة الصغير ففقهاء الحنفية المتأخرون يرون أن هذه تشبه 
نفقة الزوجة في عدم السقوط عن الماضيء إذا كان قد صدر بها حكم: 
أو فرض من لدن القضاءء. وينسب هذا الرأي للزيلعي. 

ورغم أن بعض الفقهاء ضعف هذا الرأيء. فإن العمل جرى به 
لأنه أرفق بالناس؛ فالأم قد تضطر إلى الإنفاق على ولدهاء والاب قد 
يستغل ذلك للإسقاط شهرا فشهراء فيؤدي الأمر إلى الحاق الضرر 
بالأم. بسبب ولدهاء وقد قال الله عز وجل: لا تضار والدة بولدهاء 
ولا مولود له بولده» (البقرة: 29()233). 

المطلب الرابع: ف المذهب الحنبلي ‏ - 

أما مذهب الحنابلة فيرى أن القاعدة هي سقوط نفقة الأقارب 
تحط :الوّمان؟ ولكن للقاعدة هذه الاسستاءات: 

أ- أن يستدين من وجبت له النفقة بإذن القضاء. 

ب - أن تستدين الأم لتنفق على ولدهاء فلها الرجوع على الأب بما 
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ج - أن ينفق الغير على من له قريبء. بنية الرجوع على قريبه. 
الذي وجبت عليه النفقة. ففي هذه الحالات الثلاث لا تسقط النفقة, 
وتثبت دينا في ذمة من وجبت عليه. كما سبق لدى المذامب 
الأخرى(30). 

وغل أنة محال قصفة الدين قف الأقارن لبسيت مكاطلة؟ فرغ 
هذه النفعة اتوحة رمن تركة السك صلبه جار حك النوفاة: همي 
الديون: إلا أنها تسقط يوفاة المستحق لهاء فلا تورث عنه. بحيث لا 
يكوق للوركة حق الطالية ينا استفقه لصوم له بهااغن الماضي(31): 


الهوامش 


(1) توجد عدة أمثلة للتنفيذ الخاص في القانون المدني المغربي: (ف 305-291 من قانون 
الالتزامات والعقود. وف 235 من نفس القانون» وف 135 من ق العقاري). 

(2) المغني» ج. 7, ص: 254. 

(3) نظرية الضرورة الشرعية, ص: 189. 

(4) المغني ج. 8. ص: 254, وفتح الباري ج. 5 ص: 78. 

5) سيل السلام ج. 3. ص: 67. 

6) صحيح البخاري بشرح الفتح ج. 5 ص: 77. 

7] سنن أبي داود رقم: 3530. 

8) صحيح البخاري بشرح الفتح ج. 5 ص: 78: وقرى الضيف واجبة لدى الليث وأحمد. 

9) سبل السلام ج. 3. ص: 67, وصحيح البخاري بشرح الفتح؛ ج. 5 ص: 71. 

0) صحيح البخاري بشرح الفتح ج. 5 ص: 77. 

1) تحفة الطلاب ج. 2, 351, وحاشية الجمل على شرح المنهج ج. 4. ص: 513. وأحكام 
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الأحكام شرح عمدة الاحكام ج. 2. ص: 283, وسبل السلام ج. 3 ص: 67, وفتح 
الباري ج. 5 ص: 77, وشرح منتهى الإرادات ج. 3, ص: 358, وكشاف القناع, ج. 3, 
ص: 306, وإعلام الموقعين ج. 4. ص: 314, والفتاوي الكبرى لابن تيمية, ج. 4 ص: 
1 والمغني ج. 8, ص: 254. 

(12) شرح الزرقاني على المختصر ج. 7, ص: 214, وج. 6. ص: 125., والتاج والاكليل 

ج. 5: ص: 265, وشرح الخرشي ج. 7, ص: 235. 

(13) الفروق ج. 4. ص: 76, وتهذيب الفروق ج. 4 ص: 123. 

(14) مجمع الانهر مع الدر المنتقى ج. 1 ص: 511,: ورد المحتار ج. 2, ص: 702,. وسبل 
السلام ج. 4. ص: 80. 

(15) الفروق ج. 4. ص: 80. 

(16) الفروق ج. 4» ص: 80., وتبصرة الحكام ج. 2. ص: 216, والسياسة الشرعية لابن 
تيمية ص: 113. 

(17) بدائع الصنائع ج. 4. ص: 38, والمبسوط ج. 5 ص: 225. 

(18) سنن أبي داود رقم: 1692, ومسند أحمد ج. 2. ص: 160. 

(19) هو عثمان بن عمر بن الحاجب, من صعيد مصر, اشتهر بمختصر في الفقه المالكي, 
وبكتاب التوضيح, توفي بالأسكندرية سنة 646ه/1249. 

(20) هى خليل بن إسحاق الجندي من أصل تركيء عرف بمختصره في الفقه المالكي كذلك, 
توفي 767ه/1366م. 

(21) الشرح الكبير على المختصر ج.2 ص. 534, والشرح الصغير على أقرب المسالك ج. 2, 
ص. 7753, وشرح الخرشي ج.4. ص. 204, وشرح الزرقاني على المختصر ج. 4 ص. 
1 وشرح التسولي على التحفة ج.1. ص. 383. 

(22) توفي أبى حامد الغزالي سنة 505ه/1111م. 

(23) توفي النووي سنة 677ه/ 1278م. 

(24) الوجيز في فقه الإمام الشافعيء ج. 2. ص. 71 ومغني المحتاج ج. 3, ص. 466. 

(25) شرح الانصاري على تنقيح تحرير اللباب. ج.2, ص. 351, وحاشية الجمل ج.4, 
ص.513. 

(26) مغني المحتاج ج.3, ص. 446. 

(27) مجمع الانهر ج.1 ص. 512, والمنتقى شرح الملتقى ج.1, ص.512, وبدائع الصنائع, 
ج.4» ص.38. والهداية ج.2, ص.49, وتبيين الحقائق ج.3, ص. 64. 
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(28) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ج.3, ص.64, والأحوال الشخصية لابي زهرة ص. 
8 والأحوال الشخصية لعبد الوهاب خلاف ص.224. 

(29) المادة 407 من الاحكام الشرعية, بشرح الابياني, ج. 2 ص.98, والأحوال الشخصية 
لابي زهرة. ص. 458» وأحكام الأحوال الشخصية لعبد الوهاب خلافء ص.224. 
(30) الأحوال الشخصية لعبد العزيز عامسرء ص.614.: وكشاف القناع؛ ج.3, ص.316, 

والمغني ج.7, ص. 578. 
(31) أحكام الأحوال الشخصية لعبد الوماب خلافء. ص.224, والاحوال الشخصية لعبد 
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الباب الثاني: إحسان التساكن والأخوة 


كما أن الإسلام فرض الإحسان بين أفراد الأسرة. تأسيسا على 
رابطة القرابة. كذلك فرض الإحسان على أساس المساكنة وأخوة 
الإنسان للإنسان؛ فأوجب حقوقا في ثروات القادرين لصالح 
المحتاجين. 

ورغم أن السبب الأساسي لهذه الحقوق هو الحاجة: فإنه قد 
تنضاف إلى ذلك أسباب أخرى كالغرية» ومناسية الحصول على ثروة 
جديدة؛ وعلاقة الجوار؛ وقد تحمل أموال القادرين بحقوق للمحتاجين 
لسبب يعود لهؤلاء القادرين أنفسهم, كالعقوية المفروضة من لدن 
الشارع كما في الكفارات. 

فدور الحاجة؛ إذنء في إحسان التساكن والأخوة هو إما أن يكون 
تحميل أموال القادرين بحقوق لفائدة أصحاب الحاجة مباشرة: كما في 
حالة المضطر والضيف وما إليهماء وإما أن يكون تعيين المستحقين, 
باسم الحاجة. من تحملات سبق أن فرضها الشارع لأسباب أخرى, 
كالإفطار في رمضانء والإخلال بواجب من واجبات الحجء أى الحنث في 
اليمين» أى غيرها من أسباب الكفارات. 

إن الشريعة الإسلامية تضم عددا من المجالات التي تفرض فيها 
تحملات على أموال القادرين» لصالح من تتوفر فيهم صفة الحاجة, 
كما تضم عددا من الكفارات التي تحمل أموال القادرين بتحملات 
يستفيد منها أصحاب هذه الصفة أيضا. 
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ونعالج تلك المجالات وهذه الكفارات» باعتبارها جميعا مصدرا 
لالإحسان الإلزامي» في سبعة فصولء على الترتيب التالي: 

الفصل الأول: لإحسان حقوق المضطر. 

الفصل الثاني: لإحسان حقوق الضيف. 

الفصل الثالث: لإحسان حقوق الحصاد والجني. 

الفصل الرابع: لإحسان حقوق قسمة التركة. 

الفصل الخامس: لإحسان حقوق الجوار. 

الفصل السادس: لإحسان حقوق انتقاع الحاجة. 

الفصل السابع: لإحسان الكفارات. 


الفصل الأول: إحسان حقوق المضطر 

تحرص الشريعة الإسلامية على أن توفر للإنسان المقومات 
الاسساسية لويجودم هن تعقو ة والدون ككامة وتمفط العيا ةدو لعفل 
وصيانة العرضء والمال؛ مما لا توجد ولا تطمئن حياة بدونه. 

ومن ثم أعطت الشريعة والدراسات الأصولية والفقهية هذه 
العناصر أهمية قصوى., فأطلقت عليها اسم الضروريات: أو 
الضرورات الخمسء وجعلت منها محاور رئيسية للشريعة في مختلف 
بنياتهاء كما جعلت منها معايير للحلال والحرام؛ باعتبار أن وظيفة 
الوحي هي تحقيق مصلحة الإنسان في الحياة الدنيا والآخرة, وطبعا 
تفورء الإسلا للنصلعة 

اعد وشيعق "الكازيقة كزان عيابي لساب المزاتمية ونا لمن 
الضروريات: أو الضرورات منها؛ ولكنهاء زيادة على ذلك؛ أباحت 
الخروج عن هذه القواعد. في حالات الاستثناء؛ لحماية المصلحة أيضا؛ 
فمثلا حمت الشريعة حق الملكية بأشد العقوبات. كالقطع في السرقة, 
حفظا للمال» ومع ذلك عل المكياين يل والتضا عقا هذه 
الملكة: للشبروزة: كاتتتقام دنا للحزاة. 

وليس هذا المسلك التشريعي مقصورا على الشريعة الإسلامية» وإن 
كان السبق والتفوق من نصيبها؛ فالقوانين الوضعية. العامة منها 
والخاصة؛ تعرف قواعد عامة» وتعرف خروجا عنها للضرورة: في 


- 243 - 


حالات استثنائية؛ والمثال على ذلك؛ نظرية الدفاع الشرعي» حيث يباح 
للمهدّد أن يدافع عن نفسه. ولى أدى ذلك إلى قتل الآخر(1). 

ولما كانت الضرورة: لأهميتهاء حظيت بعناية الأصوليين والفقهاء. 
بمفهومين متكاملين. مختلفي المدى؛ كان من المفيد أن نعالج 
المفهومينء قبل الحديث عن آثار الضرورة. كمصدر للإحسان 
الإلزامي» وقبل الحديث عن الوسائل التي وضعتها الشريعة لحماية 
الحقوق الناشئة عن الضرورة: ويتم ذلك في ثلاثة مباحث. 

المبحث الأول: مفهوم الضرورة 

المطلب الأول: مفهوم الضرورة لدى الأصوليين 

يطلق الأصوليون الضرورة بمفهوم أوسع مما يطلقه الفقهاء؛ 
فالضرورة هي جزء مهم في المصلحة المتوخاة من طرف الشارع 
الحكيم, عند وضعه للتشريعات في القرآن والسنة. 

ويِعرّف أبى حامد الغزالي الضرورة بأنها حفظ الأصول الخمسية. 
وهي: الدينء والنفسء, والعقلء والعرّضء والمال(2)؛ فهذه الأصول 
تعتبر ضرورات؛ لأن إلحاق الأذى بها يجعل الإنسان في خطر يهدده. 
في جوانب أساسية لوجوده. ولذلك استعملت الشريعة جميع الوسائل 
لوجود هذه الأصولء ثم لحماية استمرارها على الوجه الآكمل. 

ولقد وضعت الشريعة وجوب الإيمان» وأنواع الشعائر من صلاة, 
وصيام؛ وزكاة. وحج.ء وذلك لإيجاد عنصر التعبد,. بمعناه الخاص؛ 
كما شرعتء لصيانته. فريضة الجهاد, وعقوية المبتدعة. ‏ 

وبالمِثْل فعلت في حفظ النفس؛ لقد أوجدت الزواج كوسيلة 
لإيجاد النسلء واستمراره؛ كما أوجبت: للصيانة, ما يقيم الحياة. من 
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طعامء وشراب» وملبسء. ومسكنء. وعدم الإلقاء إلى التهلكة؛ كما 
فضت القصافن :والدية والكفانة فق الاعف اد من القن عدا أذ 
خطأ. وكذلك الأمر في المال؛ فلوجوده شرعت طرق الكسب المختلفة, 
ولحمايته شرع حد السارق» وحرمت الرباء والغشء والغين» وما 
إليها(3). 

ووناد#غل ووباضس التكرى والمفط العامة وص اسن اناف 
الأسلام إلى ذلك قاعرة عامة مشذكة الكود والضيافة: ف النتاضر 
الخمس كلها؛ وهي: أن الوسائل المشروعة أصالة؛ إذا لم تعد كافية 
في مهمة التكون والصيانة. لعنصر من هذه العناصر. استبيحت بقدر 
محدودن ومماكل الخرس» كازيكيلاك فال القن إتفان شحاة إننكاة: 
وكقتل إنسان في حالة الدفاع الشرعي؛ وذلك استعمالا للقاعدة 
الإنسانية العامة: الضرورات تبيح المحظورات (4). 

إلا أن تحقق صفة الضرورة:, المبيحة لتلك الوسائل الأخرى, يتطلب 
توفر الشروط التالية: ٠‏ 

اع ان :كوق هده الخدرورة جالة اجدو اميف مضل كرك 
الفلاف أو عدوة الختري: عل امل :كن فك الأضدول الخمسية ركاذا 
يكن إلا محر الخال فإن :ذلك لا.يسع الاستشتاءمن القاغدة العامة: 

ب - أن يتعين على المضطر حل وحيدء هو مخالفة القاعدة العامة, 
واستعمال المحظور؛ فإذا وجدت حلول أخرى متعددة. لم تكن 
ضرورة. 

عد الا يكواق لتتشالفة القاملة الجاتة"إخران نماك كرس 
لفرد أى جماعة؛. من نفس درجة الضرورات أو أكثر منها؛ فمثلا: لا 
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تغوو اللمتشطي 1 موقتل سافان لكشن وفةه لعنا ا كال نوز 
مضطر إليه؛ لأن في إباحة هذا تفويتا لمصلحة من نفس درجة 
المصلحة المتوخاة للمضطرء وهي حفظ النفس؛ وواقع الشرع: أن 
النفوس البشرية متساوية في أصل الحياةء فليست نفس هذا المضطر 
بأولى من غيرها بالإحياء؛ وهذا تطبيق لقاعدة: «لا يزال الضرر 
بمظله» (5). 

د - أن يتحقق ولي الآمر في الضرورة العامة من وجود خطر عام 
يتهدد الدولة, حتى يأخذ بمقتضى الضرورة: فإعلان الحرب في 
الإسلام ضرورة من الضروراتء لا يتم اللجوء إليها إلا عندما تكون 
هي الحل الوحيد, المنقذ للأمة من الدمار(6). 

واعتبار الضرورات كمحور في التشريع»: وإباحة المحظورات بأثرهاء 
لا يعتمد على نصوصء أو على القياس على أصول منصوصة:؛ بقدر ما 
يعتمد على الاستقراء العام لجزئيات لا حصر لها في الشريعة 
الإسلامية. 

وواضح أن الضرورة بهذا المعنى تشمل كل الجوانب التي تهم 
تنظيم النهناة يواسظة "الشريعنة. ولا معتضى عاق الجافي الاقتضالاي: 
كما هى الحال في مفهوم الضرورة لدى الفقهاء. 

المطلب الثاني: مفهوم الضرورة لدى الفقهاء 

الضرورة في المقهوم الفقهي: تتناول الاخطار التي تتهدد النفس من 
جراء فقدان وسيلة العيش الأساسية, كالطعام والشراب. 

ويعرف الفقهاء الضرورة تعريفات متقارية في هذا المعنى؛ فهي 
«حفظ النفس من الهلاك: أي شدة الضرر»(7). لدى المالكية؛ والمضطر 
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هى «الرجل يكون بالموضع لا طعام فيه معه. ولا شيء يسد فورة 
جوعه. من لبنء وما أشبهه. ويبلغ به الجوع ما يخاف منه الموتء أو 
الموشق؟ و إن الويخف الوك 181 

وينطبق على هذه الضرورة عند توفر شروطها السابقة, أثر 
الضرورة العام؛ وهو: الضرورات تبيح المحظورات. 

وأصل هذه الضرورة نصوص القرآن التي منها: إإنما حرم 
عليكم الميتة, والدم, ولحم الخنزيرء وما أهل لغير الله به. فمن 
اضطر غير باغ, ولا عادء فإن الله غفور رحيم:(9) (النحل:115). 

فالآية كدين للمقتط أن ياكل )مق المحرم كالينة, والدم تقوم 
ولحم الخنزيرء والمذبوح لغير الله. بشرط ألا يكون اضطراره بغيا 
وعدوانا؛ بمعنى ألا يتناول من المحرمء؛ والحلال متوفر. وبحيث. عندما 
يتناول من المحرّم. بصفة الاضطرارء يقتصر على ما يزيل هذه الصفة, 
ولا يتجاوزها إلى ما يُعتّبر بعيدا عن الاضطرار(10). 

وسواء بعد هذاء أكان المضطر في حالة طاعة, أم في حالة معصية؛ 
فقاطع الطريق والسارقء والزاني» وأي عاص آخرء إذا اضطر للأكل 
من المحرم تمتع بعذر الضرورة للإباحة؛ بل يجب عليه الأكل من 
المحرم, حفظا للحياة؛ لأن الله. جل جلاله. يقول: «اولا تقتلوا 
أنفسكم, إن الله كان بكم رحيما» (النساء: 11()29). وإذا لم 
يتناول المضطر العاصي من المحرم يكون قد ارتكب معصيتين: 

الأزل: ها كان فينه قبل الضرورة او معهاء: والشائية: وتحصية 
الامتناع من إحياء نفسه؛ بناء على الضرورة؛ فيكون قاتلا لنفسه., يما 
في القتل من خطورة إنسانية عامة: «أنه من قتل نفساء بغير نفس» 
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أو فساد في الأرضء فكأنما قتل الناس جميعا (المائدة: 12()32). 

إلا أن حد الضرورة مختلف فيه هنا؛ فيينما يرى ابن حزم وأبو 
الوليد الباجي: أن الضرورة هي أن يبقى الشخص نهارا وليلة لا يجد 
فيها ما يأكل أى يشرب؛ يرى ابن أبي جمرة(13) وبعض الماليكة أن . 
المترؤرة: “كدق إلا متو ضوح وسطرة المعناء هيده خلاقة 
أيام (14). 

ويؤيد اتجاه ابن حزم والباجي: أن النبيككة أباح أكل الميتة لمن لم 
يجد قدحين من اللبن» يشرب أحدهما في الصباحء والآخر في المساء. مع 
قدر من البقول؛ فعن أبي واقد الليثي قال: «قلت يارسول الله إنا 
بأرض تصيبنا مَخُْمصة: فما يحل لنا من الميتة؟ قال: إذا لم 
تصطبحواء ولم تغتبقواء ولم تحتفئوا بها بقلاء فشأنكم بها»(15). 

فإذا لم يوجد لا صَبِوحٌ ولا غبوقء ولا قدر من البقولء كان 
الشخص مضطراء وحلت له الميتة. كما أن الرسولييْةٍ جعل من يتوفر 
فقط. على الصبوح والغبوق مضطرا كذلكء فعن الفجيع العامري أنه 
سال سول الل كلاو فقال» ما يفل كنا من اليتة؟ عنان:ما طلفاك؟ 
قلنا: نغتبق ونصطبح. قال: ذاك: وأبيء الجوغ. فأحل لهم الميتة على 
هذه الحال(16). 

ورغم أن الحديثين يحتملان ما يسمى النهار فقطء إلا أن نهي 
الرسول عليه السلام؛ عن الوصال في الصومء؛ وترخيصه في الوصال 
من السكّر إلى السحرء حيث قال: «لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل 
فليواصل حتى السحر»(17). هذا النهي عن الوصال مع الترخيص 
فيه بين السحرين جعل ما يسمى (اليوم) خارجا عن نطاق الضرورة؛ 
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المهددة لحفظ النفس تبدأ بعد تمام اليومء بما فيه من ليل ونهار. 


المبحث الثاني: الضرورة كسبب للإلزام بالإحسان 

هذا عن مفهوم الضرورة كتعبير عن أهم مقصد من مقااصد 
الشريعة. وهو حفظ الأصول الخمسة. وحفظ النفس بالخصوص؛ أما 
الضرورة في مجال الإحسان فإن دورها يتجلى في أنها تبيح للمضطر 
أن يأخذ من أموال الغير بقدر ما يخرجه من حالة الضرورة؛ بناء على 
ال الشترورة عقسهاء:وبناط عل قاعاة امنانية الدرى فقي الجريعة كن 
أن الحاجة؛ وبالأحرى الضرورة: تعتبر سبيا من أسباب كسب 
الملكية (18). 

والأعفل بق هال القن أنه له يمل لأهد؟ فالشريمة كن حمت بحق 
الملكية ضد السرقة. وضد الصّيّال وضد الغصبء وضد أي خطر 
آخرء فقد قال عمرى بن يثربي: «شهدت خطبة النبيية بمنى» وكان 
فيما خطب به: أن قال: ولا يحل لامري من مال أخيه إلا ما طابت به 
نفسهء قال: فلما سمعت ذلك قلت: يارسول الله؛ أرأيت لى لقيت في 
موضع غنم ابن عمي فأخذت منها شاة, فاجتزرتهاء هل علي في ذلك 
شيء؟ قال: إن لقيتها تحمل شفرة وأزنادا فلا تمسهاء(19). ورغم 
ذلك, فالضرورة تبيح مال الغير فيما تبيح من تجاوزات. 

ونتناول أخذ المضطر من مال الغير في الشريعة الإسلامية:. ثم في 
القانون المغربي؛ لننتهي إلى بحث ما إذا كان على المضطر ضمان ما 
أخذ وذلك في خلاثة مطالب: 
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المطلب الأول: أخذ المضطر من مال الغير في الشريعة 
الإسلامية 

يفرق الفقه في أخذ المضطر من مال الغير بين حالتين: 

الأولى: أن يوجد إلى جانب مال الغير محرمات أخرى غير مملوكة, 
كالميتة ولحم الخنزير, 

والقافنة إلا تيوهد إن مال لعن 


أولا: مال الغير مع محرمات أخرى 

إذا وجد مضطر مال الغير. سواء كان طعاما أى غيره. مما يزيل 
الضرورة؛ ووجد بجانب ذلك محرّمات غير مملوكة, كدجاج ميتء أو 
لحم خنزيرء وما إلى ذلك؛ فهل يياح له. بالاضطرارء مال الغير: أم 
المحرم الآخر, من الميتة والخنزير؟ 

يوجد هنا رأيان للمالكية والظاهرية؛ لا تزيد بقية المذاهب على أن 
تتبنى أحدهما(20): 

- في المذهب المالكي أخذ مال الغير. عند الضرورة. مياح؛ ولو 
وحجدت مباحات للضرورة أخرى, كالميتة؛ فلا شيء على المضطر إذا 
تناول مال الغير. وهى يجد. مثلاء كبشا ميتاء وخاصة فيما بينه وبين 
الله تعالى. 

الأكق الإماء مالعا رتفد حتهرية الإكيات ككل هذه الحالات: 
فيحتاط ضد النتائج التي يمكن أن يؤدي إليها الأخذ من مال الغير, 
مع وجود محرم آخر؛ مما يهدد مصلحة المضطر نفسه بأخطار قد 
تفوق امتناعه من مال الغير.ء وأخذه من الميتة؛ ومن ذلك يضع قيدا 
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على أخذ المضطر من مال الغيرء هى أن يعتقد المضطر أنه يستطيع 
إثيات ضرورتهء أو أن هذا الغير. المأخوذ ماله. سيصدقه في ادعاء 
الضرورة: ولن ينازعه باعتباره سارقاء أو غاصباء فإذا وجد هذا 
الاعتقاد لدى المضطرء تناول من مال الغير؛ وإذا لم يوجدء تناول من 
المحرم الآخر؛ وذلك للتخلص من ضرر القطع أو الأذى الذي قد 
يحصل بسيب تناول مال الغير مع وجود الميتة؛ لأن المصالح ترتب, 
عند تزاحمهاء بتقديم الأهم, فالمهم. على أن للإمام مالك ميلا قوياء في 
هذه الحالة» إلى الأخذ من الميتة كحل وحيد؛ سدا لذريعة انتحال 
الاضطرارء. بقصد التوصل إلى أموال النا س(21). 


أما في المذهب الظامري فوجود مال الغير من مسلم أى ذمي 
بجانب الميتة مثلاء يزيل الضرورة؛ فللإنسان الحق في مال الغير إذا 
كان جائعا فقط, قبل أن يكون مضطرا؛ ولذلك فلا ينتقل المضطر إلى 
محرم آخر إلا عند منعه من ذلك المال وعجزه عن الأخذ منه بأية 
وسيلة(22). ودليل الظاهرية: أن الرسوليَكةِ أمر بإطعام الجائع؛ فقد 
روى أبو موسى الأشعري عن النبيوّكة أنه قال: «فكوا العاني, 
وأطعموا الجائع(23)». 

وقد خطب الرسو ككف للا دخل المدينة مهاجراء فقال: «يأأيها 
الناس أفشوا السلام, وأطعموا الطعام»(24). كما أن وعيدا شديدا 
ورد في حق القادر الذي لا يطعم الجائع؛ فقد روى عبد الله بن عمر 
عن النبيوّكة: «أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرق جائع فقد برئت 
منهم ذمة الله تعالى»(25). 
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ثانيا: مال الغير وحده 

هناء لا يوجد خيارء وإنما يوجد فقط حل وحيدء هو التناول من 
مال الغير. ولذلك فالضرورة تحتمه. حفظا للنفس من الهلاك أو 
المرضء وقد وردت نصوص بأمثلة من هذا المال» تتخذ أصولا يقاس 
عليها. 

أ لين الماشية: 

فللمضطر أن يحلب ماشية الغير ليأخذ من لبنها ما يسد 
ضرورته؛ فعن سّمرة أن النبييَظةِ قال: «إذا مر أحدكم على ماشية: 
فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه. فإن أذن له فليحتلب: وليشربء 
وإن لم يكن فيهاء فليصوت ثلاثاء فإن أجاب فليستأذنه. فإن أذن له 
وإلا فليحتلب» وليشربء ولا يحمل»(26). 

وعن أبي سعيد أن رسول اللهيَكةِ قال: «إذا مر أحدكم بإبل» فآراد 
أن يشرب من آلبانهاء فلّيتاد: ياصاحب الإبل» أى ياراعي الإبلء فإن 
أجابه وإلا فليشرب»(27). 

فالحديثان يحددان الكيفية التي يتناول بها المضطر من لبن 
ماشية الغير؛ فالاستئذان أولاء إن أمكن,: وعند الأخذ يقتصر على سد 
الضرورة؛ بحيث لا يحمل المضطر معه من اللبن شيئا. 

وقد ورد حديث من رواية ابن عمر ينهى عن أخذ لبن ماشية 
الغير إلا بإذن مالك. قال رسول اللهيَككة:. «لا يحتلبن أحد ماشية أحد, 
بغير إذنه. أيحب أحدكم أن توتى مشربته. فتكسر خزانته؛ فينتثل 
طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم. قلا يحلين أحد 
ماشية أحد إلا بإذنه»(28). 
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إل ال تحدية ابن عفن يهنم القاعدة العامة فق لق الاشية سنا 
الحديثان الأولان يضعان حلا لحالة الضرورة. 

ب - ثمار البساتين: 

وللمضطن كذلك الحق ق'الآخذ مق ثمان الأشجان فى الساحة: 
وبقدر الضرورة أيضا؛ فعن أبي سعيد أن رسول اللهيكة قال: «إذا 
اتي احدكم حاكطا فازاد ان ناكل ليناد ياهناحن المافل اخلاقار 
فإن أجابء وإلا فليأكل»(29). وعن ابن عمر قال: قال رسول 
الله عكئة: «إذا مر أحدكم بحائط فليأكل, ولا يتخذ خبنة»(30). 

والخبنة ما يحمل في الثياب الملبوسة؛ والنهي عن الخبنة هى نهي 
عن مجاوزة حد الضرورة. نظرا للقاعدة: الضرورات تقدر 
بقدرها(1 3)؛ وذلك حتى لا يقع تعسف في استعمال الحق. 

دروع الحقول: 

ونفس الأمر في الزرع بالحقول؛ فعن عباد بن شرحبيل قال: 
أصبت عام مخمصة. فأتيت المدينة, فأتيت حائطا من حيطانها, 
فأخذت سنبلا ففركته, وأكلته. وجعلته في كسائي. فجاء صاحب 
الحائط» فضربنيء وأخذ ثوبيء, فأتيت رسول اللهيكة. فأخيرته. فقال 
للرجل: ما أطعمته إذ كان جائعاء أو ساغياء ولا علمته إن كان 
جاهلا(2 3). فأمره النبييكة فرد إليه ثوبه. وأمر له بوسق من طعام, 
أو نصف وسق(33). 

قال ابن قدامة(34): «يأكل من الفريك؛ لأن العادة جارية بأكله 
رطبا؛ فأشبه التمرء وكذلك الحكم في الياقلاء والحمص وشبهه مما 
يوكل رطبا(5 3). 
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المطلب الثاني: أخذ المضطر من مال الغير في التشريع المغربي 

خلال أعمال (لجنة تدوين الفقه الإسلامي). المحدثة سنة 1957, 
وعلى خلاف ما مر في نفقة الأقارب؛ لاحظ المقرر العام للجنة على 
المشروع المقدم من لدن وزارة العدل؛ أنه يخلى من مسألة مهمة, 
تعكس روح التشريع الإسلامي في التكافل الإنساني العامء وهي 
مسألة سد رمق المضطر. 

وصورتهاء كما قال: إن من يخشى عليه التلف من بني آدم, 
مسلما كان أى غير مسلمء لم يجد من يقرضه أو من يشتري منه 
ماله. ولو بدون قيمته؛ هذا المضطر يجب على من له فضل من طعام 
أى مال؛ أن يمنحه ما يسد به ضرورته؛ء ويبقي به حياته. ومن ذلك 
اقترح المقرر العام إضافة المادة التالية: «يجب سد رمق المضطر على 
من عنده فضلء ويقضى بالقصاص إن هلك المضطر بسيب منعه». 

والمادة. كما اقترحها المقرر العام تتضمن قضيتين: 

الأولى: أن من له فضل يجب عليه أن يمنح المضطر ما يسد به 
الرمق؛ وبالتالي يصبح حقا للمضطر أن يستفيد من مال صاحب 
الفسين: 

والثانية: أن صاحب الفضل من المالء إذا امتنع عن منح مقدار ما 
يسد به الرمق؛ وحدّتٌ أنْ مات المضطر جوعا؛ فإن صاحب الفضل 
يعتبر قاتلا بالعمد؛ فيستحق عليه القصاص. كما لى قتل بفعل 
إتفاقي: 


٠. عه‎ 


إلا أن هذه المادة المقترحة عدلت في النص النهائى, بدعوى صعوية 
الإثبات. ويدعوى أن المضطر غاليا ما يوجد داخل العمران؛ فينتقل 
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الواجب بذلك من فرض العين إلى فرض الكفاية:. فيتعذر وجود 
الممسؤول المعّين؛ وبذلك أصبحت المادة برقم (132) من مدونة 
الأحوال الشخصية هكذا: «يجب سد رمق المضطر على من عنده 
فضل» (36). 


المطلب الثالث: هل على المضطر ضمان؟ 

المضطر نوعان: فقير وغني. 

فالمضطر الفقير لا ضمان عليه؛ لأن حقه في مال الغير يقوم على 
الضرورة» أي الحاجة المطلقة: التي تنتج حق الملكية في مال من له 
فضلء ومن هنا كانت القاعدة: الجواز الشرعي ينافي الضمان(37). 

أما المضطر الغني فيضمن المال. الذي استهلكه من ملك الغير؛ 
حتى لا يكون هناك ظلم عن طريق الإثراء بلا سبب على حساب الغير, 
ومن هنا كانت القاعدة: الاضطرار لا يبطل حق الغير(38). هذا رأي 
ابن حزم من الظاهرية وبعض الحنفية والمالكية(39). 

ويرى الشافعية وبعض الحنفية؛ والقرافي من المالكية أن الضمان 
لازم للمضطرء سواء أكان غنيا أم فقيرا. لأن الإذن العام من صاحب 
الشرع لا يسقط الضمان. وإنما يسقطه الإذن الخاص من طرف 
المالك» ولآن الذمم تقوم مقام الأعيان عند فقدان الأخيرة(40). 
والراجح؛ كما يقول ابن قيم. وجوب البذل دون عوض, في حالة الفقر, 
نظرا لوجوب التكافل الاجتماعي والإنساني(41). 

المبحث الثالث: وسائل حماية حقوق المضطر كإحسان 

وضعت الشريعة عدة وسائل لحماية حقوق المضطرء تجلى بعضها 
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في مسامحات منحت للمضطرء كإباحة التسولء والإعفاء من حد 
السرقة؛ كما تجلى بعضها الآخر في مجموعة من الأجزية؛ ونفصل 
“القول: 3 لله هن كاز ل:سطليين: 


المطلب الأول: مسامحات لصالح المضطر 

تتكون هذه المسامحات من إباحة التسول بقدر الضرورة» ومن 
الإعفاء من حد السرقة. عن طريق قلب الإثبات عند وجود قرينة 
اتناف العامة 

أولا : إباحة التسول للضرورة 

ينطلق جواز التسول من واقعية الإسلامء؛ فالشريعة تقدر: أن أكثر 
الكناين عدن قن ييه قعل التلتروف الطتارفة العا ضزة: "لزنا 
بالتسول. للخروج من خطر يهدد الحياة كأقسى ما يكون التهديد, 
وعلى إخوته في الله, تعالى» أى في الإنسانية: أن يساعدوه. تحقيقا 
للتضامن والتكافل الإنساني, ولذلك قال الرسولوكة: للسائل حق؛ 
وإن جاء على فرس»(42). 

ونظرا لكثرة الجدل حول موقف الإسلام من التسولء في مواجهة 
المذاهب والفلسفات الأخرىء نعالج الموقف من التسول على مستويين: 
مستوى الشريعة. ومستوى القانون الجنائي الوضعي ممثلا في 
القانون الفرنسي. 

1 موقف الإسلام من التسول: 

حرم الإسلام التسول تحريما قاطعاء فعن عوف بن مالك 
الأشبجعي قال: كنا عند رسول اللهيَكية فقال: «ألا تبايعون رسول 
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الله؟ فبسطنا أيديناء وقلنا: بايعناك يارسول الله. فعلام نبايعك؟ قال: 
على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء والصلوات الخمسء وتطيعوا. 
ولا تسألوا الناس شيئا(43). 

وعن ثوبان مولى رسول اللهوكة قال: قال رسول اللدولِ. «من 
يكفل لي الا سآن الناس.شيكاة واتكفل أله" بالجنة44[:4): 

وبالإضافة إلى ذلكء ورد النهي عن المسألة مصحوبا بالوعيد. فمن 
تسوّلء وهو غنيء يأتي يوم القيامة ليس في وجهه قطعة لحم؛ وما 
يجمعه من المال بطريقة التسول يوضع له يوم القيامة؛ فعن حمزة بن 
عبد الله عن أبيه أن النبييكةٍ قال: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى 
يلقى اللة وليس في وجهه مُرْعةٌ لحم(45): وعن أبي هريرة؛ قال: 
قال رسول اللهيَكةِ: «من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمراء 
فليستقل أو ليستكثر»(46). 

والوعيد يدل على أن المعصية؛ التي صاحبها.ء تعتبر من الكبائر؛ 
يجوز لولي الأمر أن يضاعف العقاب على فاعلهاء تعزيزا بالضربء أو 
الحبسء أو الغرامة المالية؛ لأن القاعدة في التعزيز: أن يكون في كل 
معصية ليس لها عقاب محدد, وأنه يتفاوت حسب خطورة الجريمة 
في نظر الشارعء من كونها صغيرة أى كبيرة؛ بالإضافة إلى خطرها في 
اللكماة لاما عر 

ورغم هذاء فالضرورة تبيح المسألة للحصول على ما يسد هذه 
الضرورة؛ رفقا بالإنسان: وتجسيما للتكافل الاجتماعي بين أقراد 
المجتمع؛ وللتكافل الإنساني بين أفراد البشرية؛ فعن حبشي بن جنادة 
السلولي قال: قال رسول اللهوَكة في حجة الوداع: «إن المسألة لا تحل 
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لغني. ولا لذي مِرّة سوي. إلا لذي فقر مُدْقع؛ أى غُرم مُفظع»(47). 

فالمسألة تحل للفقير المدقع. وهو المضطر الذي لا يجد ما يسد به 
الرمق. وعن قبيصة ين مخارق الهلالي قال: تحملث حَمالة(48): 
فأتيت رسول اللهيَككةٍ أسأله فيهاء فقال: «أقم ياقبيصة: حتى تأتينا 
الصدقة, فنأمر لك بهاء قال: ثم قال: ياقبيصة: إن المسألة لا تحل إلا 
لأحد ثلاتة: 

-رجل تحمل حمالة: فحلث له المسألة: حتى يصييهاء ثم يمسك, 
ورجل أصايته جائحة. اجتاحت ماله. فحلت له المسألة. حتى يصيب 
قواما من عين: أى قال: سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة. حتى 
يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه. لقد أصابت فلانا فاقة. فحلت 
له المسألة حتى يصيب قواما من عيشء أو قال: سدادا من عيش. فما 
سواهن من المسألة. ياقبيصة. سّحْتٌء يأكلها صاحبها سحتاء(49). 

فالفقير أصالةً والفقير بالظروف الطارثئة. كالجائحة؛ تحل لهما 
المسألة. حتى يخرجا من حالة الضرورة(50). 

ب - موقف التشريع الجنائي الوضعي من التسول: 

الفصل (326) من المجموعة الجنائية المغربية اعتبر التسول جنحة 
تُعاقَب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهرء وذلك بشروط ثلاثة: 

1 - أن يكون للمتسول موارد للعيشء أو يكون باستطاعته 
الحصول على هذه الموارد بطرق مشروعة. 

2 أن يتسول رغم ذلك. 

3 أن يعتاد التسول؛ بحيث يتخذه وسيلة للعيش. 

وإذن فالتسول للضرورة خارج عن نطاق هذه المادة. وبالتالي 
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يكون غير معاقب(51). 

لقد انتهج القانون الجنائي المغربي في هذا نهج القانون الفرنسي, 
إلا أن هذا الأخير فرق بين نوعين من المتسولين: 

- متسول في بلده مؤسسة خاصة لإيواء المتسولين. وهذا يعاقب 
بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة شهورء يوضع في نهايتها بمأوى 
المتسولين: (المادة 274 من القانون الفرنسي)(52). 

- متسولء لا يوجد ببلده مأوى للمتسولين. وهذا يعاقب بالحبس 
.من شهر واحد إلى ثلاثة أشهرء بشرطين: 

أن يكون قادرا ال العدل: مدية لكين بسنا بعافة 

2 - أن يعتاد التسول: (المادة 275 من القانون الفرنسي) (53). 


ثانيا: إعفاء المضطر من حد السرقة للمجاعة العامة 
إذا سرق المضطر مال الغير وثبتت ضرورته. فلا يقام عليه الحد؛ 
لأنه لم يزد على أن أخذ حقه بيده؛ استعمالا لنظرية الظفر بالحق؛ 

فالضرورة أكسبته حقا في مال الغير بقدر ما يسد الضرورة. 
وهذا قائم على أن على المضطر أن يثبت اضطراره ليعفى من 
المسئولية. لكن حالة المجاعة العامة تقلب عبء الإثبات. فتصبح 
الضرورة ثابتة؛ ويتحفق الإعفاء من المسؤولية, وعلى من يدعي 
العكس أن يثبت عدم وجود الضرورة؛ وهذا يعني جعل المجاعة العامة 

قرينة غير قاطعة على الضرورة المبيحة للأخذ من مال الغير. 
فعل هذا عمر ابن الخطاب(ر) لما رَفَع إليه رجل أن ناقته تُحرت, 


فقال عمر: هل لك في ناقتين. عشراوين» مرتعتين. سمينتين بناقتك؟ 
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فإنا لا نقطع عام السَنة(54). 

وقد أخذ برأي الخليفة عمر بن الخطاب الإمامان: الأوزاعي وأحمد؛ 
سثل الإمام أحمد: إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟ قال: لاء إذا حملته 
الحاجة على ذلكء والناس في مجاعة شديدة(55). 

وتنبني هذه القرينة ‏ في رأي ابن القيم - على شبهة في الإثبات؛ 
فالمجاعة تكون شبهة في الإثيات. كافية لدرء الحدء استعمالا لقول 
الرسولييِةِ: «إدرأوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم»(56). 

المطلب الثاني: أجزية الامتناع من إنقان المضطر 

تتكون الأجزية في الإسلام من ثلاثة أنواع: 

- الجزاء الإلهي المباشرء الذي يوقعه الله تعالى مباشرة في الحياة 
الدنيا. 

الجزاء الأآخرويء الذي يوقعه الله تعالى في الحياة الأخرى. 

الجزاء الشرعي الذي يوقع من خلال تطبيق الشريعة بواسطة 
مؤسسة الإمامة, والأجهزة المتفرعة عنها. 

ونقول كلمة عن الأجزية الثلاثة. 


أولا: الجزاء الإلهي 

يرتب الامتناع عن إنقاذ المضطر عموماء والامتناع عن التحاض على 
الإطعام خصوصاء عقوبة إللهية: تتجلى في تقليل الرزقء بأسباب 
تخرج عن نطاق الإنسان: وتدخل في نطاق التدبير الإلهي العام؛ 
باعتبار أن الله عزن وجلء قيُوم على حياة الإنسان والكون. وهذا 
مصداق قول الله عز وجل: ولو أَنَّهِم أقاموا التوراة» والإنجيلء 
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وما أنزل إليهم من ربهمء لأكلوا من فوقهمء, ومن تحت أرجلهم» 
(المائدة: 66). «إلئن شكرتم لأزيدتّكم» (ابراهيم: 9). 

والشكر هو صرف العبد ما أنعم الله به عليه فيما خلق 
لأجله(57): ويهمنا هنا من الشكر نظرة الإسلام إلى المال؛ فهذا المال 
خلقه الله تعالى» ومكن فيه للإنسان؛ ليؤدي به حقوق الله. عز وجل 
وليوظف هذا المال في تحقيق خلافة الإنسان عن الله في الأرض, 
وذلك بتوفير الكفاية والعدل لبني الإنسان. 

ولذلك فعندما قال الجاهليون من العربء في عهد نزول الوحي: إن 
الله يكرم الإنسان بالمال» ويهينه بمنعه؛ رد عليهم القرآنء بأن سيب 
منع المال عنهم هى امتناعهم عن إكرام اليتيم» وامتناعهم عن التحاض 
على إطعام المحتاج. 

«إفأما الإنسانء إذا ما ابتلاه ربه, فأكرمه. ونعمه؛ فيقول ربي 
أكرمني, وأما إذا ما ابتلاه» فقدر عليه رزقهء فيقول: ربي أهانني, 
كلاء بل لا تكرمون اليتيم» ولا تحضون(58) على طعام المسكين» 
(الفجر: 15 18). 

ثانيا : الجزاء الأخروي 

يعرض القرآن لنوعين من الجزاء الأخروي فيما يخص الامتناع عن 
إنقاذ المضطر: أحدهما: جزاء عن الامتناع عن الإطعام, والثاني: جزاء 
عن الامتناع عن الحض أو التحاض على الإطعام. 

أ- فالإسلام جعل الامتناع عن إطعام المضطرء بل والمحتاي, 
مساويا لكبريات الجرائم؛ التي توجب أقسى الجزاءات. وهذه الجرائم 
هي التكذيب بالدين» والاستهزاء به. وترك الصلاة. 
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يعرض القرآن هذا الجزاء في صورة حوار بين أصحاب اليمين 
وأصحاب الشمال في العالم الآخر ؛ حيث يسأل أهل اليمين» وهم في 
عي الله وزهناء: ما شيب شقاء آهل السان؟ فيجيب الساريون 
أنفسهم : لم نكن نصلي في الحياة الدنياء ولم تكن نطعم المساكين, 
وكنا نستهزي بالدين» ونكذب به : بإكل نفس بما كسبت رهينة»ء إلا 
أصحاب اليمين» في جنات. يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في 
سقر؟ قالوا: لم نك من المصلَّينء ولم نك نطعم المسكين» وكنا 
نخوض مع الخائضينء وكنا نكذب بيوم الدين» حتى أتانا اليقين؛ 
فما تنفعهم شفاعة الشافعين» (المدثر: 38 48). 

ب - والإسلام جعل الامتناع عن التحاض على الإطعام موجبا 
لوعيد قاس: «إذا دكت الأرض دكاء دكا وجاء ريك والملك صفا 
صقا وجيء يومئذ بجهنم. يومئكذ يتذكر الإنسانء وأنى له 
الذكرى؟ يقول: باليتني قدمت لحياتيء فيومئذ لا يعذب عذابه 
أحد, ولا بوثق وثاقه أحدمه (الفجر: 21 26). 

ويفسر القرآن هذا العذاب الفريد من نوعه بالنداء الذي يوجهه 
الله. عن وجلء لملائكته يوم القيامة: إخذوه فثُلُوه ثم الجحيمٌ 
صلوهء ثم في سلسلة؛, ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه, إنه كان لا 
يومن بالله العظيم, ولا يحض على طعا المسكين» 
(الحاقة:3430). 

ويبدى من الآيات الواردة بموضوع الإطعام والحض عليه: أن غير 
المسلمين مطالبون بالتكافل: على المستوى الاجتماعيء وعلى المستوى 
الإنساني العام. 
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ثالثا: الجزاء الشرعي 

يضم هذا الجزاء وسيلتين: التنفيذ المباشر على مال الغير الممتنع 
عن إذقاذ المضطرء ومسؤولية هذا الممتنع جنائيا ومدنيا. 

أ التنقين المماشير: 

في حالة الاضطرار القصوىء وهي ألا يوجد إلا مال الغير. دون أن 
يحرم آخرء وألا يوجد إلا مطالب واحد يسد رمق المضطر؛ بحيث 
يتعين الفرض على مكلف واحدء ولا يتوزع على عدد من المكلفين» على 
مستوى فرض الكفاية؛ في هذه الحالة. يجوز للمضطر - زيادة على 
حق المقاضاة إن أمكن(59) أن يعلم صاحب المال بأنه مضطرء وأنه: 
إن لم يعطه ما يسد به رمقه. فإنه سيقاتله من أجل ذلك؛ وعندئذ 
يقاتل من أجل إحياء نفسه؛ دفاعا عن حق الحياة؛ فإن كانت النتيجة 
هي قتل المضطرء فهو شهيدء وعلى القاتل القصاصء وإن قتل 
صاحب المال الممتنع. كان دمه هدراء كقتل الصائلء الذي يريد أخذ 
مال الغير بغير حق؛ لأن المضطر يصبح مالكا لمقدار سد الرمق, 
نتيجة للضرورة(60). 

ويرى الحنفية: أن المقاتلة هنا لا تجوز بالسلاح». ويجب الاقتصار 
على العصي وما أشبهها(1 6). 

ب - المسؤولية الجنائية والمدنية: 

عَرَف الإسلام الجريمة السلبية منذ بداية التشريع؛ فجعل ‏ مثلا - 
الامتناع عن أداء الزكاة جريمة؛ والامتناع عن أداء الشهادة جريمة؛ 
وكان هذا أحد الميادين التي تفوقت فيها الشريعة الإسلامية على الفقه 
والقانون الوضعيء الذي لم يعرف الجريمة السلبية إلا مع بداية 
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القرن التاسع عشر.(62). 

و توحد الخريبة السلهة هذا عندمنا يمتتغ مالك الطغام: اي الخال 
بصفة عامة؛ عن تقديم ما يجب تقديمه للمضطرء فيموت الأخير جوعا 
أو عطشاء فيعتير مالك المال, في هذه الحالء قاتلاء وإذا اعتبر قاتلاء 
فهل هو قاتلٌ عمدا أى خطأ؟ جاء في الأثر: أن رجلا استسقى على باب 
قومء فأبوا أن يسقوه, فأدركه العطشء فماتء فضَمّنهم عمر بن 
الخطاب(ر) ديته(63). 

ويشرح ابن حزم هذا الأثرء فيقول: «القول في هذاء عندناء هو: أن 
الذين لم يسقوهء إن كانوا يعلمون أنه لا ماء له البتة إلا عندهم, ولا 
يمكن إدراكه أصلاء حتى يموتء فهم قتلوه عمداء وعليهم القَوَّدٌ(64): 
أن تق انا لحك ينوتو كفذواء ان قلواندينا فإن كاضوا لا يلوق 
ذلكء ويقدرون أنه سيدرك الماء. فهم قتلة بالخطأء وعليهم الكفارة, 
وعلى عواقلهم الدية: ولابد»(65). 


ويستدل ابن حزم لهذا بعدة آيات: إوتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» (المائدة: 2). إفمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» (البقرة: 193). والحَرُمَات 
قصاص» (البقرة: 193). 


ويدتهي اين حرم إلى هذا التعميم: «وومكذا القول ف الجائع, 
والعاري» ولا فرق وكل ذلك عدوان»(66). 
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وصاحبي أبي حنيفة: أبي يوسفء ومحمد الشيباني(67)؛ ولذلك 
توهدل” الفقة» وتخطف جذافية إل 'القاقنة: الكالية + زرإذا دين الانسنياة 
في القيام بما يجب عليه بالشرع.: أو بالعقدء أى بالعرفء فتلفت نفس 
أو مالء وجب عليه ضمان ما تلف»(68). 


الهوامش 


(1) :انر الوجين قي القاخون الإدازق القويي هن 219 والوسيط كرمع القانون الدني 
ج.1 ص. 703. 

(2) المستصفى ج. 1 ص. 287. 

(3) علم أصول الفقه لخلاف. ص. 201. 

(4) القاعدة (21) من مجلة الأحكام العدلية. 

(5) المادة (25) من مجلة الأحكام العدليةء مع شرح درر الحكام ج.1, ص. 35, والفقه 
الإسلامي في ثوبه الجديد. ج.2. ص. 995. والأشباه والنظائر للسيوطيء ص. 2,84 
ودرر الحكام ج.1,. ص. 33. 


«قل لا أجد فيما أوجي إليء محرّما على طاعم يُطعمه إلا أن يكون ميتة: أو دما 
مسفوحاء أى لحم خنزيرء فإنه رجسء أى فسقاء أهل لغير الله به؛ فمن اضطُرٌ غير باغ 
ولا عاد فإن ربك غقور رحيم». (الأنعام: 146). طانما حرم عليكم ال ميتة والدم ولحم 
الخنزيرء وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ: ولا عادء فلا إثم عليه, إن الله غفور 
رحيم» (البقرة: 172). «إوما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقد فصل لكم ما 
حرم ,عليكى إلا :ما امنباوركم إليه» (الأقعام:-120): '«اليوم اكماح الكم نينكم وأتممت 
عليكم نعمتي». ورضيت لكم الإسلام ديناء فمن اضطر في مخمصة:. غير متجانف لإثم 
فإن الله غفور رحيم» (المائدة: 4). 
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(10) الجامع لأحكام القرآن» ج.2. ص. 231, وجامع البيان ج. 2 ص. 52: وأحكام القرآن 
للحيصاص ج.1. ص. 126. 

(11) يرى ابن حزم وبعض المالكية: أن العاصي لا يتمتع بعذر الضرورة إلا بعد التوبة. انظر 
المحلى ج. 8, ص. 427: وأحكام القرآن لابن العربي. ص. 58, والفروق» ج. 2. ص. 
33. 

(12) اخنلف الأصوليون والفقهاء في تكييف الإباحة للاضطرارء هل هي عزيمة» أى رخصة 
تنتهي إلى الوجوب؟ انظر: أصول السرخسيء ج.1. ص. 118, وشرح تنقيح الفصول, 
١ 1‏ 

(13) هى محمد بن أحمد الأمويء من كبار فقهاء المالكية بالأندلسء توفي سنة 599ه. 

(14) المنتقي ج. 3, ص. 138., والمحلى ج. 8 ص. 426, ونيل الأوطار ج. 8. ص. 157. 

(15) مسند أحمد ج.5, ص. 218, وسنن الدرامي ج.2, ص. 88, والصبوح: اللبن يشرب 
صباحا أو أول النهارء والغبوق: اللبن يشرب آخر النهار. 

(16) سنن أبي داودء رقم: 3817. 

(17) المحلى ج.7, ص. 22, وصحيح البخاري بشرح الفتح ج. 2 ص. 88: وسنن أبي داودء 
رقم: 2361»؛ والوصال: ترك ما يفطر في ليالي رمضان. قصدا لمواصلة الصيام. 

(18) انظر ما سبق في أسباب كسب الملكية» ص. .... 

(19) مسند أحمد ج. 5, ص. 113 ونيل الاوطار ج. 8. ص. 158, وفي الحديث تأكيد على 
احترام الملكية ولو كان محلها شاة تحمل آلة ذبحهاء وهي الشفرة؛ وآلة طبخهاء وهي 
الزند أى العود الذي تقدح به النار. 

(20) حاشية الُجمل على شرح المنهج» ج. 5, ص. 277, وتفسير ابن كثير ج.1, ص. 362, 
والأم ج.2. ص. 252, والمغني ج.8. ص. 600., ورحمة الأمة ج. 1. ص. 152. 

(21) الموطأ برواية يحيىء» ص. 9 والمنتقى ج. 3, ص. 138, والشرح الصغير على أقرب 
المسالك ج.2, ص. 183, والشرح الكبير على المختصر ج.2, ص. 119. وشرح الزرقاني 
على المختصر ج. 3, ص. 28, وأحكام القرآن لابن العربي ص. 58. 

) المحلىء ج. 8,. ص. 426. 

) صحيح البخاري بشرح الفتح ج. 9 ص. 453, وسنن الدرامي» ج. 2 ص. 223. 
4) سنن الترمذي رقم. 2603. 

) مسند أحمدء ج. 2. ص. 33. 

( 


سنن أبى داودء رقم. 5. 
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(27) سنن اين ماجة. رقم: 2300. 
(28) سئن ن أبي داود. رقم: 2623 والموطأ برواية الشيباني» رقم: 872. 
)ادن امن نناحة:"وقم 2300 
)سنن ابن :ماحة: رقم::2301 وورد فق "سدق ابي .دأودة.ركم:-1710. عن عبد الله بن 
عمرى بن العاص عن رسول اللهيَكِةٌ أنه سئل عن التمر المعلق» فقال: من أصاب فيه من 
ذي حاجة؛ غير متخذ خبنة: فلا شيء عليه. 
) المادة (22) من مجلة الأحكام العدلية. 
) هى حض على الإطعام والتعليم. 
(33) متدنالنسائي ع: 8::ص: 240 وسئن أبي ذاؤدء رقم 2620 والوسق::ستون صاعاء 
والصباة ارح حفكات امد متومطة :217831 عراع. 


31( 

32( 

(34) هى عبد الله بن أحمد المقدسي. من مجتهدي الحنابلة. توفي بدمشق سنة 620ه. 

(35) المغني ج. 8 ص. 599. 

(36) الأحوال الشخصية لعيود رشيد عبود. ص. 180. 

(37) المادة (91) من مجلة الأحكام العدلية. 

(38) المادة (33) من مجلة الآحكام العدلية. 

(39 المحلى ج. 8. ص. 330, وحاشية العدوي على شرح الخرشيء ج. 3,» ص. 30, وحاشية 
البناني على شرح الزرقاني للمختصرء ج. 3. ص. 30. 

. شرح المنهج بحاشية الجمل: ج. 5. ص. 277: وأصول السرخسيء ص. 2,118 وافروق<‎ (40١ 


ج.1, ص. 15. 
41 0 الموقعين, اج 3 ص. 11. 
)42( سنن أبي داودء رقم. 2,265 ومسئد أحمد 4 1 ص. 01. 


(43) صحيح مسلم. رقم: 1043, وسنن أبي داود رقم: 1642. 

(44) سنن أبي داود؛ رقم. 1643. 

(45) صحيح مسلم: رقم: 1040., والمزعة (مثلثة الميم): قطعة من أي شيء. 

(46) افيد رقم. 1041. 

(47) سنن الترمذي. رقم: 648, وسنن أبي داودء رقم: 1641. والمرة (بكسر الميم وتشديد 
الراء): القوة. 

(48) الحمالة (يكسر الحاء): هي المال الذي يستدينه الشخص ويدفعه في إصلاح ذات البين, 
كاللصلاح بين القبائل والعشائر. 
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(49) صحيح مسلم, رقم: 144 وسئن أبى داود رقم: 0. 
(50) الف ع0 هن :596 والمتكى ع 3 صن :2140 والحل عفص 1158 
(51) تكلنقات وخروع تقارية كن 264 


"101016 نص المادة: -16 كنامم تاعذ! هنا كمحل غصد تلمع 6لانا0ما غ61 52 أتال 6250م‎ 52١ 
بعال لطع ه1ة ععالاطه'0 متله عدتمدعءه عتاطنام امعدروود[اطهاة من وتعاكلءه 11 أعنو‎ 
ع0 ]0م06 نان ع1نن 0م00 ,عماعم هو عل ممللمعاصعءع"1 عل عتمبام وعد‎ 26201 


(53) نص المادة: 125 ,العلمع155اطهاة اغا عل عرمعمء الملمم عاولرء'ه 11 ناه <ناع1[ 1635 103105 
-1500مصطاء'ل 22015 5أمعا 3 12015 ممأل كتصتام غممععد 5ع110ة7 علتاتطقط'ل كتمقتلمعمم 


11 

(54) أعلام الموقعين ج. 3 ص: 10., والموطأ برواية يحيى» ص: 748, والمحلى ج. 11 ص: 

3. والعشراء: الحاملء والمرتعة: من تستطيع أن يحمل عليهاء والسنة: المجاعة. 

(55) أعلام الموقعين ج. 3 ص: 10. 

(56) إرواء الغليل. ج. 8. ص: 26, وهى حسن. 

(57) التعريفات. ص: 68. 

(58) قرأ عاصمء وحمزةء والكسائي: (تحاضون) بالألفء وقرأ نافع» وابن عامرء وابن كثير 

(تحضون) بدون ألف. أنظر: كتاب السيعة في القراءات. ص: 685. 

(59) المحلى ج. 9. ص: 159., والجامع لأحكام القرآن ج. 2 ص: 225. 

(60) شرح الزرقاني على المختصر ج. 3. ص: 28, ومواهب الجليل ج. 3 ص: 30, وشرح 
المنهج بحاشية الجمل ج. 5. ص: 277, والأم ج. 2. ص: 252, والمغني ج. 8. ص: 
2. 

(61) الهداية ج. 3. ص: 104, والبدائع ج. 6 ص: 188. 

(62) التشريع الجنائى الإسلامى ج. 1. ص: 88: ومبادىٌ القسم العام من التشريع العقابي, 
ص: 00000 ١ ١‏ 

(63) المحلى ج. 10, ص: 22 5. 

(64) القود: هى القصاص. 

(66()65) المحلى ج 10. ص: 522. 

(67) رحمة الأمةج. 2, 99, والميزان ج. 2. ص: 142, والتاج والأكليل ج. 6 ص: 240, 
وشرح الخررشثي ج. 8,. ص: 7 وحاشية البناني على الزرقاني ج. 8 ص: 8,: والأم ج. 26 
ص: 7. 

(68) الإسلام عقيدة وشريعة. ص: 407 والتشريع الجنائي الإسلامي» ج. 1 ص: 88. 
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الخفصل الثاني: إحسان حقوق الضيف 


الضيف محتاج يطلب النزول عند شخص أو جماعة مقيمين, 
للمييت. أو للحصول على الطعام؛ كما قد يطلب التزود لمتابعة السفر»؛ 
فالضيف قد يكون ابن سبيل(1)» وقد يكون محتاجا يقيم بنفس 
البلدة. 

والضيافة من مكارم الأخلاقء ومن سنة المرسلينء عليهم الصلاة 
والسلام؛ فقد حكى القرآن عن ضيافة سيدنا إبراهيم عليه السلام: 
«وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين» إن دخلوا عليه. فقالوا. 
سلاماء قال سلام قوم مُنكّرون فراغ إلى أهله. فجاء بعجل سمين, 
فقرّبه إليهمء قال: ألا تاكلون؟» (الذاريات: 24 27). 

كما حكى القرآن عن استضافة موسى والعبد الصالح عليهما 
السلام: «إفانطلقاء حتى إذا أتيَا أهل قرية, استطعما أهلّهاء فأبَوًا 
أن يضيفوهماء فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه»2(4) 
(الكهف: 77). 

وقد ورد عن الرسولوكةٍ أن إكرام الضيف كان إحدى المزايا التي 
استوجب بها النبي إبراهيم عليه السلام أن يكون خليلا لله عز وجل, 
فعن عمروى بن دينار قال» ورفعه: لما تضيف الملائكة إبراهيم عليه 
السلامء قدم العجلء فقالوا: لا نأكل إلا بثمن قال: فكلوهء وأدوا ثمنه, 
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قالواة ونا كنهة قال تسسوق الله كيال إذة اكلتهة ومعنووقنة إذا 
فرغتم, قال: فنظر بعضهم إلى بعضء. فقالوا: بهذا اتخدّك الله 
خليلا (3). 

والضيافة تكتسي طابعا إنسانياء فهي تحق للمسلم ولغير المسلم, 
روى أبو هريرة أن رسول اللهوَقة؛ أضافه(4) ضيف كافر فأمر 
بشاة. فشرب حلابهاء ثم أخرى. حتى شرب حلاب سبعة: ثم أصبح 
فأسلمء. فأمر له رسول اللهيكةِ بشاة. فشرب حلابهاء ثم أمر له 
بأخرى(5). وروى أبو الهيثم أنه سأل أبا بصرة عن إسلام غفار, 
فقال: أصابتنا سَنة, وقلَّهُ مَطَّر فتحدثنا أن نذهب إلى رسول اللهككلة., 
فنصيب معه من الطعامء. ونرجع إلى خيلنا فانطلقناء ونحن لا نريد 
الإسلامء فقال: من أنتم؟ قلنا: رهط من غفار. قال: أمسلمون أنتم أم 
صايئون؟ فقلنا: لا بل صايئون. فمكثنا يومنا ذلك. فلما كان المبيت 
قال لأصحابه: لِيَأخُذ كل رجل منكم بيد رجل منهم. فوفق الله لي أن 
أخذ رسول اللهيكةٍ بيديء فانطلق بي إلى بيته(6). 

هذا وباستثناء حالات الاضطرار. كما سبقء اختلف الفقه في حكم 
الضيافة, هل هي واجبة؛ أى سنة مؤكدة؛ وعلى القول بالوجوب 
اختلف هل هي فرض على العين: أو فرض على الكفاية؛ كما اختلف 
في مدتها الواجبة؛ واتصل بالقول بالوجوب: أن وجدت جزاءات 
متعددة تحمي هذه الصفة؛ وتؤكد حقوقية الضيافة. 

ونعرض. أولاء آراء الفقهاء في حكم الضيافة: لننتهي إلى وسائل 
حماية هذا الحق الإحساني؛ وذلك في مبحثين: 
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المبحث الأول: حكم الضيافة 
يوجد للضيافة حكمان: الأول بالوجوبء والثاني بالسذية المؤكدة, 
ونعالج الحكُمّينء منتهين إلى رأينا في الموضوع: 


المطلب الأول: الضيافة واجبة 

يوجد للقول بوجوب الضيافة ثلاثة مستويات: 

المستوى الأول: يرى ابن حزم أن الضيافة واجبة لمن طلبهاء سواء 
كان المضيف بالمدنء أو بالبوادي, ومدتها ثلاثة أيامء يمتاز اليوم 
الأول منها بالإتحاف وزيادة العناية؛ لقول الرسو لول دمن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ جائزته: يومه وليلته. 
والضيافة ثلاثة أيام, وما بعد ذلك فهو صدقة»(7). ويتأسس حق 
الضيافة على أن إدخال فرد واحد على أهل كل بيت لا يضر قوت هذا 
البيت. فالرسولوَكة يقول: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث: 
ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامسء ومن كان عنده طعام 
خمسة فليذهب بسادس»(8). بل يذهب الرسو ليل إلى أكثر من ذلك, 
فيقول ككل «طعام الواحد يكفي لاثنين» وطعام الإثنين يكفي لأريعة, 
وطعام الأربعة يكفي الثمانية(9). 

وبجانب السنة القولية يوجد عمل للرسو ليك وصحابته. فقد 
روى عبد الله بن طفحة: أن النبييكةٍ كان إذا اجتمع الضيفان: قال: 
لينقلب كل رجل بضيفه؛ حتى إذا كان في ليلة؛ اجتمع في المسجد 
ضيفانٌ كثير. فقال رسول اللهوكةِ: «لينقلب كل رجل فن 
جليسه»(0 1). 
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:كما أن هناك حكما صدر عن الخليفة عمر ين الخطاب(ر) بحضرة 
الصحابة. دون أن يعارض أحد منهم؛ روى عبد الرحمئن بن أبي 
ليلى أن أناسا من الأنصار سافرواء فأرملوا(11): فمروا بحي من 
العربء فسألوهم القرّى فأبوا عليهم, فسألوهم الشراء. فأبوا 
فضبطوهم(12). فأصابوا منهم, فأتت الأستراب عمر بن الخطابء 
فتستفكس الانكا د كفا نعم كنمو اين المبسلتفا مكلق :الله قن 
ضروع الإبل بالليل والنهار؟ ابن السبيل أحق بالماء من الثقاوي 
عليه(13). فإقرار الأخذ كرها من أموال المضيف دليل على وجوب 
الضيافة؛ لأن التنفيذ بالإجبار لا يكون إلا في واجب. 

يقول ابن حزم: «هذه أخبار متواترة عن جماعة من الصحابة. لا 
مكل لاحن وت الفتها ‏ وكاذا فكل الصيكان» وحكة عمن عفرتو لا 
مخالف له منهم»(14). 

وواضح أن ابن حزم يحدد مدة الضيافة الواجبة في ثلاثة أيام: 
يتميز اليوم الأول من الثلاثة بالجائزة. وهي زيادة العناية والإكرام؛ 
بينما يبقى اليومان الآخران ضمن نطاق الضيافة العادية. 

المستوى الثاني: يرى الليث بن سعد والحنابلة وبعض الحنفية 
والمالكية أن الضيافة واجبة ليوم واحدء في المدن والقرى. وما زاد على 
اليوم إلى الثلاثة متأكد. وما زاد على الثلاثة فمجرد صدقة. 

ويستدل هؤلاء بما روى المقدام أبى كريمة قال: قال النبي6ة: 
«ليلة الضيف حق واحِب على كل مسلم؛ فمن أصبح بغنائه فهو دين 
عليه. فإن شاء اقتضاهء. وإن شاء تركه(15)؛ كما يستدلون بحديث 
المقداد بن معد يكرب قال: قال رسول اللديكةِ: «أيما مسلم ضاف 
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قوماء فأصبح الضيف محروما؛ فإن على كل مسلم نصره. حتى يأخذ 
له بقرى ليلته من زرعه وماله»(16). 

فالحديثان يستعملان كلمة (حق). ويرتبان دينا على المضيف 
لصالح الضيفء وذلك دليل على صفة الوجوب في الضيافة؛ ثم إن على 
جماعة المسلمين , ممثلة في الدولة؛ أى في الجماعة المجردة إن لم تكن 
الدولة» أن تنصر الضيف الذي حرم حقّ الضيافة؛ وذلك بالتنفيذ على 
مال المضيف. بالإضافة إلى هذاء جعل الرسو ليك إكرام الضيف فرعا 
من الإيمان بالله واليوم الآخر: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه»(17)؛ الأمر الذي يقتضي أن فعل خلافه لا يصدر إلا 
عمن لا يؤمن بالله واليوم الآخر. 

على أن ربط الوجوب بالإكرام؛ وهى شيء زائد على مجرد الضيافة, 
يدل على أن الضيافة العادية تجب بالأولى(18). 

المستوى الثالث: يرى القاضي ابن العربي أن الضيافة واجبة:؛ على 
مستوى فرض الكفاية؛ على خلاف ما سبق من الوجوب العيني(19). 


المطلب الثاني: الضيافة سنة مؤكدة 

يرى الائمة الثلاثة: مالك والشافعي وأبى حنيفة أن الضيافة سنة 
مؤكدة؛ مثلها مثل صلاة الوتر وصلاة الفجر. وإذا كان الحنفية 
والشافعية ومحمد بن الحكم من المالكية يطلقون في السنية(20)؛ فإن 
أغلب المالكية يرون أن الضيافة تُسَن في البوادي؛ حيث مظنة الاحتياج؛ 
أما في المدن والقرى الكبرى؛ حيث تتوفر الفنادق للمبيت؛ والمطاعم 
للأكلء فلا يوجد مبرر لهذه السنية. وهذا رأي يستند إلى المصلحة, 
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وإن كان البعض يسنده بحديث موضوع: الضيافة على أهل الويرء 
ولنشت عل ال لمكن( 210): 


المطلب الثالث: رأينا في حكم الضيافة 

الأحاديث الواردة في حق الضيف جاءت بمستويات متعددة, 
فيديد وطن انق المطافة كلاكة زيلم 

حق الضيف ثلاثة أيام؛ فما زاد على ذلك فهو صدقة(22). 
عفد قائزة انق نعل انددق النيت ليله واحدة؟ ليله الحيف كلق 
على كل مسلم(23) ليلة الضيف واجبة(24). ليلة الضيف حق واجب 
عفن كان :مسيلها 25 

وفبودة قالقة تنص ها القرى (26)رذون اتيك بحرم مدق 
بالتتحظلة مهنا كانه قضورة وق شن ينا وردنا فد عن هده الضية: 

ويبدى من هذه الصيغ الثلاثة. ومن المقصد العام للشريعة في 
الإحسان الواجب أن المراد هو سد حاجة المحتاج» دون تقيدء في الحد 
الأدنى,. بالمدة. مع ملاحظة أن حقوق المضطر تغني عن حقوق 
الضيف في حالات الضرورة. 

لذلك, فذكر تلك المددء في أحاديث الضيافة؛ هو في إطار السياسة 
الشرعية؛ أي في إطار الإمامة» غير مقصود به تحديد المساحة الزمانية 
للواجب إلا في الحد الأقصىء وهو ثلاثة أيامء بحيث لا يظل واجب 
بعدها إلا الجائزة. وهي - في اختيارنا - تزويد الضيف المسافر بما 
يكفيه في الطريق لمدة يوم بما فيه من ليل ونهارء وقد فسر الجائزة 
هذا التفسير أبى عبيدة وغيره(27). 
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ومعنى هذا أن واجب الضيافة يتحدد حسب ظروف كل حالة: على 
أساس الحاجة؛ فمن ظهر من حاله؛ أن حاجته ستزول بعد ساعات: 
بحصوله على مالء أى طعامء أو بوصوله إلى منزله. وجبت ضيافته في 
نطاق هذه الساعات؛ ومن كان في حاجة إلى المبيت. لحفظ صحته من 
البرد وجبت ضيافته حتى الصباح؛ ومن منعته ظروف قاهرة, 
طبزمية اكالظن؟والقع) ان مسطفنة كالكري ليحت با فقته لرة 
كلانه اناده كمه اقم لتزيين ؤوكهاوموون نندماء إذأ معان 
مسافراء بما يكفي لمدة أربع وعشرين ساعة:. باعتبارها مدة كافية 
لتدبير الأمر بعد مغادرة مكان الضيافة. 

وربط الضيافة بالحاجة الحقيقية للضيف وبالتقدير الشخصي 
للمضيف يحمي الضيافة من أن تكون تشجيعا على التشرد؛ هذا الذي 
يعده الإسلام جريمة معاقبة تعزيزاء كما يعاقبها القانون 
الوضعي(28). 


المبحث الثاني: وسائل حماية حق الضدافة 
بعضاء وتلتقي كلها في دفع المضيف إلى القيام بواجبه نحو المحتاج 


وتشكل هذه الوسائل جزاءات يمس بعضها حياة المضيف في 
العالم الآخر. ويمس نوع منها معاملاته وأمواله؛ ونفصل القول في 


هذه الوسائل من خلال مطلبين: 
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المطلب الأول: الجزاء الأخروي 

يتجلى هذا الجزاء في كون الامتناع عن إكرام الضيف عاملا من 
عوامل الحرمان من الثواب في العالم الآخر؛ فقد أثر عن ابن عباس: 
«من أقام الصلاة. وآتى الزكاة. وحج البيت. وصام رمضانء وَقَرَى 
الضيف. دخل الجنة»(29). 

فمفهوم هذا الأثر أن من لم يقم بتلك الواجبات, أو بإحداهاء كقرى 
الضيف يكون مُعَرّضاء أخروياء للدخول إلى غير الجنة. 

المطلب الثاني: الجزاء الشرعي 

يتجلى هذا الجزاء في ثلاث وسائل: 

أ القصاص المدني: 

وهو جواز الامتناع عن إكرام ضيف سبق أن طلبت منه الضيافة. 
فلم يستجبء وذلك أخذا بقول الله تعالى: إفمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم): (البقرة: 194). لكن الأفضل, 
في مثل هذه الحالاتء التمسك بالعفو. لقول الله تعالى: «إدفع بالتي 
هي أحسن السيئة» (المؤمنون: 96). «إوجزاء سيئة مثلهاء فمن 
عفا وأصلح فأجره على الله4 (الشورى: 40). وقد روي عن رسول 
اللهيكة في نفس المعنى: ما حكاه أبى الأحوص عن أبيهء قال: «قلت 
يارسول الله. الرجل أمرٌ به. فلا يقرينيء ولا يضيفني. فيمر بي 
أفأجزيه؟ قال: لاء بل إِقَرِه(30). 

ب التنفيذ المباشر 

يجون للضيف أن يأخذ مباشرة من مال المضيف بقدر قراهء إذا 
امتنع المضيف من ذلك؛ وهذا بناء على نظرية الظفر بالحقء التي تجد 
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لها عدة تطبيقات في الشريعة الإسلامية؛ فقد قيل لرسول اللديكلاة: 
«إنك تبعثناء فننزل بقوم فما يقَرُوتَناء فما تَرى؟ فقال رسول اللهيكلة: 
إذا نزلتم بقوم؛ فأمّروا لكم بما ينبغي للضيف, فاقبلوا. فإن لم يفعلوا 
فخذوا منهم حق الضيف الذي يتبغي لهم». 

قال أبى داود: «وهذا حجة للرجل يأخذ الشيء إذا كان حقا 
له»(31). وعن أبي هريرة أن النبيككِة قال: «أيما ضيف نزل بقوم, 
فأصبح الضيف محروماء فله أن يأخذ بقدر قراهء ولا حرج»(32). 
وعن المقداد بن معد يكرب عن رسول اللهيكِةِ قال: «أيما رجل ضاف 
قوماء فلم يقروه؛ فإن له أن يعقبهم بمثل قراه(33). قال الإمام أحمد 
في شرح هذا الحديث: أي للضيف أن يأخذ من أرضهم وزروعهم, 
بقدر ما يكفيه, بغير إذنهم»(34). ومن هنا كان الضيفء إذا سرق في 
منزل المضيفء بقدر قراه, لا يطبق عليه حد السرقة. لوجود شبهة 
الملك(35). 

ج - المقاضاة: 

حق الضيفء إذا لم يؤدٌ يصبح ينا في ذمة المضيف؛ والدين حق 
مالي تجوز المطالبة به قضائيا؛ بدعوى من المضيفء أو عن طريق 
دعوى الحسبة؛ التي يرفعها أي فرد لإزالة مخالفة حكم من أحكام 
الشريعة. فعن المقدام أبي كريمة السامي, قال: قال النبيكل: «ليلة 
الضيف حق واجب على كل مسلم؛ فمن أصبح بغنائه فهى دين عليه 
فإن شاء اقتضاهء وإن شاء تركه(36). 

كذلك يجب على المجتمع أن ينصر هذا الضيف المحروم لينصفه من 
شح المضيفء ولا يكون ذلك إلا بتوفير القضاءء وفتح باب المطالبة 
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أمام الضيف. يقول الشوكاني: «فللنازل المطالبة بهذا الحق؛ الشابت 
ذوعا كتالطالنة تبكائل الكسوىق (32) ودلك يمتحراق دول 
الرسولوككة: «أيما مسلم ضاف قوماء فأصبح الضيف محروماء فإن 
على كل مسلم نصرهء حتى يأخذ له بقرى ليلته من زرعه وماله(38). 
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الفصل الثالث: إحسان حق الحصاد والَجِنْي 


حو الخضاد والحكن هوق الحتا حن بق الايتهادة لاسر من 
ولهذا الحق أساس للوجوبء ومعيار يتحدد به. نتناولهما في 


م 


مبحثين: 

المبحث الأول: أساس حق الحصاد والجني 

أساس هذا الحق قول الله تعالى: «إوهو الذي أنشا جنات 
معروشات(1) وغير معروشات. والنخل والزرعَ مختلفاً أكله, 
والزيتون والرمان» مشتبها وغير متشابه؛ كلوا من ثمرهء إذا أثمر, 
وآتوا حقه يوم حصاده. ولا تُسرفواء إنه لا يحب المسرفين». 
(الأنعام: 141). ٠‏ 

فهذه الآية تقع في سورة الأنعامء التي تحتل الرتبة الخامسة 
والخمسين في القرآن المكي. المكوّن من (86) سورة؛ لذلك فالآية لا 
تتحدث عن الزكاة: لأن الزكاة لم تفرّض إلا بالمدينة» وإنما تتحدث 
عن حق مستقلء هو حق الحصاد. أى حق جمع المحصول الزراعي 
بصفة عامة. 

هكذا فسر الآية عبد الله بن عمر من الصحابة؛ وإبراهيم النخعي, 
ومجاهدء وسعيد بن جبيرء وعطاء من التابعين» وتبعهم في هذا عدد 
من الفقهاء منهم ابن حزم الظاهريء. وفقهاء ممحدثون(2). 

ويؤيد هذا الاتجاه دليلان تضمنتهما الآية: 
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الأولى: أن الآية نصت على وقت الحقء: وهو يوم الحصاد. والزكاة . 
لا تجب إلا بعد الحصاد والدياسء والتذرية» والكيل؛ لمعرفة ما إذا كان 
يتوفر النصاب. 

والثاني: أن الله تعالى نهى في الآية عن الإسراف في تنفيذ هذا 
الكق» والركاة لو كممل الإسراك ادها معدرة امن الشاوع: تفسسه. لا 
تقبل الزيادة والنقصان؛ لذلك قال أبى عبد الله القرطبيء مستنتجا من 
الآية: «على من حصد زرعاء أو جد ثمرة: أن يواسي بها من 
حضره» (3). 

كما يستند هذا الحق إلى حديث أخرجه البيهقي في السنن عن علي 
ابن أبي طالب: «نهى رسول اللهويةٍ عن الجذاذ بالليل. والحصاد 
بالليل»(4). وعلل سفيان بن عيينة هذا النهي بمصلحة المحتاجين؛ 
حتى لا يحرّموا مما يمكن أن يحصلوا عليه لى علموا بوقت الحصاد 
ومكانه(5). 

وبالإضافة إلى ذلك هناك عقاب إللهي في القرآن على منع حق 
الحصاد والجني. تضمنته هذه الآياتء التي تلفت انتباه أهل مكة, 
والإنسانية؛ إلى عاقبة منع هذا الحق: «إِنا بلوناهم(6) كما بلونا 
أصحاب الجنة(7). إِنْ أقسموا: ليصرمنَّها مُصبحين(8) ولا 
يستثئنون. فطاف عليها طائف(9) من ربك. وهم نائمون, 
فأصبحت كالصّريم(10)., فتنادوا مصبحين: أن أغدوا على 
حرثكم إن كنتم صارمين؛ فانطلقوا وهم يتخافتون: أن لا يدخلنها 
اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد(11) قادرين. فلما رأوها 
قالوا: إنا لضالون» بل نحن محرومون. قال أوسطهم(12): ألم 
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أقل لكم لولا تسبحون!(13).: قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين» 
فأقبل بعضهم على بعض يتلاومونء. قالوا ياويلناء إنا كنا 
طاغين(14)» عسى ربنا أن يبد لنا خيرا منهاء إنا إلى ربنا 
راغبون» كذلك العذابء ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون» 
(القلم: 33-17). 

فأصحاب البستان أقسموا على أن يقطعوا ثمارهم في الفجرء قبل 
أن يستيقظ الفقراء. احتياطا ضد حق الجني. ولكن الله أحرق ثمار 
لسكا ينطو نااك التسميه الشترك عل الامتكنا ريا من طرف 
الملاك؛ وذلك جزاء على حرمان الفقراء والمحتاجين بحرمان الملاك 
أنفسهم؛ لأن المِلّك الحقيقي هو لِلَّلِهِ وحدّه. 

نموي الآينةإذن: أن كبزمان عق النتعبان بوالكن. تعاقك 
عقابين في الدنيا والآخرة؛ وذلك علامة الوجوب؛ لأنه لا عقاب في غير 
واجب: بل إن هذا العقاب قد اكتسى صفة التشديد؛ لأنه يتم جزاءً 
للتصميم على الفعل. وقبل الشروع في تنفيذه. مثله في ذلك مثل من 
يصمم على ارتكاب جريمة في المسجد الحرام» حيث يكفي التصميم 
وحده للتجريم والعقاب: إوالمسجد الحرام الذي جعلناه للناس, 
سواء العاكف فيه والباد» ومن يرد فيه بإلحادء بظلمء نذقه من 
عذاب أليم» (15) (الحج: 25). 

وعقاب التصميم وحده نادر حتى في التشريعات الوضعية:. فلا 
يوجد إلا في الجرائم الخطيرة التي تهدد السلامة العامة 


كالمؤامرة(16). 
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المبحث الثاني: معيار تقدير حق الحصاد والجني 

هذا الحق غير مقدر بمقدار معين. كما هى الحال في الزكاة, وإنما 
يتقدر في كل حالة حسب ظروفها الخاصة: باعتبار حاجة المحتاجين 
من جهة: وباعتبار عدم الإسراف من جهة ثانية؛ أي بمراعاة ظروف 
كل من المكلفين والمستفيدين. 

ورد في وثيقة نبوية تحدد حقوق وواجبات مجموعة باري من 
قبيلة الأزد: وومن هؤابهم :من السلمق فله:شيافة خلاقة ايام: فإذا 
أينعت شمارهت أفلاين التسيل اللقاط(17) يوسم يظفههن غير أن 
يقتثم(18). 

فالوثيقة النبوية حددت حق ابن السبيل من الثمار اليانعة في 
مقدار الشبع» دون أن يحمل المستفيد منها شيئا للادخارء ويقاس 
على ابن السبيل المحتاج المستقر. من مراعاة الواجبات الناشئة عن 
حقوق الزوجة؛ وحقوق الأولاد. والأقارب بعامة. 


الموامس 

(1) المعروشات: ما يحمل على الأعواد كالكروم. 

(2) المحلى ج.5, ص. 216 - 217, والاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي» 
ص.337. ١‏ 

(3) الجامع لأحكام؛ ج. 18, ص. 238. 

(4) (5) أحكام القرآن للحصاصء ج. 3,: ص. 9. 

(6) يريد أهل مكة الذين استعملوا نعم الله تعالى في محاربة الرسالة والرسول446, فعاقبهم 
الله بالقحط والجوعء. وهذه المقارنة بين أهل مكة وأصحاب الجنة تجعل معاقبة 
الحرمان البشري بالحرمان الإللهي قانونا عاما خالدا. 

(7) بستان كان باليمن على بضعة أميال من مدينة صنعاء. وقصته كانت لازالت متداولة في 
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عهد نزول الوحيء لأنها حدثت بعد رفع عيسىء عليه السلام: بقليل» لدى الكثيرين. 
(8) عند الفجر. 


( 
( 

1) تسبحون: تذكرون الله وتشكرونه على نعمه. 

1) الطغيان: مجاوزة الحق إلى الباطل؛ والجملة تشعر بالندم والتوبة. 

1) انظر: تفسير ابن كثير ج. 4 ص. 627. 

1) عرف الفصل (175) من المجموعة الجنائية المغربية المؤامرة بأنها «التصميم على 
العمل؛ مهما كان متفقا عليه بين شخصين أو أكثر», انظر: تعليقات وشروح مقارنة, 
ص. 167 وما بعدها. 

(17) اللقاط (بضم اللام): ما يلتقط من السنبل بعد الحصاد. ومن الثمار بعد الجني. 

(18) يقتثم: يحمل معه بقصد الادخار, وانظر: طبقات ابن سعد. ج.1. ص. 287, وقد كتب ' 

الوثيقة, بإذن الرسو ليكة, أبي بن كعبء وشهد عليها أبى عبيدة بن الجراح, وحذيفة بن 

اليمان. 
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الفصل الرابيع: إحسان حق قسمة التركة 


حق قسمة التركة هى حق القريب والمحتاج من اليتامى والمساكين 
أن يستفيدوا من ظرف قسمة التركة للحصول على قدر من المالء 
تزكو به أنفس الورثة, من جهة, وتطيب به نفس القريب غير الوارث, 
وتسد به حاجة المحتاجين» من جهة ثانية. 

فلهذا الحق, إذن, هدفان: تمتين الروابط بين الاقارب. وسد حاجة 
الجيرة المحتاجين: 

ونتحدث عن أدلة هذا الحقء ثم عن وسيلة تقديره: 

المبحث الأول: أدلة حق قسمة التركة. 

قال الله تعالى: «إوإذا حضر القسمة أولوا القربى» واليتامى, 
والمساكين» فارزقوهم منهء وقولوا لهم قولا معروفا» (النساء: 8). 

قال سعيد بن المسيب في تفسير الآية: إن هذا الحق كان في أول 
الإسلام, ثم نسخ بالميراث والوصية(1). 

لكن الإمام البخاري أخرج عن ابن عباس: أن الآية مُتُكمة, 
ليست بمنسوخة(2)؛ إذا حضر قسمة الميراث قرابة الميت, ممن لا 
يرثء واليتامى؛ والمساكين. فإن نفوسهم تتشوف إلى أخذ شيء منه, 
ولا سيما إن كان جزيلا؛ فأمر الله سيحانه أن يرضخ لهم بشيء (3). 

أخذ بهذا التفسير عدد من الصحابة والتابعين» منهم: 
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1 - أبىع موسى الأشعري(ر) الذي قال عنه حِطَّان بن عبد الله: 
قضى لى بهذه الآية أبو موسىء كما حكى عنه: أنه أمر أن يعطى 
أولوا القربىء واليتامى: والمساكين من الجيران. 

2 عبد الرحمئن بن أبي بكر الصديق(ر) قال في قول الله تعالى: 
«وإذا حضر القسمة أولوا القريى واليتامى والمساكين فارزقوهم 
منه؛ هي واجبة؛ يعمل بهاء فأعطيت بها. 

3 وعبد الله بن عبد الرحمئن بن أبي بكر الصديق قسم ميراث 
أبيه عبد الرحملنء وعائشة(ر) يومئذ حية؛ فلم يدّع في الدار مسكيناء 
ولا ذا قرابة» إلا أعطاهم. وتلا: «وإذا حضر القسمة أولوا القربى 
واليتامى والمساكين فار زقوهم منه»(4). 

4 ومجاهد الذي قال: «واجب ما طابت به أنفس أهل 
الميراث» (5). 

5 والحسن البصري الذي قال: هذه الآية ثابتة. ولكن الناس 
بخلواء وشَّحُوا(6)؛ وقال أيضا: أذُركنا الناس وهم يقسمون على 
القرابات, واليتامى؛ والمساكين من الورق والذهب؛ فإذا آل الأمر إلى 
قسمة الأرضين وما أشبه ذلكء قالوا لهم قولا معروفاء كانوا يقولون 
لهم: إرجعواء فقد بورك فيكم(7). 

وهذا مذهب إبراهيم النخعيء والشعبي. والزهريء وسعيد بن 
جبيرء وعروة بن الزبير. 

وأخذ بهذا الرأي أيضا ابن حزم الظاهريء وابن عطية من المالكية؛ 
بل إن ابن كثير حكى رواية عن مالك تقول بوجوب إعطاء القرابة, 
واليتامى, والمساكين. عند قسمة التركة(8). 
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قال ابن حزم: «وإذا قسم الميراث. فحضر قرابة للميتء أو للورثة, 
أى يتامى. أى مساكينء ففرض على الورثة البالغين. وعلى وصي 
الصغارء وعلى وكيل الغائب. أن يعطوا كل من ذكرنا ما طابت به 
أنفسهم: مما لا يجحف بالورثة؛ ويجبرهم الحاكم على ذلكء إن أبواء 
لقول الله تعالى: «إوإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى 
والمساكين فارزقوهم منه» وقولوا لهم قولا معروفا4 (النساء: 8). 

فأمرٌ الله فرضٌء لا يحل خلافه. وهى قول طائفة من السلف»(9). 

إلا أن الأئمة الأربعة اختاروا الأخذ برأي سعيد بن المسيبء الذي 
قال بنسخ الآية بالميراث والوصية؛ كما سيق؛ لكن ابن حزم قال عن 
هذا الاختيار: «ما نعلم لأهل هذا القول حجة؛. أصلاء بل هو دعوى 
مجردة... وهذا مما خالفوا فيه جمهور السلفء رضي الله 
عنهم»(10). 

المبحث الثاني: مقدار حق قسمة التركة 

هذا الحق يتقدر حسب كل حالة على حدة. وهو يراعي ظروف 
الملزمين والمستفيدين معا؛ بحيث لا يضار أي طرف؛ فالورثة 
يخرجون من مجموع التركة. وخاصة من الأموال السائلة. ما تطيب 
به نفوسهم, ولا يجحف بهم, والمحتاجون لا يطالبون إلا يما ييسد 
حاجتهم الملحة. والقرابة غير الوارثين لا ينتهزون هذه الفرصة 
للاغتناء عن هيات أصحات :الحق المحدن: 
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الهوامش 

(1) تفسير ابن كثير, ج.2, ص. 208, والجامع لأحكام القرآن ج.5, ص. 48. 

(2) صحيح البخاري بشرح الفتح ج.8. ص. 181. 

(3) فتح الباري ج.8, ص. 181, والرضخ: إعطاء قدر غير كثير من المال. 

(4) المحلى ج.9, ص. 310. 

(5) جامع البيان ج.4, ص. 178. 

(6) (7) تفسير غرائب القرآن ج.4. ص. 196 والجامع لأحكام القرآن ج.5, ص. 48. 
(8) تفسير ابن كثير ج.2, ص. 208, والجامع لأحكام القرآن ج. 5 ص. 49. 

(9) المحلى ج. 9, ص. 310. 


0) المحلى ج. 9..ص. 310. 
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الفصل الخامس: إحسان حقوق الجوار 


حقوقٌ الجوار هي واجبات متبادلة, تنشأ عن وجود شخص في 
مجاورة الآخّره بواسطة السكنى الدائمة أو المؤقتة. أو بواسطة 
الرفقة(1) في السَفّر. 

وإذا كان الجوار مطلقا من حيث الزمنء إلا بالمقدار الذي يميز 
عابر السبيل عن غيره؛ فإنه من حيث المكان محدد في أريعين دارا من 
كل جانبء في الحد الأقصى. 

أخرج الطبراني: أتى النبيئقِةٍ رجّل. فقال: يارسول الله. إني 
نزلت في محلة بني فلان» وإن أشدهم إل أذىّ أقربهم لي جوارا فبعث 
رسول اللهوةٍ أبا بكر. وعمرء وعليا رضي الله عنهم, يأتون المسجد. 
فيقومون على بابه. فيصيحون: ألا إن أربعين دارا جار ولا يدخل 
الجنة من لا يأمن جاره بوائقه(2). 

وسكل الحسن البصري عن الجار. فقال: أربعين دارا أمامه., 
وأربعين خلفه؛ وأربعين عن يمينه. وأربعين عن يساره(3). 

وقد أخذ بهذا التحديد ابن شهاب الزهريء والإمام الأوزاعي (4). 
وتستند حقوق الجوار إلى النص الصريح للقرآن: وإلى السنة النبوية؛ 
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فمن القرآن قول الله. عز وجل: «إواعيدوا اللهء ولا تشركوا به 
شيئاء وبالوالدين إحساناء وبذي القربىء واليتامىء والمساكين» 
والجار ذي القربى, والجار الجنب. والصاحب بِالَجِنْب وابن 
السبيلء وما ملكت أيمانكم, إن الله لا يحب من كان مختالا 
فخورا» (النساء: 36). 

فالآية قرنت عبادة الله بالإحسان إلى الوالدينء والأقارب» 
والمحتاجين» والجار القريب» وغيره؛ وبذلك يكون هذا الإحسان واجباء 
كما يجب توحيد الله وعبادته وحده تعالى. 

ومن السنة ورد عن الرسول85ة: 

1 - مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه(5). 

2 الجيران ثلاثة: جار له حق واحد وجار له حقان. وجار له 
ثلاثة حقوق. فأما الجار الذي له حق واحد فجار مشركء لا رحم له 
له خق الجوارء وأما الجار الذي له حقان فجار مسلم؛ له حق الإسلام 
وحق الجوارء وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم؛ ذى رحم, له حق 
الجوار» وحق الإسلام وحق الرحم(6). 

وواضح من الآية ومن الحديثء أن حقوق الجوار إنسانية. فيجب 
الإحسان لكل جارء وبهذه الصفة وحدهاء دون أي اعتبار آخر للدين» 
أى للجنسية؛ أى غيرهما؛ قال النبيية لزوجه أم المؤمنين عائشة؛. وقد 
أرادت أن تحسن إلى الجيران من لحم الأضحية: ابدئي بجارنا 
اليهودي(7). 

وقال عبد الله بن مر لغلامه. وقد ذيبح شاة: أهديت لجارنا 
اليهودي؟ أهديت لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول اللهكثة يقول: «ما 
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زال جبريل يوصيني بالجارء حتى ظننت أنه سيورثه» (8). 

إلا أن هذا العموم يترتب»: داخلياء بأولوية تقوم على مراعاة الأقرب 
فالأقرب: قالت عائشة أم المؤمنين: يارسول اللهء إن إي جارينء فإلى 
أيهما أهدى؟ قال: إلى أقربهما منك بابا(9). 

وعند التساوي في القرب تراعى أولوية بحسب توفر عدة حقوق. 
أى حق واحد؛ فيقدم من اجتمع له حق الرحم والإسلام والجوار على 
من اجتمع له حقان: الجوار والاسلام. وهذا على من اجتمع له حق 
واحدء هو حق الجوارء كما في الحديث الأسبق. مضمون حقوق الجوار 
واسع جداء يشمل الحقوق التي تعتبر قيودا على الملكية العقارية, 
والحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تعني كفاية حاجة الجار, 
وإزالة ضرورتهء ومشاركته في أفراح الأعياد والمناسباتء واستقباله 
ببشاشة: وبالكلمة الطيبة. وبالأحرى تجنب الإذاية. ويهمنا هنا 
الحقوق الاقتصادية و وبشائل: كما نخي ان وفتذاانها عله ن المنتفن 
التاليين: 

المبحث الأول: حقوق الجوار الاقتصادية. 

تتجلى هذه الحقوق في وجوب كفاية حاجة الجار وضرورته من 
الطعام والكساءء. وفي وجوب تجنب إذايته بمشاعر الحرمان. 

المطلب الآأول: كفاية ضرورة وحاجة الجار من الطعام 
والكساء. 

وردت عدة أحاديث توجب كفاية حاجة الجار المحتاج العاجز. 

- روى عمر بن الخطاب عن النبييكةٍ قال: «لا يَشْبِع الرجل دون 
جاره» (10). 
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- وروى أنس بن مالك عن النبييكة قال: «ما آمن بي من بات 
شبعانء وجاره جائع إلى جنبه. وهو يَعلّم»(11). 

- وروى ابن عباس عن النبييكة قال: «ليس المومن بالذي يشيع 
وجاره جائع إلى جنبه»(12). 

فهذه الأحاديث صريحة في وجوب مساعدة الجار المحتاج بما يسد 
الماح يوق :لطا اران والع مويق ها لحك مدلا 
للرسو لكك وللخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب (ر): ا 

افق حدك ف المنئة الفاضكة لمحيس ”أن كان قحط :ساحن 
الناس من البادية إلى المدينة المنورة. وصادف ذلك عيد الأضحى؛ 
فأمر الرسوليةٍ الناس أن يقتصرواء في أكل لحم عيد الأضحىء على 
ثلاثة أيام» ليتصدقوا بالباقي على هؤلاء الواقدينء الذين أصبحوا 
جيرانا مؤقتين. لسكان المدينة. وهذه صيغة الإمام البخاري في روايته 
لأمر الرسولكَكلِِ:ه قال النبييكة: «من ضحَّى منكم فلا يصبحنء بعد 
ثالثة. وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل» قالوا: يارسول 
الله. نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: كلوا وأطعمواء وادخرواء فإن 
ذلك العام كان بالناس جهدء فاردت أن تعينوا فيهاء (13). 

وات وهدكاق النننة القامنة فعرة للهحرةة وهنو الجاع المشوجعون 
يَعَام 'الؤمادة؛ (ق كانت مجاعة من فقذان 'المطن فشرع الخليفة عمسن 
انق السظا نت لحماقة ال سكتم ام اقانقة ينه الفناسن عن عب الطلكز 
واستقبل به القبلة. ودعا: «هذا عم نبيك عليه السلامء. جئنا نتوسل به 
إليك فاسقناه(14)؛ ولا تزل المطر قال الخليفة عمسن.ين القطاب: 
لأس كله فواللة لوأ القه له كدريهينا هنا شرفت فل نيا لهم 
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سعة. إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء. فلم يكن اثنان يكلهان من 
الطعام على ما يقيم واحداء(15). 

ونفس الشثيء يقال في الكساءء نظرا لعموم النصوص الآمرة 
بالإحسان» من جهة؛ ولأن هذا الإحسان قد يكون أحيانا من باب سد 
الضرورة» ومن جهة ثالثة. يوجد نص صريح في وجوب كسوة الجار 
المحتاج العاجزن؛ فقد روى أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول 
اللهوية فقال يا رسول الله. أكسنيء فأعرض عنه. فقال: يا رسول 
الله اكسنيء فقال: أمالك جار له فضلٌ ثوبين؟ قال: بلىء غير واحجدء 
قال: فلا يجمع الله بينك وبينه في الجنة(16). 


المطلب الثاني: عدم إذاية صغار الجار بمشاعر الحرمان. 

حث الإسلام على السلام النفسي. كشرط للأخوة والتعاون: 
«إباأيها الذين آمنواء ادخلوا ف السّلم كافة, ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان, إنه لكم عدو مبين» (البقرة: 208). 

ومن هناء وجب على الجار ألا يثير شعور الحرمان لدى أهل 
جاره؛ لأن هذا الشعور, وخاصة لدى الصغار ويعض الكيارء يقيم 
السخطء والتذمرء ومن ثم الصراع البغيضء. محل السلام والرضا 
المطمئن» وقد ضرب الإسلام المثال في هذا الأمر من الطبيخ والفاكهة: 

أ- ففي الطبيخ ورد عن الرسوليككة: يا أبا ذرء إذا طبخت مرقة, 
فأكثر ماءهاء وتعاهد جيرانك(17). وفي رواية: إذا طبخت مرقاء فأكثر 
ماءهء ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف(18). 
فالواجبء عند طبخ اللحم - مثلا ‏ أن يكشر ماوّهء إذا كان قليلاء 
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ليوزع منه على الجيران؛ حتى لا يشعر صغارهم بالحرمان؛ ثم 
بالمكة أن الحكن 

ب - وفي الفاكهة قال الرسول5 أيضا: «وإن اشتريت فاكهة, 
فأهد له منهاء فإن لم تفعل فأدخلها سراء ولا يخرج بها ولدكء ليغيظ 
بها ولده»(19). وهذا الحث من الإسلام على المهاداة. في معاملات 
الجوار يقين» طجماء محدون الستطاء: #بالورى يقرع ما امتطاء 
لجاره. مهما كان» دون كلفة؛, والمهدى إليه عليه أن يتقبل ذلك دون 
استغلال لإيثار جارهء قال الرسولوَكة: «يا نساء المؤمنات. لا تحقرن 
إحداكن أن تهدي لجارتهاء ولو كراع شاة محرقاء(20). 

المبحث الثاني: وسائل حماية حقوق الجار. 

حمى الإسلام حقوق الجوار بوسيلتينء هما املسؤولية عن موت 
الجار من جراء الجوع أو البردء والتشهير بالإساءات. 

المطلب الأول: المسؤولية عن موت الجار. 

يتحمل الجيران مسؤولية جارهم المحتاج العاجن؛ إذا مات من 
الجوعء أى العطشء أو البرد؛ وتختلف هذه المسؤولية بين المستويين 
الجنائي والمدني» حسب وجود عنصر العمدء أى فقده؛, فإذا طلب الجار 
الطعامء أو الكساءء ولم. يستجب له: وعلم الموسرون أنهمء إن لم 
وى ذلك؛ عنائت امسر رلية ككائية: و إذا كان هناك احتمال 
اسار زعاو 'الظكام اق الماع من غيرفه و هيلت الوفاة: كانت 
المسؤولية مدنية. وهي في الإسلام الكفارة والدية. 

وقنا:تقدع اق الفضل الغامن. ينحقوق الضط. أن امقناع القادن. عن 
كوي واف » الكسظال تكن سرون انيه كان 211 
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المطلب الثاني: التشهير بمؤذي الجيران. 

عن أبي هريرة (ر) قال: «جاء رجل إلى النبيككة يشكى جاره. 
فقال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتينء أى ثلاثاء فقال: اذهب فاطرح متاعك 
في الطريق. فطرح متاعه في الطريقء فجعل الناس يسألونه. فيخبرهم 
خبره, فجعل الناس يلعنونه. فعل الله بهء وقعلء وقعل؛ قجاء إليه 
جاره؛ فقال له: ارجع؛ لا ترى مني شيئا تكرهه.(22). 

فالرسول عليه السلام» جازى مؤذي الجار بالتشهير بإساءته 
أمام الجمهور؛ ومن وسائل ذلك يومئذ طرح المتاع في الطريق. وهذه 
الوسيلة تعتبر جزاء مادياء لأنه يسقط الثقة من الشخص المسيء 
لجيرانه. ويعرضه لقلة التعامل: أو لانعدامه. وهذا مضر به أشد 
الضررء إذا كان ممن يشتغل بالأعمال التجارية:؛ أى يقوم بأعمال 
تتطلب: ما يسمئ شترعاء :العدالة أو الاستقامة المقنتزطة المازسة عون 
من المهام في الإسلام. 


الهوامس 
(1) فسر مجاهد (الجار الجنب) في سورة النساء بالرفيق في السفرء انظر: تفسير ابن كثير 
ج.2, ص. 281. 
(2) الترغيب والترهيب ج.3. ص. 353, والجامع لأحكام القرآن ج.5. ص. 185. 
(3) الأدب المفرد ج.1, ص. 192. 
(4) الجامع لأحكام القرآن ج.5. ص. 185. 
(5) الأدب المفرد ج.1ء ص. 181, وصحيح مسلمء رقم. 2624, ورقم: 2625. 
(6) تفسير ابن كثير ج.2,» ص. 281. ضعف البعض هذا الحديثء لكن أحاديث بمعناه 
تقويه. 
(7) الجامع لأحكام القرآن ج.5. ص. 188. 
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(8) الأدب المفرد ج.1, ص. 189. 

(9) الأدب المفرد ج. 1 ص: 190, وتفسير ابن كثير ج. 2 ص: 281. 

(10) مسند أحمد ج. 1, ص: 55, وتفسير ابن كثير ج. 2, ص: 281. 

(11) الترغيب والترهيب ج. 3 ص: 358, والجامع الصغير ج. 2 ص:141. 

(12) مشكاة المصابيح رقم: 4991 والأدب المفرد ج. 1 ص: 194. 

(13) صحيح البخاري بشرح الفتح ج. 210 ص: 20, والجهد (بالفتح): مشقة ناتجة عن 
الجفاف. 

(14) الطبقات الكبرى ج. 4. ص: 29, توفي العباس سنة 32هم 

(15) الأدب المفرد ج. 2. ص: 25. 

(16) الترغيب والترهيب ج. 3, ص: 359, وكشف الغمة؛ ج. 2. ص: 176. 

(17) صحيح مسلم, رقم: 2625. 

(18) صحيح مسلم.: رقم: 2625, والأدب المفرد ج. 1 ص: 195. 

(19) الترغيب والترهيب ج. 3. ص: 357, والجامع لأحكام القرآن ج. 5 ص: 188. 

(20) موطأ مالك برواية يحيى؛ ص: 931, والأدب المفرد ج. 1 ص: 207. والكراع (بالضم) 
مستدق الساق. 

(21) انظر ص: من الكتاب. 


)22( الأدب المفرد 109 1 ص: 20 وسنئن أبى داود. رقم: 3.«. 
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الفصل السادس: إحسان حقوق انتفاع الحاجة 


الانتفاع, كما عرفه الفصل(35) من القانون العقاري المغربي. هو 
«حق عيني في التمتع بعقار, على ملك الغير ينقضيء لزوماء بموت 
المنتفع»(1). فهذا الانتفاع حق عينيء يقع على العقار دون المنقول, 
وهذا العقار يملكه شخص آخر غير المنتفع. والانتفاع ذو طابع 
شخصيء ينتهي» حتماء بموت المنتفع؛ ولا ينتقل» وذلك على عكس حق 
الارتفاق(2) مثلاء الذي يكتسي طابعا موضوعيا؛ بحيث لا يؤثر تغير 
الشخص المستفيد على استمرار الحق.ومصدر حق الانتفاع هو 
القانون؛ أى العقد كالبيع والكراءء والإرادة المنفردة كالوصية(3). 

لقد عرفت الشريعة الإسلامية هذا النوع من حق الانتفاع» وبمدى 
أوسع مما عرفه القانون الوضعي؛ فالفقهاء المسلمون يرون: أن حق 
الانتفاع يشمل حق الاستعمال» وحق السكنىء. وهذان منقصلان في 
القانون الوضعي(4). إلا أن الشريعة الاسلامية. بالإضافة إلى حق 
الانتفاع الذي يدخل ضمن نطاق المعاملات. عرفت حق انتفاع يمكن 
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أن املق ليه سق انشاء الماك برتديق قنع الباق لياق هي 
أ أن مصدر حق انتفاع الحاجة هو الشرع وليس الإرادة. 
بالذات. 
ح ‏ هذا الحق مشروع لسد حاجة المحتاج, وليس معاملة بعوض. 
د - ولذلك فهى ينتهي بسد الحاجة. وليس بموت المنتفع. 
يضم حق انتفاع الحاجة في الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع؛ هى: 


حق الماعرن, وحق الظهر, وحق الفحل. 


المبحث الأول: حق الماعون. 

الماعون اسم جامع لأدوات البيتء كالقدّرء والدلى. والقصعة. وما 
إليها؛ مما جرت العادة بإعارته(5). 

جمهرة المفسرين, عند تناولهم لسورة الماعون, يعدون ضمن 
مشمولات الماعون: الفأسء؛ والقدرء والدلوء والمقدحة:. والغربال؛ 
والقدوم. وما إليهاء من متاع البيت. الذي تؤخذ منفعته. وتبقى 
عينه (6), مستدلين بما رواه عبد الله ين مسعود: «كنا نعد الماعون, 
على عهد رسول اللهي. عارية الدلى والقدر»(7). وإعارة الماعون 
مستحبة لدى أكثر الفقهاء. وواجبة لدى الظاهرية والحنابلة؛ ودليل 
الوجوب لدى المذهبين: أن الله تعالى توعد الممتنع عن إعارة الماعون 
بالويل أو العذاب الشديد: «فويلٌ للمصلين الذين هم عن صلاتهم 
ساهونء الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون» (الماعون: 7-4). 
والوعيد دليل على أن الفعل أو الترك الموعود عليه يكون معصية من 
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نوع الكبائر. ولا معصية؛ أى لا جريمة بدون إلزام. على أن القائلين 
بالاستحباب يرون مع ذلك: أن الامتناع عن إعارة الماعون مخل 
بالمروءة. مُسقط للعدالة؛ لأن ذلك مخل بمكارم الأخلاق(8). وحق 
الماعرن مقيد بالفضل عن كفاية المالك.» وبحاجة المستفيد. شأنه في 
ذلك شأن كل الحقوق النابعة من واجب المساواة والإحسان. 


المبحث الثاني: حق الظهر 

حق الظهر يتحمله الإبل أو الخيل أى غيرهما من وسائل الحمل 
والركوبء كالسيارات والمراكب. إذا فضل ذلك عن حاجة المالك. وكان 
المستفيد محتاجا. والأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدري قال: 
«بينما نحن في سفرء مع النبيية, إذ جاء رجل على راحلة له. فجعل 
يصرف بصره يمينا وشمالاء فقال رسول اللديكية:. دمن كان معه 
فل ظهر فليعْدٌ به على من لا ظهر له. ومن كان معه فضل زاد 
فليعد به على من لا زاد له قال: فذكر من أصناف المال ما ذكرء حتى 
رأينا: أن لا حقٌّ لأحد منا في فضلء(9). 

ويؤكد هذا المعنى استعمال الرسول5ة لكلمة (حق) في الحديث 
عن المواساة بظهر الخيل والإبل؛ فقد روي عن الرسوليكة فيما يخص 
الخيل: الخيل ثلاثة: فهي لرجل أجر. ولرجل سترء ولرجل وِرَنٌ... 
وأما التي هي له سترء فرجل ربطها في سبيل الله. ثم لم ينس حق 
الله في ظهورهاء ولا رقابها(10). وورد عنهيكةٍ فيما يخص الإبل: ما 
من صاحب إبل؛ ولا بقر. ولا غدّم, لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم 
القيامة بقاع قرقر(11). تطؤه ذات الظلف بظلفهاء وتنطحه نات . 
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القرون بقرونهاء.. قلنا: يا رسول الله وما حقها؟ قال: إطراق فحلهاء 
وإعارة دلوهاء ومنيحتهاء وحلبها على الماءء وحمل عليها في سبيل 
الله(12). 

وواضح من الأحاديث: أن حق الظهر قد يكون لصالح الخواص» 
كما قد يكون للمصلحة العامة. كما في الجهاد والإعداد له فقد روي 
عن الرسولوكةٍ أنه استعار فرسا لأبي طلحة زيد بن سهلء فدار به 
في المدينة؛ حيث نادى الناس: وجمعهم للاستعدادء ثم رد الفرس إلى 
صاحيبه(13). 

المبحث الثالث: حق الفحل. 

وحق الفحل يعني حق مربي المواثي. الذي ليس له فحل 
للضُرابء في أن يستفيد من فحول الآخرين؛ لضراب مواشيهء وهذا 
البدق: مشووط: كذلك» بالفقيل لدي التاله وها تخاكمة السو المستفين: 
وتقدمء قريباء الحديث الذي أخرجه الإمامان مسلم والنسائي في 
إظراق الفتحل :نو هذا الحو مقرى المكلةة الفاهة وللعتضالحة الحانة 
معا؛ لأن الضراب وسيلة لتنمية إنتاج المواشي.ء كزيادة في الثروة 
الخوواتية العامة 


العوامس 


(1) عرفت المادة (578) من القانون المدنى الفرنسى حق الانتفاع هكذا: 
-1:0م 12 3 215 هنا كصقل 5عدمطك دعل عتنامز عل غتمعل غ1 دع غلناكناذن 1 
-08ت قعل ععكتقطك 12 3 220335 عتمغ6متحتن! عتتة1161م20م ع1 عمتمدمه 5606م 
.151 13 561161 


كما عرقته المادة (13) من المدونة الإسلامية على المذهب الحنفي (مرشد الجبران): على 
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أنه: «حق المنتفع في استعمال العين» واستغلالهاء ما دامت قائمة على حالهاء وإن لم تكن 
رقبتها مملوكة» 

(2) عرفته المادة (108) من القانون العقاري المغربي بأنه: «تكليف يقع على عقارء من أجل 
اعفان وحتلدة عفان جلك كص لخر 

(3) الفصل (36) من القانون العقاري المغربي. 

(4) الفصول (86-77) من القانون العقاري المغربي. وانظر: المدخل في التعريف بالفقه 
الإسلاميء ص: 345, -0.606 151015222ال2 ]0501 نال ع00نة1 3 مهخات 001 امآ 

736 

(5) مختار الصحاحء والمعجم الوسيط؛ وقد ترجمت كلمة (الماعون) في الفرنسية بكلمة 

(©11كمع5ن) التي تعني: -00172058311 001265110106 005386 3اءز06 5ع.آ 


5قم ع8 لءاء'2 1152102نأن'! غممل اه عوغام عانءد عمتكل امعط لومفممع 
61 اناعم - 512 1معع10 انأل الاعطمع/ انا مط ررء عكقمر 


(6) تفسير غرائب القرآن ج. 30, ص: 172, وجامع البيان ج. 30 ص: 203, وتفسير ابن 
كثير ج. 7, ص: 381, وتفسير الكشاف ج. 4. ص: 290, وأحكام القرآن للحيصاص. 
ج. 3 ص: 475» وحاشية الجمل على شرح المنهج ج. 3 ص: 452. 

(7) سنن أبي داودء رقم: 1657. 

(8) المحلى ج. 6. ص: 168, والحسبة في الإسلام. ص: 35, والمغني ج. 5 ص: 220, 
وأحكام القران للجصاص ج. 3, ص: 375, وتفسير الكشاف ج. 4. ص: 290. 

(9) صحيح مسلمء رقم: 1728, وسنن أبي داود. رقم: 1663. 

(10) صحيح مسلم., رقم: 987, وحق رقاب الخيل هو الزكاة. 

(11) القاع: المستوي من الأرضء والقرقر: المستوي الواسع من الأرض. 

(12) صحيح مسلمء رقم: 988, وسنن النسائي ج. 5. ص: 27. 

(13) انضر: صحيح البخاري بشرح الفتح ج. 5 ص: 178: وسنن الترمذي بشرح 


المباركفورى؛ ج. 5. ص: 332, رقم الحديث: 1736. 
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الفصل السابع: إحسان الكفارات. 


الكفارة اسم لما يمحى به الإثم, حتى يصير كأن لم يكن(1)؛ بهذا 
المعنى وردت الكفارة في القرآن: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 
نكفر عنكم سيئاتكم؛ وندخلكم مدخلا كريما»(2) (النساء: 31). 
وهذه الكفارة قد ترتبط في أثرهاء الذي هو محو الإثم. يأسباب عامة, 
كما هي الحال بالنسبة للعمل الصالح: كل العمل كفارة. والصوم لي, 
آنا أخرئى ده( 3)؟ بوك ترقط شنب خامن: كالعسرة: والضي ا 
والصوم. وتطبيق الحدود في الجرائم, والصبر على المكاره. يقول 
الرسو لوك في هذه الأسباب الخاصة: 

- العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما(4). 

- الصلوات الخمس, والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان: 
مكفرات ما بينهنء إذا اجتنبت الكبائر(5). 

- من أصاب منكم حداء فعجلت له عقوبته. فهو كفارته وإلا 
فأمره إلى الله(6). 

ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر بها عنه. حتى الشوكة 
يشاكها(7). 

هذا معنى عام للكفارة. وهى مؤطر في العبادة بالمعنى العام. أيضاء 
الذي هو الإرتباط بعقيدة التوحيد في المنطلق وفي الهدف: «إوما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون»؛ (الذاريات: 56). 


- 305 - 


فكل عمل انطلق فيه المؤمن من الاستجابة لعقيدة التوحيد, 
واسفية قن هن وراقه رفناةالعيوق الأكو قوق شادة» فهها كان شكن 
تفيذها ق االكارهة سوا كا ستلاة ]كحملا إزاذيا لتك مين يدري 
الله. أم سعيا لاكتساب الرزقء إلى غير ذلك. على أن الكفارة قد 
استعملها القرآن وسيلة للتخلص من آثار مخالفة أى تقصير معين(8)؛ 
وهذه قد تغلب عليها صفة العيادة؛ حتى تبدى وكأنها عبادة محضة. 
كما هي في هدي الفوات. وهدي التمتع والقران» وفدية الصيام. وقد 
تلب عليها ضفة العقوية: حتى قز وكانها عقوية محضة: كما'قي 
كفارة القتل. واليمين, والنذر. والإفطار؛ وكما في جزاء الصيدء وفدية 
الترفه, والوطء في المحيض. وعلى أية حالء فالكقارة ينتج عنها شغل 
ذمة المكلف؛ فيطالب بالأداء الإحساني في حال الحياة وتطالب تركته 
عند الوفاة فيما يتعلق بالمال. هذاء ويوجد في الشريعة الإسلامية سبعة 
أنواع من الكفارات: لسبعة أنواع من المخالفاتء نعالجها في المباحث 
السبعة التالية: 

المبحث الأول: لكفارة الظهار. 

المبحث الثاني: لكفارة القتل. 

المبحث الثالث: لكفارة الصيام. 

المبحث الرايع: لكقارة اليمين: 

المبحث الخامس: لكفارة النذر. 

المبحث السادمن: لكفارة الحم 

لحت الشانء الكفارة الكحيضن. 
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المبحث الأول: إحسان كفارة الظهار. 

نعالج كفارة الظهار. كمصدر للإحسان الإلزامي. في مطلبين, 
الأول: لتعريف الظهار. وتحديد طبيعته؛ والثاني: لبيان أنواع كفارته, 
وتحديد شروط الإنتقال من نوع إلى آخر. 

المطلب الأول: طبيعة الظهار. 

كان الرجل قبل الإسلام يقول لزوجته: أنت علي كظهر أميء 
فتصبح طالقاء إلى الأبد. بهذه الجملة التي تعني: تشبيه الزوجة بجزء 
من جسم الأم. ولما جاء الإسلام. وكان من هدقه أن يصلح من 
وضعية المرأة. جعل هذه الجملة, التي تسمى الظهارء تفيد. فقط, 
توقف العلاقة الجنسية بين الزوجين إلى حين التكفير. ولا تصل إلى 
حل رابطة الزواج» حفاظا على استقرار الأسرة. لقد كان التغيير على يد 
امرأة من المدينة المنورة» لها مكانتها في الإسلام. تسمى خولة بنت 
تعلبة الخزرجي(9): ظاهر منها زوجهاء واين عمهسا: أوس بن 
الصامت؛ فذهبت إلى رسول اللهيَّكةِ. وهو في بيت أم المؤمنين عائشة 
(ر)» فقالت: «يا رسول الله, ما ذكر طلاقاء قال: أنت علي كظهر أمي, 
فقال الرسولوك: ما أراك إلا قد حرمت عليه(10)؛ وبعدما جادلت 
الرسو لق مراراء قالت: اللهم أشكو إليك شدة وجديء. وما شق علي 
من فراقه؛ اللهم أنزل على لسان نبيك ما يكون لنا فيه فرج»(11). 
وبينما بيت النبوة يعيش مع خولة مأساتهاء إذا بكلمة الله عزوجل, 
تفصل في الموضوع: «قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجهاء 
وتشتكي إلى الله, والله يسمع تحاوركماء إن الله سميع بصير. 
الذين يظهرون منكم من نسائهم: ما هن أمهاتهم, إن أمهاتهم إلا 
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اللائي ولدنهمء وإنهم ليقولون منكرا من القول وزوراء وإن الله 
لعفو غفور» (المجادلة:2-1). فكان الحل: أن الظهار حرام: له كل 
صفات المنكرء لا يجوز الإقدام عليه. وهى زور من القول؛ فما أم 
الشخص إلا من ولدتهء وأن إخراج الكفارة يزيل عن العلاقة الزوجية 
ما يرتبه الظهار من المنع». ويزيل عن المظاهر آثام قوله المنكر 
الزور(12). ومنذئذ. تحددت طبيعة الظهار في أنه علامة؛ فقط؛ على 
تصدع جزثي للعلاقة الزوجية بين طرفي الظهار؛ الزوج المظاهر, 
والزوجة المظاهر منها؛ كما أنه وسيلة قد يتخذها الزوج للإضطرار 
بزوجته في حقوق المعاشرة. وانطلاقا من ميدأ الواقعية, التي هي سمة 
التقروع الإسلامن: شرع الإسلاع احذ الحلين: 

الآول: الجل المكال» ونقرخ عل مهارلة :إغانة العلعة الذوحية إلى 
مسكتواها» وذلك سود اديع يعن كلما رهز تكقيزم غنان كارف سالكفان: 
المحددة. ويجبر الزوج على الكفارة, إذا أراد العودة. وللمرأة أن تمنع 
نفسها منه. حتى يكفرء ولها أن ترفع أمرها إلى القضاء. لتنفيذ هذا 
الإجيارء بل ولمنعه حتى من دخول المنزل؛ إذا خشيت الزوجة 
إتيانه(13). 

والثاني: الحل الذي لا مفر منه. وذلك عندما يكون التصدع في 
العلاقة الزوجية قد بلغ حد الانفجار؛ حيث يستمر الزوج على ظهاره؛ 
فتصبح المرأة مهددة. بمستوى من الخطورة:؛ في حقوقها الجنسية؛ 
وهنا يعطي القضاء الإسلامي فرصة أربعة أشهر للمظاهرء. تبدأ من 
تاريخ رفع دعوى الضررء بعدها يلزم المظاهر بالطلا ق(14). ويهمنا 
لموضوع الإحسان الحل المثالي» حل ترميم العلاقة الزوجيةء. بالعودة 
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وإخراج الكفارة؛ تطهيرا للنفس. وشكرا لله. عزوجلء على مراعاة 
الضعف الإنسانيء وعلاج آثاره. 

المطلب الثاني: الكفارة وأنواعها. 

والكفارة في الظهار هي التزام واحد من ثلاثة فروضء تراعي قدرة 
المكلف. ولا تراعي خياره: «والذين يظهرون من نسائهم, ثم 
يعودون لما قالوا: فتحرير رقية من قبل أن يتماسا؛ ذلكم 
توعظون به. والله يما تعملون خبير. فمن لم يجدء فصيام 
شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فمن لم يستطعء فإطعام 
ستين مسكينا. ذلك لتومنوا بالله ورسوله. وتلك حدود الله, 
وللكافرين عذاب أليم#. (المجادلة: 4-3). وتدل الآية على أن الكفارة 
ليست مترتبة عن الظهارء لأن المظاهر باستطاعته أن يستمر في ظهاره؛ 
فينتهي إلى التطليقء بعد نهاية أريعة أشهر؛ ولكن الكفارة مترتية عن 
اختياره العودة في الظهارء ولذلك قال الإمام البخاريء في شرح قول 
الله عزوجل: «ثم يعودون لما قالوا4 «أي فيما قالواء وفي نقض ما 
قالوا»(15). وبهذاء فلا محل للكفارة إلا بشرطين: واقعة الظهارء أولا, 
ثم اختيار العودة فيه, ثانياء بعزم نهائي من المظاهر. ونفصل القول 
في أنواع الكفارة» وفي المستفيدين منها: 

أولا: أنواع الكفارة. 

إن الفروض الثلاثة للكفارة رتبها القرآن مباشرة, كما رتيتها السنة 
النبوية؛ فهيء أولاء العتق» ثم صيام شهرين متتابعينء وأخيرا إطعام 
ستين مسكينا؛ ونقول كلمة عن كل واحد من الثلاثة. مشيرين إلى 
إمكانية إخراج القيمة في الكفارة. كأداة لتوسيع مدى هذا الإحسان: 
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أ- الكفارة بالعتق: أول واجب يطالب بيه المظاهر العائد هو أن 
يعتق رقبة؛ والنص القرآني أطلق في الرقبة» هناء في كفارة الظهار؛ وقد 
أخذ بهذا الإطلاق أبى حنيفة وابن حزم؛(16) فلم يشترطا في الرقية 
أن تكون مؤمنة؛ فتكفي المؤمنة, والكافرة؛ نظرا لحرص الإسلام على 
الحرية. مهما تكن العقيدة. وحمل المالكية والشافعية(17) آية الظهار 
على آية كفارة القتل: «إومن قتل مؤمناء خطأء فتحرير رقبة 
مؤمنة». (النساء: 92)؛ باعتبار أن المطلق يحمل على المقيد؛ ومن ذلك 
اشترطوا في الرقبة أن تكون مؤمنة. 

ب - الكفارة بالصوم: وينتقل المظاهر العائد من العتق إلى صوم 
شهرين متتابعين؛ إذا لم يجد ما يؤدي به ثمن الرقبة. وتختلف 
المذاهب الفقهية في تحديد عدم الوجودء الذي شرطته الآية للانتقال إلى 
الصوم: «إفمن لم يجد فصيام شهرين متتايعين من قبل أن 
يتماسا) (المجادلة:4) 

هل هى مطلقء أى مقيد بالفاضل عن الحاجات الأصلية للمكلف؟ 
تمسك الأوزاعي ومالك بن أنس بالإطلاق؛ سئل عبد الرحمان بن 
القاسم: ‏ أرأيت إن كان يملك من العروض ما يشتري به رقية» أى له 
دار يسكن فيهاء ثمنها قيمة رقبة, أيجزئه الصوم في قول مالك؟ 

- فأجاب: قال مالك: لا يجزيه الصوم؛ لأن هذا واجد لرقبة(18). 
فالانتقال من العتق إلى الصومء لدى هؤلاءء لا يجوز إلا إذا لم يكن 
لدى المكلف رقبة» أى ثمنها؛ بقطع النظر عن كون ذلك فاضلا عن 
تحا حت أده عمق هذه التفاجاف لان الكفتارة د راع فؤلاءت 
تغلب عليها صفة العقوية؛ وهذه لا تتقيد بالحاجات. 
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بينما يرى الشافعي وأحمد بن حنيل وأبو حنيفة: أن عدم الوجود, 
كقارطط لخلا عالق الكفارة: وتقين مما فقتل :هق احا شتات الكل 
الأصلية» من أكل؛ وشربء ولباسء ومبيتء وعلاج؛ فإذا وجد لدى 
المكلف ما يكفيه وأهله لمدة سنة:؛ ثم فضل عن ذلك رقيقء أو ما 
يشتري به؛ لزم العتق» وإلا انتقل إلى الصيام؛ وأساس هذا الرأي: أن 
الكفارة تغلب فيها صفة العبادة. وهذه تتقيد بالاستطاعة, كما في 
الحجء. وكما في الزكاة؛ حيث لا زكاة إلا بعد توفر النصاب(19). ويرى 
الفقه المحدث الأخذ بالرأي الآخير لنفس الأساس(20). 

ويعتبر في تقدير الوجود تاريخ إخراج الكفارة. لا تاريخ واقعة 
الظهارء ولا تاريخ العود. ولهذا لى عاد مظاهر. وهى معسرء ثم عند 
إرادة التكفير أصبح موسراء فيجب عليه العتق؛ ولا يجوز له الصيام. 
جاء لعبد الرحمان بن القاسم: قلت: أرأيت إن ظاهر رجلء؛ وهو 
معسرء ثم أيسر؟ قال: قال مالك: لا يجزيه الصوم إذا أيس..... لأنه 
إنما ينظر إلى حاله يوم يكفرء ولا ينظر إلى حاله قبل ذلك(21). وشرط 
التتابع يعني: أن يختار الشهران في مدة لا يتخللها عيد للفطرء أو 
للأضحى؛ لأن صوم هذين اليومين لا يجوز؛ فقد روى عمر بن 
الخطاب أن رسول اللهكةِ: نهى عن صيام هذين اليومين؛ أما يوم 
الأضحى فتأكلون من لحم نسككم؛ وأما يوم القطر فقفطركم من 
صيامكم(22)؛ وكذلك لا تتخللها أيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم 
النحر؛ فقد قال عمرو بن العاص لابنه عبد الله: فهذه الأيام التي كان 
رسول اللهوكة يأمرنا بإفطارهاء وينهانا عن صيامها(23). فإذا أقطر 

المكفر. دون عذرء استأنف صيامه؛ وهذا محل إجماع؛ أما إذا أفطر 
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لعذر من السفر أى المرض ونحوهماء فأبى حنيفة يرئى: أن المكفر 
يستأنف كفارته؛ ويرى مالك والشافعي: أن المكفر ‏ إذا صح من 
المرضء أو عاد من السفر ‏ يبني على ما مضى له من الصوم (24): 
إخضاعا لصوم الكفارة للقواعد العامة لصيام رمضان. 

ج - الكفارة بالإطعام: وإذا عجز المكلف عن الصوم لمرض أو 
شيخوخة فإنه ينتقل إلى الإطعام؛ والإطعامء في كفارة الظهار.ء هو 
إشباع ستين مسكيناء من أي طعام, تستعمله بيئة المكفر, أى إعطاؤهم 
قدر ذلك قوتاء أى مالا؛ لأن الآية: #إفمن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكينا» (المجادلة: 4). أطلقت في الإطعام؛ فلا يتقيد إلا بحدود 
العرف واللغة(25). إلا أن الفقه. رغم هذاء اختلف في مقدار الإطعام: 
الواكب اذاف: إل ازيفة [رال' مكدو كته كماعايار كم تككيها جراننا 
في الموضوع: 

1 مقدار الواجب هق مد واحدء يمد النبيكلة. من أي نوع كان 
من أنواع الطعام؛ قال بهذا أبو هريرة (ر). وأخذ به الأوزاعي» 
والشافعي, وأشهب من المالكية(26). ودليل هذا الرأي ما أخرجه أبو 
داود عن أوس بن الصامت: أن النبي كل أعطاه خمسة عشر صاعا من 
شعيرء إطعام ستين مسكينا(27)؛ وكذلك ما رواه أبى هريرة قال: أتى 
النبييكة رجلء فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ولم؟ قال: وقعت 
على أهلىي في رمضان! قال: فأعتق رقبة. قال: ليس عندي. قال: قصم 
شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم ستين مسكينا. قال: 
لا أجد. فأتي النبيككة بعرق فيه تمرء فقال: أين السائل؟ قال: ها 
أنذا. قال: تصدق بهذا(28). 
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والعرق في إحدى التحديدات, مكيال يسع خمسة عشر صاعا(29). 
ورغم أن الحديث في كفارة الإفطار في رمضان:ء فإنه في كفارة الظهار 
بالقياس. 

2 مقدار الواجب هى مد من القمح. أو مدان من التمرء أى 
الشعير؛ أخذ بهذا زيد بن ثابتء وابن عباسء وابن عمر (ر)؛ وهو 
مذهب أحمد بن حنيل. ودليل إخراج المد من القمح: حديث أبي يزيد 
المدني» قال: جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير, فقال 
النبي #0 للمظاهر: « أطعم هذاء فإن مدي شعير مكان مد بر»(30)؛ 
فالحديث صريح في أن الواجب من البر هو مدء ومن الشعير مدان. 
وأما قدر الواحجب من التمر فقد حدده حديث خولة بنت ثعلبة قالت: 
ظاهر مني زوجي أوس بن الصامتء فجئت رسول اللهوكةٍ أشكو 
إليه..... فقال: يعتق. قالت: لا يجد. قال: فيصوم شهرين متتابعين. 
قالت: يا رسول الله. إنه شيخ كبير. ما به من صيام. قال: فليطعم 
ستين مسكينا. قالت: ما عنده شيء يتصدق به. قالت: فأتي ساعتكذ 
بعرق من تمر؛ قلت: يا رسول الله. فإني أعينه بعرق آخر. قال: قد 
أحسنت, اذهبي» فأطعمي بها عنه ستين مسكيناء وارجعي إلى ابن 
عمك (1 3). 

وما دام العرق يسع خمسة عشر صاعاء تكون خولة قد أطعمت 
ستين مسكينا ثلاثين صاعا؛ وذاك نصف صاء. أو مدانء لكل 

3 مقدار الواجب هى مدء بمد الخليفة الأموي هشام بن عبد 
الملك(32): جاء في المدونة: قلت: أرأيت إن أطعم عن ظهاره؛ كم يطعم 


-313 - 


في قول مالك؟ قال: قال مالك: يطعم مدا يمد الهشامي لكل مسكين..... 
قال ابن القاسم: وكان مالك يقولء في الكفارات كلهاء في كل شيء من 
الأشياء. مدا مدا بمد النبييكِ. في الإفطار في رمضان. وفي الأيمان, 
وفي كل شيء مدا مدا بمد النبيكة. إلا في كفارة الظهارء فإنه قال 
مالك: مدا بالهشاميء وهو مدان إلا ثلثا بمد النبي46خ(33). 


وقد اعترس القاضي أبو بكر ابن العربي على هذا التغيير في مد 
النبييكة من طرف هشام.ء واعتبره عملا مخالفا للسنة؛, ولعمل أهل 
المدينة؛ قال ابن العربي: «فإن المدينة التي بها نزل الوحيء واستقر 
بها الرسولء. ووقع عندهم الظهارء وقيل لهم فيه: (فإطعام ستين 
مسكينا). 

ففهموهء وعرفوا المراد به. وأنه الشيع» وقدره معروف عندهمء 
متقدر لديهم...... واستمر الحال على ذلك أيام الخلفاء الراشدين 
المهديين؛ حتى نفخ الشيطان في أذن هشام..... فسول له: أن يتخذ مدا 
يكون فيه شيعه. ..., فغير السنة. وأذهب محل اليركة. .... فكان على 
العلماء أن يلغوا ذكره. ويمحوا رسمه. إذ لم يغيروا أمره»(34). 
ويستند رأي ابن العربي إلى نفس الأحاديث التي أخذ بها الإمامان 
الشافعي والأوزاعي في الرأي الآول. 

4 مقدار الواجب هو نصف صاع من برء وصاع من تمر أو 
شعيرء وهذا ما أخذ به الحنفية(35). ودليلهم حديث سلمة بن صخر 
البياضي, الذي سأل الرسول عن الكفارة. فقال له الرسوليَككة: حرر 


.مه 


فده 
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قلت: والذي بعثك بالحقء لا أملك رقبة غيرهاء وضريت صفحة 
عنقي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا 
من الصيام! قال: فأطعم وسقا من تمر ستين مسكينا. قلت: والذي 
بعتك بالحقء لقد بتنا وحشين(36).: ما لنا طعام. قال: فانطلق إلى 
صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك. فأطعم ستين مسكيناء وسقا 
من تمرء وكل أنت وعيالك بقيتها(37). والوسق ستون صاعاء فيكون 
لكل مسكين صاع من تمر. 

5و ستدى ف خناذل التو دزا الحظفة إقوار العفنارة: 1 
الأحاديث وردت بتحديدات مختلفة ما بين المدء والمدين» والصاع أو 
أربعة أمداد؛ وأن الفقهاء. في أخذهم بمقدار معين؛ تأثرواء أساساء 
يمبادي فقهية؛ فالشافعي ‏ مثلا ‏ رأى: أن الأصل براءة الذمة؛ ولذلك 
لا يلزم شخص بتكليف إلا في حدود الأقل؛ بينما رأى أبو حنيفة: أن 
واجب التكافل الاجتماعي والديني يقتضي الأخذ بالمقدار الأكبر؛ وأخذ 
بقية الأئمة بما بين ذلك(38). 

كما نجد أن الخليفة هشام بن عبد الملك؛ في وضعه لمد جديد: 
تجاوز كل التحديدات الواردة في الحديث بلفظ المدء واعتمد فقط كلمة 
الإطعام الواردة في نص القرآن. ولعل في هذا ما يدل على أن هذه 
الأحاديث هي تطبيقات من طرف الرسو ليككةٍ لنص القرآن. تدخل في 
باب الإمامة» بناء على الفرق بين تصرفات الرسول وأقواله, التي تعود 
للنبوة» والتي تعود للإمامة(39)؛ ومن ذلك فيصح العمل بأي من 
هذه المقادير. حسب ما يراه الإمام محققا للمصلحة, التي تختلف 
حسب الحالات. إلا أن المناسب لفكرة الإحسان كمقصد للشارع هو 
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مذهب أبي حنيفة. الذي يأخذ بالصاع في بعض المواد كالتمر والشعير. 

د إخراج القيمة في الكفارة: يوجد مجالان للقيمة في الكفارة: 
تال العينة فق العتق: ؤميال فينة الإطناء ان إخراع القيمة التق 
أصبح من الضروري الآن؛ فعتق رقيق ككفارة كان يتألف على 
مستوى التحليل الفقهي ‏ من خطوتين: 

الأو تخصبيدن فيل م نال لتنا كه يناش :لحف كسان 
رجاف منقرةة وقد عل الفالفة 31 اصن 

والغافية:«امستمهمال لل فى مسرا رقبة: وتمرجزفاة وإذا مانت 
الخطوة الثانية لم تعد ممكنة, فإن الأولىء أي: التنازل عن ثمن الرقبة, 
لا زال في الإمكان؛ وهى محل الاستمرار في الحكم. 

ويتوقف هذا على معرفة ثمن الرقيق على عهد الرسوليكة 
والخلفاء الراشدين (ر): 

- أخرج الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله أن رجلا من 
الأنصار دبر مملوكا له. ولم يكن له مالء فبلغ النبييكل فقال: من 
يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن النحام بثمان مائة درهم(40). 

- وأخرج الإمام أحمد بن حنبل عن جاير أيضاء قال: بلغ رسول 
اللكلة ان رحلا مق امتتهاية اعتى أعيوا :له عن اندر ولمع يكن لازمان 
غيره؛ فيباع رسول اللهوكةٌ العبد بثمان مائة درهم؛ ودفعه إلى 
مواليه(41). 

وأخرج الإمام مالك عن سالم بن عبد اللله: أن عبد الله بن عمر 
باع غلاما له بثمان مائة درهم.ء وباعه باليراءة؛ فقال الذي ايتاعه لعيد 
الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه.ء فاختصما إلى عثمان بن 
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عفان(42). فثمن العبد ‏ إذن ‏ كان في هذه الفترة ثمان مائة درهم. 
ولما كانت قيمة الدرهم الشرعي بالذهب هي(43): 0,425 غرام؛ 
تكون قيمة ثمان مائة درهم هي: 340 غرام من الذهب؛وإذا كان 
سعر الغرام الواحد من الذهب غير المصنع 80 درهما مغربيا ‏ مثلا؛ 
فإن قيمة الرقبة ستكون: 340 غرام “ا 80 درهما - 27200,00 
درهما مغربيا؛ أي: مليونين وسبع مائة وعشرين ألف سنتيم. أما 
إخراج القيمة في الكفارة بالإطعام فيوجد بها رأيان للفقه: 

الأول: يتقيد بحرفية النصء وهو الإطعام؛ فيمنع لذلك القيمة؛ لأن 
إخراج القيمة يكون حينئذ تغييرا لحكم النص. وهذا مذهب مالك 
والشافعي؛ جاء في المدونة: ش 

قلت: ولا يجوز في قول مالك أن يعطي في كل شيء من الكفارات 
العروضء وإن كانت تلك العروض قيمة الطعام؟ قال: نعم, لا 
يجزىء. قلت: ولا يجزىء أن يعطي دراهم في قول مالك وإن كانت 
الدراهم قيمة الطعام؟ قال: نعم؛ لا يجزىء عند مالك(44). 

والثاني: يرى في القيمة إطعاما؛ لأن الإطعام؛ لدى هذا الرأي. اسم 
لفعل يتمكن به المسكين من التطعم. وهذا يحصل بتمليك القيمة؛ 
وبذلك فورود نص الشرع بجواز الطعام هو ورود بجواز القيمة؛ بل 
قد تكون القيمة أولى؛ لأن فيها فرصا للمستفيد لقضاء حاجاته حسب 
رغبته وظروفه المتنوعة(45). هذاء ويوجد للمالكية والحنابلة قول 
بجواز القيمة في الكفارة» قياسا على جواز القيمة في الزكاة(46). 

ونحن نرى: أن نجمع بين الرأيين» على أساس اختلاف ظروف 
المستفيدين من الكفارة؛ فإذا كان من مصلحة المحتاج أن يدعى إلى 
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وجبة جاهزة, كما هو الحال بالبادية عامة. كان تهييء الطعام ودعوة 
المحتاج إليه أولى؛ وإذا كانت ظروف المستفيد تدعو إلى أن تترك له 
الحرية في اختيار نوع الغذاء. وفي كيفيته. كما إذا كان رب أسرة, أو 
كما إذا كان يوجد بقرية مهمة, أو بمدينة ذات مطاعم,ء هنا يعطى 
المستفيد ثمن وجبة متوسطة. 

ثانيا: المستفيدون من الكفارة. 

يستفيد من الكفارة المحتاجون بصفة عامة. يدخل فيهم, 
بالأولوية» الفقير وابن السبيل. 

والآية وردت مطلقة في صفة المسكين؛ ولذلك فالمحتاج يأخذ من 
أموال الكفارة بصفة الإحتياج وحدهاء دون نظر إلى أية صفة أخرى, 
كالديانة. فيأخذ منها اليهودي والنصراني من أهل الذمة: كما يأخذ 
منها أهل الآمان الموقت(47). 

المبحث الثاني: إحسان كفارة القتل. 

القتل اعتداء على حق الحياةء هذا الحق الذي أحله الإسلام مكانة 
الحق الأول في منظومة الحقوق الفردية والإجتماعية. وجعل من 
الإعتداء عليه. فيما يخص فردا معيناء اعتداء على البشرية كلها: «من 
قتل نفسا. بغير نفسء أو فساد في الأرضء فكأنما قتل الناس جميعاأ» 
(المائدة: 32). من هذا المنظور كانت العقوبة على القتل؛ فهي في القتل 
العمد؛ الإعدام. بصفة القصاص, إذا لم يعف أولياء الضحية, وهيء في 
القتل الخطأء الذي لم يقصد فاعله إلى الإعتداء على الغيرء أداء مبلغ 
مهم من المال لأولياء الضحيةء مواساة وتعويضا عمن فقدوه؛ ويؤدى 
مبلغ الدية على حسب الثروة السائدةء مائة من الإبل» أى ألف شاة: أو 
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مائتا بقرة: أو اثنا عشر ألف درهمء أو آلف دينار(48). وزيادة على 
القصاص في العمدء والدية في الخطأ. هناك الكفارة يطبيعتها المزدوجة. 
التي تجمع التعبد إلى العقوية. فما مجال هذه الكفارة؟ وما مكوناتها؟ 
ننجيب عن هذا في مطليين: 


المطلب الأول: مجال كفارة القتل. 

يقول الله عزوجل: «إوما كان لمومن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. 
ومن قتل مؤمنا خطاء فتحرير رقبة مؤمنة» ودية مسلمة إلى أهله, 
إلا أن يصدقوا؛ فإن كان من قوم عدو لكمء وهو مؤمن» فتحرير 
رقبة مؤمنة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق» فدية مسلمة 
إلى أهله. وتحرير رقبة مؤمنة, فمن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل 
مؤمناء متعمداء فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله؛ ولعنه. 
وأعد له عذابا عظيما». (النساء: 093-92). فالآية فصلت, في حكم 
القتل خطأء إلى ثلاث حالات: 

أ- أن تكون الضحية مؤمنة, ومن دار الإسلام؛ وهنا تجب الدية, 
والكفارة معا؛ ولأولياء الضحية العفو عن الدية لأنها حق خاص. 

ب - أن تكون الضحية من دار الحربء إلا أنها مؤمنة» وهنا تجب 
الكفارة؛ لأنها حق الله, عزوجلء ولا تجب الدية؛ لأن ذلك سيؤدي إلى 
تقوية دار الحرب بأموال إسلامية. 

ج - أن تكون الضحية من دولة ترتبط مع دولة الإسلام بميثشاق 
للهدنة بآثاره المؤقتة» أى بميثاق السلم الدائمة؛ وهنا يجب على القاتل 
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خطأ.ء الكفارة والدية معا. وإذن: فالقتل خطأ يوجب الكفارة. مهما كان 
اتتماء الخحكرة: من التاحية التشسانسية والدينية. 

أما في القتل العمد فالقرآن ذكر الجزاء الأخروي في عناصره 
المتعددة: الخلود في جهنم. غضب الله., لعنته, بمعنى الطرد من رحمة 
الله تعالى» وأخيرا: العذاب العظيم؛ وهذا بالإضافة إلى العقاب الدنيوي, 
الذي هو القصاص: «إولكم في القصاص حياة, يا أولي الألباب 
لعلكم تتقون» (البقرة: 179). فالقرآن سكت عن الكفارة في القتل 
العمد. وكان هذا السكوت مصدر اختلاف بين الفقهاء في وجوب 
الكفارة عن القتل العمد. أى عدم وجويها. وأساس هذا الخلاف: هل 
القاتل له توبة أى لا توبة له؟(49). 

قال البعض: لا توبة للقاتل عمدا؛ ومن ذلك فلا كفارة له. وجزاء 
هذا القاتل هى الخلود في النار» رغم استيفاء القصاص كحق خاص, 
إذا لم يعف أولياء الضحية؛ ورغم ما قد يحصل من ندم القاتل 
وعزمه على الإستقامة. ويستند هذا الرأي إلى عدة أحاديثء لا تخلو 
من مطعن لدى البعضء منها قول النبيييةِ: «كل ذنب عسى الله أن 
يغفره, إلا من مات مشركاء أى مؤمن قتل مؤمنا متعمدا»(50). 

- وقال البعض الآخرء وهو جمهون العلماء: أن للقاتل عمدا توية, 
إذا ندم على ما صدر منه. دون أن يخل ذلك بالحق الخاص في 
استيفاء القصاص. ودليل هذا الرأي: قول الله تعالى في صفات 
المؤمنين؛ وفي الإطار العام للمغفرة في الإسلام: 

- إوالذين لا يدعون مع الله إلها آخرء ولا يقتلون النفس التي 
حرم الله إلا بالحقء ولا يزنون؛ ومن يفعل ذلك يلق أثاماء 
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يضاعف له العذاب يوم القيامة, ويخلد فيه مهاناء إلا من تاب» 
وآمنء وعمل عملا صالحاء فأولائك يبدل الله سيئاتهم حسنات, 
وكان الله غفورا رحيما»4 (الفرقان:70-68). 

- «إإن الله لا يغفر أن يشرك بهء ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء»#(النساء: 116). 

والنتيجة النهائية لهذا: ‏ أن القتل الخطأ تجب به الكفارة باتفاق. - 
وأن القتل العمد تجب به الكفارة عند مالك والشافعيء ولا تجب به 


بالموضوع. 


المطلب الثاني: مكونات كفارة القتل. 

تتكون كفارة القتل من عناصر ثلاثة: عنصران متفق عليهماء 
لورودهما في القرآن» وعنصر ثالث مختلف فيه؛ والعناصر الثلاثة 
تترتب كالتالي: 

1 عتق رقبة مؤمنة, أى إخراج قيمتهاء وهي ثمن (340) غرام 
من الذهبء. كما سيق. 

2 - صيام شهرين متتابعين» عند العجز عن العتق أى قيمته. 

3 إطعام ستين مسكيناء عند العجز عن السايقين؛ وذلك عند 
الشافعي وأحمد. قياسا على كفارة الظهار(52). 
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المبحث الثالث: إحسان كفارة الصيام. 

الحجوة رضن قل المنمة الكانمة لصي :دعن ركنم اركان 
الإسلام: إلى جانب شهادة الحقء والصلاة, والزكاة: والحج(53). إلا 
أنه يحتمل مكانة بين هذه الأركان. جعلت له أهمية خاصة:. تتجلى في 
محاوزة تخزاء' الضنياء :قاعدة الجزاء الأخروئ العام'ق الأسشجلام؛ لك 
التي حددت. ليلة الإسراء والمعراجء في الحد الأدنى» بعشرة أضعاف 
العمل: يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة. لكل صلاة عشي 
فذلك خمسون صلاةء ومن هم بحستنة:؛ فلم يعملها كتبت له حسنة. 
فإن عملهاء كتبت له عشرا(54). أما في الحد الأقصى فيصل جزاء 
الحسنة إلى سبع مائة ضعف: «مثل الذين ينققون أموالهم في سبيل 
الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابلء في كل سنبلة مائة حبة. والله 
يضاعف لمن يشاءء والله واسع عليم»(البقرة: 261). 

دَق فالقاهؤة العامة إن تقناعك الحسةة عقر أمكالها :فى الخد 
الأدنى,» وبسيع مائة ضعفء, في الأقصى. 

لكن الصيامء: كما أشرت. يخرج عن هذه القاعدة العامة حيث 
يجازى بما لا حد له؛ لأنه يعبر عن علاقة صميمة بين الله عزوجل, 
وعبدهء قال الرسوليكِة: «كل عمل ابن آدم يضاعف: الحسنة عشر 
أمثالهاء إلى سبع مائة ضعف» قال الله عزوجل: «إلا الصوم فإنه ليء 
وأنا أجزي به, يدع شهوته وطعامه من أجلي»(55). كان ذلك لأن 
الصيام عمل من قبيل الصبر. والصبر لا حد لجزائه في ميزان الله 
تعالى: «إنما يوق الصابرون أجرهم بغير حساب» (الزمر:10). 
وكاكز لنيذ المكاثة/ كانت الخالفة جالإقطار تيحوئحن حدراء شاقن 
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تجسمه الكقارة بأنواعهاء وبمحتواها العقابي والتطهيري والإحساني. 
والإفطان اق وماق توعان 

الأول: إفطار عمدي. دون عذرء وهذا تجب به الكفارة, بالمعنى 
الخاهن. 


والثاني: إفطار عمدي يعذر مبيح» وهذا تجب به كفارة», بالمعنى 
العام أى الفدية. 

ونبدأ بالكفارة بالمعنى الخاصء لننتهي إلى الكفارة بالمعنى العام؛ أو 
الفذية وتيك تلك تو اا 


المطلب الأول: إحسان الكفارة بالمعنى الخاص. 

ما هى مجال الكفارة في الصيام؛ هل هى كل مخالفة عمدية تخل 
بماهية الصيام؛ أم هو. فقط؛ مخالفة واحدة تتم بواسطة الجماع؟ 

- وإذا وجبت الكفارة. وهي واحدة من ثلاثة: العتق. وصوم 
شهرينء والإطعامء: فهل تجب على الترتيب» كما في الظهارء أم تجب 
على التخيير, كما في اليمين؟ 

أولا: مجال كفارة الصيام. 

روى أبى هريرة قال: أتى النبييكة رجل: فقال: هلكت! قال: ولم؟ 
قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: فأعتق رقبة. قال: ليس عندي. 
قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع! قال: فأطعم ستين 
مسكينا. قال: لا أجد! فأتى النبييكة بيعرق فيه تمر. فقال: أين 
المتاكل؟ قال هآ أخذار هال: كموق بهذا قال ع الحوي مانا رول 
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الله. فى الذي بعثك بالحق ما بين لابتيها(56) أهل بيت أحوج منا؟ 
فضحك النبيية حتى بدت أنيابه, ثم قال: فأنتم إذن(57). 

فالمفطر عمدا بالجماع في رمضانء تجب عليه الكقفارة بنص 
الحديث. وهذا محل إجماع الفقهاء(58). إلا أن الخلاف يوجد في 
المفطر عمداء بغير الجماع من الأكل والشرب. ورفض نية الصوم.؛ 
مثلاء في رمضان: ‏ فمالك وأبى حنيفة والثوري يرون أن الكفارة 
تجب في كل إفطار عمدي. سواء كان بالجماءء أى بغيره؛ وذلك 
لدليلين: 

أ- قياس حالات الإفطار العمدي بالاكل والشرب. على الإفطار 
العمدي بالجماع؛ لأن العلة واحدة في الوضعينء هي انتهاك حرمة 
الصيام بالإفطار. عن علم» وإدراك. 


ب - ورود. نصوص عامة بصيغه الإفطار فقط؛ دون تصريح' 
كرات ان إساة الراك 

1 - روى أبى هريرة أن رجلا أفطر في رمضانء فأمره النبي يك 
أن يكفر بعتق رقبة؛ أى صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين 
مسكينا. فقال: لا أجد؛ فأتي النبييكة بعرق تمر فقال: خذ هذاء 
فتصدق بهء فقال: يا رسول الله؛ ما أجد أحوج مني.ء فضحك رسول 
اللهكةِ حتى بدت أنيابه. ثم قال: كله(59). 

2 - روى أبى هريرة أيضا: أن رجلا أفطر في رمضانء فأمره 
رسول اللهوةٍ أن يكفر بعتق رقبة» أى بصيام شهرين متتابعين» أو 
إطعام ستين مسكينا(60). 
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3 - ورد في مصادر الحنفية: أن النبيئكل قال: من أقطر في 
رمضان. عمداء فعليه ما على المظاهر(1 6). 

فهذه الأحاديث, بطرقها المتعددة. رغم ما في بعضها من مقال, 
تؤلف دليلا كافيا لإثبات تعميم الكفارة في كل إفطار عمدي. 

- بينما يرى الشافعي وأحمد: أن الكفارة لا تجب إلا في الإفطار 
العمدي بالجماع؛ وذلك لورود النص في الجماعء ولأن القياس لا 
يصح بين الإفطار بالجماع؛ والإفطار بالاكل والشرب؛ وآية ذلك: أن 
الجماع خاريج نطاق العلاقة الزوجية يوجب الحدء دون الأكل 
والشربء وثالثا: لأن تلك الأحاديث إما مطعون فيها بالجهالة. كحديث 
الحنفية. وإما مجملة؛ فتحمل على المفسنء وهو الحديث الصريح في 
المواقعة(62). ويبدو: أن الراجح هو تعميم الكفارة» وذلك لأنناء حتى 
لو جعلنا الأحاديث الواردة في الباب كلها في المواقعة, يبقى: أن أصل 
القياس قوي وواضح. ما دام سبب الكفارة واحداء هو انتهاك حرمة 
الصيام عن عمد؛ اللهم إذا جارينا الظاهرية في عدم الأخذ بالقياس, 
وهو أمر غير منطقي تماما. 


ثانيا: صفة الكفارة من الترتيب أو التخيير. 

يوجد رأيان في صفة الكفارة: 

الأول: يرى: أن هذه الكفارة مرتبة» على غرار كفارة الظهار؛ لأن 
الرسو ليلب قال للذي واقع امرأته في نهار رمضان: أعتق رقبة. قال: 
ليس عندي. قال: قصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: 
فاطعم ستين مسكينا. قال: لا أجد(63). 
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فالرسولويكةٍ لم ينقله إلى نوع إلا بعد العجز عن سابقه؛ ولا يمكن 
أن يدل هذا إلا على الترتيبء كما قال القاضي ابن العربي(64). وهذا 
مذهب أبي حنيفة؛ والشافعي؛ والأوزاعي؛ وأحمد(65). 

والثاني: يرى: أن هذه الكفارة على التخييرء على غرار كفارة اليمين؛ 
لأن كلا من الكفارتين تجب كجزاء لمخالفة واجب. ودليل هذا الرأي: 
الحديث الذي رواه أبى هريرة: أن رجلا أفطر في رمضان:ء فأمره 
النبييكة بعتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أى إطعام ستين 
مسكينا(66). فهذا الحديث ورد بلفظ (أو). ومن معانيها التخيير؛ 
وبذلك تكون هذه الكفارة موكولة إلى اختيار المكلف. فبأيها كفر أجزأء 
وهذا مذهب الإمام مالك. وبهذا الرأي أخذ الفقه المالكي إلى الآن» 
مضيفا إلى ذلك تفضيل الإطعام على العتق والصوم؛ استنادا إلى فقرة 
وردت لعبد الرحمان بن القاسم بالمدونة: 

قلت: فكيف الكقفارة في قول مالك؟ 

فقال: الطعام. لا نعرف غير الطعام. ولا يأخذ مالك بالعتق 
والصيام (67). 

ومع ذلك(68)., فإننا نرجح صفة الترتيب في هذه الكفارة, على 
غرار كفارة الظهارء وذلك لما يلي: 

أ- أن الحديث الذي استدل به القائلون بالترتيب صريح في هذه 
الصفة:. لا يقبل التأويل. فهو اشترطء للانتقال إلى نوع أن ينعدم الذي 
قبله. 

ب - أن الحديث الذي استدل به مالك ليس صريحا في التخيير؛ 
لآن الحديث ورد بلفظ (أو). وهذه تصلح للتخيير. كما تصلح 


- 326 - 


للتقسيم؛ وعلى التقسيم فهمها الإمام الشافعي. فقال: كاستنتاج في 
الحديث: «فبهذا كله نأخذ بعتق؛ فإن لم يقدر. صام شهرين متتابعين؛ 
فإن لم يقدرء أطعم ستين مسكيناء(69)؛ ومثله اختار الإمام النووي 
في شرح هذا الحديث(70). 

ج - أن الحديثين اللذين استدل بهما الفريقان يبدوان متعارضين, 
وما تمسك به القائلون بالترتيب أولى بالترجيحء ما دام لم يجمع 
بينهما؛ وذلك لأن حديث الجمهور يحكي القصة بلفظ النبيكَلِ بينما 
يحكيها حديث المالكية بلفظ الراوي. وهذا محتمل للإختصارء 
والتصرف؛ ولأن حديث الجمهور أحوطء لما فيه من الزيادة. 

أما أنواع الكفارة. ومقاديرهاء وكيفية إخراجها من عين المنصوص 
عليه, أى من قيمته؛ فإننا نكتفي بما سبق في كفارة الظهار(71). 

المطلب الثاني: إحسان الكفارة بالمعنى العام: الفدية. 

الفدية عبارة عن بديل للصيام؛ لصالح من لهم أعذار تعفيهم من 
الصيام, وشرخص لهم الإفطار في رمضان؛ فهي عوض عن واجب 
أبيح العدول عنه. والفدية» من جهة أخرىء عبارة عن تطهير من إثم 
محتملء؛ كما هو الحال في تأخير قضاء صوم رمضان حتى رمضان 
اعفن ؛ حيث يطالب المكلف بالقضاء والفدية معا. يضاف إلى هذا: أن 
تقويم العذر المبيح للإفطار, والانتقال إلى الفدية كبدل؛ يعود للتقدير 
الشخصي للمكلف؛ دون أن يكون هناك معيار موضوعي للتمييز بين 
المشقة المبيحة للإفطار وغير المبيحة؛ وتقدير الشخص لحالته غالبا ما 
يتأثر بالحالة النفسية؛ فقد يكون مبالغا فيه فيقرر المكلف الإنتقال إلى 
البدل» دون أن يكون هناك مبرر موضوعي كاف للانتقال؛ وهنا تكون 


00 


احتمالات التقصير. 

ومعنى هذا: أن صفات الكفارة من التعويض عن الواجب الأصلي» 
ومن تطهير الإثم المحتمل بأعمال الإحسان, المعبرة عن التوبة» تتوفر 
في الفدية. فهي بذلك, نوع من الكفارة. وكما اختلف في مجال كفارة 
الصيام. كذلك اختلف في مجال فدية الصيام. ونعرض لهذا المجال 
أولاء لننتهي إلى تحديد مقدار الفدية. 


أولا: مجال فدية الصيام. 

بقطع النظنّ حن اخثلاف اذاف تحب قدية الضياع على من لهم 
أعذار لا يرجى زوالهاء كالشيخوخة. والمرض الذي لا يرجى بره؛ 
كما تجب على المرضع والحبلىء: وأخيرا على من أخر قضاء صيام 
رمضان حتى جاء رمضان آخرء أى حتى توفي. 

1- المعذورون بعذر لا يرجى زواله: 

أصحاب هذا العذر ليسوا عجزة عن الصيام؛ ولكن تصيبهم مشقة 
مرهقة(72) عند الصيام نتيجة لظروف طبيعية؛ كالشيخوخة: أو 
لظروف طارئة. كالمريض الذي لا يرجى بروه.ء والمحكوم عليهم 
بالأشفال الأشافة المؤيدة: والمملة الستاعيين الذين يواكهون الآفتران 
الصناعية في عملهم اليومي. هؤلاء يفطرونء: ويخرجون فدية عن 
الصيام الواجب. وأصل هذا العذر قول الله عزوجل: ##وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مساكين» (البقرة:184). فقد فسرها ابن 
عباس على أنها رخصة للشيخ الكبير, والمرأة الكبيرة. يجدان المشقة 
الشديدة في الصوم(73) وقد قال بهذا التفسير كل من علي بن أبي 
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طالب وأبي هريرة:ء وأنس بن مالكء. وبه أخذ الأئمة: الأوزاعي؛ 
وأبوحنيفة» والشافعي؛ في أحد قوليه. وأحمد بن حنبل(74). 
ويرى الإمام مالك: أن هؤلاء لا يجب عليهم شيء. لا صوم ولا 
قدية؟ لآن المشقة الشذيدة عتدة من باب العجز:: ولا يكلف الله تفسا 
إلا وسعها؛ إلا أنه رغم ذلك. يرغب في إخراج الفدية للقادر؛ قال؛ فيمن 
أدركه الكبر» وضعف عن صيام رمضان: «لا صيام عليه ولا 
فدية»(75). وقال في فديته: «وأحب إلي أن يفعله. إذا كان قويا 
عليه»(76). غير أن الحنفية يرون: «أن ما قاله مالك خلاف إجماع 
السلف؛ فإن أصحاب رسول اللدعلة أوجبوا الفدية على الشيخ الفاني, 
فكان ذلك إجماعا منهم»(77). 


ب - المعذورون بعذر يرجى زواله. 

هؤلاء لهم أعذار مبيحة للإفطار في رمضان؛ إلا أن هذه الأعذار 
ليست لصالح المكلفين أنفسهم؛ إنما لصالح شخص آخرء يحظى 
برعاية الشارع جل وعلا؛ لظروف خاصة. كالحامل التي تخاف على 
حملها من السقوط, والمرضع التي تخاف على رضيعها من قلة اللبن, 
أى انقطاعه بالمرة. والصائم الذي يشاهد إنسانا يشرف على الهلاك 
يغرق ونحوهء فيريد تخليصه. ولا يستطيع ذلك إلا بأن يفط ر(78). 
وبالطيع أعذار هؤلاء مؤقتة؛ ففترة الحمل والرضاع محدودة.ء عادة. 
والمدة اللازمة لإنقاذ غريق؛ أى مترد. ليست بطويلة؛ لذلك فالعازم على 
إنقاذ أدمي يفطرء ويفدي؛ وعند زوال العذر يقضي؛ وكذلك الحامل 
والمرضع. إذا خافتا على ولديهماء تفطران» وتفديان» إلا أنهما تقضيان 
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كذلك. عند زوال العذرء. شأنهما في وجوب القضاء. شأن المريض» 
والساقية ايها تقر اتا 

هذا مذهب الشافعي وأحمد(79)؛ وهى المتوافق مع النصوص, 
ومع طبيعة العذر. ودليل المذهبين: أن هؤلاء يطيقونه رغم المشقة, 
فتشملهم الآية: «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين» 
(البقرة: 184). فتجب عليهم الفدية بنص هذه الآية؛ ويجب القضاء 
بقول الرسوليكِةُ: «إن الله وضع للمسافر الصوم. وشطر الصلاة, 
وعن الحيلى والمرضع»(80). فالرسو ليَكيَةِ أنزل الحبلى والمرضع منزلة 
المسافرء وهذا يفطرء ويقضيء عند زوال العذر.ويفرق الإمام مالك بين 
الحامل والمرضع في الفدية؛ فالحامل عنده مريضة: ويجب عليها 
القضاء فقطء لقوله تعالى: وفمن كان منكم مريضاء أو على سفرء 
فعدة من أيام آخر» (البقرة: 184)؛ وهذا سواء خافت الحامل على 
نفسهاء أى على جنينها. بينما المرضع.؛ التي تخاف على ولدهاء مطيقة. 
مرهقة بالصوم؛ فتفطر لصالح الولد. وتفتديء. وتقضي عند زوال 
العذر؛ لأنها مشمولة بالآية: «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مساكين»؛ ولكن بشرط ألا يكون للأبء أو للأم: أو للولدء قدرة على 
استكجار الظتر أى أن يكون الرضيع لا يقبل غير الأم(81). 


أما الحنفية فيرون: أن المرضع والحامل معاء من قبيل المرضى؛ 
فيجب عليهما القضاءء دون التكفير بالفدية؛ ولأن الرسولوكة قرنهما 
بالممسافر في الحكم: «إن الله عزوجلء. وضع عن المسافقر شطر 
الغتاذة: وحن الحيل والرافنع المعري (82): 
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ج - المقصرون في قضاء صيام واجب. 

من وجب عليه قضاء صيام رمضان فأخرهء. حتى جاء رمضان 
آخرء أى حتى مات؛ فإذا لم يكن مقصرا؛ بحيث اتصل المرضء أو 
السفر. حتى جاء رمضان آخرء أى حتى الوفاة. فهذا لا فدية عليه؛ 
وإن كانت هناك فرصة للقضاءء. ولم يقض؛ هنا يكون التقصير, الذي 
تجب به الفدية في الحالتين» مع القضاء فيمن أدركه رمضان آخر, 
وهى لم يقضء وبدون قضاء. في الميت الذي عليه صيام واجب(03)؛ 
بشرط أن يوصي الميت بإخراج هذه الفدية لدى مالككء وأبي 
حنيفة(84)؛ ورد للإمام مالك في الموطأ: «من كان عليه قضاء 
رمضانء فلم يقضه. وهو قوي على صيامه. حتى جاء رمضان آخر, 
فإنه يطعم مكان كل يوم مسكيناء(85)؛ وجاء في المدونة هذا الحوار 
بين ابن القاسم ومالك حول مرتبة دين الكفارة: أرأيت لى أن رجلا 
أفطر في رمضانء من عذر ثم صحء أى رجع من سفرهء فقرطء فلم 
يصمه حتى مات» وقد صح شهراء أى قدمء فأقام في أهله شهراء 
فمات. وأوصى أن يطعم عنه؟ قال مالك: يكون ذلك في ثلثه. يبدأ على 
الوصايا(86). 


ثانيا: مقدار فدية الصيام. 
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- وأحمد يرى: أن المقدار مو نصف صاع من شعيرء أى تمر أو 
َك مو عل: ا 

- والشافعي ومالك يريان: أن المقدار هو مد من أية مادة(87). 
على أن المهم في الإطعاء: كما سيق(88): هو: أن تتم الكقاية: لوقت 
واحدء بما يعدء عرفاء طعاما كافياء أو أن تؤدى قيمته. 


المبحث الرابع: إحسان كفارة اليمين. 

البمن: ف" أعمل الثفة القوة يدها شه الحوق العدون ينها : 
لأنها أقوى من الأخرى. وبمعنى القوة استعملت اليمين في المعنى 
الشرعي؛ لأنها: 

نانفا كرو انق تع صن القدل 1ن التزسكية كو نك الله مساك 
نحو: والله. لأسافرن غداء أو: والله» لا أحضر إلى السوق. 

وإما توكيد صدق الخبر في الدعوى والشهادةء بذكر اسم الله 
وصفاته كذلك. كما إذا حلف المدعي لتبرئة نفسه في القسامة؛ أو 
لتقمل النيقة ركنا ذ1 لف لدعي ها ينه الشركة جسة مق تعدو 
المدعي؛ وكما في حلف الشاهد على قول الحق قيل أداء الشهادة. 

وإما توكيد الفعل أو الترك عن طريق الشرط والجزاءء قيما 
يسمى اليمين المعلقة؛ مثل أن يقول الزوج لزوجته: إن فعلت كذاء 
فأنت طالق: بهدف تأكيد الترك, أو مثل أن يقول: إن لم تصوميء 
نانف :ظالة تبيد ف :تاكيد الففل 1/889 .وهذا النريم من المي سيل 
خاصة في الطلاق والعتق. وإن كان ابن حزم يرى: أن هذه اليمين 
معصية؛ لأنها يمين بغير الله وقد نهى الله. عزوجلء عن ذلك. 
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يشترط في الحالفء الذي يؤكد عزمه. أو خبره؛ أن يكون ذا أهلية 
كاملة؛ لأن اليمين قد تؤدي إلى حل العصمة,. في الحلف بالطلاق؛ وقد 
تؤدي إلى نقص في ملكية الحالفء كما أنها قد تثقل ذمته بالدين. 
وبذلك فلا تصح من صبي ولا مجنون لقول الرسوليَكفةِ: «رفع القلم 
عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ؛ وعن الصغير حتى يكبر.» وعن 
المجنون حتى يعقل»(90). كما أنها لا تصح من المكره: «إن الله 
تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه»(91). وأصل 
اليمين: أن تكون بالله وصفاته, قال الرسوليكك: «من كان حالفاء فلا 
يحلف إلا بالله»(92). كما أن الرسول نهى عن الحلف بالأصنام 
والطواغيت والآباء: «لا تحلفوا بالطواغيت. ولا بآبائكم»(93). ولقد 
سمع الرسوليَّكوة, ذات مرة. عمر بن الخطاب(ر) يقول: «لا وأبي, لا 
وأبيء فقال لدوَككة: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»(94). 

ويترتب عن اليمين التزام. هو تنفيذ ما أشهد الحالف الله 
عزوجلء عليه من عزيمة الفعل أو الترك. ومن قول الصدق فيما يدلي 
به من أخبار؛ فهي تعاهد مع الله على الفعل أى الترك, وهي تعاهد مع 
الله على قول الحق؛ وعهد كهذا واجب التنفيذ, والوفاء. 

«وأوفوا بعهد الله., إذا عاهدتم, ولا تنقضوا الأيمان. بعد 
توكيدهاء وقد جعلتم الله عليكم كفيلا)4 (النحل: 91). 

فإذا لم يف الحالف بالتزامه. بأن فعل عكس ما حلف عليه فيما 
يسمى الحنث,ء فإنه يصبح آثما؛ ويجازىء شرعاء باقتطاع من ثروته, 
أى بعبادة الصيام, تحت اسم الكفارة. وهذا مع العلم أن الحنث يما 
يرتب من إثم وكفارة» لا يصيب اليمين المعلقة(95)؛ لأن مخالفة هذه 
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اليمين :ل قضس مح الخالف وإنما من :شخص آأخن ولذلك فكل هنا 
يترتب عن هذه اليمين هى تحقق الجزاء فيها بتحقق الشرط؛ فهذه 
اليمين:(إن دخلت دار فلان» فأنت طالق) يقع بها الطلاق» إن تحقق 
دخول المرأة دار ذلك الفلان. 

وقبل أن نعالج الكفارة في اليمين» نرى أن نبحث مجالات هذه 
الكفارة؛ لنتعرف على مدى الإحسان الناتج عنها: 


المطلب الأول: مجال كفارة اليمين. 

يقسم الفقه اليمين إلى ثلاثة: يمين اللغوء ويمين الغموسء واليمين 
التحفدة :أن ا لعقرنة: 

أولا: يمين اللغو: تختلف المذاهب في تحديد اللغو: 

أ- فعن أم المؤمنين عائشة (ر): أن اللغى كلام الرجل في بيته. كلا 
والله. وبلى والله(96) وعن الحسنء مرسلاء قال: مر رسول اللهككاة 
بقوم ينتضلون(97)., ومع رسول اللهوَكةِ رجل من أصحابه. فقال 
رجل من القوم: أصبت والله. وأخطات والله؛ فقال الذي مع النبيوكة: 
حنث الرجلء يا رسول اللهء قال: كلاء أيمان الرماة لغو, لا كفارة فيها 
ولا عقوبة(98). فاللغوء على هذاء هو اليمين التي تجري على اللسان 
من غير قصدء وإنما هي نتيجة لعادة في الكلام, وهذا معنى اللغو 
لذج الفناقي. 

ب - اللغى هو اليمين التي تجري على اللسان من غير قصدء وهو, 
أيضاء اليمين التي يحلف فيها الشخص على يقين أن الأمر كما حلف, 
ثم يبدى بخلافه. 
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وهذا مذهب الإمام مالك؛ الذي روى عن أم المؤمنين عائش(ر) 
التفسير السابق للغو. ثم قال بعده: «أحسن ما سمعت في هذاء أن 
اللغو حلف الإنسان على الشيء. يستيقن أنه كذلك: ثم يوجد على غير 
ذلك (99). 

ج - اللغى هو اليمين التي يحلفها الشخص على ظن أن الأمر كما 
حلف عليهء ثم يبدو الأمر على اذك اوسة مدي اليك 
والحنابلة(100). ويمين اللغو, بمعانيها الثلاثة. لا كفارة فيهاء لقول 
الله عزوجل: «إلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم (البقرة:225, 
والمائدة: 89). 

تانيا: يمين الغموس. 

هي اليمين الكاذبة التي يحلفها الشخص فيما إذا كان مدعياء أو 
مدعى عليه؛ ليأخذ مال الغيرء أى ليمتنع من أداء حق؛ وهي تتوفر على 
عدة معاص: معصية الكذبء ومعصية إشهاد الله على الكذبء 
ومعصية أخذ مال الغير يغير حق؛ ومن ذلك سميت الغموس؛ لأن 
حالفها يغمس نفسه في الآثام والعقاب. اختلف رجلان إلى النبييكة. 
أحدهما من كندة: والآخر من حضر موتء وكانا جارين. 

فقال الحضرمي: يا رسول الله. إن هذا غلبني على أرضء. كانت 
لأبي. 

فقال الكندي: هي أرضيء في يديء أزرعهاء ليس له فيها حق. قال: 
فقال النبييكة للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا 
رسول الله إنه فاجرء لا يبالي ما حلف عليه؛ ليس يتورع من شيء. 
فقال النبيككة: ليس لك منه إلا ذاك. 


-335- 


فانطلق ليحلف له. فلما أدبرء قال رسول اللديل: «أما لئن حلف 
على مالء ليأكله ظلماء ليلقين الله عزوجلء وهى عنه معرض»(101). 
وقال الأشعث بن قيس عن قول الله تعالى: إن الذين يشترون 
بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلاء أولائك لا خلاق لهم في الآخرة, ولا 
يكلمهم الله؛ ولا ينظر إليهم يوم القيامة, ولا يزكيهم, ولهم عذاب 
أليم» (آل عمران: 77). 

قال: في أنزلت,. كان لي بكر في أرض ابن عم ليء فأتيت رسول 
اللدوَكةِ. فقال: بنيتك أى يمينه؟ فقلت: إذنء يحلف عليهاء يا رسول 
الله. فقال رسول اللهكَكةِ: من حلف على يمين صبرء وهى فيها فاجرء 
يقتطع بها مال امرىء مسلم, لقي الله يوم القيامة. وهى عليه 
غضبان(102). 

فيمين الغموسء, حسب منطوق هذه النصوص. ترتب جزاء 
بالعذاب الأليم, وبإعراض الله. وببغضه يوم القيامة؛ وبذلك كيفها 
الرسوليَكيَةٍ على أنها من المعاصي الكبائر؛ قال عليه السلام: «الكبائر: 
الإشراك بالله. وعقوق الوالدين» وقتل النفسء واليمين الغموس(103). 
ولهذة الصف رائ الأمام_مالك: أن :هذه اليمين لا :كفازة :فيهاة لآنها 
أعظم من أن تكفر ببشيء, قال الإمام مالك: «فأما الذي يحلف على 
الشيء؛ وهو يعلم أنه آثم. ويحلف على الكذب. وهى يعلم, ليرضي به 
أحداء أو ليعتذر به إلى معتذر إليه, أو ليقطع به مالاء فهذا أعظم من 
أن يكون فيه كفارة»(104). خمس ليس لهن كقارة: الشرك بالله, 
عزوجلء وقتل النفس بغير حق, وبهت المؤمن, والفرار يوم الزحف, 
وردان شنائزة وفقط م ييا مال يفبر يقن (005: 
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ومعال التطنفية تيح :وكوب الككارة بق هده اليم نان الفا 
باعتبارها عقوبة وعبادة معاء تنتج عن سبب مركب من مباح, هو 
مصدر العبادة». ومن محظورء هو مصدر العقوبة؛ فكفارة الظهار 
سببها: القول الزور المنكر. وهو محظورء والعود. وهو مباح؛ وكفارة 
اليمين سببها اليمين» وهي مباحة. والحنث. وهو محظور؛ وكفارة 
القتل الخطأ سيبها: الحركة؛ وهي مباحة؛ وعدم الإحتياط؛ وهو 
محظور؛ وهكذاء وهذا الإزدواج في السبب ليس موجودا في اليمين 
الغموسء فهي مركبة من ثلاث محظورات: الكذبء وإشهاد الله عليه 
وأخذ مال الغير بغير حق؛ ولذلك فلا تصلح سببا للكفارةء وإنما 
كفارة هذه اليمين: رد الحقوق لأصحابهاء والتوبة والإستغفار(106). 
ويستدل الحنفية لرأيهم بأثر لعبد الله بن مسعود, ولابن عباس قالا: 
«كنا نعد اليمين الغموس من الكبائر التي لا كفارة فيهاء(107). ويجد 
الحنفية نظيرا ليمين الغموس في أيمان اللعان؛ فالرس و لكك قال 
لمتلاعنين أديا الأيمان أمامه: «الله يعلم أن أحدكما كاذبء فهل منكما 
من تائب؟(108). فأمرهما بالتوبة؛ ولم يأمرهما بالكفارة. إلا أن 
الإمام الشافعي يرى: أن اليمين الغموس فيها الكفارة» بل يرى: أنها 
أولى بالكفارة من غيرها؛ لأن الكفارة فيها تتعلق باليمين نفسهاء وليس 
بالحنث في اليمين. ويستدل الإمام الشافعي لرأيه بالآيتين: «إلا 
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم, ولكن يؤاخذكم بما كسبت 
قلوبهم, والله غفور حليم4 (البقرة:225). «إلا يؤاخذكم الله 
باللغو في أيمانكم» ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان؛ فكفارته: 
إطعام عشرة مساكين» من أوسط ما تطعمون أهليكم, أو 
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كسوتهم, أو تحرير رقبة؛ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيامء ذلك 
كفارة أيمانكم إذا حلفتم» (المائدة: 89). 

فآية البقرة قابلت في المؤاخذة وعدمهاء بين يمين اللغوء واليمين 
المكسوبة بالقلب. ولم تبين نوع المؤاخذة, هل هي بالمال» أم بالصيام, 
أم هي مؤاخذة في الحياة الأخرى؟ 

وآية المائدة قابلت بين يمين اللغى واليمين المعقودة. وعينت نوع 
المؤاخذة بالكفارة. فيحمل المطلق على المقيد؛ وبذلك تكون المؤاخذة في 
الآيتين هي الكفارة. وما دامت اليمين الغموس مكتسبة بالقلب, 
ومعقودة به؛ لأن الحالف قصد إليهاء وفي وعي تام بالهدف من 
ورائها؛ ما دامت كذلكء, تكون النتيجة: أن كل يمينء غير يمين اللغو, 
فيها مؤاخذة بالكفارة, ومنها اليمين الغموس. ونحن نرجح رأي 
الإمام الشافعي لاعتبارين: 

- الأول: العموم الواضح في آيتي البقرة والمائدة السابقين. 

- والثاني: أن نصوص الحديث الواردة بنفي الكفارة في اليمين 
الغموس وأشباهها تتقيد بما إذا لم يغير المكلف موقفه إزاء الإلتزام 
بشرع الله تعالى؛ فإذا غير موقفه, بأن رد للمظلوم حقه. وتابء كان له 
أن يكفرء بالإضافة إلى أن هذه النصوص تحتمل الكفارة بمعنى محو 
الذنب بأي عمل صالح مهما كان. 

قالثا: اليمين المعقودرة. 

هي اليمين يحلفها الشخص أن يفعل كذاء أى لايفعل؛ هذه اليمين» 
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الإسلام من الوفاء بهذه اليمين» أى الحنث فيهاء يختلف حسب 
موضوع اليمين. 

أ- فإذا كان موضوع اليمين ترك واجبء أو ترك مندوب مثلاء 
كان الحنث وأداء الكفارة هى الموقف المطلوب. والمثال على هذا من يمين 
أبي بكر الصديقء رضي الله عنه؛ لقد حلف ألا يعود لصلة ابن بنت 
خالته: مسطح بن أثاثة, بعد ما تورط الأخير في الإفك بأم المؤمنين 
عائشة؛. رضي الله عنها مع الآفكين. لقد أنزل الله تعالىء براءة أم 
المؤمنين؛ وأمر أبا بكر اللصديق أن يعود لمساعدة قريبه المحتاج: 
مسطح: «إولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة: أن يوتوا أولي 
القربى؛ والمساكينء والمهاجرين في سبيل الله وليعقواء 
وليصفحواء ألا تحبون أن يغفر الله لكم, والله غفور رحيم» 
(النور: 22). 

عندها قال أبى بكر الصديق: «بلىء والله. إني أن يغفر الله ليء 
واللهء لا أنزعها عنه أبداء»(109)؛ فأعاد لمسطح مساعدته. وكقر عن 
يمينه, متمثلا بقول الرسولويةِ: «والله. إن شاء الله لا أحلف على 
يمينء ثم أرى خيرا منهاء إلا كفرت عن يميني» وأتيت الذي هو 
خير(110). 

ب -أما إذا كان موضوع اليمين فعل واجبء أى ترك محرم, 
فالموقف هو البرء مثل: والله لأصومن رمضان. والله لا أشرب الخمر 
أبدا؛ وقد حلف الرسولوكةٍ ألا يلبس خاتماء فتركه. وتركه الناس؛ قال 
صلى الله عليه وسلم: «إني صنعت خاتماء وكنت ألبسه؛ وأجعل فصه 
من داخلء وإنيء والله؛ لا ألبسه؛ فنبذه فنبذ الناس خواتمهم»(111). 
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المطلب الثاني: كفارة اليمين. 

إذا حنث الحالف في اليمين المعقودة, أى إذا تاب في اليمين الغموس, 
في المذهب الشافعيء فعليه أن يكفر عن حنته. في الأولىء وعن يمينه في 
الثانية؛ بعد إبراء الذمة أمام الغير المتضرر. 

والكفارة هنا محددة بنص القرآن: «الا يؤاخذكم الله باللغو في 
أيمانكم, ولكن يؤاخذكم يما عقدتم الأيمان؛ فكفارته إطعام عشرة 
مساكين: من أوسط ما تطعمون أهليكم, أو كسوتهمء أو تحرير 
رقبة, فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام, ذلك كفارة أيمانكم إذا 
حلفتم, واحفظوا أيمانكم». (المائدة:89). فهذه الكفارة تتركب من 
مرحلتين: 

في الأولى منها: خيار بين ثلاث وسائل: إطعام عشرة مساكين: أو 
كسوتهم, أو عتق رقبة مؤمنة. 

وفي الثانية: وسيلة واحدة, هي صيام ثلاثة أيام, يلجأ إليها بعد 
الح عن الوساكل الكلاك الستائفة: 

وقد سيق أن تحدثنا عن الإطعام والعتق(112) وبقيء فقطء أن 
نقول عن الكسوة: إنها تتحدد بالعرف: فيجب لكل واحد من المساكين 
العشرة ما يسمىء عرفاء بالكسوة. وهو يختلف حسب البيئات ؟: وفي 
الحيقة الواهنة حنمي القصضول: 

المبحث الخامس: إحسان كفارة النذر. 

النذر: أن يوجب المرء على نفسه ما ليس بواجبء تقربا إلى الله؛ 
فهو التزام بإرادة منفردة. قد يمس مال الشخص.ء في الالتزام 
بالصدقة؛ وقد يمس بدنه؛ في الالتزام بالصوم والصلاة, وقد يمسهما 
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معاء في الالتزام بالحج مشلا. وكأي التزام. يحتاج النذر إلى أهلية 
التصرف كاملة, بل يزيد النذر بحاجته إلى أهلية القرب؛ فالكافر لا 
يمكنه أن ينذرء لأنه ليس من أهل القرب في نظر الإسلام. وطبيعة 
النذر : أنه إلزام للنفس بالتقرب إلى الله تعالى» عن طريق تفويت 
فرص الإختيار في المباحات, والمستحبات» وواجبات الكفاية؛ بحيث لا 
يبقى أمام النفس إلا تنفيذ القربة. كأثر من آثار العهد الذي تعهد به 
المرء أمام الله عزوجل: «إوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم» 
(النحل:91), «وليوفوا نذورهم» (الحج: 29). فالنذرء إذن» يدخل 
ضمن الجهد الأخلاقي الذي يعانيه من يحاول إلزام نفسه بالخير, 
فهى وسيلة تشريعية لمحاولة الكمال الخلقي المتحقق في نموذج 
الرسوليّكة: «ووإنك لعلى خلق عظيم» (القلم: 4). والذي هو غاية 
الرسالة نفسها: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»(113). ولأهمية النذر 
الخلقية. كان الوفاء به إحدى صفات الأبرار: #إن الأبرار يشربون 
من كأسء, كان مزاجها كافوراء عينا يشرب بها عباد الله 
يفجرونها تفجيرا؛ يوفون بالنذرء ويخافون يوما كان شره 
مستطيرا» (الإنسان: 7-5). 

والنذر أنواع ليست كلها مجالا للكفارة؛ لذلك لا بد من تحديد 
محال الكفارة:ق النزى» قبل الحدية عق العفارة كقتندها: 

المطلب الأول: مجال كفارة النذر. 

يختلف:.مجال الكفارة حننن" الذافب؛ ولبنتان ذلتك تقصيلا: 
نستعرض المواقع الممكنة للكفارة: 1 الواجب ليس محلا للتذرء لآنه 
واجب أصالة دون حاجة إلى نذرء كوسيلة للإلزام؛ فلى قال شخص: 
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بلشتعق أن تمدق الغديييي لك اللززال لم يكف ذلك اف اخوغير أن 
الواجب قد يكون محلا للنذرء إذا تعلق الأمر بفضيلة في الواجبء مثل: 
لله علي أن أصلي الظهر في أول الوقت. أى لله علي أن أخرج في الزكاة 
خيار أموالي. 

2 والحرام ليس محلا للنذرء أيضاء لأن النذر التزام قربة 
والحرام معصية. وقد قال الرسولوككية: «من نذر أن يطيع الله. 
فليطعمه. ومن نذر أن يعصيه قلا يعصه (114). 

إلا أن أبا حنيفة وسفيان الشوري وجماعة من أهل الكوفة 
يوجيونء في نذر المعصية, الكفارة» رغم الإتفاق على أن الوفاء بنذر 
المعصية حرام؛ لأن تنفيذ المعصية معصية:؛ ولأن الرسو لكك يقول: 
ولا وقاء ريق مسخصضية اله (115):«ويسكدل الوجون للكفارة 
بحديث أم المؤمنين عائشة (ر) قالت: قال رسول اللهوَكيةِ: «لا نذر في 
معصية: وكفارته كفارة يمين»(116). كما يستدلون بقول اين عباس 
لامرأة قالت له: إني نذرت أن أنحر ابني! فقال لها: «لا تنحري ابنك, 
وكفري عن يمينك», فقال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون في هذا 
كفارة؟ فقال ابن عباس: «إن الله تعالى قال: والذين يظهرون من 
نسائهم:(117)..... ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت»(118). 

ويرى المالكية والحنابلة والشافعية: أن نذر المعصية لا يرتب أي 
افر وجوت الوفان ويه العفاية لان الؤسول عق ا نف الوفاء عن 
نذر المعصية, لم يشر إلى الكفارة» والسكوت في معرض البيانء كما 
يقال. ويستدلون بما روى الإمام مالك والبخاري: أن رسول اللهوكة 
راع روسكلا قافنا قالستسيرا: ففان» يا مان هه اللا فقالعوا: ندرالا يتكلم 
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ولا يستظل من الشمسء ولا يجلس: ويصوم. فقال رسول اللديية: 
مروهء فليتكلم» وليستظلء وليجلسء وليتم صومه(119). فالرسول 
نهى عن النذر بتعذيب النفسء» الذي يلحق الضرر بالبدنء: حالا أو 
مستقبلا؛ ولم يآمر فيه بكفارة, قال الإمام مالك: «ولم أسمع أن 
رسول اللهعَكلةة أمر بالكفارة» وقد أمره رسول اللهيكةِ أن يتم ما كان 
لله طاعة. ويترك ما كان معصية(120). وهم يتممون هذا الإستدلال 
بتضعيف حديث عائشة الموجب للكفارة في نذر المعصية. قال الإمام: 
النووي: «الحديث ضعيف باتفاق المحدثين»(121). ونحن نرى: أن 
نذر الحرام لا كفارة فيهء للنهي الوارد عن نذر المعصية, وعن الوفاء 
بنذرهاء أي لانتفاء السببءولآن حديث عائشة المستدل به في كفارة 
نذر الحرام» يحتمل أن يكون في كفارة النذر بعامة؛ ومن ذلك فلا دليل 
فيه لكفارة نذر الحرام. 

3 - والطاعة أى المستحب في النذر نوعان: نذر مسمى؛ يصرح فيه 
بالمنذورء مثل: لله علي صوم ثلاثة أيام؛ ونذر غير مسمىء أى مبهم 
مثل: لله علي نذرء دون تعيين للمنذور. 

اثقا التذر امسن قائره لؤوم المقو رك بننواء اكزق تلفأ نلق 
على شرطء مثل: إن شفى الله مرضيء فلله علي صدقة بكذاء أو صيام 
وزع فكلا :وليل هذا لان كظية نين خناطي الاتمسا دي «قذ قاد 
الرسوليَكِةِ: لئن آتاه الله مالاء ليخرجن حقه. وليكونن من الصالحين, 
فينفقه في سبيل الله. وفي صلة الرحم(122). 

ها :النذن» الذى كعنم الراندي والقترو ع انلع سائقية هن تي دز 
ولما أراد أن يتوبء وينفذ التزامه. لم يقبل الله منه. ولم تتح له فرصة 
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التكفير؛ ولقد تردد ثعلبة مرارا على الرسو يلي ثم على الخليفتين: أبي 
بكر وعمرء يطلب التوبة» وقبول الزكاة؛ فلم يقيل منه. ونتيجة هذا: 
أن النذر المسمى لا كفارة له. وأن له مخرجا وحيداء هى تنفيذ الإلتزام 
لحينه. تقول الآية في هذا: «ومنهم من عاهد الله: لئن آتانا من 
فضله. لنصدقنء ولنكونن من الصالحينء فلما آتاهم من فضله., 
بخلوا به. وتولوا وهم معرضونء فأعقبهم نفاقا في قلوبهم, إلى 
يوم يلقونه, بما أخلفوا الله ما وعدوهء وبما كانوا يكذيونء ألم 
يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهمء وأن الله علام الغيوب» 
(التوبة:78-75). وبالإضافة إلى الآية. هناك عدة أحاديث تفيد وجوب 
الكفارة في النذر بشرط عدم تسمية المنذور منها: كفارة النذرء إذا لم 
يسم, كفارة اليمين(123). من نذر نذراء لم يسمهء فكفارته كفارة 
يمين(124). إلا أن هذا الرأي يعارضه عموم حديث آخر لعقبة بن 
عامر: أن رسول اللهيكَةِ قال: كفارة النذر كفارة اليمين(125)؛ لكن 
هذا التناقض يزال بأعمال المتعارضينء توفيقا بينهماء بحمل المطلق 
على المقيد. كما هي القاعدة. نعم, قد يكون في النذر المسمى كفارة:, إذا 
أصبح تنفيذه غير مستطاع. كما لى نذر شخص التصدق بمال» فضاع 
المال» قبل التنفيذء فينتقل إلى الكفارة(126) لقول الرسولوككة: «من 
نذر نذراء لا يطيقه, فكفارته كفارة يمين»(127). 

- أما النذر غير المسمى؛ مثل: لله علي نذرء من غير تعيين لما إذا 
كان المنذور هى الصيام؛ أو الصدقة, أى غيرهماء هذا النذر سواء أكان 
مطلقاء أم معلقا على شرطء تعتبر فيه نية صاحبه. أعمالا للإرادة؛ فإن 
نوى شيئا لزمه؛ وإذا لم تكن له نية محددة. لزمه أقل ما يطلق عليه 
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اف التوو: كسالا ركدقن باه عيوع( 128 هذا الع يفف يذلل 
لؤيكةه كقارة القت 

هذا مذهى الحتفية توركو اللاعة: اسح روالنوعه وهكن اللشوظ 
إزاء النصوص. أما المالكية والحنابلة والشافعية فيرون: أن حكم النذر 
المبهم والمسمىء واحد. هو لزوم الوفاءء فإذا لم يتم الوقاء. لسيب 
قهريء أو إراديء فالواجب الكفارة دون تقيدء أيضاء بإطلاق؛ أى تعليق 
على شرط (129). 

4 أما المب.اح مثل: لله علي أن أركب سيارتي» أى أن أذهب إلى 
بيتي ساعة كذاء هذا النذر اختلف فيه على ثلاثة آراء: 

الأول: أن لا أثر لهذا النوع من النذرء لا في ترتيب الإلتزام؛ ولا في 
الكفارة؛ لأن النذر لا يمكن أن يكون إلا في القربء والمباح ليس يقربة, 
وقد قال الرسولوَككةِ: «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى 
ذكرهء(130). وهذا مذهب مالك وآبي حنيفة؛ وهو المتوافق مع 
الطنيعة العامة للكن” ْ 

الثاني: الملتزم بنذر المباح تلزمه الكفارة إذا لم يف» وإن كان النذر 
لا يلزمه. وهذا مذهب الشافعي. 

الثالث: الملتزم بنذر المباح ينعقد نذرهء ثم الملتزم بالخيار بين الوفاء 
والكفارة» وهذا مذهب الإمام أحمد(1 13). 


المطلب الثاني: كفارة النذر. 
كفارة النذر هي كفارة اليمين؛ لقول الرس و لوكة: «كفارة النذر 


كعفارة اليمين»(132). «وقد سيقت كفارة اليمين»(133). 
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المبحث السادس: إحسان كفارة الحج. 

الحج فريضة ذات وجه فرديء يتصل بترقية روحية الفرد, 
وتهذيب أخلاقه. في التزام المساواة» والإنتظام؛ والسلام: والتضامن مع 
الإخوة في الدين» على اختلاق الأجناس.ء والآلوانء واللغاتء بل وفي 
تعويده على السلام مع الطبيعة وأحيائها وأشيائها. والحجء؛ في نفس 
الوقتء. عبادة ذات وجه جماعي؛ يهم عامة المسلمين. يجتمعون على 
صعيد واحدء في اتجاه واحد. يتدارسون المسائل المتصلة بالسياسة 
العامة للعالم الإسلامي(134)؛ فالله عزوجلء يقول عن الحج كمنطلق 
للنهوض: إجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس» (المائدة: 
7). والأمثلة للوظيفة الجماعية لفريضة الحج متوافرة من أعمال 
الرسو لوك والخلفاء الراشدين: 

- فقد ذكر الرسو ليك المسلمين: في حجة الوداع. بحرمة نفس 
المسلم,. وماله. وبتحريم الرباء وأشهد المسلمين على أنه قد بلغ 
الرسالة وكام بالقتصيسصة 1383 )ركان قل ادلكق السة وه 
أرعل اغان ابن ابن طالب زر) علق ق لهام إلغاة امعاهدة الخركين: 
زاله عي بك العام مكرك وال يطوق بالبيت ريات (186): 

- واتخذ الخليفتان: عمر بن الخطابء. وعثمان بن عفان من الحج 
مناسية لتقبل شكايات المسلمين وغيرهم, في بلاد الإسلامء فينصفهم 
من عماله ونوابه» قصاصاء أو بالتعويض من خزينة الدولة: فيما 
سح إنقكناء مالم( 00137 وتاكيدا لوده الصفة الزدوجنة: كان 
الحج مجالا لالإحسان لأهل الحرم؛ وللمسلمين أينما كانواء بل 
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الجزاء.والفدية. والهدي بالمعنى الخاص. ونفصل القول في الثلاثة 
تباعا: 

المطلب الأول: إحسان جزاء الصيد. 

المحرم بالحج أو العمرة تحرم عليه عدة أشياء منها: أن يقتل 
صيداء سواء في منطقة الحرم(138). أى خارجها؛ وذلك لأنه في حالة 
عبادة. من مستوى خاص؛ ولأآن الصيد بأثر هذه العبادة: أصبح في 
أمانته. فإذا قتل المحرم صيداء وجب عليه؛ جزاء جنايته على الإحرام, 
أو على الإحرام والحرم معاء إذا وقعت الجناية في منطقة الحرم؛ وجب 
علية "أن يكفويهما امترف كن طرق الأقيسان: فنا شو الصدية بويا 
هي كفارة الإعتداء عليه؟ 

أولا: الصيد المحرم. 

الصيد هو الحيوان النافر من الإنسان بأصل خلقته. فلا يخل 
التوحتن والإستكتاس العارفن: غن طريق التدويب والإكتسساب: بهذه 
الصفة: (صيد)؛ فالحمامء. مثلاء صيد؛ لأنه متوحش بأصل الخلقة, 
ولا يخرجه عن وضعية الصيد: أن يصبح مستأنسا بفعل الإنسان؛ 
والجمل حيوان أهليء فلا يعتبر صيداء ولو توحش؛ لأنته. بأصل 
خلقته. مستأنس. والصيد نوعان: بريء. وهى ما يتوالد في البر, 
وبحري وهو ما يتوالد في الماء. فالمقياس هو مكان التوالد؛ بحيث أن 
الطيور البحرية تعتبر صيدا برياء برغم أنها تعيش في البحر (139). 
والصيد الذي يحرم قتله في الحج أو العمرة هى الصيد البري بجميع 
أنواغة: سواء تكان. اكول اللحف أو هين مشاكولة؛ يشرط آلا يكو من 
الحيوانات التي من طبعها أن تعتدي على الإنسان. يقول الله عزوجل: 
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«أحل لكم صيد البحر وطعامه. متاعا لكم وللسيارةء وحرم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرما)#(140). (المائدة: 96). فإذا كان 
الصيد مؤذيا للإنسان في بدنه أى ماله. جاز للمحرم قتله. بل يجب» 
الحتافاا: هذا العذل تلا تمن نات الدقا ع عق التشتيرم رذعل الحياةة راقن 
ذكر الرسو لوق نماذج مما قتله جائز للمحرم ولغير المحرم: خمس 
فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة. والعقربء والغرابء والحدياء والكلب 
تعقوو( 141 ويترقي عن قتل الحكيد» ها الققارة الثالية: 


ثاندا: كفارة قتل الصدد. 

«إيا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» ومن قتله 
منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يحكم به ذوا عدل 
منكم, هديا يالغ الكعبة, أو كفارة طعام مساكينء أو عدل ذلك 
صياماء ليذوق وبال أمره» (المائدة: 95). 

فالمحرم الذي يقتل الصيد تجب عليه الكفارة. سواء أكان القتل 
عمداء أم خطأء أم نسيانا(142)؛ لأن الكفارة. هناء تدخل في باب 
الضمانء أو التعويض الناتج عن المسؤولية التقصيرية؛ وهذه يستوي 
فيها العمد والخطأء والذكر والنسيان؛ ولآن الخطأ والنسيان في الحج 
يعبران عن يعض العمد(143)؛ فجى الحج يمنع عن الإنسان أي خطأء 
أى نسيانء ومن هنا كان الفرق بين من أصاب الصيد ناسياء حيث 
تجب الكفارة. وبين من أفطر ناسيا في رمضانء حيث لا قضاء ولا 
كفارة لدى البعض. وتعم هذه الكفارة. أيضاء قاتلي الصيد, إذا كانوا 
جماعة اشتركوا في قتله؛ فكل واحد منهم عليه كفارة مستقلة؛ لأن هذه 
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الكفارة. وإن اكتسبت صبغة التعويض عن المسؤولية التقصيرية, 
وهذه واحدة بوحدة المحلء. فإنها من جهة ثانية. تكون عقوية على 
الإخلال بحق الله عزوجلء في مراعاة الإحرام» وهذا فعل يستقل به 
كل فزرفه يجاو نستقلا كذلك: وهو ملا كذ به أمتق اجيف 1 حيس 
راعى تعدد المخالفين فأوجب على كل مشترك جزاء بينما راعى 
الشاقفعي وأحمد ومالك وحدة محل المخالفة. فأوجيوا جزاء واحدا عن 
الكل (144). 

ويؤيد رأي أبي حنيفة: أنه عند ما ينقصل حق الله عن التعويضء 
كما هى الحال في كفارة قتل إنسان خطأ بالإشتراك, يتعدد الجزاء عن 
حق الله بتعدد الفاعل؛ فيعتق كل مشترك في القتل رقبة مؤمنة:, في 
نفس الوقت تجب دية واحدة لقول الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ 
فتحرير رقبة مؤمنة, ودية مسلمة إلى أهله» (النساء:92). 

وثالثا: تعم هذه الكفارة قتل الصيد مباشرة, والقتل بالتسيب, 
كنصب شراكء أو حفر حفيرة للصيد. ومن التسبب الإعانة على قتل 
الصيد بآلة الاصطياد أو بآلة الذبح والإشارة إلى الصيد والدلالة 
عليه(145). وتتخذ هذه الكفارة أحد ثلاثة أشياءء على التخيير: الهدي. 
أى الإطعام: أى الصيام: ٠‏ 


ا هدي الجزاء: 

الهدي: إسم لما يهدى للحرم من الإبل؛ والبقرء والغنم؛ تقريا إلى 
الله تعالى وإحسانا للمحتاجين. والهدي. هناء عوض عن الصيد 
المقتول؛ وقد حدد القرآن الطريقة التي يتوصل بها إلى الهدي؛ هي أن 
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يحكم عدلان» من أهل الإسلام: أن حيوانا ماء مما يذيحء. هى مثيل 
للصيد المقتول: جاء أعرابي إلى أبي بكر الصديق (ر) فقال: قتلت 
صيداء وأنا محرم؛ فما ترى على من الجزاء؟ فقال أبى يكرء رضي الله 
عنه. لأبي بن كعبء وهو جالس عنده: ما ترى فيها؟ فقال الأعرابي: 
أتيتك. وأنت خليفة رسول اللهعية, أسألك. فإذا أنت تسأل غيرك؟ 
فقال أبى بكر: وما تنكر؟ يقول الله تعالى: #فجزاء مثل ما قتل من 
يحكم به ذوا عدل منكم» (المائدة: 95). فشاورت صاحبيء حتى إذا 
اتفقنا على أمرء أمرناك به(146). 

وأخرج الإمام مالك في الموطأ: 

- أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبشء وفي الغزال يعنن, 
وفي الأرنب يعناقء وفي اليربوع بجفرة؛ 

- وأن عمر بن الخطابء. وعبد الرحمان بن عوف حكما في الضبي 
بعنز؛ 

- وأن الزبير بن العوام كان يقول: في البقرة من الوحش بقرة, 
ومن الشاة من الظباء شاة؛ 

- وأن سعيد بن المسيب كان يقول: في حمام مكة. إذا قتلء 
شاة(147). 

كما استخرج ابن حزم من آثار الصحاية والتابعين قائمة بالأمثال 
الواجبة في قتل الصيدء وهي: 

+البدتة من الآبلة تحب .ق:قثل التعامة؛ 

- والبقرة: تجب في قتل حمار الوحشء. وشور الوحشء والأآروية 
العظيمة. والأيل؛ 
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مو قدو تين 3 0ق الخكا لو اليعزة القن 

- والجدي: تجب في قتل الضبء واليربوع؛ والأرنب» وأم حبين؛ 

- والشاة: تجب في قتل الوير» والورل: والضيعء والحمامةء وكل ما 
عب وهدر من الطيرء كالدجاج الحبشثيء والأوز البري» والبرك البحري. 
والكروان.....(148). ئ 

هكذا فهم امكل ق الآية مالك ين أنتي» والشافعى» .واحمد بن حنيل: 
وأنه مثل الصيد المقتول في الصورة؛. والحجمء على وجه التقريب. وقال 
أبى حنيفة: المراد بالمثل: قيمة الصيد المقتول: فيقوم هذا الصيد عدلان, 
لهما بصر بقيمة الصيودء بعين المكان» أى قريبا منه. ويشترى بتلك 
القيمة؛ ان بلغت ثمن الهدي. هدي واحدء أو أكثر. يذبح بمنطقة 
الحرم لصالع المحتاجية(149): 


ب - الإطعام: 

وإذا لم يكن للصيد المقتول مثل من النعم, يسقط خيار الهدي, 
ويْظل خناران: فقط:هما: الإطعام والصيام؛ وهذالدى الآكفة كلافة 
كما سيق. ويقدر الإطعام بقيمة الصيد؛ بحيث يقوم الصيد عدلان, 
لهما خبرة بقيمة الصيودء فيشترى بالقيمة طعام. ويوزع على 
المساكين. 

وعند الحنفية يسقط خيار الهديء إذا لم تبلغ قيمة الصيد ثمن 
. الهديء وحينئذ يشتري بالقيمة طعام يوزع على المساكين. 

ركد ان التهدو دين الأسلما هق كفاية الكقاق لوقع وان فائه 
اخلقك" ف القد نمث العام الا يحل المساكي: 
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- فأبى حنيفة يرى: أن القدر هو نصف صاع من برء كما في 
كفارة اليمين(150). 

- ويرى مالك والشافعي: أن القدر هى مد واحد من أي طعام؛ قال 
مالك: «أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيدء فيحكم عليه فيه: أن 
يقوم الصيد الذي أصابء فينظركم ثمنه من الطعام . فيطعم كل 
مسكين مدا»(151). 

- ويرى أحمد: أن الواجب مد واحد من حنطة. ومدان من غير 
الحنطة(152). 

6 العام 

أما الصيام فهى بدل عن إطعام المساكين. فيصوم المكلف يوما عن 
كل مسكين؛ وبالطبع يختلف عدد المساكين المستفيدين بين مذهب 
وآخرء وبالتالي» سيختلف عدد أيام الصوم؛ وأكبر عدد لأيام الصوم 
يوجد لدى مالك والشافعي؛ حيث الواجب في الإطعام مد واحد, فقط, 
لكل مسكين. 

المطلب الثاني: إحسان فدية الترفه وإزالة الأذى. 

يحدد طبيعة الحج هذان الحديثان: 

- عن ابن عمرء قال: قام رجل إلى النبييكِ. ققال: يا رسول الله. 
ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. قال: يا رسول الله؛ فما الحاج؟ 
قال: الشعث التفل(153). 

- وعن عبد الله بن عمرى بن العاص: أن النبيئية كان يقول: إن 
الله عزوجلء يباهي ملائكته. عشية عرفة:. بأهل عرفة. فيقول: 
انظروا إلى عباديء أتوني شعثا غبر(154). فالمحرم شعث تفل(155). 
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والشعث: من أغبر رأسه من عدم الغسلء وتفرق شعره من عدم 
الاشط. 

والتفل: من ترك التطيب. 

فالإحرام عودة إلى حياة الطبيعة البسيطة. وذكرى ليوم النشورء 
وتدريب للمسلم على المساواة التامة في الملبس والمنلهر. وتعويد على 
الصبرء وتحمل المشاق؛ حتى يظل المسلم يقظاء قادرا على تحمل أعباء 
الحياة مهما نالها من تقلبات. ويتجلى هذا الشعث والتفل(156) في 
تحريم: لبس المخيطء واستعمال الطيبء وحلق أو تقصير الشعسر, 
وتقليع:الأظافر» كنا يخصل :ل حماية هذا التفريم تحؤاء بعال أو مكيدل 
فو القفية كس الممالفة “وفيل ابر سنارول معيونات القدوية. تتخاوق 
مجالها. 

أولا: مجال فدية الترفه وإزالة الأذى. 

ضابط هذه الفدية: أنها تجب فيما يحصل به الرفاه؛ أى فيما يزيل 
الأذى وتحضين الرفاف "هن إزالنة السحك والتفل» شقان لتحناع 
والمعتمر. وإزالة الأذى: رفع ما تقلق له النفس. كطول ظفرء أوما 
تتالم له مادياء كظض متكسين” أى برع (157): وتغوض أمثلة كلاثة 
مق ومكافل التنفه و إوالة ادي 

أ اللباس: 

فالحاج أى المعتمر,ء عندما يريد الإحرامء ينزع ثيابه المخيطة, 
ويلبس الرداء والمئزر؛ والحاجة أو المعتمرة يباح لها لبس المخيط؛ لأن 
إحرامها في وجهها وكفيهاء فلا تغطي وجههاء ولا تلبس مخيطا 
بكفيهاء كالقفازين؛ فعن خارجة بن زيد عن أبيه, أنه رأى النبي ككل 
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تجرد لاهلاله واغتسل(158) وعن ابن عمر أنه قال: قام رجلء فقال: ‏ 
يا رسول الله. ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟ فقال 
رسول اللهوكةِ. لا تلبس القميصء ولا السراويلاتء ولا البرانس» ولا 
اتعتاحهة ور الحفاف: إلا أن مكتون انحن لش عدا تان فسن 
الخفين. ما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه 
الزعفران. ولا الورسء ولا المرأة الحرام: ولا تلبس القفازين(159). 
وعن يعلى بن أمية قال: رأى رسول اللهدية أعرابيا قد أحرمء وعليه 
حية قامرة ان نترغها(0160:: فإذا لبن الركل المقيظ: آل تغطت المراة 
وجههاء أو لبست قفازين: وجبت الفدية(161), لحصول الترقه. 
وللخروج عن وضعية الشعث والتفل. إلا أن المحرم., إذا تظلل من 
الحر بمظلةء مثلاء فلا شيء عليه. حصول الترفه؛ وذلك للعبد عن 
المشقة والحرج؛ قالت أم الحصين: حججنا مع النبييكة حجة الوداع: 
فرأيت أسامة بن زيدء وبلالا؛ وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول 
اللدوقة. والآخر رافع ثوبيه ليستره من الحرء حتى رمى جمرة 
العقبة(162). هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي؛ إلا أن مالكا وأحمد 
يريان أن الإستظلال لا يجوز؛ إلا ترفه في معنى التغطية. ويوجبان 
بذلك الفدية(163). 

ب - التطيب والأدهان. 

وما لكل سيت حعان الشيرى تقال الله لاد كان كا راع له 
يتحلل لأن استعمال الطيب والدهن ينافي حالة الشعث والتفل. ويحرم 
الطيب ما بين الإحرام والتحلل الأول بالحلق أوالتقصير. بعد الرمي 
والذبح؛ لما روي عن أم المؤمنين عائشة (ر) قالت: «طيبت رسول 220 
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الهو قبل أن يحرمء ويوم النحرء قبل أن يطوف بالبيت» بطيب فيه 
سنك (3::0164 ]ذا اسفسمل: لطم قد الإححراء اقل مقي انقاوه ق 
الوي» ان الدة :ظول :مد الإكراند لا وو عن عاكفنة انحن قالة: 
«كأني أنظر إلى وبيض المسك في مفرق رسول الل هوي وهو 
مهو (165):جواليدن والشون راع اق ديشن لنالطييه فكو منالك: 
والشافعي وأحمد؛ ويرى أبى حنيفة: أن استعمال الطيب في الثوب لا 
يضرء لأن الثوب ينزعء فلا يوجب استعمال الطيب فيه فدية(166). 
ومثل الطيب الأدهان المطيبة كدهن الورد والياسمين. فاستعمالهما في 
البدن اي القوب يوحت الفدية (162) وان الأرشان عبن الطليية فاجق 
حنيفة اعتبرها طيباء يحرم استعمالهاء وأوجب الفدية في استعمالهاء 
والحسن بن صالح(168) لم يعتبرها. إطلاقاء من الطيب. فأجاز 
استعمالها كما يستعمل الماء؛ وتوسط الشافعي, فقال: يجوز استعمال 
الوفى قي املف ن الأعفناء الماطية و مص انتالة ل الاطياء 
الظاهرة. كالذقن والرأس؛ وفرق مالك بين استعمال الدهن غير المطيب 
لغير علة, ففيه الفدية. وبين استعماله لعلة. وبظاهر البدنء فقولان 
بالفدية وعدمها(169). ونحن نختارء في الدهن غير المطيب: اجتهاد 
المالكية؛ لآن استعمال الدهن لغير علة هى تعبير عن القصد إلى الترفه, 
وذلك مخالفة؛ ولأن استعمال هذا الدهن لعلة ظاهرة ينتمي إلى باب 
رك "التحزعدروهذا مقط ين فاه القنار ع دل ااه 

ج - الحلق أو التقصير قيل الموعد. 

وقت الحلق أو التقصير هو يوم النحرء بعد الرمي والذبح» فعن 
أنس بن مالك قال: لما رمى رسول اللهوقة الجمرة. نحر نسكه ثم 
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اول السالق شه الأسق؟ كلف واعظاء انا طلكه كف كاو كه كه 
الأني فتخلقه فقال: أقشمة يق الماش [170) ومن اين عن قال: 
حلق رسول اللهيَك وحلق طائفة من أصحابه. وقصر بعضهم؛ قال 
ابن عمر: إن رسول اللهيَكيةٍ قال: رحم الله المحلقين» مرة» أى مرتين, 
ثم قال: والمقصرين(171). وعن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول 
اللديلة أن تطق المراة رأسها(172). إلا أن الله تعالى رخص 
للمعذورين من مرضىء ومجروحينء ومصابين بالهوام أن يحلقواء أو 
يقصروا قبل الموعد. مقابل فدية: إولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ 
الهدي محله؛ فمن كان منكم مريضاء أو به أذى من رأسه؛ ففدية 
من صيامء أو صدقة:؛ أو نسك». (البقرة: 196). ومثل الحلق تقليم 
فقوية فاككن عكد الالكنة: وخلاعة انار فاكفي غك الشاففية 
والحنابلة(173). 

ورغم أن أصل الرخصة للمعذورينء فإنه يستوي في فدية الترفه 
أن ككوين التكائقة لهؤي الوك ان الأقعي أق يدير لجرهةا» ك السون 
والنوم: والنسيانء والإكراه؛ أو أن تكون المخالفة دون عذرء وهذا 
مذهب المالكية(174)؛ بناء على أن في الفدية معنى الجزاء عن 
المردة والئة التقصبيزر زهو الا مكلت ا لالفذان ينها 0175١‏ 


ثانيا: مكونات فدية الترفه وإزالة الأذى. 
رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله؛ فمن كان منكم مريضاء أو به 
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6). وأصلها من السنة: قول الرس و لكَكفَِةِ لكعب بن عجرة: أحلق, 
واطعم: فدوقا بين سكة مستاكين: آى صم قلاقة آياء: ل انسك 
تسيكة (176): قال بق فيس الترقدئ يعد هذا لخديف هذا حديث 
حسن صحيح. والعمل على هذاء عند أهل العلم» من أصحاب النبيككةٍ 
وغيرهم: أن المحرم» إذا حلقء أى لبس من الثياب ما لا ينبغي له أن 
يلبس في إحرامه. أى تطيبء فعليه الكقفارة بمثل ما روي عن 
النبي كل (177). 

فهذة القدية هي واجيه نكر فين كلاق اشر 

1 ذبح هدي؛ وآفل :الهدى شا وأكثره بدتة: وأوسشطه بقرة. 

2 - صوم ثلاثة أيام؛ وروي عن الحسن وعكرمة: ونافع: أن 
الصوم عشرة أيام» ولم يقل أحد من الفقهاءء ولا من المحدثين بهذا 
. الرأي الأخير(178). 

3 التصدق على ستة مساكين؛ كل واحد يأخذ مدين من الطعام؛ 
والمقصود: إطعام ستة مساكين من متوسط الطعامء أى إعطاؤهم قيمة 
ذلك(179). 

وإذا كان مكان تنفيذ الصيام لا يثير خلافا؛ حيث يجوز أن يصوم 
المكلف بالحرم وبغير الحرم؛ فالصوم علاقة بين الله تعالى والمكلف, 
ليس لها طرف ثالث؛ إذا كان ذلك في الصيام: فإن الهدي والصدقة 
تختلف المذاهب في مكان تتفيذهما: 

1- فمالك يرى: أن الصدقة والهدي إحسان للمحتاجين؛ بالحرم 
وغيره؛ وعليه فيمكن ذبح الهدي بالحرم وبمكان إقامة المكلف. خارج 
اعوج اوممشنا قر تكزانه المدرفة 
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2 - بينما يرى الشافعي: أن الهدي والصدقة إحسان لأهل الحرم؛ 
فلا يجوز إخراجهما عن الحرم إلا إذا كان قضلء فينقل خارج الحرم. 

3 - ويفصل أبى بكر الجصاص بين الهدي والصدقة: انطلاقا من 
نصوص القرآن: 

«فالهدي يذبح بالحرم دون غيره؛ لأن القرآن نفسه حدد مكان 
ذبح الهدي: «ذلك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى 
القلوبء لكم فيها منافع, إلى أجل مسمىء ثم محلها إلى البيت 
العتيق» (الحج: 33-32). «يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيدء 
وأنتم حرمء ومن قتله منكم؛ متعمداء فجزاء مثل ما قتل من النعم» 
يحكم به ذوا عدل منكم, هديا بالغ الكعبة» (المائدة: 95). فالهدي 
محله البيت العتيق, ويبلغ به الكعبة أى الحرمء والصفتان لكل هدي. 
أما الصدقة فالقرآن أطلق فيهاء فتنقذ بأي مكان(180). 

المطلب الثالث: إحسان الهدي (بالمعنى الخاص). 

توجد خمسة أهداء من هذا النوع. هي: 

هدي التمتع والقران 

هدي الجير, 

دقف الامصبار: 

- هدي الفوات. 

- هدي إفساد الحج. 

ونقول كلمة عن كل منها: 

أولا: هدي التمتع والقران. 

للإحرام بالحج ثلاث صوم: 
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الصورة الأولى: الإفراد. وهى أن ينوي الحاج أداء عبادة الحج 
وحدها؛ وهذه هي الصورة التي أحرم بها رسول اللهيَكةِ لأول منطلقه 
في حجة الوداع؛ قالت عائشة أم المؤمنين (ر): 

«إن رسول اللدولة أفرد الحج»(181). وقال جابر بن عبد الله: 
«أقبلنا مهللين مع رسول الله(ص) بحج مقرد»(182). 

الصورة الثانية: القران» وهى أن ينوي الحاج» مرة واحدة: الحج 
والعمرة معا؛ ويتم القران كذلك بأن ينوي المتعبد العمرة, أولاء ثم 
يتبعها بالحج.؛ قبل أن ينهي أعمال العمرة(183)؛ قال الإمام مالك: 
«من أهل بعمرة, ثم بدا له أن يهل بحج معهاء فذلك له. ما لم يطف 
بالبيت» وبين الصفا والمروة»(184). 

وقد تحول الرسولِيكلة في حجة الوداع من الأفراد إلى القران. بعد 
ماأتاهآت من الله. عزوجلء يقول له في ذلك. قال عمر بن 
الخطاب(ر): سمعت رسول اللهيَكةٍ يقول. وهى بالعقيق(185): 
«أتاني الليلة: آت من ربيء. عزوجلء فقال: صل في هذا الوادي المبارك 
وقل: عمرة في حجة»(186). وفي القرآن يكفي طواف واحد. وسعي 
واحد للحج والعمرة معا؛ قال رسول اللهوَّكِ:. «من أحرم بالحج 
والعمسرة أجزأه طواف وحد.ء وسعي واحد؛ حتى يحل منهما 
جميعا(187). وروى جابر بن عبد الله أن رسول اللهيكةٍ قرن الحج 
والعمرة. فطاف لهما طوافا واحدا(188). 

الصورة الثالثة: التمتع» وهى أن يحرم الحاج القادم من خارج 
مكة, من الميقات بالعمرة وحدها.ء ثم يأتي البيت. فيطوفء ويسعى, 
ويحلق؛ وفي يوم التروية» يوم ثامن ذي الحجة؛ يحرم من مكة بالحج, 
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فيذهب إلى منىء ويأتي بأفعال الحج. ولابد لتوفر التمتع من عدة 
شروط(189). 

1 - أن يتم الإحرام بالعمرة في أشهر الحج؛ بحيث يتم الجمع بين 
الع وكير لقنن ملع عن عام 0 000 

2 ألا يسافر بين الحج والعمرة مسافة تقصر فيها الصلاة؛ 
ومالك يشترط آلا يعود إلى مصره؛ بقطع النظر عن المسافة, قال الإمام 
مالك: «من اعتمر في شوالء أو ذي القعدة, أى ذي الحجة؛ ثم رجع إلى 
أهله. ثم حج من عامه ذلك. فليس عليه هدي. إنما الهدي على من 
أغتمن :اعون لخي كم أقاء! حكن الحخه قمحع: (190): 

3 - أن يتم الإحرام بالحج بعد التحلل من العمرةء وإلا كان قارنا. 

4 ألا يكون المتعبد من أهل مكة؛ لأن أهل مكة وسكان الحرم 
بعامة. لا يحصل لهم التخفيف من مشقة السفر لآداء نسكين بسفر 
وانطرة توالذ لك ل يواحد عق تكن قلي المشبعة بالتقفة لبد قال 
الله تعالى: «ذلك لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام» (البقرة: 
06)). 

وهذه الصورة هي التي أمر بها رسول اللهوكة من لم يسق الهدي 
من صحابته. ونسائه؛ فأمرهم أن يتحللوا من الإحرام بالعمرة, 
وينتظروا يوم التروية للإحرام بالحج؛ فهم قد حجوا بالمتعة, وظل 
هوويكيةِ على القران» بسبب الهدي الذي كان معه: روى جابر بن عيد 
الله أن رسول اللهيكي. لما وصل مكة؛. قال لمن حج معه: «أحلوا من 
إحرامكم. فطوفوا بالبيت, وبين الصفا والمروة. وقصرواء وآقيموا 
حلالاء حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحجء واجعلوا الذي قدمتم. 
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متعة» قالوا: كيف نجعلها متعة. وقد سمينا الحج؟ قال: «إفعلوا ما 
آمركم به؛ فإنيء لولا أني سقت الهديء لفعلت مثل الذي أمرتكم يه. 
ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله(191). 

والصور الثلاث كلها جائزة إلا أن المختلف فيه ما هى الأفضل 
منها؟ وقد تعددت الأجوبة حسب الأحاديث التي ثبتت لدى كل فريق؛ 
وحسب نوعية الإستنتاجات التي توصل إليها كل فريق. 

- قال المالكية: إن الأفراد أفضل من القران والتمتع؛ لأن النبيكة 
في رأيهم, حج مفرداء ولأن الأفراد لا يجب فيه هديء كما يجب في 
القران والتمتع؛ وذاك زلل عن كمال هذه الصورة للإحرام(192). 

- وقال الإمامان أحمد والشافعي: أن التمتع أفضل؛ لأن النبي و 
لكان المح رتسي كو حاناك درن البق اليقس اأعنا ددن 
حديث جابر؛ وهذا الرأي يستعمل مجموع النصوص الواردة بالحج 
استعمالا أكثر دقة. 

- وقال أبى حنيفة؛ والمزني من الشافعية: أن القران أفضل؛ لأنه 
أداء للعبادتين معاء في وقت واحد, ولأن النبييكِة حج قارناء فقد ثبت 
بطرق متعددة: أن الف زضين :الله أغلية ملم اعتمر أربع عمرء واحدة 
منها في حجة الوداع. وقد ثبتء كذلكء أن النبييَكةٍ لم يحل بعد ما 
دخل مكة؛. وظل على إحرامه حتى نهاية أعمال الحج؛ وإن كان قد أمر 
الحجاج: ممن لم يسق الهديء أن يحلء ليستأنف الإحرام بالحج يوم 
الثروية: كما سيق. ش 

ويجب في صورتي التمتع والقران هديء يذبح بالحرم؛ لقول الله 
تعالى: «إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج» فما استيسر من الهدي» 
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(البقرة: 196). ويطلق التمتع؛ في عصر الرسول والصحابة: على ما 
يشمل التمتعء بالمعنى الخاصء والقران معاء قال عبد الله بن عمرء في 
استعمال (التمتع) بالمعنى الشامل: تمتع رسول اللدية في حجة 
الوداع. بالعمرة إلى الحج» وأهفدى فساق معه الهدي من ذي 
الحليفة(193). ولقد سبق قول الرس و لوكي مشيرا إلى (التمتع) 
بالمعنى الخاص: «لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم 
به»(194). ويرى المالكية: أن الهدي واجب في القرآن: بالقياس على 
التمتع؛ لأن معنى التمتع. وهو أداء العيادتين بسفر واحد. موجود في 
القرآن(195)؛ ولأنه روي عن الرسوليككلة: «من قرن بين حجته 
وعمرته فليهرق دماء(196). غير أنه اختلف في تكييف هذا الهدي: 

- فرأي الحنيفة والحنابلة» والمالكية: أنه هدي الشكر لله. تعالى, 
علق التوفيق لآداء عيادتين بسفر واحد؛ فهى يشبه دم الأضحية. في 
هذا المعنى؛ وهذا الرأي يجد سنده في استعمال القرآن لكلمة: (تمتع). 

- وروى الشافعية: أن هذا الهدي وجب للجير عن السفر الناقص. 
الذي كان لازماء فهئ بهذا دم عفارة: 

ويظهر الفرق بين التكييفين: أن دم الشكرء أو النسكء يجوز الأكل 
منه. والتصدق؛ على غرار الأضحية: وهدي التطوع؛ بينما دم الكفارة 
لا يجوز الأكل منه؛ وإذا أكل منه المهدي ضمن قيمة ما أكل(197)؛ 
لما في الكفارة من معنى التعويض. إن هدي التمتع والقران له بدلء 
ينتقل إليه عند العجز؛ والبدلء هناء هو صيام ثلاثة أيام في الحج؛ 
وهي: يوم السابع من ذي الحجة: ويوم التروية» أى يوم الثامن» ويوم 
عرفة. ثم بعد نهاية أعمال الحج. يضوم هذا العاجز عن الهدي 
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السبعة أيام الباقية؛ قال الله عزوجل: «قمن تمتع بالعمرة إلى الحج 
المسجد الحرام. (البقرة: 196). 


ثانيا: هدي الجبر. 

أعمال الحج نوعان: أركان: وواجيات. | 

والركن: هو العمل العبادي الذي لا يقيل التعويض بالكفارة, 
وتركه يبطل العبادة» التي يكون جزأها. 

والواجب أو الفرض: هو ما يقبل التعويض بالهدي ككفارة: ولا 
كن اداه الف ضيف 

وَاركان الح يخطلفة لعن شيع لذ اه 

فالمالكية والحنابلة يرون: أن أركان الحج أربعة: الإحرام, 
والوقوف بعرفة, وطواف الزيارة أى الإفاضة: والسعي بين الصفا 
والمروة. وعلى هذا الرأي استقرت المختصرات والمنظومات الفقهية 


بالمغرب(198). 
ومعظم طواف الإفاضة. 


- ويرى الشافعية: أن أركان الحج ستة؛ء بحيث يضيفون إلى ما 
عند المالكية والحنابلة ركنين آخرين: هما: إزالة الشعرء وترتيب معظم 
الأركان الخمسة؛ فبدم الإحرام: أولا. والوقوف بعرفة على طوف 
الإفاضة, وهكذا(199). 
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ويترتب على الإختلاف في عدد أركان الحج الإختلاف في واجباته؛ 
ياعتبارها مجالا للكفارة عن طريق إحسان الهدي؛ وذلك لأن ما 
يخاطب به المكلف على وجه الإلزام» إن لم يكن ركناء فهى واجب. 

ونعرض هذه الواجبات كما هي في المذهب المالكي؛ لأن هذا المذهب 
تعفر كين 'اكقر اللدافنى:«اخحياطا ل اعمال الدع يفنت المألكة :وات 
الحج المنجبرة بالهدي إلى نوعين(200). 

النوع الأول تتقق الالكية عل :رحدو اليد فيه يكم عله 
تروكء منها: 

1 - ترك الإحرام من الميقات, والميقات موضع يبتديء منه الإحرام, 
يتراوح بعده عن مكة ما بين 450 وى 54 كلم, حسب الجهات؛ فإذا 
جاوز الحاج هذا الميقات دون إحرام صح حجهء ووجب عليه الهدي. 
خا ليده الضالفة 

2 - ترك التلبية الواجبة؛ منذ الإحرام حتى رمي جمرة العقبة؛ فقد 
قال الرسول صف الله عليه وسلم في حجة الوداع: «أتاني جبريل, 
وأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو 
بالتلبية(201). كما روى عن الفضل بن عباس قال: «أردفني رسول 
اللهوكة من جمع(202) إلى منىء فلم يزل يلبي حتى رمي جمرة 
الغقبة(203): فإذا قرك الجاع الظبية بالكية :ضح لله الجع ووحف 
عليه الهدي. ش 

3 ترك الوقوف بعرفة نهاراء مع الوقوف فيه ليلا؛ وذلك لأن 
المالكية يرون: أن الوقوف بعرفة عمل مركب من واجب ومن ركن؛ 
فالركن هو لحظة من الليلء والواجب هو الوقوف نهاراء وعلى هذا 
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النحو يفسرون الحديث: الحج عرفة(204). وقول الله عزوجل: «اثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس». (البقرة: 199). 

4 - ترك رمي الجمار كلهاء أو حصاة واحدة منهاء حتى تمر 
الأيام الأربعة اللخصصة للرمي؛ ويبدا الرمي يوم عيد النحر ضحى, 
وينتهي بغروب شمس اليوم الرابع من أيام النحر؛ فقد روى جاير بن 
عبد اللهء قال: «كان رسول اللهيَكةِ يرمي يوم النحر ضحى ؛ وأما بعد 
ذلك فبعد زوال الشمس»(205). وقال جابر أيضا: «رأيت رسول 
اللهمَلةٍ يرمي الجمار بمثل حصى الخذف(206). 

5 ترك المبيت يمنى ليلة كاملة من ليالي الرمي الثلاث؛ لما روي 
أن عمر بن الخطاب وهى بمنىء كان يبعث رجالا يدخلون الناس من 
وراء العقبة» ويقول: «لا يييتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء 
العقبة, (207). 

6 ترك الحلق أى التقصير حتى يطول الوقتء أو يعود الحاج إلى 
بلده؛ ذلك لأن النبييكة رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى 
منزله بمنىء فدعا بذبحء» فذبحء ثم دعا بالحلاق. فأخذ بشق رأمنه 
الأيمن» فحلقه. فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين: ثم أخذ 
بشق رأسه الأيسر. فحلقه(208). 

7ع قوة:البحلو ناسعن الامتسون: ف الطنواف رلك ان 
الرسولوكةٍ بدأ في حجته من هذا الحجر الأسودء وقد روي عن جابر 
بن عبد الله أنه قال: «لما قدم رسول اللهديَلِةِ مكة. دخل المسجد, 
فاستلم الحجرء ثم مضى عن يمينه. فرمل شثلاشاء ومشى أريعاء ثم 
أتى المقام فقال: «إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» (البقرة: 125). 
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فصلى الركعتين. والمقام بينه وبين البيت» ثم أتى الحجرء بعد 
الركعتين: فاستلمه. ثم خرج إلى الصفاء أظنه قال: إن الصفا 
والمروة من شعائر الله (209) (البقرة: 158). 

8 تأخير ركعتي الطواف حتى يعود إلى بلده. 

قي قتكين طواف الإفتافنة آى السعو نان هنا معاء إل شهير 
محرم. 

0 - التفريق بين الطواف والسعي بالوقت الطويلء دون إعادة. 

ويمكن الاستدلان عل الأعمان القلاقة من نفس حديث جايير 
السايق. 

النوع الثاني: ما اختلف فيه المالكية بينهم على وجوب الهدي 
وتركه. والراجح فيه الوجوب؛ ويضم هذا النوع عدة تروكء أيضاء 
منها: 

1 ترك التلبية جزئياء 

دك فرك نطؤاف"القدو اللذى تند سنعه نين الزهت: 

٠‏ 3- ترك النزول بالمزدلفة ليلة النحر 

8 تون الحم سبش امل لحلةقن لباك الزن 

5 ترك المشي في الطواف للقادر عليه, 

6 - ترك المشي في السعيء 

7 - تقديم طواف الإفاضة على الرمي(210). 

ثالثا: هدي الإحصار. 

أراد الرسو ليل في ذي القعدة من عام 6 هه أن يعتمر؛ ولما 


وصل القرية الحديبية» على بعد 15 كلم من مكة. منعته قريش من 
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الدخول إلى البيت؛ وقريش يومتذ جماعة سياسية معادية لدولة 
الإسلام: دولة الرسولويةِ للمدينة المنورة. كان هذا حصراء أو 
إحصاراء عن المناسك بواسطة عدى لدار الإسلام وبفتح مكة زال هذا 
الوَضع: 

إلا أنه بقيت إمكانية الحصر العام عن المناسك بواسطة السلطة 
العامة في مكة؛ فيما إذا كان هناك مرضء أى فتنة؛ تقتضي حصر 
الحجيجء. لحفظ السلامة العامة» أى الأمن العام؛ كما أنه بقيت إمكانية 
الحصر الخاص الذي قد توقعه السلطة على حاج أو معتمر بعيثه. 
لارتكاب جريمة» أو للتنفيذ عليه في دين» أى لإجراء قضائي. بصفة 
عامة. وهذا بالإضافة إلى الحصر الذي قد ينتج عن ظروف خاصة 
بالمعتمر أى الحاج كالمرضء وعطب المركب. وضياع النفقة, وما إلى 
ذلك. ونتناول الإحصار الناتج عن عوامل خارجية: ثم الإحصار 
الناتج عن ظروف المحصر نفسه: 


أ-الإحصار لعوامل خارجية: 

عندما يحصر الحاج أ المعتمر عن مواقع المشاعر. حصرا جماعيا 
أى فردياء بواسطة عوامل خارجية للحصرء فإن آثار العقد الذي دخل 
فيه بالإحرام؛ تلزمه أن يحاولء ما استطاع إتمام المنسكء. لقول الله, 
عزوجل: «وأتموا الحج والعمرة لله (البقرة:196). إلا أنه عند 
الأس يرخص له أن يتحلل من الإحرام. تخففا من المشقة التي قد 
تحصلء إذا استمر الإحرام حتى موعد قادم. 

ويتم التحلل بالخروج من الإحرام, في الموضع الذي تم فيه 
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الحصر؛ وذلك بنحر الهديء إن كان مع الناسك هديء وبحلق الرأس 
أو التقصير. ثم عودة الناسك من حيث أتى(211)؛ ليتم المعتمر في 
عام قابل. حيث يقدم هدي الإحصار؛ فعن ابن عباس قال: «أحصر 
رسول اللهيَكِك فحلق رأسه. وجمع نساءهء ونحر هديه, حتى اعتمر 
عاملا قايلا»(212). فهذا الإحصار بالعامل الخارجي في الحج أو 
العمرة يوجب هدياء لدى أبي حنيفة, والشبافعيء وأحمد بن حنيلء 
ولدى أشهب واللخمي من المالكية؛ لعموم الآية: إفإن أحصرتم فما 
استيسر من الهدي» (البقرة: 196). 

ب - الإحصار بظروف الناسك: 

وعندما ينتج الإحصار عن ظروف خاصة بالناسكء كأن يصيبه 
مرضء أو تعطب راحلته؛ أى تقف سيارته أى مركبته؛ أى تضيع منه 
النفقة بوسيلة من الوسائل؛ فهذا المحصر يظل على إحرامه مهما طال؛ 
قال عبد الله بن عمر: «المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت» 
ويسعى بين الصفا والمروة». وعن عائشة: «المحرم لا يحله إلا البيت»» 
وقال الإمام مالك تعليقا على النصين: «وعلى هذا الأمر عندنا فيمن 
احفر يقن #بحد 913 رهما مدهي الانفي وادان 
المشهور(214) 

وعند أبي حنيفة: أن حكم المحصر واحدء لا فرق بين المحصر يعدو 
أى مرضء لأن الرسو ليَكلةٍ يقول: «من كسرء أو مرضء أو عرجء فقد 
حلء وعليه حجة أخرى»(215). وعلى هذا فالمحصر بنوعيه يحل من 
موضع الحصر. ومهما يكن وقت التحللء فإن الهدي يجب قداء 
لرخسة التظل: هذا وفص الإحضان يترعية يتحول:عتى العكز: 
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إلى صيام عشرة أيام» ثلاثة أيام في الحج؛ وسبعة أيام عند الرجوع؛ 
بل يرى متأخرو الشافعية: أن التحول يتمء أولا؛ إلى الإطعام بقيمة 
الهديء وعند العجز عن القيمة» يتحول إلى صيام عشرة أيام(216). 

رابعا: هدي الفوات. 

قد يخطيء الحاج في الحسابء وقد يقع له من الأعذار ما يمنعه 
من الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر؛ هنا يكون قد فاته 
الحج؛ لأن الحج عرفات: كما يقول الرس و لوكيِ: «وأثر الفوات: أن 
يتحول الحاج إلى العمرة» فيذهب إلى البيت» فيطوفء ويسعىء وعندئذ 
يتحلل من إحرامه». خرج حاجا أبى أيوب الأنصاريء فأفضل رواحله 
في الطريقه ققدم عل عمنءين الخطاب بوه القكيين فال ذلك لسر 
فقال الخليفة عمر: «إصنع كما يصنع المعتمرء ثم قد حللتء فإذا 
أدركك الحج؛ قابلاء فاحجج. واهد ما استيسر من الهدي»(217). 
وجاء هبار بن الأسودء وعمر ينحر هديه يوم النحرء فقال: يا أمير 
المؤمنين. أخطأنا العدة. كنا نرى: أن هذا اليوم يوم عرفة! فقال عمر: 
«اذهب إلى مكةء فطف أنت ومن معكء وانحروا هدياء إن كان معكم؛ ثم 
احلقوا وقصرواء وارجعوا؛ فإذا كان عام قابل: فحجواء واهدوا؛ فمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج؛ وسبعة إذا رجعء(218). 


خامسا: هدي إفساد الحج. 
نسكه فيترتب عن ذلك تقديم هدي.ويفرق في الوطء العمدي بين 
حالتين: 
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الأولى: الوطءء قبل التحلل الأول؛ أي قبل رمي جمرة العقبة يوم 
النهزة وسو كان ذلك قزل الوقوف جكرقة: أو معدفاة هذا البوطاة 
يفسد الحج.ء لقول الله تعالى: «#فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال في الحج»# (البقرة: 197). والرفث ورد في القرآن 
بمعنى الجماع: «أحل لكم ليلة الصيامء الرفث إلى نسائكم» 
(البقرة: 187). ورغم فساد الحج بالوطء يجب على الحاج أى المعتمر 
أن يستمر في عمله: إوأتموا الحج والعمرة لله». (البقرة:196). 

إلا أن عليه أن يقضي حجه أو عمرتهء وأن يقدم هديا عند القضاء؛ 
قال الإمام مالك: «بلغني عن عمرء وعليء وأبي هريرة: أنهم سئلوا عن 
رجل أصاب أهله, وهى محرم بالحج؛ فقالوا: ينفذان لوجههماء حتى 
يقضيا حجهماء ثم عليهما حج قابل؛ والهدي»(219). وروى أبى داود 
في المراسيل: «أن رجلا من جذام جامع امرأته. وهما محرمان؛ فسألا 
النبيئة فقال: اقضيا نسككماء واهديا هديا»(220). 

والثانية: الوطء بعد التحطل الأول؛ وهذا لا يفسد الحجء وإنما 
يوجب هديا من أهداء الجبرء فعن ابن عباس: «أنه سئل عن رجل وقع 
بأهله. وهو بمنىء قبل أن يفيضء فأمره أن ينحر بدنة»(221)؛ وقال 
مالك: «وذلك أحب ما سمعته إلي في ذلك» (222). 


المبحث السابع: إحسان كفارة المحيض. 

نهى الله. عزوجلء أن يطأ الزوج زوجته في حالة المحيض: 
«وويسألوتك عن المحيض؟»4 

«إقل: هو أذىء. فاعتزلوا النساء في المحيضء ولا تقربوهن 
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حتى يطهرنء فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله 
يحب التوابين» ويحب المتطهرين» (البقرة:222). 

ويظل الوطء ممنوعا حتى تطهر المرأة. وتتطهر بالاغتسال؛ فإذا 
وطيء الزوج في حالة المحيضء كان آثما؛ لأنه خالف النهي الإلهي عن 
الوطء في هذه الحالة. إلا أن هذا العاصي لو أراد التخلص من إثم 
المعصية بم يتم له ذلك؟ أبالتوبة والإستغفار وحدهماء أم يضيف إلى 
ذلك كقارة؟ 

- قال مالك؛ وأبى حنيفة:؛ والليث بن سعدء وسفيان الثوري, 
والشافعي؛ وأحمد, في أحد قوليهما: تكفي التوبة والاستغفار؛ لأن 
القرآن وردء فقط بالنهي؛ والسنة الواردة بالكفارة عن الوطء في 
امحيض لم تصح. 

- وقال الشافعيء وأحمدء في قوليهما الآخر, ومعهما الأوزاعي, 
والحسن البصريء. وآخرون: إنه تجب الكفارة إلى جانب التوبة 
والاستغفار؛ مستندين إلى حديث رواه ابن عباس عن النبييكة قال: 
«في الذي يأتي امرأته, وهي حائضء دينار أو نصف دينار»(223). 
ويشرح ابن عباس هذا التنويع في كفارة المحيض؛ قال: «إذا أصابها في 
الدم فدينار؛ وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار»(224). 

وقد صحح حديث ابن عباس بإيجاب كفارة المحيض من القدماء؛ 
كل من الحاكمء وابن القطانء وابن دقيق العيد؛ والأخيران من 
المالكية(225). كما صححه محمد ناصر الدين الألباني(226) من 
رجال السنة المحدثين. 
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الهوامشسش 


(1) معجم مفردات ألفاظ القرآن» ص: 453. 
(2) ورد في القرآن بنفس المعنى: اومن يومن بالله. ويعمل صالحاء نكفر عنه سيكئاته» 
(التغاين: 89. 


8) التشريع الجنائي الإسلامي لعودة ج. 1 ص: 678, 683, والتعزير في الشريعة 
الإسلامية. ص: 56, ودراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيء للصدة, 
ج. 1 ص: 35, والفتاوى لشلتوت. ص: 244, وبدائع الصنائع؛ ج. 5 ص: 96. 

(9) هذه المرأة استوقفت الخليفة عمر بن الخطابء وأغلظت له القولء» فقيل لعمر: أتقف لهذه 
العجوز هذا الوقوف الطويل؟ فقال عمر: والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره: لا 
زلت إلا للصلاة المكتوبة. أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلية. سمع الله 
قولها من فوق سبع سماواتء أيسمع رب العالمين قولهاء ولا يسمعه عمر؟!. أنظر: 
الجامع لأحكام القرآن ج. 17, ص: 269. 

(10) أحكام القرآن للجصاصء ج. 3, ص: 417»: وطبقات ابن سعد ج.8, ص: 379. 

(11) طبقات ابن سعد ج. 8. ص: 379. 

(12) انظر: زاد المعاد, ج. 4, ص: 82. 

(13) شرح الخرشي على المختصر ج. 4. ص: 108. والمدونة ج. 3, ص: 60): وأحكام القرآن 
للجصاصء ج. 3. ص: 424. 

(14) انظر: تحفة ابن عاصم بشرح الكافيء ص: 108. 

(15) صحيح البخاري بشرح الفتح ج. 9. ص: 384, وانظر: الموطأ برواية يحيى 

ص: 560. 

(16) المحلى ج. 10. ص: 49» والجامع لأحكام القرآن» ج. 17, ص: 282. 

(17) شرح الخرشي على المختصر ج. 4 ص: 112., والمغني ج. 7 ص: 359. 

(18) المدونة ج. 3 ص: 67: والجامع لأحكام القرآن ج. 7 ص: 283. 
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(19) شرح الأنصاري على المنهج مع حاشية الجملء ج. 4. ص: 420 والمغني ج. 2,7 
ص: 362. 
(20) التشريع الجنائي الإسلامى ج. 1. ص: 680. 
(21) المدونة ج. 23 97 64 والجافة لأحكام القرآن ج. 17,. ص: 285, وأحكام القرآن لابن 
العربي؛ ص: 1743. 
(22) سنن أبي داودء رقم: 2416. 
(23) سنن أبي داود. رقم: 2418. 
(24) الجامع لأحكام القرآن ج. 17, ص: 284. 
(25) المحلى ج. 10. ص: 50, وزاد المعاد ج. 4. ص: 87. 
(26) المغني ج. 7, ص: 369, وأحكام القرآن لابن العربي» ص: 1744. 
( 


(27 سنن أبي داودء رقم: 2218. والصاع: أريعة أمداد. 
(28) صحيح البخاري بشرح القسطلاني ج. 8 ص: 206, وشرح الفتح ج. 9. ص: 450. 
29١‏ سنن أبي داودء رقم: 6. والعرق: يفتحدين. 


( 
(30) المغني ج. 7, ص: 370, والوسق: ستون صاعا. 
(31) سنن أبي دأودء رقم: 2214. 
(32) هو هشام بن عبد الملك. من خلفاء بني أمية» توفي سنة 125ه. انظر: تاريخ الخلفاء 
للسيوطي. ص: 231. 
(33) المدونة ج. 3 ص: 68., والصاع من القمح يزن 2176 كرام؛ وبذلك يكون وزن مد 
النبييكة 2176 - 4 كرام؛ بينما يكون وزن المد الهشامي: 544 2 - 906 غرام. 


(34) أحكام القرآن لابن العربي. ص: 1744 

(35) أحكام القرآ الما 3 ص: 426 والمغنى ج. 7 ص: 369 

(36) دون طعام 

(37) سنن أبي داودء رقم: 2213, وسنن الترمذيء رقم: 3353, وسنن الدارمي ج. 2 ص 


4 وستن ابن ماجة: رقم: 2062. 
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(42) الموطأ برواية يحيىء ص: 613, وكان عثمان يومها خليفة للمسلمين. 
(43) انظر: زكاة النقدين من الكتاب» ص: 
(44) المدونة ج. 3 ص: 69, والمغني ج. 7, ص: 372, والجامع لأحكام القرآن» ج. 6 ص: 
76. 
(45) بداكع الصنائع ج. 5. ص: 102. 
(46) شرح الخرشي على المختصر ج. 4. ص: 120, والمغني ج. 7, ص: 372. 
(47١‏ 
( 


(48) الجامع لأحكام القرآن ج. 5 ص: 313, وتقوم الدية الآن على أساس قيمة ووزن 
الدينار الشرعيء الذي كان يزن 4,25 غرام من الذهب؛ وإذن فألف دينار تساوي: 
0< 4,25 - 4,250 غرام من الذهب؛ وإذا كان ثمن الغرام من الذهب: 80 درهما 
مغربيا يكون مبلغ الدية 4,250 ا 80 - 340000 درهمء أي (34) مليون سنتيم 
مغربي. 

(49) انظر الخلاف في يمين الغموس. ص: 

(50) مسند أحمد ج. 4 ص: 99: وتفسير ابن كثير ج. 2 ص: 359, وقد صحح الحديث 
محمد ناصر الدين الألباني في كتايه: الأحاديث الصحيحة» رقم: 511. 

(51) بداية المجتهد ج. 2 ص: 313: والجامع لأحكام القرآن» ج. 5. ص: 331. 

(52) رحمة الأمة ج. 2, ص: 124, وتفسير ابن كثير ج. 2, ص: 357. 

(53) ورد في صحيح مسلم (رقم: 16) عن عبد الله بن عمرء عن النبيككة قال: بني الإسلام 
على خمسة: على أن يوحد الله وإقام الصلاة: وإيتاء الزكاةء وصيام رمضانء والحج. 

(54) صحيح مسلم, رقم: 259, وسنن أبي داودء رقم: 97, ومسند أحمد ج. 2. ص: 472. 
أكد القرآن هذه القاعدة فجاء في سورة الأنعام (رقم: 160): «من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالها». 


( 
(56) اللابة: اسم يطلق على ضاحيتين من ضواحي المدينة المنورة. 
(57) صحيح مسلم, رقم: 1111, وصحيح البخاري بشرح الفتح ج. 6: ص: 194. 
(58) بدائع الصنائع ج. 2 ص: 97, وبداية المجتهد ج. 2. ص: 98. 
(59) الموطأً برواية يحيى» ص: 296, والأم ج. 2, ص: 38. 
(60) المدونة ج. 1, ص: 219, وصحيح مسلم, رقم: 1111. 
(61) بدائع الصنائع ج. 2. ص: 97, ونصب الراية ج. 2. ص: 450. 
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(63) جداقع الضتاكم:ج: 2. حن: 97: وبزايةالككوذا م1 :220 

63 تشحصيق مول رفي :10411 تدس كزين : 

(64) فتح الباري ج. 4, ص: 145. 

(65) المغني ج. 3 ص: 127. 

(66) الأم ج. 2, ص: 98, والموطأ برواية يحيء ص: 296. 

(63/ اليونة اين لص 218 

(68) ورد في مختصر خليل بن إسحاق المالكي «وكفر... بإطعام ستين مسكيناء لكل مدء وهى 
الأفضلء أى صيام شهرينء أو عتق رقبة» كما ورد عند عبد الواحد بن عاشر الفاسي في 


رجزه: المرشد المعين: 

وكقرن بصوم شهرين ولا أى عتق مملوكء. بإسلام حلا 

وفضكوا إطعام ستين فقير مسدالمسكين. من العيش الكثير 
انظر: شرح الزرقاني على المختصر ج. 2 ص: 2,207 وشرح المرشد المعين لمحمد ميارة. ص 

71 


2 المغني ج. 3, ص: 141, والأم ج. 2 ص: 104. 

(73) المغني ج. 3 ص: 141, وتحفة الأحوذي ج. 3. ص: 511,: وتبيين الحقائق ج. 1 ص 
7 وستن النسائي ج. 4 ص: 190, وحاشية الجمل على المنهج ج. 2 ص: 339. 

(74) المغني ج. 3 ص: 141. 

(75) المدونة ج. 1, ص: 210. 

(76) الموطأ برواية يحيىء ص: 307. 

(77) تبيين الحقائق ج. 1 ص: 97. 

(78) حاشية الجمل على شرح المنهج ج. 2. ص: 339. 

(79) المغني ج. 3, ص: 139., والأم ج. 2. ص: 103. 

(80) سنن النسائي ج. 4. ص: 190. 

(81) المدونة ج. 1 ص: 210, والموطأ برواية يحيىء ص: 308. 

(82) تبيين الحقائق ج. 1. ص: 336, وأحكام القرآن للحصاصء ج. 1. ص: 180, والحديث 
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أخرجه الترمذي رقم: 711, وقال: عنه: حديث حسن. 

(83) الجامع لأحكام القرآن ج. 2. ص: 285, وتبيين الحقائق ج. 1. ص: 334, والمغني» ج. 
3. ص: 142, وحاشية الجمل على شرح المنهج ج. 2. ص: 338, والأم ج. 22 

ص: 103. وصحيح البخاري يشرح الفتح ج. 4. ص: 165. 

(84) الموطأ برواية يحيىء ص: 308, وتبيين الحقائق ج. 1 ص: 334. 

(85) الموطأ برواية يحيى» ص: 308. 

(86) المدونة ج. 1 ص: 211. 

(87) رحمة الأمة ج. 1 ص: 114. 

(88) انظر: ص: 

(89) الشرح الصغير على أقرب المسالكء ج. 2 ص: 189., ونظرية الإثبات الفقه الجنائي 
الإسلاميء ص: 191, ووسائل الإثبات في التشريع المغربي» ص: 174» وتبيين الحقائق 
ج. 3 ص: 107, والمغني ج. 8. ص: 676 والفتاوى لشلتوت. ص: 233: والمحلى ج. 
8. ص: 6 والنظرية العامة للقضاء والإثبات في الشريعة الإسلامية. ص: 295. 


) 
) 
(101) سنن أبي داود, رقم: 3245. 

(102) صحيح البخاري بشرح القتح ج. 11, ص: 484. 
(103) صحيح البخاري بشرح الفتح ج. 11, ص: 482. 
(104) الموطأ برواية يحيى» ص: 417. 
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(104) الموطأ برواية يحيىء ص: 417. 

(105) مسند أحمد. ج. 2. ص: 362, وصحيح الجامع الصغير, رقم: 3242. وهى حسن. 

(106) الجامع لأحكام القرآن ج. 6 ص: 267. والبدائع ج. 3, ص: 15, وتبيين الحقائق ج. 
3. ص: 107. 

(107) تبيين الحقائق ج. 3 ص: 107. 

(108) صحيح مسلمء رقم: 1493. 

(109) صحيح البخاري بشرح الفتح» ج. 11. ص: 491. والجامع لأحكام القرآن ج. 12, 
ص: 207. 

(110) صحيح مسلم, رقم: 1649. وصحيح البخاري بشرح الفتح ج. 11, ص: 452. 

(111) مسئد أحمد ج. 2. ص: 146. 

(112) انظر: ص: 

(113) موطأً مالك برواية يحيى. ص: 904. 

(114) سنن الترمذيء رقم: 1564, وسنن الدارمي, ج. 2 ص: 184, وسنن أبي داودء 
رقم: 3289, وموطأ مالك برواية يحيى. ص: 476. 

(115) سنن الدارمي ج. 2. ص: 184, وصحيح الجامع الصغير, رقم: 7445, والحديث: 
صحيح: 

(116) سنن الترمذيء رقم: 1562, وسنن أبي داود. رقم: 3290, وصحيح الجامع 
الصغير, رقم: 7423, والحديث: صحيح. 

(117) المجادلة: 3. 

(118) الموطأ برواية يحيىء ص: 476. 

(119) موطأ مالك برواية يحيى. ص: 475, وصحيح البخاري بشرح الفتح ج. 211 

ص: 512. 

(120) نفس المصدرء ص: 476. 

(121) انظر: نيل الأوطار ج. 8 ص: 253. 

(122) جامع البيان ج. 10 ص: 130. 

(123) سنن الترمذيء. رقم: 1567. 

)124( 

)125( 

)126( 


ستن 5 داودء رقم: 2.:. 


سنن أبي داودء رقم: 3323, وصحيح مسلم, رقم: 1645. 
6 البدائع ج. 5 ص: 90, ونيل الأوطار ج. 8 ص: 255. 
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(127) سنن أبي داودء رقم: 3322. 

(128) بداية المجتهد ج. 1 ص: 311, والبدائع ج. 5. ص: 92. 

(129) رحمة الأمة ج. 1» ص: 147. 

(130) سنن أبي داود. رقم: 2192, ومسند أحمد ج. 2. ص: 185. 

(131) رحمة الآمة ج. 1 ص: 147, والشرح الصغير على أقرب المسالك ج. 2. ص: 262. 

(132) سنن أبي داودء رقم: 3323, وصحيح مسلم, رقم: 1645. 

(133) انظر: ص: 

(134) انظر: الحريات العامة في الفكر والنظام الإسلامي. ص: 672. والعبادة في الإسلام, 
ص: 281, والشرح الصغير على أقرب المسالكء, ج. 2. ص: 3. 

(135) صحيح مسلمء رقم: 1218. 

(136) تفسير ابن كثير. ج. 3 ص: 357. 

(137) طبقات ابن سعد ج. 3 ص: 281, 293, وانظر كتابنا: النظرية العامة للقضاء 
والإثبات في الشريعة الإسلامية؛ الفصل الخاص بقضاء المظالم. 

(138) يحد الحرم شمالا بالتنعيم؛ على بعد 6 كلم؛ وجنوبا بأرضاءهء على بعد 12 كلمء 
وشرقا بالجعرانة. على بعد 16 كلمء وغربا بالحديبيةء على بعد 15 كلم؛ فمنطقة الحرم» 
إذن» هي: ضواحي مكة: ما بين 6 و 16 كلم من المركز. 

(139) بدائع الصنائع ج. 2,. ص: 195, والفقه الإسلامي لمحمد سلام مدكور ص: 219. 

(140) ورد في سورة المائدة رقم: 1: «أحلت لكم بهيمة الأنعامء إلا ما يتلى عليكم: غير محلي 
لصيد وأنتم حرم». 

(141) سنن الترمذيء رقم: 839: وسنن أبي داوده رقم: 1846. 

(142) الموطأ برواية يحيىء ص: 420, وتفسير ابن كثير ج. 2. ص: 648. 

(143) بدائع الصنائع ج. 2. ص: 202. 

(144) بدائع الصنائع ج. 2. ص: 202, ورحمة الأمة, ج. 1 ص: 136. 

(145) بدائع الصنائع ج. 2 ص: 203, والمغني ج. 3. ص: 309. 

(146) تفسير ابن كثير. ج. 2. ص: 64 000 

(147) الموطأ برواية يحيىء ص: 414. والموطأ برواية الشيباني» رقم: 503, والعناق: أنثى 
المعز. قبل تمام الحولء واليربوع: ذوبية نحو الفأرةء على صورة الزرافة» والجفرة: ولد 
المعن» قبل تمام أربعة أشهر. 

(148) المحلى ج. 7, ص: 227: ومثله في شرح الزرقاني على مختصر خليل ج. 2. 
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ص: 320. 

(149) بدائع الصنائع ج. 2 ص: 200, ورحمة الأمة ج. 1, ص: 136., والحج والعمرة. ص 
147. 

(150) بدائع الصنائع ج. 2. ص: 200. 

(151) موطأ مالك برواية يحيى» ص: 354, وتفسير ابن كثير» ج. 2. ص: 649. 

(152) تفسير ابن كثير. ج. 2, ص: 651. 

3) سنن ابن ماجة, رقم: 2896. وسنن الترمذي, رقم: 4084. 

4) مسند أحمد ج. 2, ص: 224. 


(157) شرح الزرقاني على المختصر مع حاشية البناني» ج. 2. ص: 302, والشرح الصغير 

عل اتن مالك + 2ن 89 

(158) سنن الترمذيء رقم: 831, وتجد لاهلاله: لبس الإزار والرداء للدخول في الإحرام. 

(159) سنن الترمذيء رقم: 834, وسنن أبي داودء رقم: 1823, والبرنس: قلنسوة 

طويلة كانت تلبس في صدر الإسلام؛ والورس: نبات يصبغ بهء والورس والزعفران مطيبان. 

(160) سنن الترمذيء رقم: 837. 

(161) الشرح الصغير على أقرب المسالك ج. 2. ص: 75: وشرح الزرقاني على المختصر ج. 
2 ص: 291, ويفرق بعض المالكية بين المحيط (بالمهملة) والمخيط (بالمعجمة) حيث 
يوجبون في الأول الفدية, وفي الثاني الهدي. 

(162) سنن أبي داودء رقم: 1834. والخطام: ما يوضع في أنف الجمل ليقاد به من حبل أو 
غيره. 

(163) اليزان الكرئ مع 2سن: 38 

(164) سنن الترمذيء رقم: 920, وسنن أبي داود, رقم: 1745. 

(165) سنن أبي ذاق رقم 1746و الوبرض: لمعان الشعر من استعمال الطيب. 

(166) الميزان الكبرى ج. 2, ص: 38. 

(167) شرح الزرقاني على المختصر ج. 2. ص: 297, والشرح الصغير على أقرب المسالك ج. 
2 ص: 86 0 

(168) من فقهاء الزيدية توفي سنة 168ه/784م. 

(169) الميزان ج. 2, ص: 39. 
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(170) سنن الترمذيء رقم: 914. 

(171) سنن الترمذيء رقم: 916. 

(172) سنن الترمذيء رقم: 517. 

(173) شرح الزرقاني على المختصر ج. 2, ص: 292, والحج والعمرة. ص: 146. 

(174) صياغة الآية أعلاه لا تسمح بهذا التعميم. 

(175) شرح الزرقاني ج. 2. ص: 292, والجامع لأحكام القرآن ج. 2 ص: 382. 

(176) سنن الترمذئ, رقم: 960, وسنن أبي داودء رقم: 1856, والفرق (بفتحتين) ثلاثة 
آصاع. أي 6,528 كلغ: باعتبار أن الصاع يزن: 2,176 غرام. 

(177) سنن الترمذيء» رقم: 960. 1 

(178) أحكام القرآن للجصاص ج. 1,. ص: 281, والجامع لأحكام القرآن ج. 2 ص: 382 

(179) الجامع لأحكام القرآن ج. 2 ص: 382, والميزان الكبرى ج: 2 ص: 43. 

(180) أحكام القرآن للجصاصء ج. 1, ص: 282. 

(181) موطأ مالك برواية يحيىء ص: 335. 

(182) صحيح مسلم, رقم: 1213. 

(183) الشرح الصغير على أقرب المسالك ج. 2. ص: 34. 

(184) موطأ مالك برواية يحيى» ص: 337. 

(185) واد على بعد عدة أميال من المدينة, والميل 1848م. 

186 سحي التخادي بشرح الفتح, ج. 3 ص: 310. 

(187) سنن الترمذيء رقم: 955. 

(188) سنن الترمذي» رقم: 954. 

(189) بداية المجتهد ج. 1 ص: 243, والمغني ج. 3 ص: 470: والشرح الصغير على أقرب 
المسالك ج. 2. ص: 34. 

(190) موطأ مالك برواية يحيىء ص: 345. 

(191) صحيح مسلم: رقم: 1216., وروت أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب (ر) 
قالت: «لما أمر رسول اللهيكة نساءه أن يحللن بعمرةء قلت: ما يمنعك. يا رسول الله. أن 
تحل معنا؟ قال: إني قد أهديت: ولبدتء فلا أحل حتى أتحر هديي». صحيح البخاري 
بشرح الفتح ج. 10» ص: 304. والتلبيد: جمع الشعر في الرأس بمواد تلصق بعضه على 
بعض,ء احتياطا للنظافة. 

(192) الشرح الصغير على أقرب المسالك ج. 2. ص: 34, والجامع لأحكام القرآن ج. 2 ص 
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(193) نصب الراية ج. 3 ص: 102. 

(194) انظر: ص: 

(195) الشرح الصغير على أقرب المسالك ج. 2. ص: 34. 

(196) المغنى ج. 3 ص: 468. 

(197) بداقم الصنائع ج. 2. ص: 174. 

(198) يقول الفقيه المغربي عبد الواحد بن عاشر الفاسي في هذا المجال: 
الحج فرض مرة في الععمر أركانه.إن تركت, لم تجير 
الإحرام؛ والسعي. وقوف عرفة ليلة الاضحى, والطواف ردفه. 


انظر: شرح ميارة على المرشد المعين» ص: 2 7. 

(198) انظر الجفوع ذري مهدب 2 طن 1 509روي” 8ط 78 وض 265 

(200) مواهب الجليل ج. 8. ص: 11. 

(201) سكن التزمذى. رقم: 8230 

(202) جمع هي المزدلفة وهي بفتح فسكون. 

(203) سنن الترمذيء رقم: 921, وسنن أبي داود, رقم: 1814. 

(204) سنن ابن ماجة؛ رقم: 3015, وسنن أبي داودء رقم: 1949. 

(205) سنن الترمذي». رقم: 895. 

[206) سنن الترمدي رقي 898 والكلف: ةن حم القول: 

(207) موطأ مالك برواية يحيى. ص: 406 وبرواية الشيباني؛ رقم: 500, والعقبة: هي حد 


منى من جهة مكة. 
(208) ستن نن أبي داودء رقم: 1381. 
(209) سنن الترمذيء رقم: 958. 
(210) مواهب الجليلء: ج. 3 ص: 14 وما بعدها. 


( 
( 
1) شرح الخرشي على المختصر ج. 2. ص: 388. 
2) صحيح البخاري بشرح الفتح ج. 4 ص: 6, 9. 
3) موا مالك رزو انه ديه ص: 361. 
14) الغني ج. 3 ص: 363, والأم؛ ج. 2. ص: 219. 
2) سنن الترمذيء رقم: 944, وسنن أبي داودء رقم: 1862, وصحيح الجامع الصغير 
وزيادته. رقم: 6397. 
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(216) المغني ج. 3 ص: 361, والآم ج. 2 ص: 218, وحاشية الجمل على شرح المنهج ج. 
2 ص: 547. 

2379) موظا مالك برواية يحون: هن 383: 

(218) موطأ مالك برواية يحيىء ص: 383. 

(219) نيل الأوطارج. 5 ص: 18. 

(220) نيل الأوطار ج. 5. ص: 19. 

(221) (222) موطا مالك برواية يحيى. ص: 384. 

(223) سنن النسائي ج. 1 ص: 188, وسنن أبي داود. رقم: 168, وسنن ابن ماجة» رقم: 
0. والدينار الشرعي هو: 4,25 كرام من الذهب الخالص؛ وتخرج قيمته؛ فإذا 
فرضنا: أن ثمن الكراع الواخد من الذهب هو: :80 درهما مغربيا: تكون كفارة اللخيض 
هي: 0 درهم., أو 170 درهم. 

(224) سنن أبي داودء رقم: 2169, وهى موقوف على ابن عباس. 

(225) سبل السلام ج. 1 ص: 103. والمبدع ج. 1, ص: 265, ونيل الأوطار ج. 1, 

ص: 327, والجامع لأحكام القرآن ج. 3. ص: 837: وتفسير ابن كثير ج. 21 ص: 2460 
والوجيز في الفقه الشافعي ج. 1 ص: 25. 

(226) إرواء الغليل رقم: 197. 
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الباب التالث 
إحسان الامامة (الدولة) 


يقوم منصب الامامة بهذا النوع من الاحسان,. اعتمادا على ما 
وضعه الاسلام تحت تصرف هذا المنصب من موارد هامة متأتية من 
الزكاة. ومن فوائد الجهاد كالغنيمة؛ والفيء. 

والخراج» والجزية» ثم من فوائد الملكية العامة, أى الاموال 

التي أصبحت عامة؛ نتيجة لانعدام المالك أو لجهالته. 

ل إن الاسلامء في حالة عدم كفاية هذه الموارد للنهوض بأعباء 
الاحسان» يضع بيد الامام سلطة تقديرية هامة ؛ يستطيع بها أن 
يفرض واجبات مالية على السكان تلبي حاجات من يستحقون 
الاحسان. 

ظ ونفصل القول في هذه المصادر لإحسان الإمامة من خلال الفصول 

الأربعة الآتية: 

الفصل الآول: لإحسان زكاة الأموال . 

الفصل الثاني: لإحسان زكاة الأشخاص. 

الفصل الثالث: لإحسان حقووق المحتاجين على بيت المال. 
الفصل الرايع: لإحسان الانفاق في سبيل الله عز وجل. 
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الفصل الأول: احسان زكاة الأموال 

زكاة المال حق أوجبه الله تعالى في مال الأغنياء. إحسانا 
للمحتاجين وقياما بالمصالح العامة. عندما يفضل فضل يعد سد 
الكاحة: 

تنصب هذه الزكاة على المال بقطع النظر عن نوع شخصية 
المكلف. فيما اذا كان متمتعا بالأهلية, أى غير متمتع بهاء لعلء لهذا 
السبب. سميت زكاة الأموال. 

وهذه الأموال» في علاقتها بفريضة الزكاةء نوعان: نوع تفرض فيه 
الزكاة بحساب رأس المال والدخلء: ونوع تفرض فيه بحساب الدخل 
ودة وق اتشيناف أل الشتوفين مع العزمن أسوال: أطلق عليها: 
(الأموال الحديثة). تصنف اجتهادا ضمن أحد النوعين. 

إلا أن الأموال لتفرض عليها الزكاة. يجب أن تتوفر لها صفات 
منضبطة مثل وصول النصابء فليس كل مال محلا لواجب الزكاة. 
ثم المستفيدون من حصيلة الزكاة؛ في نطاق الاحسان الالزامي» هم 
نوعية محددة بصفة الحاجة: كالفقيرء وابن السبيل. 

إن هذا يقتضي منا أن نعالج زكاة المال.ء كجزء من نظام الإحسان 
الإلزنامي» من خلال خمسة مباحثء على النحى التالي: 

المبحث الأول : ضوابط الأموال الزكوية. 

المبحث الثاني: الأموال المزكاة لرأس ال مال والدخل. 

المبحث الثالث: الأموال المزكاة للدخل وحده. 
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المبحث الرابع : الأموال الحديثة. 

المبحث الخامس: المستفيدون من إحسان الزكاة. 

المبحث الأول: ضوابط الأموال الزكوية. 

يحدد المال الزكوي أربعة ضوابط: 

أ- أن يكون المال مملوكا للمكلف ملكية تامة. 

ب - أن يصل هذا المال مبلغا محدداء يعيبر عنه بالنصاب. 

جد أن تمر غاع كامل من :يوم ملك املف هذا التضاب: 

آلا تكون زم اكلم مدي حونن بست التسكان اكلا اد 
جزثيا . ونفصل القول في هذه الضوابط. 

المطلب الأول: الملكية التامة للمال. 

الملكية» في الشريعة الاسلامية. علاقة شرعية بين المال والإنسان, 
تجعله مختصا بهذا المال» اختصاصا يمنع عنه غيره. ويمكنه من 
التصرف فيه. عند تحقق أهليته للتصرفء بالطرق السائفة شرعاء وفي 
الحدود التي وضعها الشارع تعالى(1). 

وتتكون الملكية من عناصر ثلاثة: 

- حق الاستعمال» كلبس الثوب. وسكنى المنزل» وركوب السيارة 

تت حق: الاعتفلا ل نكن طووق الكراءسيداة: كتا حي وان أن ستهارة: 

- حق التصرفء بتفويت الملك بعوض كالبيع؛ أى بدون عوض 
كالصدقة والهبة.(2) 

وتمام الملكية في الزكاة يعني: أن المالك هى الحائنء وأنه غير مهدد 
وملكيةة :ومن ذلك لم يكن بالاصوال القالية اق سورد لاحسان 
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الزكاة: 

1 - الأموال العامة كالطرق والقناطرء أو كأملاك الدولة الخاصة: لا 
زكاة فيهاء لأن الأموال العامة. بنوعيهاء مخصصة للخدمات العامة 
لمصالح السكانء ولأنها غير قابلة للملكية من طرف الخواص. 

ب - المال المحوز من طرف غير المالك كالوديع. والملتقط, 
والغاصبء لا يطالب الحائز بزكاته, لأنه غير مالك.(3) 

ج - المال المملوك الذي فقد صاحبه حيازته؛ كالمال المسروقء أو 
المغصوبء أو الضالء أو الضائم, لا يطالب المالك بزكاته. لآن ملكيته 
على هذا المال ناقصة. فمن الجائز ألا يحصل على استرداد هذا المال. 

د - أموال المدين المستغرقة بالدين» أى التي تقل عن النصابء عند 
اقتطاع الدين منهاء لا تجب فيها الزكاة, لأن ملكية المدين عليها مهددة 
بالخجق مو لذن لاتق كنا أنه ميونة جالتفيية الكاقر يكام عل 
نظرية الظفر بالحقء التي تجيز للدائن أن يأخذ حقه. مباشرة. من 
أموال المدين؛ إذا وقعت يده عليها(4). 


المطلب الثاني: توفر النصاب. 

والنصاب مقدار محدد من المال لا تجب الزكاة بدونهء مثلا: 

- النصاب في زكاة الغنم: أن يصل المال أريعين شاة: فإذا لم 
يصل المال تلك الأريعين لا تجب فيه زكاة. 

- والنصاب في الإبل خمسة جمال. 


:والتضان فق الخدوبي كين ارسق 
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- والنصاب في الذهب والفضة والنقد. مائتا درهم أى عشرون 
دينارا(5). 

وأصل النصاب قول الرسولويكةِ: «ليس فيما دون خمس ذود 
صدقة من الإبل» وليس فيما دون خمس أواق صدقة: وليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة.(6) 

لقد اشترط النصاب في الزكاة. لأن هذه الفريضة تقوم على مبداً 
المواساة. وهذه يبدأ فيها الإنسان بنفسه كقاعدة عامة. فقد ورد أن 
رجلا سأل: يا رسول الله. عندي دينارء قال: أنفقه على نفسك. قال: 
عندي آخر ؟ قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر؟ قال: أنفقه على 
خادمك. قال: عندي آخر؟ قال: أنت أعلم به.(7) 

ومن الواضح: أن من لا يملك نصابا هى فقير محتاج إلى المواساة, 
ولا تطلب منه الصدقة؛ فالرسو ليك يقول: «خير الصدقة ما كان عن 
ظهر غنىء وابدأ بمن تعول(8). 

وأمر النصاب يكاد أن يكون مجمعا عليه. لولا خلاف الحنفية, 
الذين يوجبون الزكاة في الزروع والثمار دون اشتراط لمقدار معين, 
استدلالا بعموم الحديث: فيما سقت السماء والعيون, والبعل(9) 
العشرء وفيما سقي بالنضح نصف العشر(10). 

إن توفر التصاب هى التعبير الإقتصادي عن غنى المكلف. كما أنه 
التعبير عن معنى العدالة في فريضة الزكاة, حيث تعفى من هذه 
الفريضة المبالغ التي لم تصل أن تكون نصاباء بمعنى التي لم تصل 
أن توفر لمالكها صفة الغنى. 
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ع1 وقد الس العاف ميق شدوانين التمبتاب: لحس إلا 
توفيرا للنفقات الأساسية ؛ فهى لا يراعي الحاجات الثانوية:؛ أو 
الكمالية الأمر الذي ينبي عن مدى التكافل الإجتماعي الذي تستهدفه 
الزكاة. حيث يفرض على كل من توفر له الأساسي من وسائل العيش 
أن يحسن إلى الآخرين: ممن لم يتوفر لهم ذلك. 

هذاء ويشترط الأحناف في النصاب. حتى يوفر صفة الغنى: أن 
يكون فاضلا عن الحاجات الأصلية للمكلف ولمن يعوله؛ إلا أن المالكية 
يكتفون عن هذا الشرط يمرور الحول من يوم توفر النصابء: كقرينة 
على أن المالك لم يحتج لاستهلاك هذا النصاب. 

المطلب الثالث: مرور الحول 

يعني مرور الحول: أن تمر سنة كاملة من يوم ملك المكلف 
النصاب؛ وذلك بهدف التحقق من غنى المكلف. عن طريق عدم 
التكباذكه للقال: او إنقاعية للكدان: وكذلك رولف قوفن القترهية 
للمكلف. حتى ينمي أمواله عن طريق الإتجار في السيولة(11)» أو عن 
طرق الفاسل: اق الراك »تحن لصي التبؤكناة زلا تجاء امال دون 
أضوولة؛ وذلك الأن انزكاة: إذا اهبارت أفئل كال قل عن النماء: 
أسرع الفناء إلى هذا المال» قال الخليفة عمر بن الخطاب(ض): «إيتغوا 
في أموال اليتامى؛ لا تاكلها الصدقة»(12). 

وعلاقة المال بمرور الحول يختلف أثرها في حجم موارد الإحسان 
تحنعتها إذا كاق هذا :الان أهلراء الى سستهلة وما اذا كان هالة حضاف 


إلى مال آخرء سبق تملكه من قبل. 
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وتعالج الحول في المال. المنتولء أثم :تغالج الحو في امال 'الضاف: 

أولا: في المال المستقل. 

شرط مرور الحول من يوم توفر النصاب أمر متفق عليه؛ إلا أنه 
اختلف هل يجب توفر الحول بصفة متواصلة؛ يحيث لا يحدث أن 
ينقص المال عن النصاب في أي يوم من أيام السنة:, أى أنه يكفي أن 
يتوفر النصاب في أول السنة, وفي آخرها فقط. ولو حدث أن نقص 
المال عن النصاب بخلال السنة, في أيام أى شهور؟ 

- قال المالكية والشافعية والحنابلة بوجوب توفر النصاب في كل 
يوم من أيام السنة. لأن الرس و لوككةِ يقول: «لا زكاة في مال حتى 
يحول عليه الحول»(13) ولأن ما يعتبر في طرفي الحول يجب أن يعتبر 
في وسطه. كالملك والإسلام(14). 

- بينما يرى الحنفية: أن توفر النصاب في أول الحول وفي آخره 
كاف لتوفر شرط الحول؛ لأن توفر النصاب في أول الحول سيب 
لانعقاد الوجوبء وتوقر النصاب في آخر الحول سيب لثبوت الحكم, 
وهى تنفيذ الزكاة؛ أما وسط الحول فليس محلا لا لانعقاد الوجوبء. 
ولا لثبوت الحكم؛ وبذلك يكون وسط الحول لا أثر له(15). 

ذاذا كان تواع الذاهي الكلاكة يبدو مفسحما عم التمن: ومتطفنا. 
فإن رأي الأحناف يبدو متناقضا؛ لأنه يشترط. من جهة؛. مرور 
الحول؛ ثم يبيح الإنقطاع في الحول. من جهة ثانية. وهذا معناه عدم 
توفر الحول اعتبارا من تاريخ الإنقطاع. 

إن مرور الحول يشترط في الثروات التي تعتبر من قبيل رأس 


- 391 - 


المال» كالمواثي. والنقود.ء وعروض التجارة؛ أما ما يعتبر من قبيل 
الغلاتء أو النماء الناتج عن رأس المال» كالمستخرج من المعادن, 
والمحاصيل الزراعية. فلا يشترط فيها مرور الحول؛ بل تجب فيها 
الزكاة بمجرد الحصول عليها؛ لأن الرسو ليك ربط مقدار الواجب في 
المحاصيل الزراعية؛ مثلاء بالسقي ونوعه. دون أية إشارة للحول: 
«فيما سقت السماء والعيون. والبعل: العشرء وفيما سقي ببالنضح 
نصف العشر»(16). 


ثانيا: في المال المضاف. 
الال الضناف خلاكة انؤاع'قيما تقطن الذعاة: وكن :قاف بوغلة: 
أ- الربح: 
الربح هو الفارق النقدي الناتج عن زيادة ثمن البيع على ثمن 
الاق الل القخارض 17 
وعاذعة الرجع ا مال :لاطي فلات بكست نذا من 
- فالمذهب المالكي يرى: أن الربح ليس له حول مستقلء وإنما 
يحسب حوله بحساب حول الأصل؛ فإذا كان قد مر على المال اللأصلي 
حولء من يوم ملكه. ونتج عن ترويجه ربح, فإن هذا الربح يضم إلى 
لآل الأهيدو»ويز كن الكمي ايسول الأصل سوك عاق الال الأميسل 
مانا يمقؤدة, إن لمضيع تتصعايه زه يهان الويت إليه كال الإمبنام 
ا 
العو زاء وقك ينفكا كوين معنا را قالد و رقق هه #ها تاقوا لتاق 
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بها أن يحول عليها الحول» من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة؛ لأن 
الحول حال عليهاء وهي عنده عشرون ديناراء ثم لا زكاة فيها حتى 
يحول عليها الحول من يوم زكيت»(18). 

2 - بينما يرى الحنفية والحنابلة: أن الربح يزكى بحول الأصلء 
إذا كان قد مر على الأصل حولء وهى نصاب بمفرده؛ أما إذا لم 
يكتمل النصاب إلا بالريح.ء فليحتسب الحول فقط من يوم اكتمال 
النصاب (19). 

3 - وعلى خلاف المذاهب الثلاثة التي تقوم يضم الربح إلى المال 
الأعدن عامكان 101 روج تابن والقتامي ماهر سنا ل سف 
بالحكم؛ وهذا ما يزيد من حجم موارد الإحسانء: ويسهل العملية 
السبابة اللحباءة قن _خلافة دلق بتري النافية: إن السويع غير 
مرتبط بأصله في الزكاة. فيكون لكل منهما حول مستقلء تمسكا 
بعموم الحديث السايق: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول). 

ونحن نرجع رأي الحنفية والحنابلة؛ مراعاة لنص الحديث 
اللسدين: الا بمو هد نروواو امون 10لا سس عفان التعنات لان 
مرور الحولء بعد اكتمال النصابء هى الدليل على توفر الغنى. كسبب 
لفرض الزكاةء. ومراعاة كذلك لميداً التبعية بين المال الأصلي وما نتج 
عنه. وهى مبدأ مقبول من لدن الشريعة في عدة مجالات. 

ب - الفائدة: 

الفاكرة فى لكان الذي محفل عليه امالك إمنا جدون مساوفية 
كالإرث والعطية. وإما بمعاوضة غير تجارية؛ كمن يبيع أشياء كانت 
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مخصصة للإستعمالء أى الإستهلاك الشخصي(20). 

ويدخل في الفائدة ما ينتج عن العملء في صفة الشغلء أو الوظيفة 
العمومية, أو المهنة الحرةء أي: الأجورء والرواتبء والأتعاب. 

وللمذاهب الفقهية في زكاة الفائدة آراء متعددة, نقتصر منها على 
اثنين: 

1 - يرى الحنفية: أن الفائدة تزكى بحساب حول الأصلء إذا كان 
الأصل خضانا ‏ مفردة: وكاقتك القاضة من حفن الأصيل» كما إذا كان 
لدى المكلف ثلاثون بيقرة. فاكتسب منها بالإرث. مثلاء عشرة؛ أو كما 
إذا كان عنده قيمة عشرين دينارا من الذهب. فانضاف إليها قيمة 
عقيزة “دتانيرة مكلا -هنا-يؤكى الكل زكاة واحدة؛ آما ]ذا كان الأضصل 
دون النصابء أو كانت الفائدة من غير جنس الأصل؛ كما إذا كان 
عند المكلف عشرون يقرةء. فاكتسب أريعة حمال؛ هنا يزكى كل مال 
بحوله؛ عند ما يكتمل نصابه وحوله(21). 


إن هذا الرأي يأخذ بقاعدة: لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول؛ كما يأخذ يفكرة التبعية بين الأصل والفائدة المضافة؛ وبذلك 
يتحقق الإنسجام مع النص من جهة. وسهولة التطبيق» من جهة 
ثانية. 

2 يرى المالكية: أن الفوائد نوعان: فوائد المواشي» وفوائد غير 
المواشي: 


- ففي فوائد المواشي تضم الفوائد إلى الأصولء إذا بلغت الأصول 
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نصاباء وكانت الفوائد من جنس الأصولء كما سبق لدى الحنقية قال 
الإمام مالك: 

«من أفاد ماشية من إبلء أى بقرء أو غنمء. فلا صدقة عليه فيهاء 
حتى يحول عليها الحولء من يوم أفادهاء إلا أن يكون له قبلها نصاب 
ماشية»(22). 

- وفي غير المواشي من الأموال يكون للفائدة حولها المستقل؛ وإذا 
تعددت الفوائد كان لكل فائدة حولهاء إذا بلغت النصابء فإذا لم تبلغ 
النصاب ضمت إلى ما بعدها حتى يكتمل النصاب وعندئذ يبدأ حساب 
الحول(23). 

هذاء وتجدر الإشارة إلى أن عبد الله بن مسعود وعمر بن عبد 
العزيز والحسن البصري وابن شهاب الزهري لا يشترطون الحول في 
زكاة الفوائد؛ فتزكى الفوائد لديهم. فور الحصول عليها.ء إذا بلغت 
النصاب (24). 


ج - الغلة: 
الغلة هي ما نما عن أصلء من حيوانء أو نبات» أو أرضء دون أن 
تنتقل ملكية هذا الأصل.(25) ونقتصر هنا على نسل الماشية: لأن غلة 
النبات والأرض لا تحتاج للحول. 
ومذهب الإمام مالك يرى: أن الأنسال تضم إلى الأصلء ولو لم 
يتم النصاب إلا من ضم الغلة للأصلء قال الإمام مالك: «إذا بلغت 
الغنم. بأولادها. ما تجب فيه الصدقة؛ فعليه فيها الصدقة: وذلك لآن 
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ولادة الغنم منها وذلك مخالف لما أقيد منها باشتراء. أو هبة:, أو 
ميراث»(26). 

ووغة أن مذفي مالل هنا هبق اؤسغ الذامن شراعاة لضلحة 
المحتاجين» حيث تكثر موارد الإحسانء فإننا نرى ضرورة الأخذ بتوفر 
النصاب في المال الأصليء ومرور الحول عليه قيل أن تضم إليه 
أنساله؛ مراعاة للحديث: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول)(27). 


المطلب الرابع: السلامة من الدين. 

ما هي الديون التي تمنع الزكاة. وتقلص حجم موارد الإحسان؟ 
ما هي الأموال التي يمنع الدين زكاتهاء أي مساهمتها ضمن موارد 
الإحسان ؟ 

أولا: الدين المانع من الزكاة. 

خطب الخليفة عثمان بن عفان بمحضر الصحابة(ر): «هذا شهر 
زكاتكم؛ فمن كان عليه دين» فليؤد دينه. حتى تحصل لكم أموالكم, 
فتؤدون منها الزكاة»(28). قال الإمام مالك: «فكان الرجل يحصي 
دينه. ثم يؤديء. مما بقي في يديه. إن كان ما بقي تجب فيه 
الزكاة»(29): وسثل سليمان بن يسار: «عن رجل له مالء وعليه دين 
مثله. أعليه زكاة ؟ قال: لا»(30) 

فالدين ينتج عنه: أن يسقط من ذمة المدين بمقدر الدين» ثم 
يزكى ما بقي بعد ذلك؛ لأن مقدار الدين يمثل ملكية للغير؛ وعلى هذاء 
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فمن له عشرون ديناراء وعليه دينار واحدء ديناء لا تجب عليه الزكاة؛ 
ومن له ثلاثون ديناراء وعليه عشرة دنانير ديناء تجب عليه الزكاة؛ 
لأن ما يبقى بعد إسقاط مقدار الدين؛ يمثل نصابا في هذا الأخير. 

والدين ثلاثة أنواع: 

- دين مترتب عن حق للعبد. 

- ودين مترتب عن حق لله تعالى في الزكاة. 

- ودين مترتب عن حق لله تعالى في الكفارات والنذور. 

ونقول كلمة عن الأنواع الثلاثة للديون» وعن دورها إزاء موارد 
الإحسان: 

1 - فدين العبد يمنع الزكاة اتفاقا؛ لأن لهذا الدين مطالبا 
شخصياء هو الدائن» له حق وضع اليد على المال» إذا ظقر يه؛ وله 
طلب إجراء الحجز على أموال المدين؛ وهذا ينقص ملكية المدين على 
أمواله, في حدود مقدار الدين؛ ولا زكاة إلا بملك تام غير مهددء كما 
سيق: 

ومن جهة ثانية, فإن الدائن مطالب بزكاة مبالغ دينه على ذمة 
الغير في عدد من الحالات؛ فإذا وجبت الزكاة على المدين» تكون الزكاة 
قد أصابت المال مرتينء والثنى أى الإزدواج» كما يعبر عنه في فقه 
الضريية, ممنوعء قال الرسولوككةِ: «لا ثنى في الصدقة».(31) 

وتعتبر النفقة الواجبة للزوجة من دين العبد المانع من الزكاة؛ 
سواء أكان قد صدر بها حكم من القضاء أم لاء وكذلك النفقة الواجبة 
للأقارب بشرط أن يكون قد صدر بها حكم قضائي كما سبق(32). 
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2 - ودين الله تعالى في صورة الزكاة يتحمل لدى المالكية. نقس 
المرتبة التي لحق العبدء إن لم تكن أقوى منها؛ ذلك أن حق الله تعالى 
هى حق للمحتاجين: يمر عن طريق حق الله؛ ثم هو حق له مطالب, 
والمطالب هنا هى الإمام» وهى أقوى من فرد عادي؛ وقد يصل الإمام 
في المطالبة إلى حد القتال؛ كما فعل أب بكر الصديق(ر) عندما قاتل 
مانعي الزكاة؛ قال الرسو لك «فدين الله أحق أن يقضى».(33) 

سأل عبد الرحمن بن القاسم الإمام مالكا: أرأيت لى أن رجلا 
كاقخ مكده شاقة دياب فعكال تهلييها الحوله وعلعة زكاة كان فد فرظ 
فيهاء لم يؤدهاء من زكاة المال» والماشيةء وما أنيتت الأرضء أتكون 
فيما في يديه زكاة؟ 

فأجاب الإمام مالك: لا يكون عليه فيما في يديه الزكاة: إلا أن يبقى 
في يديه. بعد أن يؤدي ما كان فرط فيه من الزكاة. ما تجب فيه 
الزكاة: عشرون دينارا فصاعداء فإن بقي في يديه عشرون دينارا 
فصاعداء زكاه.. (34) 

3- أما دين الكفارات والنذور فيوجد به رأيان للمالكية: 

الأول: أن دين الكفارة والنذور يقع نفس موقع دين الزكاة؛ وذلك 
لأن للإمام أن يجبر على أداء دين الكفارة والنذورء كما يجبر على أداء 
دين الزكاةء فإجيار الإمام يعتبر أصلا في الحقوق التي لله تعالىء في 
الأموال بصفة عامة؛ وهذا الرأي هو المنسجم مع البناء العام للشريعة. 

والثاني: أن دين الكفارة والنذور. وعلى خلاف دين الزكاة: لا يقع 
فيه إجبارء وإنما الجزاء فيه أخروي صرف؛ وبذلك فليس هناك 
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مطالب بهذا الدين أمام القضاء؛ ومن ثم فلا يمنع هذا الدين وجوب 
الزكاة.(35) 

ثانيا: الأموال التي يمنع الدين زكاتها. 

توجد اتجاهات ثلاثة في تحديد هذه الأموال: 

1 - قال المالكية: إن نصوص الأمر بالزكاة مثل قوله تعالى: «إخذ 
من أموالهم صدقة» (التوبة: 103) 

جاءت عامة والعام يحتمل التخصيص؛ وقد خصص الإجماع من 
هذا العموم الأموال السائلة, بخطاب الخليفة عثمان السايق؛ أمام جمع 
من الصحابة دون اعتراض؛ فكانت هذه الأموال السائلة هي وحدها 
التي يمنع الدين زكاتها؛ وبقيت الأموال الزكوية الأخرىء كالمواشثي 
والحبوبء لا يؤثر فيها الدين؛ فهذه تزكى سواء أكان عن المكلف 
دين(36) يستغرقها أم لا. 

سأل عبد الرحمن بن القاسم الإمام مالكا عن زكاة ماشية المدين: 
«أرأيت لى أن رجلا كانت عنده غنم. فحال عليها الحول؛ وجاء 
المصدقء وعليه من الدين مثلها بصفتهاء وأسنانهاء أو كانت إيلاء 
وعليه من الدين إبل مثلهاء أو كانت بقراء وعليه من الدين مثلها؟». 
فأجاب الإمام مالك: «عليه الزكاة. ولا يضع عنه ما عليه من الدين 
الزكاة في الماشية» وإن كان الدين مثل الذي عنده»(37) 

وسآله عن زكاة المدين لما لديه من التمر والحيوب: «قفإن رفع 
الرجل من أرضه حباء أى تمراء وعليه من الدين حب مثل ما رفعء أو 
تمر مثل ما رفع؟ قال الإمام مالك: «لا يضع عنه دينه زكاة ما رقع 
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من الحب والتمرء وإنما يضع عنه من الدناتير والدراهم. بحال ما 
وصفت لك»(38) 

قال ابن القاسم في تأكيد هذه التفرقة بين الأموال الظاهرة 
والباطنة: «إن النبيية. وأبا بكر وعمرء وعثمانء وعمرين عبد العزيز 
كانوا يبعثون الخراص؛: فيخرصون على الناسء ..... ولا يؤمرون في 
ذللكناء نا انهم مد لفحضين امنوالهم :ركذل السعياة 
يبعثونهم فيأخذون من الناس ما وجدوا في أيديهم؛ ولا يسألونهم عن 
شيء من الدين»(39) 

إن هذه التفرقة هي ما سار عليه علماء المالكية منذ الإمام 
مالك(40), لاعتبارين: 

الأول: أن الآموال الباطنة؛ بما فيها النقد وما يقوم به. كعروض 
التجارة موكولة إلى أمانة المكلف. حيث يقبل قوله في أن عليه ديناء بل 
وفي أنه قد أدى الزكاة, ثم إن الإكراه لا يطبق فيهاء على رأي البعض؛ 
فلم يرد عن النبييكة ولا عن أحد بعده: أنهم استكرهوا الناس على 
صدقة النقد. 

بيثما الاموال الظافرة متؤكرلة إلى آساتة الحابي» الذي يسمى 
المصدقء أو الساعي. ويطبق فيه الإكراه؛ فقتال أبي بكر الصديق(ض) 
لمانعي الزكاة كان على منع زكاة الماشية.(41) 

الثاني: أن حق المحتاجٍ والدولة في الأموال الظاهرة آكد؛ لأن 
المحتاجين يرون هذه الأموال. فتتعلق قلوبهم بهاء لعلمهم أن لهم فيها 
حقا مفروضا من لدن الله. عز وجل؛ ولأن الدولة تتحمل في حفظ 
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الأموال الظاهرة لأربابها من النفقات وإجراءات الأمن ما يفوق 
متطلبات حفظ الأموال الباطنة.(42) 

2 - وإذا كان المالكية قد خصصوا العموم: كما رأيناء فإن 
الشافعية؛ في الراجح لديهم: قد أخذوا بالعموم على ظاهره؛ فلم 
يجعلوا للدين أي دور في منع الزكاة. سواء تعلق الأمر بالأموال 
الظاهرة» أو الباطنة؛ وحجتهم في هذا: أن الزكاة تتعلق بالأمر الظاهمر: 
وهى وجود الملك, بمقدار النصابء وإعداد المال للنماء بالتجارة؛ أو 
التناسل؛ والدين لا ينافي ذلك.(43) 


3 - أما الحنفية والحنابلة فقد رجحوا - عن جدارة - عموم أشر 
الديون» وقالوا: إن الدين يسقط الزكاة؛ الأموال الظاهرة والأموال 
الباطنة في ذلك سواء؛ ودليلهم على ذلك: عموم خطاب عثمان الذي 
حظي بإجماع الصحابة(ض)» فعثمان الخليفة لم يفرق في خطابه. بين 
النقد والماشية مثلا: أن المدين فقير محتاجء. والصدقة قال فيها 
الرسولوكةٌ: «توخذ من أغنيائهم؛ فترد على فقرائهم»(44). «لا صدقة 
إلا عن ظهر غنى»(45) 

ومن هذا المنظور قال ابن رشد الحفيد من المالكية: «الأشيه 
بغرض الشارع إسقاط الزكاة عن المديان لقول هيك فيها: صدقة تؤّخذ 
من أغنيائهم, وترد على فقرائهم: والدين ليس بغني»(46). 

وتبع ابن رشدء في هذا الترجيحء الدارسون المحدثون كالشيخ 
محمود شلتوت, والسيد سابق» ويوسف القرضاوي وغيرهم.(47) 
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المبحث الثاني: الأموال المزكاة لرأس ال مال والدخل. 

الأموال التي تزكى لرأس المال والدخل تضم: المواشيء والنقود, 
والذهبء والفضة؛ وعروض التجارة» والديون؛ ونفصل القول في كل 
منهاء من خلال خمسة مطالب: 

المطلب الأول: زكاة المواشي. 

الماشية تطلق على الإبل والبقر والغنم؛ وأكثر ما تطلق على الغنم؛ 
ومع الاشية النعم: إلا أن العاني البتعمال هذه الأخيزة للإبل: 

والماشية أموال زكوية باتفاق المذاهبء إلا أن البعض يضيف إلى 
الماشية الخيل: فيوجب فيه الزكاة. 

وإضافة إلى ضوابط ال مال الزكوي السابقة. هناك شروط خاصة 
بزكاة المواشي, لها أثر بسيط على حجم الموارد بإحسان الزكاة. وهي: 

1 - أن يجيء الساعي المكلف بالجباية والتحصيل. وهو شرط 
مقيدء لدى المالكية. بقيدين: أن يكون هناك سعاة مكلفقون بجمع 
الزكاة: فيما إذا'قامت الدولة بجمع الؤكاة. ونضيت الذلك ستفاة: كما 
هى منطوق الخطاب القرآني؛ وأن يمكن وصول السعاة إلى موقع 
الماشية؛ فإذا لم يتوفر القيدان لم يكن مجيء الساعي شرطاء واكتفى 
بمرور الحول.(48) 

2 - أن تكون الماشية سائمة(49). وغير عاملة؛ وقد اشترط هذا 
الفرظ الأعنة الكلاخة .وم «يشتترظة الإماع مالك: 

كد الأكمة القلائة. فق ذلك: أن الماقسية: إذا لم كن سامة: تزيد 

كلفتها» زانها إذلا كانت فاقلية. كتوق معئزة لالإستشرام الشخصي: 
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وليست للنماء؛ ومن شرط المال في الزكاة: أن يعد للنماء. بالإضافة إلى 
أن النصوص وردت باشتراط صفة السائمة, كما في كتاب أبي بكر 
الصديق(ض) في الزكاة: «وفي صدقة الغنم, في سائمتها......(50) 

ويرى الإمام مالك: أن وصف السائمة لا مفهوم له. لأنه خرج 
مخرج الغالب(51)؛ وأن العمل في الماشية لا يناقض النماء؛ ولذلك جاء 
في الموطأ: «قال مالك: في الإبل النواضح. والبقر السواني, وبقر الحرث, 
إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله. إذا وجبت فيه الصدقة»(52) 

ونتناول زكاة أنواع الماشية؛ مبتدئين بالإبل فالبقر, فالغنم, فالخيل؛ 
لننتهي إلى زكاة المواشي المختلطة أى المشتركة: 


أولا: زكاة الإبل. 

الآبل توقان: القراي اما له نفام والهد:بوالتفة0االة متتامات» 
يمذكن: التوعان جها كا واهدة 

وزكاة الإدل تهيه تظام الدع » جيف رخف نعل الفريضة ين 
شريحة وأخرىء وبالتالي يختلف حجم موارد الإحسان المتأتى من كل 
منها؛ ونتحدثء أولاء عن بنية الشرائح مع معدلهاء ثم عن صفات 
المعدل الواجب: 

ل - بئنية الشرائح ومعدلها: 

توجد ثلاث شرائح لزكاة الإيل: 

1 + اشريحة الأغذاد من 5 إلى 24: تزكن من القتم) معدل شساة 
واحدة عن خمس جمالء أو ناقة» وهذا المعدل يقارب شاة عن كل 
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خمسين شاة؛ لأن الجمل الواحد يقوم بما بين 8 و12 من 
الشياه.(53) 

2 - شريحة الأعداد من 25 إلى 130: تزكى من الإبل يمعدل واحد 
من 25 في الأذنى: وواحد غن 75 في الأقصى. 

3 - شريحة ما زاد على 130: تزكى على أساس قاعدة: من كل 
أربعين بنت لبون» ومن كل خمسين حقة؛ وذلك بمعدل 2 / تقريبا. 

وين اللاحظ: ان مااي الفويهسين مكل 'الأعدان هاا نين :6ت 9 من 
الإبل لا يزكىء: لأنه وقص(54) معفى من الزكاة؛ مثله. في الإعفاء. 
مثل ما لم يبلغ النصاب من الأموال؛ فقد أتى معاذ بن جيل بوقص 
البقر. فقال: «لم يأمرني فيه النبييكة بشيء».(55) 

ب - صفات المعدل الواجب: 

تتحدد صفات المعدل الواجب كما يلي: 

1 - إذا كان المعدل من الشياه. وجب أن تكون الشاة جذعة,. وهي 
التي لها سنة واحدة كاملة. كانت من الضأن(56) أو من المعز, 
ووجبء أيضاء أن تكون الجذعة من جل غنم أهل اليلد؛ فإذا كان جل 
غنم أهل البلد المعز» كانت الشاة المؤداة من المعزء ولى كانت غنم 
المكلف كلها من الضأن.(57) 

2 - إذا كان المعدل من الإبل لزم أن يكون بنت مخاضء أو بنت 
لبون أى حقة: أى جذعة. 

3ج إذا وحية كل الكلف اندو الست عندم هنا يعدل التفداوت 


نين الندق الوالحية والستق الؤواة يكناكن: أو مشرين درهمًا: فإنا كان 
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للمكلف 25 من الإبل؛ ولم تكن لديه بنت مخاضء وهي الواجب عليه 
يكلف بأن يعطيء بدلهاء سنا أعلى منهاء وهي بنت لبون» ويرد عليه 
المصدق شاتين أو عشرين درهما؛ وكذلك الأمر إذا كان عنده 36 من 
الإبلء فوجبت عليه بنت لبون» وليس عنده إلا بنت مخاضء هنا يؤدي 
المكلف بنت مخاضء ويضيف إليها شاتين» أى عشرين درهماء وهكذا. 

إلا أن الإمام مالكا يرى: أن يكلف الممول شراء السن الواجبة, أو 
مبادلتها؛ وربما كان ذلك لأن كتاب أبي بكر الصديق(ض)(58). الذي 
يعتبر أساسا في هذا التعديل؛ لم يبلغه. وإلا فلا معنى لأن ينازع إمام 
مدرسة الحديث في العمل بالأثر الثابت, كما يقول ابن رشد 
الحفيد. (59) 

وعلى رأي أبي حنيفة, يعبر هذا التعديل بالشاتين؛ أى عشرين 

درهماء عن إخراج القيمة» على مذهبه: أن الزكاة لا تتعلق بعين المالء 
وإنما بماليته» وأن إخراج القيمة كاف.(60) 

4 - أن يكون المأخوذ من الشياه أى من الإيل سليما من العيوب 
التي تقلل القيمة أى المنفعة؛ فلا توخذ المريضة. ولا الهزيلة, ولا 
الهرمة. ولا كسيرة الرجل. 

5- يجب تحري الوسط سواء من الممول»: أى من المصدق. 

ثانيا: زكاة اليقر. ْ 

اليبقر نوع واحد في الزكاة. مهما تعددت الأنواع؛ فالجاموس والبقر 
العادي سواء يتكون منهما نصاب واحد. 

والأصل في زكاة البقرء لدى المالكية: عمل معاذ بن جبلء الذي أخذ 
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مو كلقن كوه تبيها لكات رمق أركمن يقترة مسف والحدة 61 
وقد عضد هذا العمل بما روى عبد الله بن مسعود عن النبيكككة: «في 
كلاكن من القن عدم أن تنيع :وق كل ازجدين نشت (62) وهكذا 
تبدأ زكاة البقر من الثلاثين» فيخرج المكلف منها تبيعا؛ وبزيادة عشرة 
يتغير الواجب. فيخرج مسنةء. وبذلك يخرج في ستين تبيعين» وفي 
سبعين مسنة وتبيعاء وذلك بنسية تقارب 2,5 /7. 

ثالتا: زكاة الغنم. 

عدم #الشناة اسم ماب اللقتان والحن ويسمل الإكان نظام 
واحد للزكاة ويتكون النصاب منهما معا. 

لا تجب الزكاة في الغنم(63) إذا لم تبلغ أربعين. فإذا بلغفت 
أربعين» أخذ منها شأة واحدة. حتى تصل 0 وعشرين وماثة؛ 
فتكك ذريها شتناقناز زيط النراكن' كذلك حكن نصل الجوة!201: 
فتحن علدت كيان كم ومفة “301 هنين و كل مناعة شناة: 

واملاحظ: أن تذكاة العتم يداك منسية 2:5 /زه وانتهت: 'فتتازلة: إلى 
1 / وهذه تعد أقل نسية في زكاة المواثى ي؛ ولعل ذلك لكثرة الصغار في 
الغنم, التي تحتسب في الزكاة, ولا يوخذ منها؛ اعتبارا لقاعدة الأخذ 
مق الوم كا دف 

رابعا: هل في الخيل ركاة ؟ 

اختلفت الإجابة على هذا السؤال إلى رأيين» نستعرضهما منتهين إلى 
فقوا 


1 - يرى بعض الفقه: أن الخيل لا زكاة فيه إلا إذا استعمل 
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للتجارة؛ ويستند هذا الرأي إلى عدة أحاديث وآثار: 

- ووئ أبى هريرة أن التبويكة قال: هلي على السلم في غيده 
ولا في فرسه صدقة»(64) 

- وروى سليمان بن يسار: «أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن 
الجراح: «خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة: فأبى؛ ثم كتب إلى عمر بن 
الخطاب» فأبى عمر؛ ثم كلموه أيضاء فكتب إلى عمرء فكتب إليه عمر: 
إن أحيوا فخذها منهمء وارددها عليهم...... يعني على فقرائهم».(65) 

- وروى علي بن أبي طالب عن النبييَككة: «قد عفوت عن صدقة 
الخيل والرقيق» فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهما 
درهم.(66) 

من هذه المرويات» على اختلاف درجاتهاء قال المالكية: لا زكاة في 
الخيل ولعل ذلك لأن الخيل؛ يومها. كانت معدة للإستعمال بالركوب 
والجهاد؛ فقد ذكرها القرآن في هذه الوضعية: «والخيل والبغال 
والحمير لتركبوهاء وزينة, ويخلق ما لا تعلمون» (النحل: 8) 
«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل, ترهبون به 
عدو الله وعدوكم» (الأنقال: 60). 

ومن هذا الإعتبار كان يفرض للفارس سهمان: سهم له. وسهم 
لفرسه؛ بينما كان يفرض للراجل سهم واحد. 

ويلخص هذا الرأي أبى عبيد: «الأوجه: أن تجب الزكاة في خيل 
التجارة» ولا تجب في غيرها. وعلى هذا وجدنا مذاهب العلماء. كأهل 
العراق» والشامء والحجازء منهم سفيان بن سعيد. ومالك بن 
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أنس» (67). 

2 - ويرى البعض الآخر: أن الخيل تجب فيه الزكاةء مهما كان 
الغرض من اكتسايه؛ وهذا مذهب أبي حنيفة؛ لأن الخيل مال نام., 
كمميم :الأتوال الزكوية .ولان العلة اق الزكاة معقولة :يكن تندية 
حكمها إلى كل مال تتوفر فيه هذه العلة. وهي نماء المال. 

وهناك أدلة من أحاديث الرس و لوي وأعمال الخليقتين: عمر بن 
الخطاب. وعثمان بن عفان( ض): 

- روى جابر بن عبد الله عن رسول اللهوَكة: «في كل فرس سائمة 
دينار» وليس في الرابطة شيء»(68) 

- وروي أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح في 
صدقة الخيل: «أن خير أربابها؛ فإن شاؤوا أدوا عن كل فرس ديناراء 
وإلا قومهاء وخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم»(69) 

وروى أبى هريرة أن رسول اللهوكة قال: «الخيل لرجل أجرء 
ولرجل سترء وعلى رجل وزر: فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في 
سبيل الله.... ورجل ربطها تغنياء وتعففاء ولم ينس حق الله في 
رقابهاء ولا في ظهورهاء فهي لذلك ستر. 

ورجل ربطها فخراء ورياء. ونواء للإسلام؛ فهي على ذلك 
وزر.(70) 

ووجه دلالة حديث أبي هريرة: أن الحديث نص على الحق في 
الرقاب» وعلى الحق في الظهورء فالأول هو الزكاةء والثاني هو إعارتها 
للمضطر ونحوه للركوب؛ وذلك لأن العطب يقتضي المغايرة.(71) 
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أما الأحاديث الواردة بنفي الصدقة في الخيل فالمقصود منهاء لدى 
الحتفية: الخيل المعدة للركوب والفزى: دون اليل المعدة للنماة بدليل 
الوا اقركة» وصوو عن سوس جالرقيق وها ركو تاد 
للخدمة.(72) 

3 - ونحن نرجح مذهب أبي حنيفة؛ لأنه المتوافق مع نص القرآن 
بوجوب الزكاة في كل مال: «إخذ من أموالهم صدقة» (التوبة:103). 

ولأنه المتوافق مع مقاصد الشارع في التوسيع العادل لموارد 
الإحسان. 

وبناء على هذا الترجيحء فما هو النصاب اللازم لهذه الزكاة ؟ وما 
المعدل الواجب ؟ 

أ - ففيما يخص النصاب وجدت ثلاثة آراء؛ قال اليعض: النصاب 
فرسانء وقال آخرون: هو ثلاثة أفراس» وقال فريق شالث: النصاب 
كو سمت إفرامن قراننا عل تفدات" الال نوهذا ها احعارة عند من 
الدارسين.(73) 

ب - وفيما يخص المعدل الواجب فقد حدد بخمسة دراهم من 
مائتي درهمء عند الأخذ بالقيمة» أى دينار واحد عن كل فرس؛ وبيما 
أن الفرس الواحدة كانت تقوم بأربعين ديناراء فإن خمسة دنانير تجب 
من خمسة قراس تقوم كل واحدة منها بأريعين دينار؛ الأمر الذي 
يجعل معدل الزكاة واحدا في الحالتين» وهى ربع العشي أو: 2,5/؛ 
وهذا راجع إلى المبدأ العام في الزكاة. الذي يخفف مقدار الواجب كلما 
كثرت الكلفة. وزاد جهد الممول. 
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خامسا: زكاة الخلطة» أو الشركة, في الماشية. 

قال عبد الرحمن بن القاسم: «سألنا مالكا عن أهل قرية تكون 
لهم أغنام؛ فإذا كان الليل انقليت إلى دور أصحابهاء والدور مفترقة, 
تبينت عندهمء يحلبونهاء ويحفظونها؛ فإذا كان النهار غدا بها رعاتهاء 
أى راع واحدء فجمعوها من بيت أهلهاء فانطلقوا بها إلى مراعيهاء 
فرعوها بالنهار» وسقوها؛ فإذا كان الليل راحت إلى أربابهاء على حال 
مانو قيقع له اعون لد للا ظ 

فقال: نعم» وإن افترقوا في المبيت, والحلاب؛ إذا كان الدلوء والمراح 
والراعي واحدا؛ وإن افترقوا في الدور أراهم خلطاء...... والراعي عندي؛ 
وإن كانوا رعاة كثيرة. يتعاونون فيهاء فهم. عندي. بمنزلة الراعي 
الواحد. (74) 

هذه صور الخلطة في الماشية: أن يعرف كل مالك ماشيته: عينها 
وعددهاء ولكنهم يتعاونون فيما بينهم في رعيهاء والعناية بها. 

ويعرف المالكية الخلطة بأنها اجتماع نصابين فأكثرء من نوع 
واحد من الماشية؛ تكون الملكية فيها لأكثر من واحدء وتكون الأوصاف 
المشتركة هي ثلاثة من خمسة؛ على الأقلء وهذه الخمسة هي: المراح» 
والماء. والمبيت. والراعي» والفحل(75). 

وتشجيعا من الإسلام لمبدأ التعاون في تربية المواثي. كثروة, 
وكمورد إحسانيء اعتبر: أن المال المخطوط هو كيان جديد مستقل عن 
المالكين» وكأنه لمالك واحد؛(76) ويستوي في هذا أن يكون تأثير 
الخلطة لصالح الممول كما إذا كان لشخصين ثمانون شاتاء لكل واحد 
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منهما أربعون, فباعتيار الخلطة تجب شاة واحدة: وباعتبار الإنفصال 
تجب شاتان؛ أى كان تأثير الخلطة لصالح المصدقء كما إذا كان 
لشخصين 201 شاة:ء لأحدهما مائة, والآخر مائة وواحدة؛ ففي حال 
الخلطة تجب ثلاث شياهء وفي حال الإنفصال تجب شاتان(77). 

وأساس الخلطة قول الرسو لوك في كتاب عمر: «وما كان من 
خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية»(78). 


وتؤدي الخلطة فعاليتهاء وهي اعتنار المال كيانا واحدا في الزكاة, 
إذا لم توجد قرينة تدل على فرار أطراف الخلطة من الزكاة, أما إذا 
وجدت هذه القرينة على الفرار؛ فإن الفعالية تتعطل. وتجب العودة إلى 
حال ما قبل الخلطة. لقول الرسوليكي: «ولا يجمع بين مفترق, ولا 
يفرق بين مجتمع. خشية الصدقة»(79). ومثال هذا: أن يكون 
شخصان يملك كل منهما أربعين شاة: وقبل نهاية الحول بخمسة 
عشر يوماء يخلطان ماشيتهما؛ لتجب عليهما شاة واحدة عن الكل, 
بدلا من شاة عن كل واحد(80). 


وبالإضافة إلى ذلك, ففعالية الخلطة مقيدة بعدة شروط, تدل على 
وجود تعاون حقيقي بين الأطراف, وتمنع التحايل باستعمال صورية 
التعاون؛ والشروط هي التالية: 

1ت أن يتتزى كل شوق القياء' بن الكلطة فتن وفيت الكلة 


صدفة: بين الرعاة, فإنها لا تؤثرء وتزكى الماشية على الإنفراد. 
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2 - أن يكون كل طرف ممن تجب عليه الزكاةء فلا يكون كافراء 
مثلا. 

3 - أن يملك كل طرف النصاب كاملا. 

4 - أن يمر على كل نصاب حول كاملء ولا يشترط مرور الحول 
على الخلطة. 

5 - أن تشترك الأموال المخلوطة في ثلاثة عوامل من خمسة على 
الأقلء وهذه العوامل الخمسة هي كما سبق: 

- المراح (بضم الميم): وهو المكان الذي تجتمع فيه الماشية 
للقيلولة, أو المكان الذي تجتمع فيه قبل أن تروح إلى المبيت. 

- الماء: وذلك بأن تشرب هذه الماشية من ماء واحد مباحء كالنهر 
أى العين» مثلا؛ ومثله أن يستأجر الأطراف بكرا واحدة تشرب منها 
مواشي الخلطة. 

- المبيت: حيث تبيت المواشي. 

- الراعي: بحيث يكون هذا الراعي واحداء أى يتم التعاون بين 
الرعاة. بإذن المالكين. ١‏ 


- الفحل: وليس المقصود أن يكون الفحل واحدا؛ ولكن أن يكون 
ددا شيراب لكل مؤلكي التكلكلة ولو ود 181 

وواضح مما سبق: أن المالكية يفرقون بين الخلطة والشركة؛ ففي 
هذه الأخيرة. يكون الإشتراك في رقاب المواشي على الشيوع؛ وليس 
مفكلاى فده وز التهات" الكمين الناقة: :فيه نه القترية تيفيك 
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غنمه من غنم صاحبه(82) 

إن الشركة, لدى المالكية. لا تجعل المال المشترك يزكى كمال واحد؛ 
وإنما يحتفظ كل مال بفرديته؛ فيزكى إذا بلغ النصاب؛ فالشركة؛ في 
مذهب مالك, أضعف من الخلطة في خلق المال الموحد بالنسبة للزكاة. 

وعل شكن تنه التفوقة تدر الكتاففينة "والسانلة اق الخلماكة 
نوعان: ٠‏ 

11> خلظة اشتراكؤقسى أيضا خلطة شيوع::وخلطة اعيان, 
وهذه يكون المال فيها مشتركاء مشاعا بين الخلطاء. 

2 - خلطة أوصافء وخلطة جوار؛ وهذه يكون لكل واحد فيها 
ماشيته المتميزة. لا اشتراك فيهاء وإنما تختلط المواشي فقطء في المراح, 
والمسرح (مكان الرعي)؛ والمشربء والمحلب (مكان الحلب), والرعيء 
والفحل. 

وهذه الخلطة بنوعيهاء لا تؤثز فحسب في جعل المال الخليط يزكى 
كمال واحدء وإنما أيضاء في تكوين نصاب واحد. من هذا المال الخليط؛ 
قال الإمام الشافعي: «لى كان لمائة شخص أربعون شاة. لوجبت فيها 
الزكاة,(83). 0 

وأكثر من هذاء يذهب الإمام الشافعي إلى اعتبار الخلطة في غير 
المواثي من الزرع؛ والنقد. حيث يضع بذلك أساسا لتزكية أموال 
الشركات الفلاحية والتجارية بطريقة سريعة. وذات كلفة أقل(84). 

المطلب الثاني: زكاة النقود. 

النقود ثلائة أنواع: 

- النقود المعدنية, 

ت التقون الووكية, 

- النقود الكتابية. 
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وتقول كلق عن ركاء كل" رلته #نخدرا لذويها الاسخاس'حين سواود 


أولا: النقود المعدنية: 

النقد. في عصر الوحيء كان هى الدينار البيزنطيء وكان هو الدرهم 
الفارسي. ولم يكن للعرب عملة خاصة؛ ولقد حاول الخليفة عمر بن 
العظان رهن) :أن يضري الفلة الإاسلابية معن مدا نون اماي 
لعن يسسكن ين زلفة وكرن الأب سكلف عقن التحزه سه الله ين 
مروان الأموي خلال النصف الثاني من القرن الأول الهجري(85). 

كان الدينار البيزنطي يصاغ من الذهب. بينما كان الدرهم 
الفارسي يصاغ من الفضة؛ وقد أوجب الله الزكاة في العملتين. قال الله 
عز وجل: «إخذ من أموالهم صدقة): (التوبة: 103) 

وقال الرسولوكة: «ليس في أقل من عشرين متقالا من الذهبء ولا 
في أقل من مائتي درهم. صدقة»(86). «وفي الرقة ربع العثس.(87). 
بق التسوس ارحك اكد كاوق النكوية: الدذتار المي 
والدرهم الفضيء كما حددت النصابء الذي هو عشرون دينارا في 
العملة الذهبية؛ وماكتا درهم في العملة الفضية؛: وأخيرا حددث المعدل 
الاسم ا ناكا ومو ريه السشكر الى 25 

ويتضح من مقارنة القوة الشرائية للدينار والدرهمء: أن النصاب 
في العملتين ذى قيمة واحدة؛ فالدينار الواحد كان يصرف في عهد 
الرشول والكلغاء المراقجو ون معقزة زرافم بوالكيدن الموسط كان 


يشترى إما بدينار واحد ,. وإما بعشرة دراهم. 
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وبالإضافة إلى القوة الشزائية: كان بلاتحظ .يق هده الغملة وزنها:؛ وكان 
الذيبان يق 4,25 كرام امن الذفب» :بيتما كان الدرهم عرق 2975 
غرام من الفضة؛ بمعنى أن يكون النصاب من الذهب هى عشرون 
دينار» أى 85 غراما من الذهبء وأن يكون النصاب من الفضة هو 
مائتا درهم, أو 595 غرام من الفضة(88). 

ودلاله هذا: أن لهذا النوع من النقد وظيفة مزدوجة؛ فهو نقدء أو 
ثمنء؛ يعبر عن القيم. ويتوسط في المبادلة. وهذا دور العملة في 
الإسلام. ودور آخر هو دور السلعة المعبرة عن كمية من المعدن 
النفيس(89). 


ثانيا: النقود الورقبة. 

كنف :نشات التقؤن الورقة» 

ما هى الأساس الذي تتم عليه زكاتها؟ 

أ - كيف نشأت النقود الورقية؟ 

ظهرت النقود الورقية عند الرومان: وعند الصينيين؛ قال ابن 
بطوطة: 

«وأهل الصين لا يتبايعون بدينارء ولا درهم..... وإنما بيعهم 
وشراؤهم بقطع كاغد. كل قطعة منها بقدر الكف. مطبوعة بطابيع 

تمرخلال القرق :17 انقرف التقرد الورفية بأورماءوقه ميرت 
اقصبي تقو :كاكلة: بالمزاه التالعة: 
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- ففي المرحلة الأولى كانت هذه النقود عبارة عن شهادة إيداع. 
تسلم للشخص عند إيداعه قدرا من النقود الذهبية؛ أى الفضية. لدى 
المصرف؛ ومع الحاجة أصبحت هذه الأوراق قابلة للتداول عن طريق 
التظهير؛ حيث يسلمها من تحمل اسمه لشخص آخرء ويوقع بذلك 
على ظهر الورقة. ثم تجردت الورقة عن الإسمء وأصبحت للحامل, 
تقبل التداول المباشرء الذي لا يمر بإجراء التظهير. وعلى أية حال 
فالحامل لهذه الورقة يتقدم بها لدى المضرف: ليتسلم مقابلها نقدا 
معدنياء متى شاء. 

وإذن فهذه الأوراق ذات غظاء معدني بنسبة مائة في المائة ولذلك 
شعت النقون الناكية عن الحدن» او للفظلة 19140 

توق الوسلة القاضة "يات النذوك”تصيدن أوراها تقويبة دون أن 
تكُون لها "تقطية كاملة “من التقول العدفية: ذلك ايناه.مق اليشتوك عن 
أن المودعين لن يتقدموا دفعة واحدة. بسحب نقودهم المعدنية. كما أن 
الرافيين في الحصؤل عن الثقد الورقي::وخناضة في ,هال التتام 
بالسندات التجارية للخصم. كانوا يثقون في ملأة الينك. فيقيلون 
نقودا ورقية غير مغطاة بالمعدن النفيس بصفة شاملة: وهذا ما أوجد 


النقود الإئتمانية(92). 
أصدر هذه الأوراق ذات الغطاء الجزئى بنك استوكهولم. سنة 
6 ؛ نظرا لمركز البنك الممتاز» ونظرا لأن العملة السويدية كانت من 


النحاسء. ويصعب نقلها بكميات كبيرة؛ وتبعت بنوك أوربا بنك 
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الستوسد:في.هذا الإضدان. 

وفي هذه المرحلة. كسابقتها. ظلت النقود الورقية نائية عن المعدن, 
يستطيع صاحيها استبدالها متى شاءء وظلت اختيارية: لا يجبر 
الدائن على قبولها في الأداء بدلا من المعدن؛ على أن التسوية بالنقود 
الإتتمانية كانت تتم على مستوى الأداءات الكبرى؛ فأصغر ورقة نقدية 
بفرنسا بعد الثورة. سنة 1789. كانت من فكة خمس مائة فرتك, 
وأصغر ورقة نقدية صدرت بيفرنساء سنة 1848, كانت من فكة مائة 
فرنك فرنسيء وهذا المبلغ الأخير كان يعادل أجر عامل عن شهرين 
كاملين. ساد هذا الوضع النقدي حتى بداية الحرب العالمية الأولى, 
سنة 1914. 

- وفي المرحلة الثالثة حصلت الورقة النقدية على قانونية(93) 
التداول. فأصيحت الأداءات بها إجبارية. كما حصلت بالتالي. على عدم 
القابلية للإستبدال ذهبا(94)؛ وهكذا منعت فرنسا مثلاء سنة 
8م استبدال الذهب بالأوراق النقدية. على مستوى المعاملات 
الداخلية. وسمحت بذلك على المستوى الخارجي. في الأداءات الكبرى, 
التي حددتها بمبلغ 22500 فرنك فرنسيء أي: حوالي 12 كلغ من 
الذهب. وفي هذه المرحلة أصبحت النقود الورقية نقودا بالمعنى 
الحقيقي(95). 

ونظرا لانتقال المؤوسسات الغربية إلى العالم الإسلامي مع 
الإستعمار ومقدماته؛ فقد وجدت نفس الأوضاع النقدية في أراضي 
الإسلام؛ ففي المغرب, مثلا. وجدت النقود الورقية. سنة 1907, لما 
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عهد إلى بنك الدولة بإصدار النقود الورقية. على أساس تغطية ذهيية؛ 
نسبة 1 تنفيذا لاتفاقية الجزيرة الخضراء. سنة 96(1906). 

ب - أساس تزكية النقود الورقية: 

آراء الفقه الإسلامى في زكاة النقود الورقية نشأت مسايرة لنظم 


فى 


الإصدار النقدي؛ ففي الوقت الذي كان الإصدار ينتمي إلى المدرسة 
المغداتية«الدن تقول يوجون تفلي الأوراى التقدية بالدهت» كان (الفقه 
نر أل "هذه الاوراق النقرية الست قو ناعقي الكامل» يل التدن 
هى ما يقابل هذه الأوراق من المعدن النفيس؛ وأن قيمة هذه الأوراق لا 
تتجاوز أن تكون سندات دين أى حوالة على البنك المصدر؛ ومن ثم 
راع الفقة لق هذه الأوزاق توك كا ة#التويون إذااتوسوت خروط 
زكاة الديون. 

أشهر من قال بهذا الرئىي صاحب كتاب الفقه على المذاهب 
الأربعة(97). 

وفي الوقت الذي انتقل الإصدار من نظام التغطية إلى نظام السعر 
الإلزامي. الذي يقوم على عدم قابلية الأوراق النقدية للإستبدال ذهبا؛ 
هنا .يدا 'الفقه ينظلن إلى هذه الأؤزاق ناعتيازها تقنودا كاملة:؛ تماها 
كالدرهم الفضي, والدينار الذهبي في عصر الوحي؛ وهذا ما استقر عليه 
الإحكياك الحديك: 

إلا أن تعدد العملة في عصر الرسوليك طرح في تزكية النقودء 
هذا السؤال: على أي أساس تزكى هذه النقود الورقية؛ هل على أساس 
فطل القضة, اوبعن التناس عمل الذسن؟ 
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لقد مر بنا القول: أن قيمة النصاب.ء في العملتين المستعملتين لهد 
الرسولَوككة. كانت متعادلة؛ ف 85 كراما من الذهب كانت تعادل في 
القوة الذائية 595 كرام من الفضة؛ غير أنه لما كان الذهب يمتاز عن 
الفضة؛ وعن بقية المواد. بقوة الثبات النسبي في السعر؛ لحد أنه اتخذ 
معيارا في الأنظمة النقدية المختلفة» وعملة الأداء في المبادلات التجارية 
الدولية: في عدد من الحالات؟؛ لما كان الذس على هذا المسكوئ من 
ثبات السعرء ومن الأهمية؛ قرر الإجتهاد الفقهيء بالإجماع أن يكون 
نصاب الذهب هو الأساس في تزكية النقود الورقية. 

وعلى هذاء فمتى توفر لدى المكلف من الأوراق النقدية ما يعادل 
قيمة 85 كزاما من الذهي المصنفى» غير الضتتع: وح :فيها لكام 
ومتى قل المبلغ عن هذه القيمة. اعتبر دون النصاب.ء لا زكاة فيه 
بحال (98). 

وبالطبع تعلن الدولة - الإمامة» في نهاية كل سنة زكوية. عن سعر 
الذهب؛ كما تعلن عن قيمة زكاة الفطر في نهاية كل شهر رمضسان؛ 
حتى يعرف المكلفون موقعهم إزاء شعيرة الزكاة. 

ثالثا: النقود الكتابية. 

نتحدث عن نشأة هذه النقود. قبل أن نتحدث عن زكاتها: 

أ - نشأة النقود الكتابية: 

النقود الكتابية(99) هي مجموع الأرصدة الدائنة لحسابات عملاء 
بنك؛ يغطى الدائن الحق في سحبها متى ما شاء؛ ويتم تداولها 
بالشيكات: كما تتداول النقود الورقية والمعدنية باليد. 
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سميت نقودا كتابية؛ لآنها عبارة عن كتاية أرقامء تعبر عن تعهد 
البنك بالوفاء عند الطلب؛ يتم قيدها في دفاتر البنك, نتيجة لترجمة 
الخد :ذا يخ الاقزاك إل قلاقة تون عقو التورفينة نان 
بينك؛ دون ارتباط بأجلء ثم يسحب شيكا بجزء من الوديعة. لصالح 
دائنه» الذي له. هو الآخر. حساب بنفس البنك؛ فيقوم البنك يعملية. 
تحويل من حساب المدين إلى حساب الدائن. عن طريق القيد في 
الذ كان المنكة ون افريخل. التقو د الورقنة: 

وفي الودائع الوهمية يقرض البنك لشخص مبلغا من النقودء عن 
طويق قم حشاك المقتر شن يتيك فيه نذا الأخير ميلة القرض» ثم 
نهد بهذ لقرعي عانعن النيك لسلهة ؤاقهه اللاي له هتاه 
بنفس البنك؛ فتتم التسوية عن طريق تغيير رصيد حساب المدين 
الخناحة كسان الذاكق دوز يكل لقره اكادنة اهنا 

غير أن البنوك التجارية» عند ما تمنح الودائع الوهمية:. تتجاوز 
موسو وات الطاشيرة ون لفون كلاق رز نع اماف لخد فتن 
يكون لدى البنك مليون درهمء ولكنه يقرض أربعة ملايين؛ وعادة ما 
تترك البنوك تحت يدها ربع الموجودات الحاضرة؛(100) لتتوسع 
بالباقي في الإقراضء وفق سياسة ائتمانية محددة؛ تحاول التوفيق 
بين عامل الربحء وعامل الأمان؛ بتوفير الإستجابة لطلبات السحب 
المحتملة للعملاء. ‏ 

ولنتصور شخصا وضع وديعة في بنك تجاري بمبلغ عشرة آلاف 
درهم؛ فإن هذا البنك يستطيع أن يحتفظ من هذه العشرة بالربع» أي 
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ب 2500 درهم؛ احتياطا لطلب العميل بالسحبء ثم يقرض الباقي. 
وهو 7500 درهمء عن طريق فتح حساب بالمبلغ؛ ثم يحتفظ من هذا 
المبلغ الآخير بالربع» أي: 1875 درهم؛ ويقرض الباقي بنفس الطريق, 
وهو: 5625 درهمء ثم يحتفظ بالربع؛ ويقرض الباقي وهكذا. 

إن منح الإئتمان بما يجاوز الحاضرة لدى البنك يجسم روح 
الإستغلال في النظام الربوي. فالودائّع يستعملها البنك إلى أقصى 
حدود الإستعمال؛ للوصول إلى أكبر حجم للأرياحء ولكنه لا يعطي 
من هذه الأزماح لاتضبكاب الوواكم إلا نسية ميطرو :لهال قد بل تيه 
عن 3 أو 4 بالمائة مثلا. ش 

كما أن المنح للإئتمان يؤدي على المدى البعيد. إلى حدوث تضخم 
نكوي قليض عق الشزورنى "نهدا النطاء ارين كر قط نوع القكر وهر 
بالإنتاج. 

وعلى العكس من هذه المساوي. يسلك البنك الإسلاميء أو 
اللاربوع::فسلك المشاركة فى الأوياج مهما كانت تقلا بظلم اسعتان 
اللحؤواقع :كنا يسك مسلك الحذناقي مش الإكمان عن أن مم 
الإئتمان: في النظام الإسلامي: لا ضرر منه فيما يخص التضخم؛ لان 
الإئتمان الإسلامي يرتبط بالإنتاج. عن طريق القراضء أو المشاركة 
بين مؤسسة التمويل وصاحب المشروع. 

لقد كان وجود النقود الكتابية بأوربا خلال القرن 17م: ونمت 
خلال القرن 19م: ولكن تطورها لم يتم إلا في ما بين الحربين 
العالميتين؛ حيث برزت الحاجة الملحة للتمويل من جهة. وحيث تدخل 
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القانون لفرض النقود الكتابية في الأداءات الكبرى. بعدد 500 
أوربا وأمريكا؛ فلم يترك للنقود الحقيقية إلا المبالغ الملبية للحاجات 
الإستهلاكية اليومية. 

وبالمغرب ظهرت النقود الكتابية مع الحماية سنة 1912م, لما 
تأسست البنوك التجارية. فصارت تقبل الودائع» وتمنح القروض, 
ولكنها لم تثب وثيتها الهائلة إلا منذ 1946؛(101) حيث أصبحت. 
منذ هذا التاريخ, تمثل الجزء الأكبر من حجم الكتلة النقدية؛ فمثلا 
كان حجم الكتلة النقدية. سنة 1972., بالمغرب: 7885 مليون درهم؛ 
منه مبلغ: 4393 مليون درهم من النقود الكتابية. أعني كان حجم 
النقود الكتابية بالنسية لحجم الكتلة كله هو:1 55,7 /. 


ب - زكاة النقود الكتابية: 

ذتزكن هده التقون كنا ترذكق النقؤن الورقنة؛ لآن النقون الكدابية 
تقبل التحويل إلى النقود الورقية. بمجرد الطلب؛ فهي لا تتمتع 
بالإلزام القانوني. فلا يجبر أحد على قبول الوفاء بالشيك؛ وإذن: قهذه 
النقود الكتابية هي نقود حقيقية مآلاء وإن بداء عند الممارسة:؛ أن 
التعهد بالوفاء قد حل محل النقد الحقيقي. 

المطلب الثالث: زكاة الذهب والفضة. 

الذهب والفضة معدنان ثمينان؛ ولهذه النفاسة كثرت صور 


الإستعمال فيهماء بقطع النظر عن حكم الشرع في بغنض صور هذا 
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الإستعمال؛ فلقد استعملا نقداء كما سيقء واستعملا للإدخارء ولزينة 
النساء في صورة الحليء واستعملا أواني منزلية للأكل والشرب, 
واستعمل المعدنان مادة تجارية تشترى بقصد البيع. واكتفاء بما سيق 
في زكاة النقود. وبما سيأتي عن زكاة عروض التجارة معدن وغير 
معدن؛ سنقصر كلامناء الآن» على زكاة المعدنين فيما إذا كانا في حالة 
ادخارء ثم فيما إذا كانا حلياء وأخيرا فيما إذا كانا أواني. 


أولا: زكاة الذهب والفضة المدخرين. 

إذا أدكسن قود مالا فشكل سباك من الذهن. والقفنة: فده 
السبائك تجب فيها الزكاة إذا بلغ وزنها النصابء. وهو كما سبقء 85 
غراماً من الذهب و 595 غرام؛ يقول عز وجل: «والذين يكنزون 
الذهب والفضة. ولا ينفقونها فْ سبيل اللهء فبشرهم بعذاب أليم, 
يوم يحمى عليها ف نار جهنم». (التوبة: 34). فالآية توجب الزكاة 
في المادتين» لتخرجا بذلك؛ من نطاق الكنزء فالرس و ليَككةِ يقول: «ما 
بلغ أن تؤدى زكاته. فزكىء فليس بكنز»(102) وذلك لآن الكنز مضر 
بالحياة الإقتصادية والإجتماعية. فهى عامل من عوامل الإنكماش 


ثانيا: زكاة الحلى من الذهب والفضة. 


الكل [103): ها مَككوع الشساء للدزيية من مضسوغات: اهن 


والفضة. وحدهماء أو مع مواد ثمينة أخرى, كاللؤلقٌ والمرحجان. وزكاة 
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الحلي مختلف فيها على رأيين. نستعرضهماء لننتهي إلى رأينا في 
الموضوع: 

1 - يرى المالكية: أن لا زكاة في الحليء مهما كان مقداره؛ وحجتهم 
في ذلك عدة آثار رووها عن الصحابة والتابعين منها: 

- أن أم المؤمنين عائشة(ر) كانت تحلي بنات أخيهاء يتامى في 
حجرهاء لهن الحلي. فلا تخرج من حليهن الزكاة.(104) 

- وأن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهبء ثم لا 
فوع دن بكلنين الزكاة 01053 

قال ابن وهب: أخبرني رجل من أهل العلم. عن جابر بن عبد الله, 
وأنس بن مالكء وعبد الله بن مسعودء والقاسم بن محمدء وسعيد بن 
المسيبء. وربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ وعمرة» ويحيى بن سعيدء أنهم 
قالوا: ليس في الحلي زكاة.(106) 

قال القاضي ابن العربي في تأسيس هذا الرأي: «إن قصد النماء, 
لما أوجب الزكاة في العروضء وهي ليست بمحل لإيجاب الزكاة. كذلك 
قصد قطع النماء في الذهب والفضة,. باتخاذهما حلياء يسقط 
الزكاة» (107). 

ومثل المالكية قال الشافعية في أحد القولين. وكذلك الحنايلة. 

2 -ويرى الحنفية: أن في الحلي الزكاة: إذا بلغ وزنه عشرين 

ديناراء أى مائتي درهم؛ حرصا على العدالة في فرض أعباء الإحسان؛ 
وهم يستدلون بعدة أحاديثء يقولون بموجبها: «إذا صحت الأحاديث 


فلا أثر للآثار»(108)؛ بمعنى أنهم يقولون بتقديم الحديث على أثر 
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الصحابيء وهذا ميدأ مقبول من لدن الجميع؛ ولعل من أخذوا بالأثر 
لم تبلغهم الأحاديث. بل لعل تلك الآشار وردت في حلي لم تكن قد 
وصلت مبلغ النصاب من الذهب والفضة. 

ومن الأحاديث التي يحتج بها الحنفية: 

أ- ما روي عن عمرى بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت 
رسول اللهكلةِ ومعها ابنة لهاء وفي يد ابنتها مسكتان(109) من 
ذهبء فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لاء قال: أيسرك أن يسورك 
الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهماء فالقتهما إلى 
النبييَكةِ وقالت: هما لله. عزوجلء ولرسوله.(110) 

ب - وما روى عن أم سلمة(ض) قالت: كنت أليس 
أوضاحا(111) من ذهبء فقلت: يا رسول الله. أكنز هو؟ فقال: ما 
بلغ أن تؤدى زكاته. فزكى, فليس بكنز.(112) 

ج - وما روى عن عائشة(ض) قالت: دخل علي رسول اللديكلة. 
فرأى في يدي فتحات(113) من ورقء فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: 
صنعتهن.ء أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا. أو 
ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار.(114) ظ 


3 - ونحن نرجح مذهب أبي حنيفة؛ لأنه أقوى من جهة الدليلء 
ولأنه الأعدل إحسانياء والانسب في التطبيق؛ فمتطلبات التنمية تدعو 
إلى التوسطء والبعد عن مظاهر الترف والإسرافء التي تجمد الأموال في 
الخل: عل حسات إطلاق هذه الأموال فق «مشازيع الإستمان. 


- 425 - 


إن زكاة الحلي تقدم عنصر رقابة في هذا المجال» فيها يضطر المالك 
إلى أن يجعل حليه يوزن أقل من وزن النصاب. أي: أقل من 85 
غراما؛ وهذا ما سيبسط الحلي المستعمل في زينة النساء. 

الزاقاق القانو:الابصاتى فنا من سؤر ف العتينات قز افراع 
وأحد الأسباب في هذا العزوف يعود لغلاء المهورء الذي تلعب كلفة 
الحلي فيه دورا حاسما؛ لذلك فرض الزكاة على الحلي سيؤدي إلى 
تبسيط هذا الحليء وبالتالي إلى التخفيف من وطأة غلاء المهور. 

هذاء ومحل الخلاف إنما هو الحلي المعتادة للتزيين» أما ما يتخذ 
للإدخار في صورة الحلي. بحيث يقصد مالكه أن يبيع منه كلما احتاج؛ 
فهذا تجب فيه الزكاة بلاخلاف؛ لأنه كنزء: ولأن استعماله للتزيين هو 
نوع من التهرب من الزكاة.(115) 


ثالثا: زكاة أواني الذهب والفضة. 

استعمال أواني الذهب والفضة حرامء لورود عدة نصوص تنهى 
عن ذلك. وتتوعد عليه؛ فقد ورد عن الرسولمَيةِ: «لا تشربوا في إناء 
الذهىوالقهة (106) تو شزي ل التادمن دهان نين كإننا 
يجرجر في بطنه نارا من جهنم»(117) «لا تلبسوا الحرير ولا 
الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولا تاكلوا في صحافهاء 
فإنها لهم في الدنيا.(118) 

وواضح أنه يدخل في النهي والوعيدء الرجال والنساء معاء لأن علة 
التحريم هي السرفء والخيلاء. وإظهار التفاوت الصارخ في الثروة: 
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وفي مستوى العيش؛ وهذا معنى يشمل الرجال والنساء على 
السواء.(119) 

وفيما يخص الزكاة فإن من القواعد في المذهب المالكي: أن كل ما 
لا يجوز من أواني الفضة. أو الذهبء ففيه الزكاة.(120) 

المطلب الرابع: زكاة عروض التجارة. 

العووضن(121):هو هنا هذا التقدية :ين اأسواع السك الشابيلة 
للتبادل. 

والتجارة: هي تقليب المال بالمعارضة. لغرض الربح(122) وتقابل 
التجارة بالقنية(123)؛ وهي حبس المال المشترى للإنتفاع به بدلا من 
بيعه؛ وعلى هذاء فعروض التجارة هي ما يشترى بقصد البيع. 
وعروض القنية هي ما يشترى للإنتفاع به. مع بقاء العين» أو 
استهلاكها.(124 

تستند زكاة عروض التجارة إلى قول الله عزوجل: «#خذ من 
أموالهم صدقة». (التوبة: 103) 

كما تستند إلى قول سمرة بن جندب: «أما بعد. فإن رسول اللهويةة 
كان اموي ان تفرع الحسدقة من الذى كع انيد( 125) 

وثالثاء تستند هذه الزكاة إلى قول الخليفة أبي بكر الصديق(ض). 
بمحضر الصحاية: عن مانعي الزكاة: «والله. لو منعوني عقالا كانوا 
يؤدونه إلى رسول اللهوَككّةٍ لقاتلتهم على منعه».(126) والعقال حبل 
يعقل به البعير. وهى مادة تجارية. 


تخضع زكاة عروض التجارة لقواعد زكاة النقد؛ فالتاجر يقوم ما 
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عنده من عروضء. ويضم هذه القيمة إلى ما بيده من نقودء فإذا 
اجتمع من كل ذلك ما يساوي قيمة نصاب زكاة النقد. أعني قيمة 85 
غزاما من لدم هنا كين لكام فيكنية زثالك من امكسوع :كان 
وخ الفش ا 725 

هذاء ويقسم الفقه المالكي(127) عروض التجارة إلى ثلاثة أنواع, 
حسب أسلوب العمل التجاري؛ فالتاجر قد يشتري السلعة. ويبيعها 
لأول فرصة:ء ويطلق على هذا الأسلوب: التجارة عن طريق الإدارة؛ 
وقد يشتري التاجر السلعة. ثم ينتظر بها ارتفاع الأسعارء وهنا يطلق 
على الأسلوب: التجارة عن طريق الاحتكار؛ وأخيرا قد يستعمل التاجر 
أسلوب الشركة بين رأس المال والعمل.ء عن طريق دفع المال إلى من 
يتجر به مع الإتفاق على نسبة معينة من الربح إن وجد.ء ويسمى هذا 
الأسلوب: التجارة عن طريق القراض أو المضاربة. ونعالج زكاة 
الأموال الثلاثة لعروض التجارة؛ نظرا لأهمية الحركة التجارية في 


تمويل الإحسان. 


أولا: عروض الإدارة. 

التاجر المدير هى الذي يشتري السلعة. ويبيعها كيفما تيسر له, 
ولو دون ربحء بل ولو بالخسارة:. إذا لم يمكن تفاديها. ويضم هذا 
الصنفء.. في الغالب. صغار التجارء والمتوسطين, الذين لا يستطيعون 
الاستغناء عن النقود لمدة طويلة. فيضطرون لتحويل السلع إلى سيولة 
باستمرار. هذا النوع من التجار. عندما يمر عام على الممارسة 
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التجارية. يعين شهرا في السنة. يجعل منه نهاية السنة الزكوية؛ فيقوم 
ما عنده من عروضء ويضم إليه ما بيده من نقودء ثم يضم إلى ذلك 
أيضاء ما له من ديون مأمونة على مدينيه؛ وعندئذ يزكي هذه الأموال 
ينسبة 2,5/, إذا بلغت النصابء وهو قيمة 85 غراما من 
الذهب.(128) 00 

وينطبق هذا الحكم علي التاجر المدير الذى يقع في حالة بوار» بفعل 
ظروف استثنائية. تفرض عليه أن ينتظر لمدة قصيرة. تجنيا 
للخسارة؛ فمثل هذا التاجر تبقى له صفة (المدير)» فيزكي عروضه 
كل سنة:؛ على أساس القيمة؛ ولا يتحول إلى تجارة الاحتكار؛ لأن 
الحتكن الا يبجع إلا مريع مرتفم:(1293) 

ووعاء]قينة التكدات: ونم امد راي امال القد اول وون اشن 
الما الخانت» كالرفوف: :وادواف الكون: بالنسية لكان مكلة قو 
يشملها التقويم؛ لأن زكاة العمروضء كما سيق في حديث سمرة بن 
جندبء تنصب على ما هى معد للبيع. 

تانيا: عروض الاحتكار. 

التامعو المتشتكن: هو لقا وشاع لبرلعة ب :واتطة بها غلذم سوق 
فلا يبيع إلا بسعر مرتفع. ورغم أن الاحتكار منهي عنه في الإسلام, 
لقول الرسولوة: «لا يحتكر إلا خاطيٌ»(130) رغم ذلك. تساهل 
المالكنة :في الاحتكان إذا الم ينتج هده حيس حنيم السلع عن الحو 
وبذلك وضعوا النصوص الناهية عن الاحتكار في إطار الإضرار 
بالسوق أو بالمستهلكين(131). 
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ذلك التاجر الذي يمارس الإحتكار, في القدر المسموح به لدى 
المالكية, لا يزكي قيمة السلعة. كما هى شأن التاجر المدير؛ وإنما 
يسمح له أن ينتظر ارتفاع الأسعارء ليبيع بسعر مرتفع, وعند البيع 
يزكي ما حصل بيده من نقودء لسنة واحدة. ولى ظلت السلعة 
يمخازنه عدة سنوات.(132) 

وتفرق الخالكة فنا بين مزوضن التجارة الاحتكازيية الثى له تجن 
الزكاة إلا في ثمنهاء كالثياب» والكتب» وبين عروض هذه التجارة التي 
تجب الزكاة في عينهاء كالمواشي, أو في غلتهاء كالأآرض الزراعية؛ ففي 
هذه الأخيرة تزكى المواثي كل سنة:؛ إذا بلغت النصاب؛ وتزكى الغلة 
كل سنةء أيضاء إذا بلغت النصاب؛ وعند البيع يزكى الثمن: احتسابا 
للحول من تاريخ تزكية العين أو الغلة.(133) 

ثالثا: عروض القراض. 

القراضء أو المضاربة؛ نوع من الشركات التجارية. يقدم فيه طرف 
المال» ويقدم الطرف الآخر العمل ثم ما ينتج من الريح يقسمه 
الطرفان حسب النسبة المتفق عليها؛ ومن ذلك تتكون أموال هذه 
الشركة من عناصر ثلاثة هي: رأس المال» وحصة امالك من الس 
وحصة العاملء أو المقارض من هذا الريح. ونقول كلمة عن زكاة 
ملكية كل من رب المال والعامل: 

1 - يزكي رب المال رأس ماله وحصته من الربح على ملكيته 
الخاصة::وذلك غند توفن أريعة شتووط: 


- أن يكون رب المال مسلماء تجب عليه الزكاة. 
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- أن يتم له النصاب من رأس ماله. وحصته من الربح؛ أى منهما 
مع مال آخرء لم يدخله عملية القراض. 

- أن يمر عام كامل من تاريخ حصول المالك على هذا المال. 

- ألا يكون على المالك دين يستغرق النصاب أو ينقص منه. 

2 - ويزكي العامل حصته من الربح على ملكيته الخاصة:؛ على 
أحد الأقوال في مذهب مالك, وذلك بشروط أيضا: 

- أن يكون هذا العامل مسلما يخاطب بالزكاة. 

- أن يتم لديه النصابء إما 5 ربح القراض وحده. أو منه ومن 
مال آخر له. خارج عن عملية القراض. 

- أن يمر على المقارض عام كامل من تاريخ تسلمه لأموال 
القراضء؛ وإن لم يعمل بها إلا منذ شهر مثلا. 

#الاايكون علنة دون فرق اللهايه أن يلقن يه 134 

والجدير بالملاحظة هنا: أن في المذهب المالكي قولا يرى(135): أن 
تزكى أموال شركة القراض كلها على ملكية رب المال؛ وهى رأي يقترب 
مما رآه الشافعية؛ حيث أعطوا لهذه الأموال كيانا مستقلاء يخاطب 
بالزكاة مجردا عن المالكين» وعن حصصهم., كما سبق. إن للرابين 
أهمية عملية لا تخفى؛ سواء في تقدير مبالغ الزكاة. أى في تحصيلهاء 
أى في مراقبة التهرب وحماية موارد الإحسان. 

المطلب الخامس: زكاة الديون. 

الدين مال مملوك للدائن؛ إلا أن ملكيته عليه ناقصة. لحلول يد 

المدين محل يد الؤائق ق"الحيازة::فاللكية ف هذا الخال لشخص: 
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والحيازة لشخص آخر. لهذا الوضع اختلفت نظرة الفقه إلى هذا المال 
فيما يخص الزكاة؛ فرأى الحنفية: أن الديون تزكى بعد قبضها من 
المدين لكل ما مر من السنين. مهما كان عددهاء دون أي تفصيل في 
نوعية الدين؛ ورأى المالكية: أن الديون كقاعدة عامة.(136) تزكى 
بعد قبضها لسنة واحدة فقط؛ ولكنهم استثنوا من هذه القاعدة ديون 
التاجر المدير؛ فهذه تزكى قبل القبضء وكل سنة؛ عند تزكية عروض 
التجارة؛ كما استثنوا ديون الفوائد التي لا تزكى إلا بعد القبض, 
ومرور الحول على حيازة القابض لاله. ونفصل القول في زكاة الديون 
على المذهب المالكي. من خلال تقسيم هذه الديون إلى نوعين: ديون 
تجارية تتصل بال معاملات التجارية. وديون مدنية لا تتصل بهذا 
النوع من المعاملات: 


أولا: الديون التجارية. 

التجارة في المذهب المالكي, كما سبق القولء نوعان: إدارة» واحتكار, 
وقواعد الزكاة فيهما تخضع من جهة: إلى صفة الإدارة والإحتكار, 
ومن جهة ثانية» إلى مدى اطمئنان الدائن إلى الأداء عند نهاية الأجل, 
تجنيا لفرض عبء الإحسان على من يمكن أن يرهق به. التاجر المدير 
إذا كان له دين على الغيرء فإنه عندما يقوم عروضه بقصد الزكاأة, 
يضم إلى القيمة مبالغ الدين» ويزكي مجموع ماله دفعة واحدة. لكن 
هذا لا يتم إلا إذا توفر في هذا الدين شرطء هو: أن يكون مرجو 
القضاء؛ بحيث يكون على مدين مليء غير منكرء أو تكون له 
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الحجة الكافية للإثبات فيما لو وقع الإنكار. كالشهادة المكتوبة, 
وكالأوراق التجارية المستعملة للتوثيق والأداء. مثل الكمبيالة والشيك, 
فإذا كان هذا الدين على معدم, أى على ملي منكرء ولا بينة للدائن؛ هنا 
لا يضم المكلف مبلغ الدين إلى قيمة العروضء وإنما يزكي دينه عند 
ما يتم له قبضه؛. ولسنة واحدة. 

2 - أما التاجر المحتكر فيزكي دينه بعد قيضه؛ ولسنة واحدة, 
مثله في ذلك مثل الدين غير المرجى القضاءء الذي يملكه تاجر مدير, 
كما سيق.(137) 


ثانيا: الديون المدنية. 

نتناول هنا ثلاثة أنواع من الديونء هي: دين الضمارء ودين 
القرضء ودين الفائدة. 

أ - دين الضمار: 

الضمار(138) هو المال الذي لا يقدر مالكه على الإنتفاع به. 
لأسباب قهرية؛ كأن يكون هذا المال بيد غاصبء أى سارقء أو كأن 
يقع بيد الدولة على سييل المصادرة ظلماء أى خطأ؛ ثم تريد الدولة أن 
تصحح ما وقعت فيه؛ هذا المال يصبح دينا لمالكه على ذمة الغاصب 
اق الشارق أو الدولة: 

ومن حيث الزكاة فإن دين المال الضمار لا يزكى إلا بعد قبيضه 
من المدين» ولسنهة واحدة فقطء. ولو ظل بيد الحائن العرضي عدة 


سنوات؛: روى الإمام مالك: أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه 
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الولاة ظلماء يأمره برده إلى أهله. ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين,» 


ضمارا.(139) 


ب - دين القرض: 

القرض في الإسلام عادة ما يكون لسد حاجات الاستهلاك؛ وفي 
الاستثمار يستخدم الإسلام عقدا آخرء هو عقد القرض أو المضاربة, 
كشركة بين رأس المال والعمل. والمالكية لهم رأيان قيما يتصل بزكاة 
الدين الناتج عن عقد القرض. 

الرأي الأول: أن دين القرض يزكيه مالكه. بعد قبضه من المدين, 
لكل ما مضى من السنوات؛ وهذا نص المدونة في ذلك: 

قلت: أرأيت لى أني أقرضت رجلا مائة دينارء قد وجبت علي 
زكاتهاء..... فمكثت عند الذي أقرضتها إياه سنتين؛ ثم ردهاء ما يجب 
علي من زكاتها؟ 

قال: زكاة عامين» وهي الزكاة التي وجبت عليكء: وزكاة عام. يعد 
ذلك أيضاء وهذا قول مالك.(140) 

والرأي الثاني: أن دين القرض يزكىء بعد قبضه. لسنة واحدة؛ 
لأن المال المقترض هى مال غير نام» باعتبار أن القرض هو عقد تبرع 
بمنقعة المال. وهذا الرأي الثاني هو المشهور في مذهب مالك؛ وهوق 
المتوافق مع عدالة أعباء الإحسانء: ومع تشجيعه. إلا أن يستثنى من 


هذا: أن يكون الإقراض تهريا من الزكاة؛ بقرائن تدل على ذلك؛ فعند 
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ثيوت التهرب يزكى المال المقترض؛ بعد قبضه. لكل السنوات التي 
مضت.(141) 


ج - دين الفائدة: 

الفاكدة. كنا سد[ 0142:هن نا ايحضل علي اخالنا مخ آموال 
مكو ندا ركب عالوزاك والعكل: بمكدلق انوا ميا اق ينا مكضاق عليه 
المالك يمعارضة غير تجارية: كمن يبيع عروضا كانت عنده 
للإستعمال؛. وكمن يتوصل بأجر عن عمل في صورة مرتبة أو مقابل 
أتعاب. 

والدين المترتب عن الفوائد لا يزكى إلا بعد قبضه. ومرور الحول 
عليه. وهو بيد المالك القابض؛(143) وذلك لأن المال المستفاد هو مال 
يدخل في ملكية المكلف لأول مرة؛ فلا يبدأ تمام الملكية عليه إلا منذ 
القيضن: 


المبحث الثالث: الأموال المزكاة للدخل وحده ش 

نتناول في هذا النوع. ومن خلال أربعة مطالب. زكاة الحاصلات 
النياتية. وزكاة العسلء ثم زكاة المعدن والركانء وأخيرا زكاة 
مستخرجات اليحر. 

المطلب الأول: زكاة الحاصلات النياتية. 

الحاصلات النياتية متنوعة؛ فمنها الحبوب كالقمح, والشعير, 
والذرة؛ ومنها الثمار كالتمرء والزيتونء والعنب؛ ومنها الفواكه 
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كالتفاح, والبرتقال؛ ومنها الخضروات كالدلاح والبطيخ؛ فهل تجب 
الزكاة في كل هذه الأصناف؟ وإذا وجبت فما هو النصاب فيها؟ وما 
فى المعدل الواجب؟ 

أولا: الحاصلات النباتية المشمولة بالزكاة. 

يوجد في تحديد الحاصلات المشمولة بالزكاة. ثلاثة اتجاهات, 
نسردها ثم نتبعها باختيارنا: 

1 - يستند وجوب الزكاة في الحاصلات النباتية إلى عموم هذه 
الآية: لإخذ من أموالهم صدقة. تطهرهم. وتزكيهم بها» 
(التوبة:103)؛ فالآية ربطت وجوب الزكاة بتوفر المالية؛ ومن الواضح 
أن كل الأصناف السايقة تتوفر على هذه المالية. وبها تدخل مجال 
التداول بالبيع والشراء. وكل التصرفات الشرعية بالمعاوضة وبالتبرع. 
قال بهذا الرأي من المالكية: القاضي أبى بكر ابن العربي» رغم أنه أخذ 
ذلك العموم من آية حق الحصاد والجني. كما سبق: وهو الذي 
أنشأ جنات معروشاتء وغير معروشاتء والنخلء والزرع مختلفا 
أكله والزيتونء والرمان» متشابها وغير متشابه, كلوا من ثمره» 
إذا أثمرء وآتوا حقه., يوم حصاده. ولا تسرفواء إنه لا يحب 
المسرفين):. (الأنعام:141) 

قال ابن العربي في تفسير هذه الآية: «فالذي لاح لي .....: أن الله 
سبحانه لما ذكر الإنسان بنعمه في المأكولات» التي هي قوام الأبدان, 
وأصل اللذات في الإنسان؛ عليها تبني الحياةء وبها يتم طيب المعيشة 
- عدد أصولهاء تنبيها على توابعها؛ فذكر منها خمسة: الكرمء: والنخل, 
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والزرع؛ والزيتون» والرمان؛ فالكرم والنخل يوكل في حالتين: قوتا 
وفاكهة؛ والزرع يوكل في نوعين: فاكهة وقوتا؛ والزيت يوكل قوتا 
واستصياحا؛ والرمان يوكل فاكهة محضة: وما لم يذكر مما يوكل لا 
يخرج عن هذه الأقسام الخمسة؛ فقال تعالى: «هذه نعمتي. فكلوهاء 
طيبة شرعا بالحلء وطيبة حسا باللذة» وآتوا الحق منها يوم الحصاد. 
وكان ذلك بيانا لوقت الإخراج.....(144) ومعنى هذا الكلام من ابن 
العربي: أن الزكاة تجب في كل ما تخرج الأرض؛ سواء أكان من 
الحبوب كالشعير والقمح, أم كان من الثمارء كالزيتونء أم كان من 
التخفين: 

إن هذا الاتجاه له أصل - بصفة جزئية - في المذهب المالكي قبل 
ابن العربي؛ فقد قال عبد الملك بن الماجشون(145): «إن الزكاة تجب 
في كل ما تخرج الأرض ما عدا البقول»(146). وقال ابن 
حبيب(147): «إن الزكاة تجب في الفواكه»(148). 

وخارج المذهب المالكي نجد هذا الاتجاه لدى أبي حنيفة الذي يرى 
- انطلاقا من آية الأنعام نفسها - أن الزكاة تجب في كل نبات يقصد 
بيه النماء. وتستغل به الأرض عادة. حتى القصب والشجر الذي يقطع 
مرة كل ثلاث سنوات مثلا. تجب فيه الزكاة؛ لأن ما ينتج منه يعتبر 
غلة ذات قيمة مالية. قد تكون وفيرة.(149) 

إلا أنناء رغم اقتناعنا بشمولية الزكاة لكل الحاصلات النباتية, 
نظرا لتوفر صفة المالية فيهما. كما تدل آية التوبة؛ رغم ذلك نرى: أن 
آية الأنعام يصعب أن تؤطر في موضوع الزكاة. لعدة أسبابء تحول 


0 


دون ذلك: آية الأنعام في الأرجح مكية؛ والزكاة لم تشرع إلا بالمدينة, 
أخرج الطبراني عن نافع عق ان عسق فنال: فال “رسدول" اللنوعة: 
«نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة. وتشيعها سيعون ألفا من 


- الآية تربط الإتباع بيوم الحصاد. والزكاة لا تخرج يوم 
الحصادء وإنما بعد الدياس والكيلء لمعرفة وجود النصاب. 

- الآية تنهى عن الإسراف. والزكاة حق محدد لا يقبل الإسراف. 
وحتى لو حملنا الإسراف على الصدقة التطوعية؛. بعد إخراج واجب 
الزكاة. لم يصح ذلك؛ لأن صدقة التطوع مندوب إليها بعد الفرضء 
وليست حقا واجبا. 

وإذن» يبقى أن الآية تنسجم مع حق الحصاد والجني الذي 
بتحدد. كما سبقء: من جهة. بكمية الحاصلاتء ومن جهة ثانية. 
بحاجة جيران المكلف.(151) 


2 - إلا أن المذهب المالكي, ومثله الشافعي. قد استقر على تزكية 
أنواع معينة مما تخرج الأرضء حصرها البعض في عشرين مادة, 
تدخل كلها تحت الحبوب والتمرء وهذه العشرون هي: 

لسن 

- الأربع ذوات الزيوتء. وهي: الزيتون. والجلجلانء أو السمسم, 
وحب الفجلء والقرطم. 
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- القطاني السبع وهي: الحمصء والفولء واللوبياء والعدس, 
والترمسء والجلبانء أو البسيلة؛ ويعرف البعض القطاني بأنها ما كان 
له غلاف.(152) ا 

- الحبوب الثمانية؛ وهي: الشعيرء والقمح, والسلتء والعلس, 
والأرزء والذرة» والدخنء والزبيب.(153) 

وأساس هذا الحصر تخصيص آية التوبة السابقة بحديث 
عائشة(ض) قالت: «جرت السنة من رسول اللهوَك: ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة؛(154) ومن هذا التخصيص قالوا: إن ما تجب 
فيه الزكاة هو ما يوسقء أي يقاس بالوسقء وما ذاك إلا القوت 
القابل للادخار؛ وهكذا توصلوا - بتأويل بعيد- إلى المدخر من القوت 
كمعيار للزكاة في الخارج من الأرض.(155) 

3 - وقريبا من هذا المعيار: ما اتخذه الإمام أحمد؛ فهذا الإمام 
يرى: أن الزكاة تجب فيما يكالء ويدخر من الثمارء 
والزرع؛ والحبوب. وهكذا أوجبها في اللوز. وأسقطها في الجوز؛ لآن 
الأول مكيلء والثاني(156) معدود. وهذا تحكم لا مبرر له. 

4 - والذي نراه أكثر توافقا مع النص. وأصلا للتطبيق: ومحققا 
لمقاصد الشارع في شكر النعم, وممارسة الإحسان بها: أن نأخذ برأي 
أبي حنيفة النعمان» والقاضي أبي بكر ابن العربيء الذي يعمم وجوب 
الذكاة:ق كل التخارعزمن الاركن: هما ينس بالة ونشقو ةا ينة 
أمور منها: 

- النص الموجب للزكاة ورد عاما في كل مال» ومنه ما يخرج من 
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الأرضن: 

- ما خصص به هذا العموم. وهو حديث عائشة: لا يحتمل أن 
يراد به وضع معيار لما تجب فيه الزكاةء وإنما هو يبين نصاب 
الزكاة, الذي هو خمسة أوسق. 

- ما استدل به البعض من أحاديث تنفي وجوب الزكاة في 
الكهحووات؛ 

* ليس في الخضروات شيء.(157) 

* ليس في الخضروات صدقة.(158) 

* ليس في الخضروات زكاة.(159) 

مثل هذه الأحاديث إما ضعيفة. وإما واردة فيما لم يصل 
نصايا(160). 

- ما استدل به البعض من أن النبييكة لم يأخذ الزكاة من 
خضروات المدينة وخيبرء فهذا - كما يقول ابن العربي - عدم دليلء لا 
وجود دليل.(161) 

- إن مقاصد الشريعة الإسلامية في إقامة التكافل الإجتماعي بين 
الناس: وكذلك سمى مبادي العدالة في الإسلام تجاه أعباء الإحسان لا 
تقر مطلقاء أن يتحمل واجبات هذا الإحسان من يملك خمسة جمال 
مثلاء أو بضعة قناطير من الشعيرء ثم يعفى من ذلك من يملك حقولا 
من البرتقال أى مزارع من البطيخ. 

ولعل لهذه الأسيابء كلها أو بعضهاء قال القاضي ابن العربي عن 


اتجاه التعميم الذي أخذ به أبى حنيفة: «وأما أبى حنيفة..... فأيصر 
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«والتعميم قي زكاة الزروع: على هذا الوجحه., هوق الذي يحقق معنى 


ثانيا: النصاب والمعدل الواجب. 

حد لا عدو التو امن السارع: مو الأركن الدمعكة أن يبلت 
إننضبات: فيد ه«ؤييلة الوفانة الك الادقى اللاو العفيشة: الرى يحف 
إعفاؤه من أي عبء. 

والنصاب هنا هوخمسة أوسقء والوسق هو ستون صاعاء 
والضاع هو كوا ل 21176 كراد فدكوق الحطنات تمنيخ :306 تشاع اع 
0 :رمدت 6 اأناظ زر واتتا »و عستن كلد رو تمان غائة 
را 

وحوها ع قرافو اكد ,ههه الوارةالانشياة كانت الساحلات 
يضم بعضها إلى بعضء باعتبار ما يدخل منها تحت صنف واحد؛ 
فالقمح والشعير والسلت تضم إلى بعضها في الزكاة؛ بحيث لو كان 
عند المكلف وسق واحد من القمح. ووسق من الشعيرء وثلاثة أوساق 
من السلت» ضمت الأوساق الخمسة إلى يعضهاء وآخرجت الزكاة من 
كل صنف حسب نسيته إلى الكل.(164) 

وكسو الذرة والديخن: والان؟ باعتدار فا سيق رانس كتولن كنا 
تضم القطاني السبعة. أما الحاصلات التي لاتكال بالوسقء كالقطن 
مثلا. فإنه يعتير فيها القيمة على أساس خمسة أوسق من أدنى ما 
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يكال,. كالشعير؛ فإذا يلغت قيمة هذا الحاصل النياتى ما يساوى قيمة 


ويمكن تطبيق هذا المعيار في البرتقال» والبطيخ: والبقول يعامة. 
وهذا !لوي لحمب لاض ريدت شينا يك ابي حلط بو خنايية أن 
النص جاء بالوسقء فإذا لم يكن اعتبار الوسق حساء اعتبر تقديراء 
أي بالقيمة.(165) 

ويزكى النصاب من الحاصلات النباتية عند الطيب» ولا يزكى بعد 
ذلك ولووفال ضدة اعواع عيباني كادل 166 

2 - أما المعدل الواجب في زكاة النياتات فهو العشر فيما يسقى 
بالمطر والأنهار. وهى نصف العشر فيما يسقى بالآلات لقول 
الرسولييُ: «فيما سقت الأنهار والغيم العشرء وفيما سقي بالسانية 
نشت ع8 

وأساس هذا التخفيف في النوع الثاني: زيادة الكلفة والجهد من 
طرف الممولء فيما يسقيه بالآلات: وذلك أن الشريعة الإسلامية تراعي 
حجم العمل. كما تراعي حجم الكلفة الناتجة عن المصاريف؛ ولقد 
يصل الإسلام إلى حد إسقاط هذه الكلفة من. الحاصلات النهائية: قبل 
إخراج الزكاة منها؛ إذا أصبحت دينا على المكلف؛ كما إذا لم يستطع 
الإنتاج إلا عن طريق الإقتراضء أو فيما إذا تضمنت الكلفة معنى 
الدين. ولى لم تكن دينا بالفعل؛ أي فيما إذا كانت الكلفة تمثل ملكية 
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الغير ؛كما هو الحال بالنسبة لمنتج متخصص في تربية الدواجن مثلاء 
يساعده عمال في التربية والتسويق.(168) 

المطلب الثاني: زكاة العسل. 

العسل مُنتج حيواني. يخرج من النحل ولقد تحدث القرآن عن 
أهمية النحل» وعن أهمية ما يخرج منه: إيخرج من بطونها شراب 
مختلف ألوانه, فيه شفاء للناس» (النحل: 69) 

. اختلف الأئمة في زكاة العسل؛ لاختلافهم في تصحيح حديث: في كل 
عشرة أزق: زق.(169) وكذلك لاختلافهم في تصحيح حديث أبي 
دريزة كنب سول اللدكلة إل فل اليين: ان موحد هن العسيل 
العشر.(170) 

وقد بلغ هذا الاختلاف: أن قال البعض بعدم وجود نص في زكاة 
العسلء فقال الإمام البخاري: «لا يصح في زكاة العسل شيء»(171), 
وقال الترمذي: «لا يصح في الباب كبير شيء»(172) وهذا رأي من لم 
يوجبوا في العسل زكاة, كالإمامين مالك والشافعي. 


أما أبو حنيفة وأحمد فذهبا إلى وجوب الزكاة في العسل؛ للحديث 
الصحيح الوارد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن 
رسول اللهيَققٍ كان يوخذ في زمانه من قرب العسل: من كل عشر 
قرب قربة؛ من أوسطهاء».(173) ثم إن شمول النص القرآني: إخذ 
من أموالهم صدقة» (التوبة: 103) يوجب زكاة العسلء فالعسل مال 
يوكلء ويدخرء وكلفته أقل من كلفة الزرع والثمار» ومن هنا يكون 
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وجوب زكاة العسل بالأولى من زكاة الزروع والثمار.(174) وبعد 
ما يكال كالشعير مثلا. 

بورق لوطا خسو مالتسا عن مشو قراف بالق 115 
مكيال يسع ستة عشر رطلا عراقياء على الأشهرء. كان معروفا 
بالمدينة.(176) 


وإذا كان الرطل العراقي يزن 128درهما شرعياء ووزن الدرهم 
8 درهم <ا 2,975 غرام “ا 16 رطلا “ا 10 أفراق - 60,928 


كلغ أي حوالي 61 كلغ. 


إن تربية النحل تحتل مكانة هامة في الإنتاج الفلاحي بالمغرب 
اليوم:. فهي تدر دخولا مهمة على أصحابهاء وكثيرون هم من 
يحترفون تربية النحل؛ ولذلك فمن حق هؤلاء ومن واجبهم إن 
يتطهروا نفسياء ومالياء بإخراج زكاة منتوجاتهم؛ ومن واجبهم أآيضاء 
أن تحبلا يديع هن راجن الإكسا نولك ماده عهر ها حصديوا 
قلنه و حوس (الندن ان كتفت ملا 1ن كتانف العروفة ذاه كلدي ” 
قياسا على زكاة الزروع؛ والثمارء وإعمالا للنص القرآني السابق» الآمر 
نتؤكية كل مال: 


المطلب الثالث: زكاة المعادن والركان 

المعدن هو المال المخلوق في الأرضء من فعل: عدن بالمكان» إذا أقام 
به(177)» ويقابل المعدن. لدى الحجازيين. ومن ثم لدى المالكية, 
بالركاز؛(178) وهو المال المدفون بالأرضء بفعل الإنسانء أو بقعل 
الحوادث غير العادية: كالزلازل.(179) إلا أن العراقيين أو الحنفية لا 
يفرقون بين المعدن والركاز.(180) ٠‏ 

وتبعا للمفهوم الحجازي - المالكي؛ نفصل القول في زكاة المعدن 
والركاز: 

أولا: المعادن. 

المعدن الزكوي يختلف من مذهب إلى آخر: 

- فهذا المعدن - لدى المالكية والشافعية - هو الذهب والفضة, 
وحدهما. 

- والمعدن الزكوي - لدى الحنفية - هى كل معدن ينطبع بالنار 
فتصنع منه السبائك والصفائم. والأسلاك مثلا؛ كالحديد» والرصاص 
والنحاس؛ فلا يدخل مجال الزكاة المعادن الجامدة التي لا تنطبع' 
بالنارء كالماسء والياقوتء ولا المعادن الساظة؛ كالنفط والزيوت 
المعدنية. 

- وهذا المعدن - لدى الحنايلة - هو كل معدنء. سواء أكان 

منطبعا أم لاء وسواء أكان جامدا أم سائلا.(181) 

ورأي الإمام أحمد هو المتوافق مع روح الآية الكريمة ونصها: 
«إخذ من أموالهم صدقة» (التوبة: 103) التي ربطت الزكاة بالمالية 
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وليس بأي اعتبار آخر: يشترط في زكاة المعدن أن يصل المستخرج 
منه النصاب؛ وهذا يقدر بوزن عشرين دينارا في الذهمب. وبوزن مائتي 
درهم في الفضة؛ ويقيمة عشرين دينارا فيما سواهما. إلا أنه لا يشترط 
لوجوب الزكاة مرور الحولء فالمعدن يزكى بمجرد استخراجه أو 
تصفيته: كما تزكى- الؤووع والثماز عند :الطيب..ومقدان الواجب في 
زكاة المعدن هو: ربع العشبر. أي 2,5 / كما هي الحال في زكاة النقود. 

هذاء ونشير إلى أن محل الزكاة في المعادن - لدى المالكية - إنما 
هو المعدن الذي يستغله الخواص بإذن الدولة. عن طريق الإجارة أو 
الإقطاع(182) 

فالمعادنء في المذهب المالكي, تعتير من أملاك منصب الإمامة؛ قال 
الإمام مالك وقد سثل عن ملكية المعادن: «أرى ذلك للسلطانء بليهاء 
ويقطع بها ممن يليهاء ويأخذ منها الزكاة»(183) 
ويبرر ابن رشد (الجد) رأي المالكية في المعادن بأن حق الملكية لا 
ينصب إلا على ظاهر الأرضء أما ما في باطنهاء فيظل فيئا للمسلمين 
تعود ملكيته لهم جميعا(184) 


ثانيا: الركان. 

الركان. كما سبقء مال دفن في الأرضء بفعل الإنسانء أو بفعل 
الحوادث غير العادية. تجب الزكاة في الركاز بقطع النظر عن وصوله 
النصاب المشترط في زكاة المعدن أم لا؛ فالقليل من الركانز يزكىء كما 
يزكى الكثير منه وهذا رأي جمهور الفقهاء باستثناء الإمام الشافعي. 
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في الجديدء الذي يرى: أن الركاز لا يزكى إلا إذا بلغ النصاب.(185) 
والنصاب هنا يقدر بما يساوي قيمة عشرين دينارا من الذهب. 

إن مقدار الواجب في زكاة الركاز يختلف حسب نوعية الركاز: 

- الركاز القديم؛ الذي يستخرج دون مشقة ولا كلفة» هذا بخمس؛ 
فتأخذ الدولة الخمسء ويأخذ الواجد الأريعة الأخماس الباقية لقول 
الرسولو: «في الركاز الخمس»(186) 

- الركاز القديم: الذي يستخرج بمشقة وكلفة. هذا يزكى زكاة 
المعادن. فيخضع لمقدار ربع العشرء أي 2,5/. كما هى الحال في زكاة 
المعادن؛ قال الإمام مالك «الآمر الذي لا اختلاف فيه عندناء والذي 
سمعت أهل العلم يقولون: إن الركاز(187) إنما هى دفن يوجد من 
دفن الجاهلية, ما لم يطلب بمال؛ ولم يتكلف فيه نفقة؛ ولا كبير عمل 
ولا مؤونة؛ فأما ما طلب يمالء وتكلف فيه عملء. فأصيب مرة, 
وأخطي مرة. فليس بركاز.(188) 

- الركاز الذي توجد معه علامة على أنه لأهل الإسلام. قريب 
العهد بالدفن؛ فهذا يعتبر لقطة, يعرفه واجده سنة. فإن جاء صاحبهاء 
وإلا استهلكها على أمانته. إن احتاج لذلك, أى كان الحفاظ عليه يتطلب 
مصاريف.(189) 

هذاء وقد رويت عن الصحابة(ض) عدة اجتهادات في تكييف 
الركان ومقدار زكاته؛ اختلفت حسب الظروف المحيطة بالدفن 
الموجود. ولقد كان من بين تلك الإجتهادات اجتهاد الخليفة عمر بن 
الخطاب(ض) بأخذ الركاز كله لبيت المال.(190) ا 
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ونحن نرى: أن يخضع الركاز لأحكام المعادن لوحدة طبيعتهماء 
يفف الركاة فوا السنطين عو قل ملكية النوؤلة الخاضكةأق 
ملكية منصب الإمام.. وأن يظلء مع ذلكء للإمام صلاحية التخميس في 
خالا دراقا مش اشكة ذلك اميكفجالة للتسن النؤاوة دهذا" التكسسن» 
والذي هى في نظرنا من قبيل الإمامة. لا من قبيل التبليغ؛ لآنه من غير 
المنسجم, منطقياء أن يثيت عن الرس ولو نص مثل: (في الركاز 
الْخْمُس) ثم ترد عن الصحابة آراء مختلفة متعددة . 


المطلب الرابع: مستخرجات البحر. 

مستخرجات البحر هي اللؤلؤء والعنبر. والمسك, والسمك. وما 
إليها. ومساهمة هذه الأموال في تمويل الإحسان باسم الزكاة محل 
كلوق ين الفقباء :وتعويهن لتنا" الخلذف 'لتخفان فيه رايا مناعها: 


1 - في زكاة المستخرجات البحرية أربعة آراء: 
الرأي الأول: لا زكاة في هذه المستخرجات» وقد روي عن جاير 
السمك ولا العثير زكاة»(192) 
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كثرت كلفتهاء أى كشر فيها العمل؛ قال الحسن البصري: «في العذير 
واللؤلق: الخمس»(193) 

والرأي الثالث: مستخرجات البحر يؤدى عنها العشر. قياسا على 
الزروع والثمار. وقد ننسب هذا الرثي إلى الخليفة عمر بن 
الخطاب(ض).؛ فقد روى ابن عباس عن عامل عمر بن الخطاب 
باليمن: أن الخليفة كتب إليه: «أن خذ من حلي البحر والعنبر 
العشر»(194) 

والقياس على الزرع والثمار يعني تخفيف عبء الزكاة إلى نصف 
العشر إذا كثرت الكلفة. وزادت المشقة. 


والرأي الرايع: مستخرجات البحر يؤدى عنها ربع العشر؛ وينسب 
هذا الرائ إل الخليقة الرافس الخامس عمن أبن 'غين العزيز» :ققد كت 
إلى عامله يعمان: «لا تأخذ من السمك شيئًا حتى يبلغ مائتي درهم؛ 
فإذا بلغ مائتي درهم. فخذ منه الزكاة»(195) 

2 - ونحن نرى: أي رأي الخليفة عمر بن عبد العزيز هو الأنسب 
لاعتيارين: 

- لأنه يقول كالرأيين قبله. على أن مستخرجات البحر من جملة 
المال الزكوي؛ وهذا يتوافق مع الآية 3 من سورة التوبة؛ التي 
تريط هذه الفريضة بالمالية. 

- ولآأن مستخرجات البحر. باعتياره ملكية مشتركة, تتطلب كثيرا 
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الأموال ال قنوئينة: انها كنك امول التواهي كنا كخوت الشفات 
والكلف. في مكاسب العملء. فأحرى إذا وجدت المخاطرة. وواضح من 
نص الخليفة الراشد الخامس: أن النصاب هو ما يساوي قيمة عشرين 
دينارا من الذهب.(196) 

المبحث الرابع: زكاة الأموال الحديثة. 

تضم الأموال الحديثة عدة أموال منقولة وثابتة, لم تكن في 
السابقء. أو كانتء. ولكن ليس بالأهمية التي لها الآن؛ ومن هذه 
الأموال. العمارات المتخذة للكراء. والمصانع التي تستخدم الآلات المهمة, 
ومنها الأسهم والسندات ومنهاء أخيراء. دخول الوظيفة العمومية., 
ودخول المهن الحرة. كالطب الخاص. والمحاماة. والهندسة الخاصة. 
وما إلى ذلك. 

ونظرا لعدم أو قلة هذه الأموال في السابقء لم يتعرض لها القدماء 
إلا بالإشارة الخفيفة. والبعض منها انعدمت الإشارة إليه إطلاقا؛ الأمر 
الذي فرض على الفقه الإسلامي الحديث. وقد أصبحت هذه الأموال 
هي الأموال الأساسية:؛ والأكثر رواجاء أن يجتهد اجتهادا جريئاء 
وبالطبع في نطاق المبادي والقواعد العامة للشريعة. وفي نطاق الأهداف 
العامة للزكاة كجزء من نظام الإحسان. ومن الإقتصاد الإسلامي 
عامة. 

ورغم أن الاجتهاد الجماعي لم توجد له في الماضي مؤّؤسسة 
رسمية مشتركة على المستوى العربي أو الإسلامي؛ فإن زكاة الأموال 
اتكدو ل الشميق السكل قن حوفي لعفن امن هذا الإلحكيان الحمامن: 
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عن طريق عدة ملتقيات وحلقات الدراسة» وخاصة منها المؤتمر الثاني 
لمجمع البحوث الإسلامية. الذي انعقد بالقاهرة سنة 1385ه/ 
5م والذي أصدر توصية خاصة بالزكاة(197). 

وسنستهدي بهذا الإجتهاد الجماعيء دون أن نغفل الآراء الأخرى, 
الصادرة عن اجتهاد فرديء في دراستنا لزكاة الأموال الحديثة: التي 
ستتم من خلال مطالب ثلاثة: 

المطلب الأول: زكاة المستغلات الحديثة. 

المستغلات الحديثة هي أموال. تدر غلة؛ والغلة دخل ينتج عن 
المال» دون أن تنتقل ملكية هذا المال؛ ويشمل هذا المفهوم دخول 
العمارات التي تدر دخولا عن طريق الكراء. كما يضم المفهوم دخول 
سيارات الأجرة» والسفنء والطائرات, وكذلك الحيوانات المتخذة لإنتاج 
الألبان أو الصوفء أو البيض مثلا؛ وأخيراء يدخل في هذا المفهوم ما 
تدره المصانع التي تقوم بتحويل المواد» أى بإنتاجها. ونعرض 
الآراء الفقهية الواردة في زكاة العمارات والمصانع كنماذج رئيسية 
للمستغلات. 

أولا: العمارات. 

ما هى الأساس لزكاة دخول العمارات؟ وما هو النصاب في ركاة 
دخول العمارات؟ 

أت اسافن الزكاة فق دشول العمارات: 

يوجد في زكاة العمارات ثلاثة آراء نعرضها لننتهي إلى اختيارنا في 


الموضوع: 
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لاف الأونالتقاراع موف وجلا قا النكون ميقة رمع العقن 
أع؟ 25 وهذا معناد: أنه يشترط لزكاة دخول العمارات مرور 
العون عون هته انكر مدن لاون نوات ركاف اا الحاين 
هذا :الرائ؟ أن" الكزاء من قبي الأغمالالونية بدن :قائة ببامعتى 
الخاص؛ وليس هو عملا تجارياء يدر ربحاء والفوائد لا تزكى إلا يعد 
القبضء ومرورالحول منذ القبض(198). 

ووذميذا الأتماء تضؤوصن: ف ناهين اتنالكنوالعفبن كال الاقم 
مالف الاين العف الله سعر كو عم كرام الجا كاه الحو 3 
شيء من ذلك الزكاة. قل أو كثشرء. حتى يحول عليه الحول من يوم 
يقيضه صاحبه» (199)؛ وقال أبى محمد بن قدامة(200) الحنيلي: ‏ 
«ومن أجر داره. فقبض كراءهاء فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه 
الحول» وعن أحمد: آنه يزكيه إذا استفاده. والصحيح الأول. لقول 
الرسولَئةِ: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»(201) 

لقد تبنى هذا الرأي المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية لسنة 
5هم/ 65م(202). 

والرأي الثاني: العمارات ودخولها يزكيان معاء زكاة عروض 
التجارة. بنسية ربع العشء أو 2,5 / 

وأساس هذا الرأي: توسيع مفهوم العمل التجاري فيشمل 
بالاكساقنة إلى اشر اء متشي الف" إيكان المكففااة تجو الكراه 
وبذلك تكون دخول العمارات من قبيل الأرباح. لا من قبيل الفوائد؛ 


ومن ثم تضم هذه الأرباح إلى أصولهاء ويزكى المجموع زكاة واحدة. 
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إن هذا الرأي يتضمن صورتين للتطبيق: صورة المذهب المالكي. 
الذي يقسم التجارة إلى إدارة واحتكار. وصورة بقية المذاهب, التي لا 
ترى هذا التقسيم. 

- ففي المذهب المالكي يوجد رأي للفقيه أبي القاسم محمد بن 
جزي203).: يعد فيه مساكن الكراء من قبيل التجارة الإحتكارية؛ ومن 
ذلق ذال اكول «الكمارات ترك زكاة التقوة يوي :وهف بور 
العمارة يزكى ثمنها بنفس النسبة أيضا؛ وكأن العمارة عرض تجاري. 
انتظر به صاحبه الوقت المناسب للبيع بربح مرتفع(204). 

- وفي المذاهب الأخرى تقوم العمارة سنويا. ويضم إليها الدخل 
اللجذوي تكد نو كن الحدور نسينة تون الفقتيي أ 1/019 تتوهن. قال 
بهذا الرأي بعض الحنابلة(205). وبعض الزيدية(206). 

والرأي الثالث: العمازات تقاس: في الزكاة على الأراضي الزراعية:, 
وعن الأششضاو اللقجوة: فتركن رول العماراى نكا غلل: الآررهق 
والأشجار. 

قال :بهذا الرائ فقهاء: محدكون: من جمات متفددة من العبالم 
الإسلامي. بناء على أن العمارة هي عبارة عن رأس مال تابت. يدر 
مكلا عماتكوي السمارامم فاكس سكو اف تحووى شحاف قا عد 
الشيخ محمد أبي زهرة في تفسير هذا الرأي: «والمعروف عند جمهور 
الفقهاء: أنهم لم يقرروا زكاة في الدور؛ لأن الدورء. في عصرهم. لم تكن 
مسخظة دل كانت السف الحاجات الأخضطية: .وكان 3للهاخدلا المشاعيا ف 
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أما في عصرنا الحاضر ققد استيحر العمران. وشيدت العمائر 
والقصورء للاستغلال.» وصارت تدر أضعاف ما تدره الأرضون؛ فكان 
من المصلحة أن تؤخذ منها زكاة كالأراضي الزراعية؛ إذ لا فرق بين 
مالك تجبى إليه غلات عمارته كل شهرء ومالك تجبى إليه غلات 
أراضي زراعية كل عام؛ فلو أوجبنا الزكاة في الأرض الزراعية, 
ورفعناها عن المستغلات العقارية. لكان ذلك ظلما(207). 

ومن نتائج هذا القياس: 

أ - أن النسبة الواجبة ستكون هي العشرء بعد إسقاط التكليفء أو 
نصف العشر قبل إسقاطهاء لقول الرسوليكلِ: «فيما سقت الأنهار 
والغيم العشرء وفيما سقي بالسانية نصف العشر(208). 

- أن الزكاة تجب بمجرد الحصول على بدل الكراء. وتتوافر 
النصابء دون انتظار لمرور الحول يعد القبض. 

هذاء ونحن نختار تزكية دخول العمارات على أساس قياسها على 
الأراضي الزراعية, وعلى الأشجار المثمرة, وذلك للإعتبارات التالية: 


1 - العمارات أكثر شبها بالأراضي الزراعية؛ فكلاهما رأس مال 
ثابت» يدر دخولا موسميةء. بحساب الشهر أو السنة مثلا؛ ومن ذلك 
فدخول العمارات هي دخول رأس مالء: وليست دخول عمل؛ ودخول 
رأس المال تكون زكاتها مرتفعة النسبة بالمقارنة إلى دخول العمل. 

2 - أن قياس دخول العمارات على الدخول المتأتية من العمل 
قياس ضعيفء لأن دخول العمارات ليست ناتجة عن العملء وإنما 
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المالء وخاصة إذا كانت ملكية العقارات مترتبة عن إرث أو تبرع؛ فهذه 
الدخول لا تشبه الدخول المتأتية عن الوظيفة كدخول عمل صرف. 
حتى تزكى زكاة النقود. 

3- أن قياس العمارات على عروض التجارة يقوم على أمساس 
فقهي غير متين؛ فهذا القياس يقوم على توسيع مفهوم العمل التجاري؛ 
و كفن الآن سوا الكرسية لا شه مشوجوي اوناك امد 
مذاهبهم؛ فالكل. تقريباء يأخذ مفهوم العمل التجاري على أنه الشراء 
بقصد إعادة البيم. 

4 - أن قياس العمارات على الأراضي الزراعية والأاشجار المثمرة, 
يوفرء. من جهة. العدالة في فرض الأعياء؛ انطلاقا من المبدأ الأساسي 
للزكاة: أن العبء الزكوي يتناسب عكساء مع حجم العمل. ومن جهة 
ثانية؛ يوفر هذا القياس. بمستوى أكثرء عدالة التوزيع في الدخول بين 
الفكات الإجتماعية: أي يحقق موازن أكثر للإحسان: وهذا الأخير 
مقصد من مقاصد الشريعة: «كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم» 
(الحشي: 7) 

ب - النصاب ف زكاة دخول العمارات: 

أغنا: النصينابيا فق ركناة فهو العقازاث لمكي شدي 0 بين 
المقيس عليه: 

- فإذا أخذنا بالراي الأول: أن الثائي: :وزكينا دخول العمارات 
زكاة النقود. أو زكاة عروض التجارة. كان النصاب هو نصاب زكاة 
النقد. أي قيمة 85 كراما من الذهب. 
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- وإذا أخذنا بالرأي الثالث. وقسمنا العمارات على الأراضي 
الزراعية. والأشجار المثمرة. كان النصاب هو قيمة خمسة أوسق من 
أقل ما يكال من المنتجات الزراعية. 

ثانيا: المصانع. 

كانت الصناعة قديما تعتمد العمل اليدوي. وكان دخل الصائع 
ينتج عن عمله. في نفس الآن كان دورالآلة بسيطاء بالنسبة إلى عمل 
الإنسان؛ وهذا ما جعل الفقهاء القدماء ينظر ون إلى الزيادة التي 
تحصلء بفضل الصنعة. في ثمن المصنوع المعد للتجارة» على أنها نتاج 
عمل. وليست نتاج آلة. أي رأس مال؛ وبالتالي أعطوا لهذه الزيادة 
حكم الفائدة وليس حكم الربح. آو الغلة(209). 

أما الآن فالوضع في الصناعة قد تغير. ولقد أصبح دور الآلة 
أساسياء بل أصبحت الآلة هي كل شيء تقريباء في المصانع الكبرى, 
بالنسية إلى العمل؛ وهذا ما جعل الفقه الإسلامي الحديث ينظر إلى 
المصنع باعتباره مالا ثابتا. يدر دخلا دورياء على غرار ما تدر الأرض 
الزراعية؛ وبالتالي اعتبر إيراد المصانع غلة. وليس فائدة. ولا ربحاء 
وبذلك اشتركت العمارات والمصانع في القياس على الأراضي الزراعية, 
فيما يخص الزكاة. وإن كانت المصانع لم تعدم - هي الأخرى - من 
نظر إليها على أنها من عروض التجارة. تأسيسا على ترسيع مفهوم 
العمل التجاري: كما سيق. 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة في زكاة المصانع قياسا على الأرض 
الزراعية والأشجار: «إذا وجبت الزكاة على مالك المصانع فبأي تقدير؛ 
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وما وعاناهاء 

فنقول: إن وعاءها هو الثمرةء وتجب على تقدير الثمرة؛ وذلك لأنها 
مال ثابتء. فتكون مشبهة للشجرء والأرضء» وتجب الزكاة في 
الكلة وذ كد يفاك مان ضناف الفلاف بعد عن النتنات اعون 
الواجب هو العشر؛ لأن الزكاة تجب في عشر الزرع: إذا خلا من 
النفقات» 0١‏ 21 


المطلب الثاني: زكاة الأسهم والسندات. 

السهم: بوثيقة قصدرها الشركة المساهمة: تنكل انصيب المساهم في 
رأس مال الشركة. وتخول حق المشاركة في تسيير الشركة. عن طريق 
الهياة العامة. وعن طريق المجلس الإداري الذي تنتخبه هذه الهيأة 
العامة. 

والمساهم يستفيد من نتائج حصول الشركة على الربح, ويتحمل 
نتائج وقوعها في الخسارة؛ كما أنه لا يتسلم مقابل سهمه إلا عند 
تصفية الشركة؛ ويذلك فالسهمء من الوجهة الشرعية أو القانونية. هو 
شهادة بالملكية» ترتب حقوق الملكية كلها(211). 

والسند في وضعه الحالي» وسيلة تحصل بها الشركة؛ أو البنك» أو 
الحكومة على السيولة التي تحتاجهاء مقابل إصدار صكوك تسلمها 
للدائنين» يتعهد فيها المصدر بأداء مبلغ القرضء في تاريخ محدد, 
ويلتزم كذلك بأداء فوائد القرضء بنسبة محددة كل سنة. وحامل 
السكنة له -مشاولة 3 سور الشركة أو «الحية الور ول ممتقفية عد 
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أرباحهاء ولا يتحمل تبعات خسارتهاء وإنما يكتفي. فقط. بتسلم 
فقذان الفواكن استحوينا».ويتسملم البلغ الشجل .ق السكهه :عحن"نهاية 
الآجل. - 
:ومن الك ةلتف كتواد :وين تجا السو بتتجادة ملك 012 
اناق كلاامن. التق بوالسيقه مس للند اول تعن طريق التكارةببالتعواق 

الالحة ]إن الحووضدة انم كتعدو جرد 6ل با مسر ال قي 
“اورسفي الافتصيافية الجا با وائو ختينة الخاضكنة ترحيننة اميسو ان 


أوالشركة. والتي تؤثر في حركة العرض والطلب. 


وعلى هذاء فمن بيده سهم؛ أو سند.ء يعتبر مالكا لمال؛ ورغم أن 
الخال لحن ييه الثالك :ي: هك سمنولة بالا أنه مضسيون تسضوادات 
يستطيع المالك تحويلها إلى سيولة؛ متى ما أرادء. بالبيع. أو عند حلول 
الآأجل. ومتى دامت هذه الشهادات قابلة للتداول: ولها مقايل نقدي 
نشيطء فإن المال المسجل بها هو مال نام. بقطع النظر عن مشروعية 
النمو فيها يخص السند؛ الذي نموه فائدة محرمة. لأنها ربا منهي 
عنه بنص القرآن: «يا أيها الذين آمنواء اتقوا الله. وذروا ما بقي 
من :الؤهاء إن كنم مومدين: فإن لم يفطلوا فاذكوا تكرت من اله 
ورسوله». (البقرة: 278) 

ومن المعلوم أن الملكية التامة. والنمو هما الشرطان اللازمان 
لوجوب الزكاة في الأموال. وإذن كيف تزكى هذه الأسهم. وهذه 
الستدات؟ 
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أولا: الأسهم 

تخضع الآسهم فيما يخص الزكاة: إلى إحدى وضعيات ثلاث: 

1 - أن يكون السهم مستغلا من المستغلات؛ بحيث يتحول في 
أغليه؛ إلى رأس مال ثابت, في الآلات. أى الأجهزة. أ المبسانيء أو 
السيارات؛ كما هي الحال بالنسبة للأسهم في الشركات الصناعية, أو 
شركات: الخدمات سثل الفتادق:»ووشائل الوا مكلات والطنان :هنا 
يزكى السهم قياسا على الأراضي الزراعية» والأشجار المثمرة؛ فيؤخذ 
عشر صافي غلته. أى نصف عشر الغلة الإجمالية؛ ولا يزكى السهم 
كترادي معان وواقلي ام كنات كد القيدكة ا شيحة بك اق 
المستغلات جميعها - هو مراعاة دور رأس المال في تكوين الدخل. 

2 - آل يحتف الوه مبتك نابلا وإنما تلن تتحداؤلا بق :سكن 
بضائعء أعني في شكل رأس مالء متداولء غير ثايت؛ كما هي الحال 
لفق ليم شيع لماز نان تكد بنذ دام كن لعن 
زكاة عروض التجارة؛ بحيث يقوم السهم بقيمته الفعلية في السوق, 
ودون مراعاة لقيمته الآسهمية؛ ثم يزكى المجموع من رأس المال ومن 
الدخل معاء بنسبة ربع العشر. أي 2,5/. وذلك بعد طرح النسبة التي 
تخص السهم من مجموع قيمة الأثاث الموجود بالشركة؛ على غرار ما 
تطرح قيمة الأثاث في المحل التجاري من رأس المال عند الزكاة. 

53 سيم للدي انقسة رسناعة كما لو كان ,خسو و3 
الأسهم, بالسوق المالية؛ هنا يزكى السهم زكاة عروض التجارة كذلك, 
فيؤخذ من قيمته في السوق ربع العشر 72,5 (212). 
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لدى هؤلاء., بمجرد تكوينهاء تصبح كيانا مستقلا عن الشركاء. 


ثاندا: السندات. 

السند وثيقة بدين القرض؛ ورغم ذلكء فالسند قد يصبح بضاعة 
تجارية» تعرض للبيع والشراء بالسوق المالية, أى البورصة: ولكل من 
الوضعيتن اشاس حاص للزكاة: 

1 - فعندما يكون السند شهادة بدين القرضء يزكى زكاة 
الديون؛ والمشهور في مذهب مالك. كما سبق(213): أن ديون القرض 
تزكى بعد قبضهاء لسنة واحدة؛ إلا إذا كان الإقراض تهربا من 
الزكاة؛ فهنا يزكى الدين لكل ما مضى من السنواتء وذلك ينسية 
ربع العشر 2,5/. إلا أن الزكاة هنا تنصب على رأس مال الدين» دون 
فوائده البنكية؛ فهذه الفوائد ريا محرمء لا يملكها الدائن» فهي مال لا 
مالك له. تصير فيئا للمسلمين: بإيا أيها الذين آمنواء اتقوا الله, 
وذروا ما بقي من الرباء إن كنتم مومنين» فإن لم تفعلوا فاذنوا 
بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا 
تظلمون ولا تظلمون» (البقرة: 278 279). 

2 - وعندما يصبح السند مادة تجارية بالسوق المالية. يزكى 
زكاة عروض التجارة. كل سنة؛ وذلك بعد التقويم بقيمة السوق 
الفعلية. ظ 
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المطلب الثالث: زكاة دخول العمل. 

دخول العمل الرسمي في شكل الوظيفة العمومية. ودخول العمل 
الحر في شكل المهن الحرة؛ أو الشغل. تكيف على أنها فائدة بالمعنى 
الخاص للفائدة كما سبق(214). وتقدم أن في حول المال المستقاد 
عدة آراء. أقربها: مذهب أبي حنيفة. الذي يرى: أن المال المستفاد, على 
فترات متتالية» يضم التالي منه. في حساب الحولء إلى السابق؛ إذا كان 
المالان من نوع واحد, بشرط أن يكون السابق نصابا. كما تقدم أيضاء 
أن هناك من لا يشترطون الحول في زكاة هذا النوع من المال؛ على 
راأسهم غيد الله بن فسعوة: وعم وين عب العزين والكدن الصرئ, 
وابن شهاب الزهرى(215). 


ووانعد القن عرس القوي زا فعنانية ا ا 
المستفاد, إذا لم يكن الأول منه نصاباء فإنه يضم الأول منه إلى 
الثاني. وهما إلى التالث. وهكذا. حتى يتم النصاب؛ بشرط أن تكون 
الأموال المضمونة تشترك في جزء من الحول. ولى قل(216). إنه 
عندما يتم النصاب في المال المستفاد يزكى بعد تمام الحول؛. ياتفاق 
المذاهب الأربعة؛ ويزكى بدون مرور الحولء على رأي عبد الله بن 
مسعود.ء وعمر بن عبد العزيز. ومن سار على رأيهما. 

أما مقدار النصاب في المال المستفاد فهو النصاب في زكاة النقود؛ 
لآن دخول العمل :تستحوق تقو وكنذلك الأسن في المعدل الواحن. 
فدخول العمل في الإسلام تحظى بتخفيف العبء كقاعدة عامة(217). 
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المبحث الخامس: المستفيدون من إحسان الزكاة. 

قال الرسوليقة: «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في 
الصدقات. حتى حكم فيها هو. فجزأها ثمانية أجزاء»(218). وذاك ما 
نص عليه القرآنء منعا لأي تصرف يمكن أن يضر بحقوق المحتاجين: 
«إنما الصدقات للفقراء والمساكن, والعاملين عليهاء والمؤلفة 
قلوبهمء وفي الرقابء والغارمينء وفي سبيل الله. وابن السبيلء 
فريضة من الله. والله عليم حكيم». (التوبة: 60) ويتضح من 
الآية: أن المستحقين صنفان: صنف يأخذ من الزكاة بصفة الحاجة. 
وهذا يضم الفقير. والمساكين. والغارم: وابن السبيل؛ وصنف ثاني 
يأخذ من الزكاة بصفة المنفعة العامة. ويضم عمال الزكاة:. والمؤلفة 
قلوبهمء والباحثين عن الحرية. وسبيل الله عزوجل. 

ونظرا لأآن الإحسان يرتبط بالحاجة. فإننا سنقصر دراستنا على 
الصنف الذي يأخذ باسم الحاجة؛ ويتم ذلك من خلال ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: الفقير والمسكين. 

اختلف في تحديد الفقير والمسكين إلى ثمانية آراء(219)؛ إلا أن 
التواض من امتتدمال 5115017 الفقر' القين كسا عض من السك" 
فالفقير هو من لا ملك له إطلاقاء بينما المسكين من يملك ما دون 
الكفاية؛. ولقد سمى القرآن من يملكون سفينة للصيد اليبحري 
مساكين: #أما السفينة فكانت لمساكين. يعملون في البحر. فأردت 
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أن أعبيهاء وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا» 
(الكهف:78). كما أن الرسولية يستعمل كلمة مسكين مصحوية بما 
يدل على العفاف وطهارة النفس: «ليس المسكين الذي يطوف على 
الناس ترده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان؛ ولكن المسكين الذي 
لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له. فيتصدق عليه»(220). 

ومهما يكن فالفقير والمسكين تجمعهما الحاجة؛ إلا أننا نظرا لأن 
الغنى كمقابل للحاجة. يصلح.ء أكثر من غيره. لتحديد هذه الأخيرة؛ 
فإننا نقول كلمة عن الغنى كمعيار غير مباشر للحاجة, قبل أن ننتهي 
إلى تبيين حدود العطاء من أموال الزكاة لسد هذه الحاحة. 


أولا: الغنى كمعيار غير مباشر للحاجة. 

الغنى وضعية اقتصادية تناقض الفقر والمسكنة. وهى نوعان: 
غنى بالملك, وغنى بالكسب. 

أ - الغنى بالملك: 

يوجد لتحديد الغنى بالملك معياران ؛ يعتمد الأول منهما على توفر 
مقنان معدن من المال»«بقظع النظن عق تاليف المالك» ويعتمة 
الثاني مقدارا من المال غير محدد بالعدد. إنما يقدرته على سد حاجة 
المالك» التي تختلف من فرد إلى آخرء وبالنسبة لظرف دون ظرف؛ 
أخذ بالمعيار الأول الحنفية, وأخذ بالمعيار الثاني بقية المذاهب الأربعة. 

1 - فالحنفية رأوا: أن الغنى(221) هو ملك النصاب من المالء 
فاضلا عن الحاجات الأصيلة للمالك: ودليلهم على هذا حديثان: 
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- أن الرسوليَئِةٍ قال لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن 
الله فرض عليهم صدقة في أموالهم. تؤخذ من أغنيائهم. وترد على 
فقرائهم»(222). 

- وأن شخصا سأل النبي46ة: «هل الله أمرك أن تأخذ الصدقة 
من أغنيائناء فتقسمها على فقرائنا؟ فقال: اللهم نعم»(223). 

ووجه الاستدلال من الحديثين: أن الرسولوكة أقام مقابلة بين من 
توخذ منه الزكاة. وهو الغني. ومن تعطى له. وهو الققير. ولما كان 
المأخون منه هو من يملك النصابء فاضلا عن حاجته. فإن المعطى له 
هو من لا يملك هذا النصاب. 

2 - أماالمذاهب القلاثة الأخرى فتجعل الغنى هو الكفاية 
المتوسطة للشخصءولمن يعوله؛ قال القاضي أبو بكر ابن العربي: 
«الصحيح ما قاله مالك والشافعي: أن من كانت عنده كفاية تغنيه 
فهى الغني, وإن كانت من النصاب؛ ومن زاد على النصابء ولم تكن 
فيه كفاية لمؤونته, ولا سداد لخلته. فليس بغني. فياخذ منهاء(224). 

وإذا كان ما أخذ يه الحنفية كمعيار للغنى محددا بصرامة؛ فإن ما 
أخذ به المالكية والشافعية والحنابلة يعتبر أكثر مرونة. يسمح بالحل 
المناسب لكل حالة على حدة. مهما اختلفت الظروف؛ مما يحقق عدالة 
أكثر في توزيع إحسان الزكاة. عن طريق مراعاة تكاليف المستحق. 

ورك الكدى بالكسية: 

الأصل: أن القدرة على الكسب غنى؛ بل هو الغنى الحقيقيء ولذلك 
جاء عن الرسوليية: «لا تحل الصدقة لغنيء ولا لذي مرة 
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سوى» (225). 

فالرسول جعل القويء السليم الأعضاء والعقل. بمنزلة الغني في 
المنع من الزكاة؛ حفزا على العمل؛ وإعتبارا له وسيلة أساسية للرزق. 
ومعنى هذا: أن من يأخذ من أموال الزكاة هو المحتاج, العاجز عن 
العمل. لزمانة. أو شيخوخة. أو مرض؛ أما القادر فيجب عليه أن 
يعمل ليكسب رزقه؛ بل ويعاقب القادر العاطل؛ تعزيزا؛ لإرغامه على 
العمل 

إلا أن العاجز بفعل الظروف الإقتصادية العامة. التي تقلل من 
فرص الشغلء وتفرض البطالة على القادرين؛ هذه الظروف تنزل 
منزلة العجزن البدني؛ لآنها خارجة عن إرادة المكلف. وفوق مستطاعه؛ 
والتكليف الإسلامي يأتي دوماء في حدود الاستطاعة(226). إن فقدان 
الغنى. الذي يخول الاستحقاق من إحسان الزكاة. هو عدم ملكية 
الكفاية وعدم القدرة على العمل؛ أو فقدان فرص العمل رغم القدرة 
عليه. والبحث عنه. 

ثانيا: حدود العطاء من أموال الزكاة. 

نتهدك منقوان المطاء» من احسان الذكاة من خلال خلاة عواملن: 

+ الهدف ‏ مخ إعطاء أموال الزكاة 

* سلطة الإمام في نقل أموال الزكاة. 

#* سلطة الإمام في تخصيص أموال الزكاة. 

تهرك العطاء من اموال الوركاة: 

اختلفت نظرة الفقهاء إلى هدف العطاء من أموال الزكاة: فل فق 
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الحاضتوة الوستيةة د عقت ان تقنوانان هدو الستاسيةة ف القبعيدة 
الإقتصادية؛ ومن اختلاف هذه النظرة. وجد اختلاف في القدرالذي 
شعي اخ يعطى اللحتاع :حكن اموال الوكاة: 'فرائ اليعضل: أن البؤكاة 
مساعدة موسميةء تسد حاجات المحتاجين في الفترات القاصلة بين 
فو سيق للزكاة: .وف لحن رَهذا الإتحاء كن فق الالككة» والخنفية: 
والحنائلة؛ رغم أنهم اختلفوا في التطبيقات المترتبة على ذلك؛ فحدد كل 
منهم مقدار العطاء من الزكاة بكمية تختلف عما حدده الآخر؛ فقال 
الحنفية: يعطى المحتاج أقل من النصابء ويكره أن يصل العطاء مقدار 
النصابء وبالأحرى أن يتجاوزه(227)؛ وقال القاضي أبى بكر ابن 
العربي من المالكية: يعطى المحتاج مقدار النصاب؛ لآن المقصود من 
العطاء الإغناء طيلة الفترة الفاصلة بين الموسمين؛ وحد الغنى 
النصاب(228)؛ وقال المالكية والحنابلة: يعطى المحتاج كفاية سنة, 
دون أي ارتباط بالنصاب: لأن الزكاة تقوم على وحدة زمنية. هي 
السنة: فيعطى المحتاج ما يكفيه حتى حلول الموعد اللاحق 
للزكاة(229). 

ورأى البعض الآخر: أن الزكاة وسيلة من وسائل التنمية:؛ لا 
ترتبط بالنصابء أو بما دونه. أو بالكفاية الاستهلاكية لمدة زمنية 
محددة؛ وإنما ترتبط بالغنى الدائم عن طريق الاستثمار. وينسب هذا 
الرأي للخليفة عمر بن الخطاب(ض)؛ فقد كان يقول لعمال الزكاة: 
«إذا أعطيتم قأغنواء(230). كما كان يقول أيضا: «كرروا عليهم 
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عن تهذا الزاض عوويمن التامفيو ماكو الاكفان عل الإقتلال: كنا غير 
أبى عبيد(232). 

أخذ بهذا الاتجاه فقهاء الشافعية. ومن خلاله قسموا مستحقي 
الزكاة. بصفة الحاجة؛ إلى قسمين: ظ 

38> قشع 'قاون عل العمل فتعط “من أموال الؤكاة ما يضنيل يله 
عاملا. حسب ما يعرفه من أنواع الأعمال؛ أى حسيما يمكن أن يتعلمه؛ 
قال الإمام النووي(233): «فإن كانت عادته الاحتراف أعطي ما 
يشتري به حرفته, أى آلات حرفته؛ قلت قيمة ذلك أم كثرتء ويكون 
قدره بحيث يصل له من ربحه ما يفي بكفايته, غالبا تقريبا؛ ويختلف 
ذلك باختلاف الحرفء والبلادء والأزمانء والأاشخاص..... من يبيع 
البقل يعطى خمسة دراهمء أى عشرة» ومن حرفته بيع الجواهر يعطى 
عشرة آلاف درهم مثلا؛ إذا لم يتأت له الكفاية بأقل منها ؛ ومن كان 
تاجراء أى خبازاء أى عطاراء أى صرافاء أعطي بنسبة ذلك»(234). 

2 - والقسم الثاني من المستحقين هى من لا يقدر على العملء 
لمرض أو شيخوخة؛ فهذا يعطى من أموال الزكاة بقدر كفاية العمر, 
الغالب لأمثاله, في البلد الذي هى فيه؛ ويتم العطاء في صورة شراء 
عقارات أى منقولات. تدر دخلا دائما على هذا المستحقء يكفيه كفاية 
متوسطة لبقية حياته(235). 

ب - مدى سلطة الإمام ف نقل أموال الزكاة: 

أغلب الفقه على جواز تقل أموال الزكاة من الجهة, التي جمعت 
فيهاء إلى جهة أخرى؛ وذلك لأن الزكاة شرعت بهدف إظهار التضامن 
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بين الأغنياء والفقراء في المجتمع المسلم. وإذا نقلت الزكاة لتوزع في 
جهة أو جهات أخرىء لم يشعر الفقراءء. في محل التحصيلء بهذا 
التضامن؛ وهذا ما أوجد فكرة جريان الصدقة:. التي تقضي بتوزيع 
أمزا اوكا كال سكف كات الهاي أن ائخل تساف الفتفير 
منه: ولا تقل إلا إذا كان هناك فاكظن عن حيران الصدقة. 

دكؤفم :هذا الإكماء اللام حمق يك حكل 1/206 مستت ل عن 
أحاديث وآثار. منها ما روى أبو داود: أن زيادا بعث عمران بن 
حصير مصدقاء فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال 
أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذهما على عهد رسول اللدعية, 
ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله5ة(237). 

وما روى أبى عبيد: أن زكاة حملت من الري إلى الكوفة. فردها 
عمر بن عبد العزيز إلى الري(238). فمثل هذين النصين يفيد أن 
الوتكنء لوقنو ع العامة تكسما نلعيل لهذ عسات عن 
حاجتهم, وإذا نقلت مع وجود الحاجة» ردت إلى مكان الجباية. حفظا 
لحقوق جريان الصدقة. 

إلا أن هناك اتجاها آخر يوسع من دائرة التضامن الإسلامي, 
فيراعي نسبة الاحتياج وينقل من أموال الزكاة حسب هذه النسبة؛ 
ولكن مع توزيع كمية من هذه الأموال. حسب نسية الحاجة:؛ أيضاء 
نكا اتحبانة نهر نما "اكد نه السا ماق تتالقه راي سه 299 ذفان 
الإما مالك::دووحهه: قسم المال+ أن ينطن الؤاق إلى البلدة التي فيها :هذا 
المال. ومنها جبيء فإن كانت البلدان متكافئة في الحال: أوثر أهل ذلك 
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البلد. فقسم عليهم. ولم يخرج منهم إلى غيرهم: إلا أن يفضل عنهم 
فضلة؛ فتخرج إلى غيرهم؛ فإن قسم في بلاده. آثر الفقراء على الأغنياء. 
وإن بلغه عن بعض البلدان حاجة وفاقه. نزلت بهم من سنة مستهم, 
أو ذهاب أموالهم وزراعتهم. وقحط السماء عنهم؛ فإن للإمام أن ينظر 
إلى آمل ذلك الله الذئ حيئ "فيه ذالك اكال:فيعطييم ننس ويكرع 
جل ذلك إلى أهل تلك البلاد. التي أصايتهم الحاجة(240). 

فَهذا القن يجقل لتقنيم أمواق الوكاة بخالمين: 

الأول أن تكمنا وي مسالة 311 تكسماديةة او حتفنا ري وهنا 
توزع أموال الزكاة على جريان الصدقة بعين المكان» ولا يكون نقلء إلا 
أن يتوفر فائض. 

والتخالة الثائنة اق تتقاورك عالات: البلان يحوت كوق: نهية قز 
حاجة من غيزهاء كما في حالات الجفاف الإقليمي. أو الكوارث؛ هنا 
تقرك نسبة بمكان الجباية. وينتقل الاغلب إلى الجهات الاكثر حاجة. 

ورآي المالكية والحنفية هو المتوافق أكثر مع نصوص الشريعة 
ومع 'مقاصدها العامة: في التوزيع الغادل لموارد إحسان اشزكاة: وي 


خلق التضامن الاجتماعي على أوسع مدى ممكن. 


ج - مدى سلطة الإمام في التوزيع: 

اختلف الأئمة في وجود هذه السلطة؛ وفي مداها؛ء ومنطلقهم في ذلك 
قول الله عزوجل: #إنما الصدقات للفقراء والمساكين» (التوبة:60). 
فالبعض رأى أن اللام في الآية للتمليك. تماما مثل اللام في قوله تعالى: 
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«ولكم نصف ما ترك أزواجكم»* (النساء: 12). ومن ذلك يكون الله 

عزوجلء قد حدد لكل مستحق حقه. ويبقى للإمام أن ينقذ هذه 
الحقوق. 

وهذا مذهب الشافعية؛ رغم أنهم يوظفون الزكاة في التنمية؛ 
فالإمام. على هذا الرأي.: إن وجد كل المستحقين أعطاهم جميعا؛ وإن 
وجد البعض فقطه: أعطى هذا البعض حقة. تماما كما يقسم القاضي 
التركة بين الموجودين من الورثة المستحقين(241). ورأى البيعصض 
الآخرء أن اللام هي لبيان المستحقين. بحيث لا يعطى من أموال الزكاة 
غيرهم. ويبقى للإمام؛ في نطاق ذلك. حق النظر في تفضيل صنف على 
صنفء أو إعطاء صنف دون الآخر. حسب الحاجة. وحسب مدى 
الحاجة؛ وهو المتوافق مع طبيعة الإحسان كعلاج. وكوسيلة تنمية. 

وهذا رأي الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة. ومالك, وأحمد(242). قال 
العام مالك: ««الأمن عندتا قي قسم الصدقاتة أن ذلك لا يكون :إلا على 
وجه الاجتهاد من الوالي؛ فأي الاصناف كانت فيه الحاجة والعدد. 
أوثر ذلك الصنف. بقدر ما يرى الوالي؛ وعسى أن ينتقل ذلك إلى 
الصنف الآخر بعد عام, آو عامين. أو ثلاثة أعوام: فيواثر أهل الحاجة 
والعدد حيثما كان ذلك: وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل 
العلم»(243) 

المطلب الثاني: ابن السبيل. 

اين السييل هو الشخص الذى سافر في غير معصية. فانقطع ماله 
نطول السفر؛ فهذا يعظطى من آموال الؤكاة 'قدن ما'يعود يه إلى بلدة: 
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أو قدر ما يوصله إلى الهدف الذي سافر من أجله. وما يعود به. يعد 
ذلك. إلى بلده(244). 

ويرى الشيخ محمود شلتوت: أن من أبناء السبيل: الرحالة الذين 
كود الأقطار الاسثلاسة الدازاسية ابحبوانيك ولشقن ووابهل اسه 
والتضسامن مين ابناكهاء وللاقفاق عن اللصنالت المستركة 245 


المطلب الثالث: الغارمون. 
الغارم هو شخص مسلم أو ذميء استدان ثم لم يقدر على أداء 

الدين عند حلول الأجل. فهذا الشخص يعطى من أموال الزكاة قدر ما 
يؤدى به دينه؛ وإذا ظل فقيرا. بعد أداء الدين, أعطي من الزكاة 
بصفه الفقر؛ فيأخذ. في هذه الحالة. من أموال الزكاة بصفتين: صفة 
الغارم. وصفة الفقير. 

إلا أنه يشترط في الدين ألا يكون في معصية؛ فمن أصبح مدينا في 
شراء الخمرء أو لحم الخنزيرء أو في فوائد ربوية؛ مثل هذا لا يستفيد 
من أموال الزكاة؛: ولو استفاد لكان ذلك تشجيعا على المعحصية أو 
الجريمة؛ ولكان؛ بالتالي. مساهمة في تعطيل الشريعة. كما يشترط 
الملكية أن يكون الدين من حقوق العباد؛ فلو كان الدين من حقوق 
الله. كالدين المترتب عن عدم أداء زكاة ماضية:؛ أو عن كفارة. أو نذر, 
لا يستفيد الغارم في مثل هذا من أموال الزكاة(246). إن الغارم 
يستفيد من أموال الزكاة. ولو بعد وفاته. إذا ترك ديونا ليس لها في 
التركة وفاء. وهذا ما ارتاه الإمامان مالك والشافعي(247). 
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والمعيار المعرب ج : 1. ص : 321. 

(5) انظر القيم المالية للأنصبة في ص : 

)6( صحيح اليبخاري بشرح الفتح 58 3. ص : 246. والأوقيه ّ أربعون درهماء والوسق : 
ستون صاعا. والصاء يزن حوالي 176. 2 غرام. 

(7) بلوغ المرام. رقم : 982. وأخرجه الحاكم والشافعي. 

(8) صحيح البخاري بشرح الفتم. ج9. ص : 440. 

(9) تقرأ مجرورة عللفا على (ما) الموصولة 

(10) موطأ مالك برواية يحيى. ص : 270. وأحكام القران لابن العربي. ص: 235. 


(11) يعبر الفقه عن السيولة التامة بالمال الناض. 

(13) نصب الراية ج 2. ص ؛: 328. وإرواء الغليل رقم : 787. وصححه. 
(14) المجموع شر المهذب 86 5 ص : )36 والمغتى 0 2 ص: 29. 
(16) موطأ مالك برواية يحيى. ص : 270. 

(17) عرف ابن عرفة الربح بأنه : «زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهيا 
أو فضة: 

(18) الموطأ برواية يحيى. ص : 247. والمقدمات الممهدات ج 1. ص : 206. 
(19) المغني ج 2. ص : 626. والمبدع ج 2. ص : 300. 

(20) عرف ابن عرفة الفائدة بأنها : «ما ملك لا عن عوض ملك لتجر». 


(21) بدائع الصنائع ج 2. ص :» 13. وبداية المجتهد ج 1. ص : 197. 
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34) امهل 6 ه83 
95 تعونت ادن كرف لفل ناكها ٠‏ ومااها عن اسكزة فاون ملك شوج حووان ا 30 
ازضن: ومقازتة اللك 'للنمئ يحرج الربخ: 'فهذا لا يكون إلا مع انتقال الملك: 
(26) الموطأ برواية يحيى, ص : 265, والمقدمات الممهدات ج 1 ص : 206. 
(27) انظن# :ابحات واغمال مؤمر :الؤكاة الأول؛ صن :443 
(28) الوك بزوانة ايطم هن :72539 
(29) الدونة اي افق :274 
(30) لوكا كروائكة مضي سن 1253و لمان ين وا فص اهن الفقياء الع 
بالمدينة المنورة. توفي سنة 100ه. 
(331) الأصالء ه375 وتسفن كدو السلال 2 عن 50101 توكو الععادق ع هي 
165. 
(32) الدوكة اخ اعن 274 وللعيان المعرث زفق 297 وانظر ص: من الكتاب. 
(33) صحيح البخاري بشرح الفتح ج 4. ص : 170, وصحيح مسلم, رقم : .148 
(34) الدونة 1 هن 274 
(035 اسان المقوب عضن +3221 وَيدَافم الستات بج دهن 1414 
(36) الموطأ برواية يحيىء ص : 254: والمقدمات الممهدات ج 1, ص : 252. 
(37 - (38) المدونة ج 1 ص : 317. 
9) المدونة ج 1, ص : 274. 
0) جاء في رسالة ابن أبي زيد القيرواني : دولا يسقط الدين زكاة حبء ولا تمره ولا 
ماشية». كما جاء في مختصر خليل بن إتعاد «ولا تسقط زكاة حرث ولا ماشية 
ومعدن بدين». انظر : الفواكه الدواني ج 22 ص : 37, وشرح الزرقاني على المختصر ج 
هن :363 ١‏ 
(41) الفواكه الدواني ج 2, ص : 37, والأموال ص : 536. 
(42) المغني ج 2, ص : 687. 
437 العمو م يقرع اليلك 15422 كل 9ق ووواتوالستا م و تبس :6 
(44) الأموال. ص : 693. 
(045 فسق احمة 2:2 :230 
(46) بداية المجتهد ج 1 ص : 179. والدين (بفتح الدال وكسر الياء المشددة): المدين. 
429 اقطان قف الزعات ه155 


) 
) 


0 


(48) شرح الخرشي على المختصر ج 2, ص : 161. 

(49) تعيش في الغالب على الرعي؛ دون العلف. 

(50) “ستميج البشارى يشخ الفقي ع 3 هن :254 واللجموع كلتمن 232 

(51) القزو قح 2ض :40 

(52) الموطأ برواية يحيىء ص : 262, والنواضج : جمع ناضج؛ وهي التي تحمل الماء من 
نهرء أى بئرء ليسقى به الزرعء والسواني : جمع سانية. وهي التي يرتفع بحركتها الماء 
من اليشر. 

(53) حجة الله البالغة ج 2 ص : 32, وتعتمد زكاة الإبل على كتاب عمر بن الخطاب (ر) 
الذي ورد فيه : «بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصدقة .في أربع وعشرين من الإبل 
فدونهاء الغنم؛ في كل خمس : شاة. وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين: ابنة مخاض» 
فإن لم تكن ابنة مخاض فابن 

لبون ذكر. وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين : بنت لبون. وفيما فوق ذلك إلى ستين : 
حقة. طروقة الفحل. وقيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين : جذعة. وفيما فوق ذلك إلى 
تسعين : ابنتا لبون. وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة : حقتان طروقتا الفحل. فما زاد 
على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بنت لبون: ؤفي كل خمسين حقة». وابنة المخاض هي 
التي دخلت في السنة الثانية, وابن اللبون: هو الذي دخل السنة الثالثة؛ والحقة (بكسر 
الحاء) : هي التي كلك المي العاتعة والجسة (بفتحتين) : هي التي دخلت السنة 
الخامسة. 
انظر الموطأ برواية يحيى» ص : 258. 

(54) الوقص : بفتحتين. 

(55) الموطا برواية يحيىء. ص : 259,.ومشكاة المصابيحء رقم : 1.814. 

(56) الضأن ما له صوف, والشياه : ما لها ظلفء كان لها صوف أم لا. 

(57) شرح الخرشي على المختصر ج 2, ص : 151. 

(58) ذكر هذا الكتاب الإمام البخاري مفرقاء وجمعه الإمام النووي بحروف البخاري في 

المجموع ج 5, ص : 382, وهذا جزء منه : بسم الله الرحمن الرحيم. «هذه فريضة 

الصدقة التي فرضها رسول الله يَكْةِ على المسلمينء والتي أمر بها رسوله... 

ومن بلغت صدقته بنت مخاضء وليست عندهء وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه, 

ويعطيه المصدق عشرين درهماء أى شاتين؛ فإن لم يكن عنده بنت مخاضء على وجههاء 


وعنده اين ليون» فإنه بقيل منه, وليس معه نشىء. 
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ومن بلغت عنده من الإيل صدقة الجذعة. وليست عنده جذعة. وعنده حقة. فإنها تقبل 
منه الحقة. ويجعل معها شاتين. أن استيسرتا له. أى عشرين درهما. 

ومن بلغت عنده صدقة الحقة. وليست عنده الحقة. وعنده الجذعة, فإنها تقبل منه الجذعة, 
ويعطيه المصدق عشرين درهماء أو شاتين...» 

انظر صحيح البخاري بشرح الفتح ج 3. ص : 250. 

(59) بداية المجتهد ج 1. ص : 190. 

(60) بداية المجتهد ج 1. ص : 190. 

(61) شرح الخرشي ج 2. ص : 152. والموطأ برواية يحيى؛ ص : 259. 

والتبيع : ما دخل السنة الثالثة. والمسنة : ما دخلت السنة الثالثة. 

(62) سنن الترمذي. رقم : 618. والحديث حسنء انظر : صحيح الجامع 

الصغير رقم : 4.136. 

(63) تعتمد زكاة الغنم علي كتاب عمر بن الخطاب المشار إليه سابقا. وقد ورد فيه : «وفي 
سائمة الغنم. إذا بلغت أربعين إلى عشرين وماثئة: شاة. 
وفيما فوق ذلك إلى مائتين : شاتان. وفيما فوق ذلك إلى ثلاث ماثة : 
ر ث شياه. فما زاد على ذلك ففي كل ماثئة شاة». 
انظر : الموطاً برواية يحيى. ص : 258, والمجموع ج 5. ص : 382. 
وسنن الترمذي. رقم : 617. وسنن أبي داود. رقم : 1.570. 

(64) الموطأً برواية يحيىء ص : 277. وصحيح مسلم؛ رقم : 982:. وصحيح البخاري 
بشرح الفتح ج 3. ص : 258. وللحديث صيغة أخرى في صحيح الجامع الصغير؛ رقم 
: 5.288. 

(65) الموطأ برواية يحيى. ص : 277. 

(66) سنن الترمذي. رقم : 616. وسنن أبي داود. رقم : 1.574. والرقة(يكسر الراء 
وتخفيف القاف) : الفضة: وقد ضعفه الألباني في : ضعيف الجامع الصغير. رقم : 
02.. 

(67) الأموال. ص : 566. 

(68) - (69) بدائع الصنائع ج 2. ص : 34. والرابلة : الفرس المعدة للجهاد والمرابطة 
بتغور الإسلام. وورد الحديث عند جابر بصيغة أخرى موضوعة : «في الخيل السائمة 
قُّ كل فرس دينار» ضعيف الجامم الصغير. رقم : 4001. 

(70) الموطأ برواية يحيى. ص : 244. وصحيح البخاري بشرح الفتح. ج 6.ص ؛ 48. 
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وصحيح مسلم.ء رقم : 987. 


(71) بداية المجتهد ج 1. ص : 183. 

(72) بدائع الصنائع: ج 2. ص : 34. 

(73) انظر : فقه الزكاة. ص : 227. 

)74( المدونة ج 1. ص : 329 

(75) شرح الخرشي ج 2. ص : 157. ومواهب الجليل ج 2. ص : 266. 

(76) 5 شرح الخرشثي ج 2ن + 57د 

(77) شرح الخرشي ج 2. ص : 157. 

(78) موطأ مالك برواية يحيى. ص : 259. 

(79) موطأ مالك برواية يحيى. ص : 259 

(80) مواهب الجليل ج 2. ص : 266 

(81) شرح الخرشي ج 2. ص : 157. وشرح الزرقاني على المختصر ج 2.ص : 125. 
(82) التاج والأكليل ج 2. ص : 266. 

(83) المجموع ج 5. ص : 432. والمبدع ج 2. ص : 324. ورحمة الامة ج 1. 

ص : 99 

(84) المجموع ج 5. ص : 450 

(85) بويع عبد الملك في:رمضان. عام 65ه. وتوق سنة 87ه/ 7/06م 

(86) إرواء الغليل: رقم : 815. 

(87) نفس المصدر رقم : 314. والرقة (براء مكسورة مخففة) : الفضة. 

(88) مقدمة بن خلدون ص : 197. والنظم الإسلامية. ص : 428. وققه الزكاةص : 243. 


والإمتطناد السياس ولطلق 2 طن + :273 

(89) إذااكان الدينار الواخد يضرف تعشرة درامم: فإن 29:75 كراما من الفضنة: أي وزن 
عشرة دراهم. تساوي 4,25 كرام من الذهب. أي وزن دينار واحد: ويذلك تكون قيمهة 
الدرهم: الواحد بالذهب تساوي 


5 << 29,75 - 5,425 كرام ذهبا. 
(90). رحلة ابن بطوطة. ص : 719. وتوف ابن بحلوطة بفاس سنة 756ه/ 1355م. 
(91) ]0511 م1 110001 

(92) قعلأة نبال 11 15ق مضنا 
(93) أقوع| 5الاام 
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(94) عن1ه1 نام 

(95) الإقتصاد السياسي لصلاح الدين هارون. ص : 136, وفي التعريف بالنقود. ص 
94-8. 

(96) الإقتصاد السياسي, لصلاح الدين هارون» ص : 143. 

(97) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1. ص : 606. 

(98) فقه الزكاةء ص : 264. وأركان الإسلام. ص : 194. 

(99) 185ة الاامم 0 1101111313! وتعود التسمية, التي ظهرت سنة 1927. 

إلى الإقتصادي البلجيكي موريس أآنسيو. 511 [15اث .|" 

(100) أحيانا يتدخل البنك المركزي. فيحدد نسبة الإحتياطي النقدي. 

(101) في التعريف بالنقود. ص: 102. 107: والإقتصاد السياسي لصالح هارون. ص: 
2 148., 187 والمباديٌ الإقتصادية في الإسلام.ص: 150. 154. وموقف الشريعة 
من المصارف الإسلامية المعاصرة.ص: 56. 61. وحكم أعمال البنوك في الفقه الإسلامي. 
ص: 33 - 37, والإقتصاد السياسي لفتح الله ولعلو. ج 2. ص: 485. 


(102) دن اي داودء 3 14 
٠ 000‏ ص: 250. 

(106) المدونة ج 1. ص: 248. وانظر: إرواء الغليل. رقم: 817. 
(107) لك القرآن لابن العربي. ص: 918. 

١‏ 0 لسكة يفتحت السوار اا 


ل ل 

(111) الوضح (بفتحتين): الخلخال. 

(112) سنن أبي داود رقم: 1564. وآخرجه الحاكم والدار قطني وصححاه. 

(113) نوع من الخواتم 

(114) سنن أبي داود. رقم: 5. وآخرجه الحاكم. وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
انظر: الإرواء. ج 3. ص: 296؛ حيث صحح الحديث. 

(115) موطأ مالك برواية يحيى. ص: 250. والفتاوى لشلتوت. ص: 120. 

(116) صحيح مسلم. رقم: 2067. 
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كس عت رك 3100 

را )شير لاير2089 

(119) جَ 8. ص: 321. 

(120) القوانين الفقهية. ص: 90. 

(121) العرض: بفتح فسكون. 

(122) شرح المنهج مع حاشية الشرقاويء ج 2,. ص: 354, وشرح الزرقاني على المختصر 
ج2, ص: 149. 

(123):القدية: بهم الأول وكميزه: 

(124) يعرف الفصل (3) من القانون التجاري المغربي بأنه «كل شراء غلل» أى سلعء بقصد 
بيعهاء بعينهاء أى بعد تهديتتها بهيأة أخرى». 

(125) سنن أبي داودء رقم: 41562 وانظر: الإرواء ج 3 ص: 310, حيث ضعف الحديث 
وذكر بعض من حسنه. 

(126) صحيح البخاري بشرح الفتح ج 13, ص: 250, وصحيح مسلم رقم 20. 

(127) انفرد الفقه المالكي بهذا التقسيم إلى إدارة واحتكارء وهى تقسيم لا أصل له لا من 
التفموض» ولا “من القواعد العامة انطر: بداية الجتهد ج 1 هن 196 وفقه الذكاق: 
ص: 334. 

(128) المدونة ج 1, ص: 254, والموطأ برواية يحيىء ص: 255, وشرح الخرشي ج 2, 
طن :1976 والقواكي القعيية رمن 92 

(129) الكت ع اناهن 4251وشرح الفوش هل المحتصي ع2 ه197 

(130) سنن ابن ماجة, رقم: 2154, وهى صحيح. 

(131) الفواكه الدواني ج 2, ص: 37. 

(132) الموطأ برواية يحيى» ص: 255. 

(133) شرح الخرشي على المختصر ج 2, ص: 195. 

(134) - (135) المقدمات الممهدات ج1, ص: 238. 

(136) المدونة ج 1 ص: 260. 

(137) المدونة ج 1, ص: 254 والموطأ برواية يحيىء ص: 2,254 وشرح الخرشي على 
اسروك 23 ظ 197 

(138) الضمار(بكسر الضاد): من فعل ضمر (بالضم) البعير, إذا هزل. 

(139)لموطأ برواية يحيى. ص: 253, والمقدمات الممهدات ج 1 ص: 229. 
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140( 
141( 


المدونة ج 1 ص: 256. 

شرح الخرشي ج 2. ص: 17 

(142 انظر صفحة. 

(143 المقدمات الممهدات, ج 1 ص: 2,228 والقوانين الفقهية ص: 93, ويداية المجتهد ج 1 
ص: 179. 


4) أحكام القرآن لابن العربي. ص: 750. 


من أصحاب مالك, تفقه به سحنون وابن حبيبء توفي سنة 212ه بالمدينة. 
فقيه ومحدثء مفتي الأندلس بعد يحيى بن يحيى الليثي. توفي سنة 238ه. 


(144) 
(145) 
(146) 1 
(147) 
8 ( بداية المجتهد. جَ 1 ص: 184. والمقدمات الممهدات جَ 1. ص: 205. 
9 ( 
( 
( 
( 


7 
) 
0: 

1 


0) 


أحكام القرآن لابن العربي ص: 750. وبدائع الصنائع؛ ج 2. ص: 58. 
تفسير ابن كثير ج 3, ص: 5. وغرائب القرآن ج8. ص: 36. 

5) انظر صفحة. 

5) شرح الخرشي ج2, ص: 171. 

: 5 
5 


4 
4 
4 
4 
4 
5 


شرح الخرشي ج 2. ص: 168. والقوانين الفقهية. ص: 94. 
الجامع لأحكام القرآن ج 3. ص: 322, والمقدمات الممهدات ج 1. ص: 205, وقد 
جمع طرق الحديث صاحب الإرواء. رقم: 800. 

(155) رحمة الأمة ج 1. ص: 100. وبداية المجتهد ج 1. ص: 184. 

13 الباع ج2. ص: 338. 

(157) سنن الترمذيء رقم: 633. 

(158) مشكاة المصابيح, رقم: 1813. 

)159( 

)160( 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


) 
) 
) 
) 


2 
3 
4 


9) صحيح الجامع الصغير وزيادته. رقم: 5287. وهو صحيح. 

0) تحفة الأحوذي ج 3. ص: 288. وبدائع الصنائع ج 2. ص: 58, وانظر الحديث رقم: 
1 من إرواء الغليل. 

(161) أحكام القرآن لابن العربي. ص: 750. 

(162) أحكام القرآن لابن العربي. ص: 748. 

(163) الفتاوى. ص: 122. 

(164) شرح الخرشي ج 2. ص: 168. والقوانين الفقهية. ص: 94. 

(165) بدائع الصنائع» ج 2. ص: 61. 
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(166) رحمة الأهة ج 1, ص: 101. 

0169 مشج شام ه90 

(168) انظر المعيار المعرب ج 1» ص: 298, وفقه السنة ج1, ص: 355, وفقه الزكاة. ص 
6. الكلفة الشخصية التي تمثل دور المالك في الإنتاج لاتخضم من الإنتاج 
قبل الزكاة, لأن الكلفة - على هذا المستوى - تجسم معنى العبادة الشاكرة في الزكاة, 
فكل ما ورد عن الشارع؛ فيما يخص الكلفة الشخصية:. هو التخفيضء ضمن إجمالي 
الكلفة. من 10 / إلى 5/ز من معدل الزكاةء وفي الزراعة وحدها. 

(169) سنن الترمذيء رقم: 625 والزق (بكسر الزاي): وعاة من جلدء يستعمل للسمن 
والعسلء مختلف المقدار. 

(170) زاد المعاد ج 1» ص: 149. 

(171) فتح الباري» ج 3, ص: 274. 

(172) تحفة الأحوذي» ج 3, ص: 272. 

(173) إرواءالغليل» رقم: 810. 

(174) زاد المعاد ج 1, ص: 149, ورحمة الأمة ج 1 ص: 100. 

(175) الفرق: بفتح فسكون. 

6 بدائع الصنائع ج 2, ص: 61. والمبدع ج 2, ص: 354. 

7) شرح الزرقاوي على المختصر ج 2, ص: 169. 

8 الركان: بكسر الراء. 

9 الفقه الإسلامي, لمحمد يوسف موسىء ص: 282. 

(180) جاء لمحمد بن الحسن الشيبانيء في الموطأ بروايته, رقم: 339: سئل الرسول وَكْه: 
ما الركاز ؟ فقال : المال الذي خلقه الله في الأرض يوم خلق السماوات والارض. 

(181) رحمة الأمة ج 1 ص: 105. 

(182) انظر كتابنا: نظرية العقد في الإسلام, ص: 9. 


) 
) 
) 
) 


(183) المدونة ج 1, ص : 288, والمقدمات الممهداتء ج 1, ص : 224. 

(184) المقدمات الممهدات. ج 1, ص: 225. 

(185) شرح الزرقاني على الموطأء ج 2, ص: 101. 

(186) صحيح البخاري بشرح الفتح ج 3 ص: 289, وسنن الترمذيء رقم: 637. 

(187) يعني: الذي يخمس. 

(188) موطأً مالك برواية يحيى. ص: 250, ونفي صفة الركاز يعني: أن الموجود يعامل 
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(189) القوانين الفقهية. ص: 91, وشرح الخرشي ج 2. ص: 207. 

(190) الأموال» ص: 430. 

193 تتتحيو النخارف يقرع القكدج :3 كر 287 والانوان طن 330 ودس القن إل 
الساحل. 

(192) الوط يزوائة يحول هر 251 والدواثة ب انديقن: 294 

(193) الأمواله ص: 432, وإرشاد الساريء ج 3 ص: 80. 

(194) الأموال. ص: 436 قال أب عبيد: وإسناده ضعيف. 

(195) الأموال» ص: 432. 

(196) انظر ما مر عن القفوائد. ص 

(157) الإستلام والاوضاع الاتقضادية من <-198..ويكوك كلا فوا شد رضن 205 

(198) شرح الزرقاني علي المختصر ج 2. ص: 149. 

(199) الوْظا برواية يحبي ضن> 247 

(200) هو عبد الله بن أحمد المقدسيء الدمشقيء من كبار فقهاء الحنابلة توفي بدمشق سنة 
0ه/ 1223م. 

(201) المغني ج 3, ص: 29. 

(202) جاء في توضيات المؤتمر: الأموال النامية التي لم يرد نص ولا رأي فقهي 
بإيجاب الزكاة فيها حكمها كالتالي: 

- لا تجب الزكاة في أعيان العمائر الإستغلالية. والمصانع. والسفن» ‏ - 

والطائرات» وما شابهها؛ بل تجب الزكاة في صافي غلتهاء عند توافر النصاب وحلول الحول. 

- وإذا لم يتحقق فيهما نصابء وكان لصاحبها أموال أخرىء تضم إليهاء وتجب 

الزكاة في المجموعء إذا توفر النصابء وحولان الحول. 
ج - مقدار النسب الواجب إخراجها هو ربع عشر صافي الغلة في نهاية الحول. انظر: 
بتوك بلا فوائد: ص: 205. 

(203) فقيه أندلسي غرناطيء استشهد سنة 741ه/ 1340م. 

(204) القوانين الفقهية, ص: 92. 

(205) بدائع الفوائد, ج 3, ص: 143. 

(20) البخن الوجان ع قراس 147 

(207) أركان الإسلام, ص: 204. 
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(208) صحيح مسلم. رقم: 981. والكلفة التي يمسها الإسقاط هنا هي الكلفة التي تمثل 
ديناء أى التي تتضمن معنى الدين. دون الكلفة الشخصية التي تمثل دور المالك في 
الإنتاج؛ انظر ما سبق في ص: 

(209) المعيار المعرب ج 1. ص: 321. 

التكافل الإجتماعي ف الإسلام. ص: 89. 

الإقتصاد السياسي لولعلو. 1 ٠‏ ص: 320. 

الإقتصاد كن لكام ٠ج‏ 2 ص: 322. 
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) 

(225) سنن ا رقم: 67 والمرة (بكسر الميم وتشديد 0 القوة. والسوى: السليم 

الأعضاء والعقل. ] 

(226) الأموال. ص: 667. والمجموع ج 6. ص: 190. 

(227) الهداية ج 1. ص: 114: وبدائع الصنائع ج 2. ص: 48. 

(228) أحكام القران لابن العربي. ص: 961. 

(229) شرح الخرشي ج 2. ص: 215. وشرح الزرقاني على المختصر ج 2. ص: 2176 
ومواهب الجليل ج 2. ص: 348. والمبدع ج2. ص: 414. 

(230)-(231) الأموال. ص: 676. 


(232) الأموال. ص: 677. 
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(233) هى يحيى بن شرف النوويء, شيخ دار الحديث بدمشقء توفي 

7ه/1278م. 

(234) المجموع ج 6, ص: 194. 

(235) المجموع ج 6. ص: 194. 

(236) المجموع ج 2. ص: 405 وزاد المعاد ج 1 ص: 148. 

(237) سنن أبي داودء رقم: 1625. وقد ورد بالموضوع في سنن الترمذي رقم: 644: «قال 
أبى حنيفة: قدم علينا مصدق النبي كك فأخذ الصدقة من أغنيائناء فجعلها في فقرائناء 
وكنت غلاما يتيماء فأعطاني منها قلوصاء. والقلوص (بفتح الأول): الناقة الشابة. كما 
ورد بنفس الموضوع لابي عبيدء في الأموالء ص: 709: «أن معاذ بن جبل لم يزل 
بالجند, إن بعثه رسول الله كلك إلى اليمن» حتى مات النبي كك وأبى بكر. ثم قدم على 
عد قككسم مو يا كان علية فس الف فاق نلف هت دس لامي انكس ولك عفار 
وقال: لم أبعثك جابياء ولا آخذ جزية؛ ولكن بعثت لتأخذ من أغنياء الناس: فتردها على 
فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء. وأنا أجد أحدا يأخذه مني؛ فلما كان العام 
الثاني» بعث إليه شطر الصدقة: فتراجعا بمثل ذلكء؛ فلما كان الثالث: بعث إليه بها كلهاء 
فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبلء فقال معاذ: ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئاء. والجند 
(يفتحتين): منطقة باليمن. 

(238) الأموال ص: 714. 

(239) تبيين الحقائق ج 1» ص: 305. 

(240)المدونة ج 1 ص : 296, وانظرالمعيار المعرب ج 1» ص : 307. 


(241) الأم, ج 2. ص: 71, وأحكام القرآن للشافعي: ج 2. ص : 261. 

(242) المجموع ج 6 ص: 186. ١‏ 

(243) الموطأ برواية يحيىء» ص: 268, والمدونة ج 1 ص: 295, 

(244) أحكام القرآن لابن العربى. ص: 958. والقوانين الفقهية. ص: 97. 

(245) الفتاوى. ص: 00016 

(246) شرح الخرشيء ج 2. ص: 218. 

(247) الجامع لاحكام القرآن ج 14, ص: 121, وأحكام القرآن لابن العربيءص: 956, 
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الفصل الثاني: إحسان زكاة الأشخاص. 


زكاة الأشخاص هي مقدار من المال يخرج بمناسبة انتهاء 
صيام رمضان؛ تكفيرا عما يكون قد بدر من الصائم من تفريط في 
واجبات الصيامء أو في آدابه. وتوفيرا لمورد مالي يسد حاجة 
المحتاجين» بمناسبة عيد الفطر. حتى يبدو المجتمع الإسلامي وقد 
مارس واجبه في الإحسان والتضامنء فوفر للمحتاج ما يقيم كفايته. 
قال عبد الله بن عباس: «فرض رسول اللهيَدقةٍ زكاة الفطر. طهرة 
للصائم. من اللغى والرقثك: وطعمة للمساكين»(1) وتحدد .المخاطبين 
نهد اوكا أو فيل أن تتسيف عن مدان لوكي في ةا وده 
لمكي من ماديا 
المبحث الأول: المخاطبون بزكاة الفطر. 
تجب زكاة الفطر على كل مسلم بقطع النظر عن جنسه. وأهليته؛ 
فتجب على الذكر والآنثى. وعلى الصغير والكبير. قال عبد الله بن عمر: 
«فرض رسول اللهوّقة زكاة الفطر صاعا من تمرء أو صاعا من شعير, 
على العبد والحرء والذكر والأنثى. والصغير والكبير من المسلمين»(2). 
ويخاطب المكلف يهذه الزكاة ابتداء من غروب الشمس لآخر يوم من 
رمضانء فيما يرى الإمامان مالك والشافعي(3)؛ إلا أنه يجوز للمكلف 
بهذه الزكاة أن يخرجها قبل هذا الوقت؛ فقد روى الإمام مالك عن 


نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث يزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده 
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قبن الفطن سوستن: أن قلأكه زهان كنا الخرع الإنام البخارى: انهم كانوا 
يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين.(5) 

وبالمقابل لا يجوز تأخير إخراج هذه الزكاة إلى ما بعد صلاة 
للك و اةان كرت كانم هو ده ناور الور كك وفيا كا الفظدر 
قال عبد الله بن عباس: «فرض رسول اللهوَيةٍ زكاة الفطر طهرة 
القباقة من التفن وائر كيدو طلس المشاكين مق اذاه قبل الصبتلاة 
فهي زكاة مقبولة:. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من 
الصدقات.(6) 

واختلف هل يتوقف الخطاب بهذه الزكاة على توفر النصاب؟ 
فرأى أبو حنيفة: أن زكاة الفطر. كزكاة المال» يشترط لوجوبها 
النضنات :فاقلا عن اتحاجنات الأصللية: للمعلف: وذلك لحمتوم فقول 
الرسوليككتِ: «إنما الصدقة ما كان عن ظهر غنى».(7) ورأى الأئمة 
الكلاكة: أن هذه الؤكاة: ل يشتزط هبينة النضناب” وإتما 'فقط اكتوافديق 
المكلف على قوته وقوت من يعول ليوم واحدء أخذا بما آأخرج البيهتي 
مرفوعا: «أدوا صاعا من قمح عن كل إنسانء ذكرا أى أنثى. صغيرا أو 
كبيراء غنيا أى فقيراء أى مملوكا؛ أما الغني فيزكيه الله. وأما الفقير 


قيرد الله عليه أكثر مما أعطى».(8) 
المبحث التثاني: مقدار زكاة القطر. 


حدد الشارع المقدار الواجب قي زكاة الفطر بصاع من المواد التى 
يستهلكها أغلب السكان يمكان المكلق. قال عبد الله بن عمر: «أمر 
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رسول اللهوّقةٍ بزكاة الفطر صاعا من تمرء أى صاعا من شعير».(9) 
وقال أبو سعيد الخدري: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام.: أو 
صاعا من شعير. أو صاعا من تمرء. أو صاعا من أقط. أو صاعا من 
زبيب».(10) 

ويزن الصاع من القمح حوالي 176, 2 كلغ أو: 1 2 كلغ تقريبا؛ 
إلا أنه يجوز للمكلف. ولمصلحة المستفيدين, أن يخرجء بدل المواد 
الغذائية» قيمتها نقداء كما هي الحال في زكاة الأموال؛ فقد كتب الخليفة 
الراشد عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالبصرة: «يؤخذ من أهل 
الديوان. من عطاياتهم. عن كل إنسان نصف درهم».(11) وقال 
الحسن البصري: «لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر».(12) 
وقد أخذ بهذا الرأي جماعة من المالكية. منهم ابن حبيب؛ وأصبغ, 


وابن أبي حازم؛ وابن دينارء وابن وهب.(13) 


المبحث الثالث: المستفيدون من إحسان زكاة الفطر. 

انطلاقا من الآية الستين من سورة التوبة:؛ التي استعملت كلمة 
(الصدقات).(14) رأي بعض الفقهاء: أن زكاة الأموال ورَكاة 
الأشخاص لهما نفس المستفيدينء: وهذا اتجاه الإمام الشافعي 
وأصحابه: واتجاه ابن عبد البر من علماء الغرب الإسلامي.(15) 
ونتيجة هذا الاتجاه؛ أن زكاة الفطر يستفيد منها الأصناف الثمانية. 

ورأى البعض الآخر: أن صدقة الفطر تخصص للمحتاجين لقول 
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الرسو ليك كما يقول ابن القيم: «تخصيص المساكين يهذه الصدقة 
ولم يكن يقسمها بين الأصناف الثمانية قبضة:؛ ولا أمر ذلكء ولا فعله 
أحد من أصحابه: ولا من بعدهم».(17) 

آنا مكدان نا معطى المساكين من هذه الزكاة فووائقس المقيدان 
الذي رأيناه في زكاة المال» أي مقدار النصابء إذا أخذنا يمفهوم الغنى 
الموسميء والقدر اللازم للاستثمارء إذا أخذنا برأي الخليفة عمر بن 
الخطاب(ض) في الغنى الاستثماري. 

وأخيرا: إن تحصيل هذه الزكاة. كسا بقتها. لم يكن يترك 
للخواصء وإنما كانت حكومة الرسولمَيِةٍ هي التي تقوم بجمعهاء 
وتوزيعهاء قال أبو هريرة: «وكلني رسول اللهوة بحفظ زكاة 
رمضان».(18) وقد سيق ما أخرجه الإمام مالك عن عبد الله بن 
عمر: أن هذا الآخير كان يبعث يزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده بيوم؛ 
أو ثلاثة قبل العيد.(19) 


(1) سئن أبي داود. رقم: 1609. 

(2) صحيع البخاري بشرح الفتح. ج 3. ص: 367. 

(3) رحمة الأمة ج 1. ص: 107. 

(4) موطأ م ٠‏ ص: 283. 

(5) صحيح ي بشرح الفتح ج 3. ص: 375. 

(6) سنن آبي داود. رقم: 1609. 

(7) نبذ الأوطار ج 4. ص: 208: وانخلر معيار الإعسار واليسار في النفقة 
1 

(8) نصب الراية ج 2. ص: 410. وسيل الإسلام: ج 2. ص: 138. 
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(9) صحيح البخاري بشرح الفتح ج 3. ص: 372. 

(10) صحيح البخاري بشرح الفتح ج 3. ص: 367. والأقط: لابن مجفف. 

(11) تحقيق الأموال ص: 10. والكافي لابن عبد البر. ج 1. ص: 323. 

(12) تحقيق الآمال. ص: 9: وأهل الديوان: هم عمال الدولة في نطاق 

الوظيفة العمومية وشبهها. 

(13) تحقيق الآمال. ص: 9. 

(14) إنما الصدقات للفقراء. والمساكين. والعاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم.. 

(15) رحمة الأمة ج 1. ص: 108. والكافي لابن عبد البر. ج 1. ص: 325. 

(16) بداية المجتهد جٍ 1. ص: 206. ونيل الأودلار ج 4. ص: 208,. وانظر الحديث رقم: 
4 من إرواء الغليل. 

(17) زاد المعاد ج 1. ص: 151. 

(18) صحيح البخاري بشرح الفتع ج 3, ص: 377. 


(19) تقدر حصيلة زكاة الفطر بالمغرب بما يزيد على سبعة ملايير سنتيم سنويا. 
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الفصل الثالث : إحسان حقوق المحتاجين على بدت المال 

للمحتاجين حق كفاية حاجتهم على بيت المال» الذي تتكون 
مداخيله بصفة اعتيادية» من: 

- موارد الجهاد؛ وهي: الغنيمة: والفيء (بالمعنى الخاص), 
والخراج» والجزية. 

- موارد الفيء (بالمعنى العام). وهي: العشورء والأموال التي لا 
مالك لهاء ومداخيل الملكية العامة. 

ونفصل القول في هذه الموارد. ودورها الإحسانيء. من خلال 


0 


مبحثين: 

المبحث الأول: إحسان موارد الجهاد. 

الإسلام ينظر إلى الحياة على أنها صراع بين الحق والباطل: «ولولا 
دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرضء ولكن الله ذو 
فضل على العالمين»).(البقرة: 251) 

والصراع من أجل الحق يتم من خلال المجهود البشري للرسلء 
عليهم الصلاة والسلام؛ وللمؤمنين معهمء. ومن ورائهم؛ وذلك بهدف 
أن تصير الهداية الربانية مجسمة في حركة الحياة. من ذلك كان 
الجهاد أحد المعالم البارزة في نظام الإسلام. وعلى مختلف المستويات, 
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بالكلمة» وبالمال» وبالنفس» يقول الرس ولوك «جاهدوا المشركين 
بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم».(1) واختلاف مستويات الجهاد يعود 
إلى مراعاة الطاقة البشرية للرسلء عليهم السلام؛ وللمؤمنين؛ وهذه 
تختلف حسب المراحل التاريخية التي تمر بها الجماعة المؤمنة الداعية 
إلى الحق؛ والمثال هنا من تطور الجماعة الإسلامية الأولى ففي البداية 
خاطب الله رسوله:««يا أيها المدثر قم؛ فأنذر». (المدثر: 2-1) وبعد 
ثلاث سنوات من العمل السريء. خاطيه أن يجهر بالدعوة إلى الله: 
«فاصدع بما تؤمرء وأعرض عن المشركينء إنا كفيناك 
المستهزئين». (الحجر: 95-94) وبعد هجرة الرسو لكك إلى المدينة, 
أن أللة..عو وعل: للجماعة المذفنة الأول أن تقائل دافا عق الى 
الذي تدعو إليه: إأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمواء وإن الله على 
نصرهم لقدير؛ الذين أخرجوا من ديارهمء بغير حقء إلا أن 
يقولواء ربنا الله4. (الحج: 40-39) ففي السنة الثامنة للهجرة, 
نزلت سورة براءة» تنظم القتال من أجل نصرة الحقء وتبليغه إلى كل 
بقاع الأرض؛ فأمر الله سبحانه, فيما يخص المشركين؛ بالقتال حتى 
الإسلام: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم. فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهمة وحذوهم: واحضرزوهم: واقعدوا لهم كل مرضهة؟ فإن 
تابواء وأقاموا الصلاةء وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم: إن الله غفور 
رحيم».(2) (التوبة: 5). 
وفيما يخص أهل الكتابء أمر الله بالقتال حتى الإسلام, أو 
الإذعان لنظام الإسلام العامء مع الاحتفاظ بالعقيدة الكتابية 


- 491 - 


ومتطلياتها من تشريع الأحوال الشخصية: #قاتلوا الذين لا يبومنون 
بالله, ولا باليوم الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ولا 
بدينون دين الحقء من الذين أوتوا الكتاب. حتى يعطوا الجزية 
عن يد. وهم صاغون»). (التوبة: 29). 

فالاشياذه ادن بشع الناء السافدين واحوة من كده الراك 
الأريع. حسب طاقتهم الحاضرة؛ ولكن مع الارتفاع المستمر إلى أعلى 
راكل اراد 

والدولة الإسلامية:؛ بهذا المعنى. هي دولة مجاهدة على الدوام؛ 
لأنها دولة العقيدة قبل كل شيء؛ تجاهد لتحمي عقيدتها ونظامها؛ 
وتجاهد لنشر هذه العقيدة وذلك النظامء لا فقط داخل حدودهاء ولكن 
بين كل عباد الله. وفي كل الأرض: إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة, 
ويكون الدين كله لله». (الأنفال: 39) ويقول الرسوليفِة: «لا تزال 
طائفة من أمتي يقاتلون على الحق. ظاهرين على من ناوأهم؛ حتى 
يقاتل آخرهم المسيح الدجال.(3) 

والمواطن في الدولة الإسلامية. كذلك, مطالب أن يجاهد. على الكفاية 
أحياناء وعلى العين في أغلب الأحيان؛ ومن لم يلب نداء الجهاد. كان 
على شعبة من النفاق» وكان على الإمام أن يجيرهء حتى ينقذ كلام الله 
عزوجل: «من مات ولم يغزء ولم يحدث نفسه بالغزوء. مات على 
شعبة من النفاق».(4) لهذه الأهمية التي يحتلها الجهاد في نظام 
الإسلام. كان له دور مهم في بنية الاقتصاد الإسلامي؛ فالجهاد يعتبر 
كوزرقا: لننف لازي زد للتفويدة اماه كما وعدن تسو را م ممحادو 
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تكوين القطاع العام في الدولة عن طريق الغنائم العقارية,. والفيوء” 
وبالتالي. يعتبر الجهاد موردا من موارد الإحسان الإلزامي؛ حيث نص 
القران نفسه على أن للمحتاجين ما يسد حاجتهم في الأموال الناتجة 
عن الحهاد. 

أموال الجهاد أربعة: الغنيمة. والفيء (بالمعنى الخاص). والخراج, 
والجزية؛ ونعقد لكل منها مطليا: 


المطلب الأول: الغنيمة. 
الغنيمة هي ما يأخذه المجامدون من أموال أعداء الإسلام عن 


عن طريق الاستنزال.(5) 


كانت الغنائم أول الأمر. ملكا للرسول؛ باعتباره إماماء يقسمها 
حسب اجتهاده: «#يسألونك عن الأنفال؛ قل الأنفال لله والرسول. 
فاتقوا الله. وأصلحوا ذات بينكم». (الأنفال: 1) وعلى هذا الأساس 
قسم الرسولويةٍ غنائم أولى غزواته ببدر (17 رمضان السنة 2ه)؛ 
حيث وزعهاء وكانت منقولات وحخسب. على المجاهدين بالتساوي. 
وأخذ معهم سهمه.(6) 

ثم جاء تنظيم الغنائم بعد ذلك. حيث قسمت إلى قسمين: غنائم 
منقولة. وهذه تخمس باتفاق. وغنائم عقارية تعددت فيها الآراء؛ لأن 
تصرفات الرسول والخلفاء الراشدين. باعتبارها تفسيرا للقرآن: 
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تعدادف أنكيا 

ونعالج الغنائم المنقولة لننتهي إلى الغنائم العقارية. 

أولا: الغنائم المنقولة. 

فالغتائم المنقولة تقسم على خمسة أقسام: أريعة أخماس 
للمجاهدين: والخمس الخامس للدولة: تنفق منه في وظائفها المتعددة. 
من تسيير, وبناء. وإحسان. «واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله 
خمسه. وللرسولء ولذي القربىء واليتامىء والمساكين» وابن 
السبدل؛ إن كنتم آمنتم بالله. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان, 
يوم التقى الجمعان4. (الأنفال: 41) 

الأزبعنة الخماس تسم :بين الجا دين: والشركين قي الجهساد 
بالسواء؛ وعلى أساس مراعاة التكاليف في نوع العدة والعتاد. الذي 
يتخذه كل مجاهد؛ فالفارس مثلاء يفضل على الراجل. نظرا لكلفة 
القو: وق رزوئ أنى حنيفة: :أن تعن الفتاوس سهمين يهم لله 
وسهم لفرسه. وذلك استدلالا بحديث: «قسمت غنائم خبير على أهل 
الحديبية. فقسمها رسول اللهوقة على فإ ع ل 0 
الجيش ألفا وخمس ماثة. منهم ثلات مائة فارسء فأعطى الفارس 
سهمينء وأعطى الراجل سهما».(7) 

بينما رأى الإمامان وأحمد, أن الفارس له ثلاثة أسهم: سهم له. 
وسهمان لفرسه؛ استدلالا بحديث ابن عمر: «أن رسول اللهيّكة أسهم 
لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهما له. وسهمين لفرسه».(8) 

وهذا الرأي الأخير هو ما تقوم الآدلة الصحيحة إلى جانيه. أما 
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الخمس الباقي فقد تعددت الآراء بشأن توزيعه: 

1 - فروي عن ابن عباس: أن الخمس يقسم على أربعة أقسام: 
ربع لله ولرسوله ولقرابة الرس ولوك وربع للمساكينء وربع لابن 
السبيل. (9) ظ 

عزوي هن آي اكاليلة "أن التحفون: يشو عل سيفة السناه: 
سهم لله. ويوزع على المساكين. وسهم لرسول الله. وسهم لقراية 
الرسول؛ وسهم لليتامى؛ وسهم للمساكينء وسهم لابن السبيل.(10) 

3 - وروي عن يحيى بن الجزار(11): أن الخمس يقسم على 
خمسة أقسام: خمس لله ولرسوله. وخمس للقرابة» ثم ثلاثة أخماس 
للبتافى بوالشاكية وان السسييل:121) 

ويبدو أن الرسول5* لم يلتزم في قسمة خمس الغنيمة قاعدة 
ناك بق كاة متصتر ف 3 هذا الس كن سافن الشكاسة القرفية 
سعدا عليه شوو عن بالك 1131 عا وران امد ادام 
الاقتصادية. وأحيانا لتحقيق المصلحة السياسية, كما فعليَكة في 
خمس غنائم حنين (10 شوال 8ه )؛ حيث أعطى القرشيين حديثي 
العهد بالإسلام كآبي سفيانء وابنه معاوية. ومالك بن عوف والأقرع 
بن حابسء ولم يعط الأنصار شيئا؛ حتى وجد هؤلاء الأنصار على 
الرسولوكة وأبلغوه موجدتهم. فاضطر الرس وليك لعقد جلسة 
مستعجلة مع الأنصار يشرح لهم فيها تبريرات التصرف: «أوجدتم في 
أنفسكم. يا معشر الأنصارء في لعاعة(14) من الدنياء تألفت بها قلوبا. 
ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. أفلا ترضونء يا معشر الأنصارء أن 
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يذهب الناس بالشاة والبعير. وترجعون برسول الله في رحالكم: 
فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار؛ ولو 
سل الكاين #نكداء بويتلقة الاتمتان شعحة لمناكك شعي الأتصجانا 
اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار.(15) 

إن هذا التعدد في الآراء. الواردة بخصوص تقسيم خمس الغنيمة. 
.وكذلك في التصرف الصادر من الرسول5ة؛ باعتبار كل ذلك تفسيرا 
لآية الغنائم؛ إن ذلك التعدد جعل أثمة الفقه الإسلامي يضعون قواعد 
متكونة ليزة القكسمة: 

1 - فالشافعي وأحمد والظاهرية قالوا: إن الخمس يقسم على 
خمسة أقسام: لله ولرسوله سهمء وللقرابة سهم, ولليتامى سهم, 
وللمساكين سهم., ولابن السبيل سهم؛ فهؤلاء جعلوا سهم الله 
ورسوله واحدا.(16) 

إن سهم الرسول يسد حاجة الرسول5ة وحاجة أهله. وسهم 
القرابة يسد حاجة قرابة الرسول من بني هاشم. وبني عبد المطلب؛ 
قال عمر بن الخطاب(ض): «إنما جعل الله الخمس لأصناف سماهاء 
فأسعدهم به حظا أكثرهم عدداء وأشدهم فاقة».(17) ويرى بعض 
هؤلاء الأئمة: أن سهم الرسول. وسهم القرابة يصرفان؛ بعد وفاة 
الرسولء في سبيل أعداد العدة للجهاد؛ فهكذا فعل أيو بكر. وعمر, 
وعلي(ض). وذلك مع كفاية حاجة المحتاجين من أهل البيت.(18) 

2 - وقال الحنفية: يقسم خمس الغنيمة إلى أربعة أقسام في حياة 


الرسولء وإلى ثلاثة بعد وفاته؛ حيث يجعلون سهم الرسولء وهو 
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سهم الله ورسوله. ساقطا بموته؛ ويجعلون سهم القراية داخلا في 
سهم الفقراء؛ حيث يأخذ أهل البيت بصفة الفقرء لا بصفة أهل 
البِيْت. (19) 

3 - أماالإمام مالك وبعض الحنفية فيرون: أن قسمة خمس 
الغنائم موكولة إلى اجتهاد الإمام؛ وأن الغنيمة والفىء في هذا سواء؛ 
جاء في المدونة: 

قلت: أرأيت الخمس كيف يقسم؟ وهل سمعت من مالك فيه شيئا؟ 
قال: قال مالك: الفيء والخمس سواء. يجعلان في بيت المال 0 
ويعطي الإمام أقرباء رسول الله على ما يرى ويجتهد.(20) 

واستدل أبو بكر الجصاص على حرية الإمام في التصرف بأموال 
الخمس يعدة أدلة. منها: 

- أن الرسوليكةٍ قال عن نصيبه من الخمس: «ما لي من هذا المال 
إلا الخمسء والخمس مردود فيكم»(21)؛ فالرسول آكد: أنه لا يأخذ 
من أموال خمس الغنيمة إلا يقدر الحاجة. ولو نقص عن الخمس. 

- أن الرسول أعطى المؤلفة قلوبهم من أموال الخمس, كما سبق, 
في غناكم حنين. 

- أن المستفيدين من الخمس لا يستحقون - في رأي أغلب الخلفاء 
الراشدين - إلا بصفة الفقر؛ قال ابن عباس: «كان عمر يعطينا من 
الخمس نحوا مما كان يرى أنه لنا: فرغبنا عن ذلك. وقلنا: حق ذوي 
القربى خمس الخمس. فقال عمر: «إنما جعل الله الخمس لأصناف 
سماهاء فأسعدهم به حظا. أكثرهم عددا. وأشدهم فاقة؛ فأخز ذلك 
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ا كا وتاكه تاس 22 

كاد نايسن اكدوعن اهل (النيت فى" اكمس يما كانك الخالعة 
الامتغران : ة ون ان اللخطان: اكد رضن عامل الخاعة :وفكل فس كان 
عمل أبي بكر قبله. وعمل علي بن أبي طالب بعده. 

هذاء. ونحسم القضية باختيار الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. 
الذي تبنى اتجاه حرية الإمام في التوزيعء. وعلى غرار الفيء؛ وذكل 
فيما كتب به إلى ولاته في الدولة الإسلامية: «وآما الخمس فإن من 
مضى من الآئمة اختلفوا في مواضعه؛ فطعن في ذلك طاعن من الناس. 
وأكثر فيه. ووضع مواضع شتى؛ فنظرنا فإذا هو على سهام الفيء 
في كتاب الله. لم تخالف واحدة من الآيتين الأخرى. فإذا عمر بن 
الخطاب رحمه الله. قضى في الفيء قضاء قد رضي به المسلمون. 
ففرض للناس أعطية؛ وأرزاقا جارية لهم..... ْ 

فاقتدوا بإمام عادل؛ فإن الآيتين متفقتان: آية الفيء. وآية 

الخمس. فإن الله تعالى قال: «إما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله. وللرسول. ولذي القريى. واليتامى؛ والمساكين. وابن 
السبيل؛ كي لا دكون دولة بين الأغنداء منكم» (الحشر: 7) وكذلك 
فرض الله الخمس؛ فنرى: آن يجمعنا جميعاء فيجعل فيئا للمسلمين, 
ولا يستأثر عليهم. ولا يكون دولة بين الاآغنياء منكم»([23) 

تانيا: الغنائم العقارية. 

هذا فيما يخص الغنائم المنقولة؛ أما الغنائم العقاريه كالأرض 


والدور وما إليها. فقد وردت بشانه عدة آراء: 
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- قال البعض: إن الآرض تقسم كالغنائم المنقولة. أخذا بظاهر آية 
الغنيمة: #إواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وللرسول. 
ولذي القربى. واليتامى. والمساكين. وابن السبيل):. (الأنفال: 41) 
وهذا مذهب الشافعي وابن حزم الظاهري.(24) 

- وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد بسلطة الإمام في الاختيار بين 
التوزيع أو الوقف لمصالح المسلمين؛ وإن اختلفوا في مدى هذه 
السلطة.(25) 

وأسايى :هفجذا الأخخلافت: أن الوسيو 1 تصرف في أراضي الغثائه 
تصرفات مختلفة؛ في خيير. وهي فتحت عنوة سنة 7ه. قسم 
الرسول 25 نصفها بين المجاهدين. واحتفظ بالنصف الآخر لمصالح 
الدولة: بينما أآأرض مكة. وهي فتحت عنوة كذلك سنة 8ه على 
الأرجح. تركت لاهلها.(26) 


وسنرى في مبحث الخراج: آن الخليفة عمر بن الخطاب(ض) 
اختار. وبإشارة من كبار الصحابة: أن تظل الأرض لمصلحة جميم 
المسلمين. ولا يستأثر بها المجاهدون. 

ادن #الكنائع المتقولة يلقد أزيعة الكناسهناة التجا فكو 3 يدتنا 
الخسن» والغناقم العكارية: ترا أفلن الصبحابة والشايعية: وق 
مذهب مالك. يأخذها بيت المال. للإنفاق بها على مصالم الآمة. 
ولححفيق التكاتل الاجتماعن عن طرق الما ينا هدو لأسيو 
أموال الفيء. ظ 
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المطلب الثاني: الفيء (بالمعنى الخاص). 

للفيء معنى خاصء هو ما يأخذه المسلمون من أموال المشركين. 
بين قعال27(4) و انلقو كنذلك معت عنام شيك إل ذلك خدراجع 
الأرضينء وجزية الرؤوسء وعشور التجارة(28), وكل موارد بيت 


المال المشروعة. 


ونأخذ. هناء الفيء بالمعنى الخاص,. تاركين الحديث عن الفيء. 
بالمعنى العام؛ إلى المبحث التالي؛ 35 كاولنا فدون. عن مدوالية ها من 
الأساس لتوزيع أموال الفيء؟ ما هي الاستعمالات الإحسانية:. التي 
رويت عن الرسو ليك وعن الصدر الأول؛ فيما يخص أموال الفيء؟ 

أولا: أساس توزيع أموال الفيء. 

الأعيل قل هم :انوا الفريكينا جاه شوو المقره حول نيم 
أموال بني النظيرء سنة 4ه: «إما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول ولذي القربى والبتامى والمساكين وابن 
السبيل. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول 
فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهواء. واتقوا الله. إن الله شديد 
العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
يبتغون فضلا من الله ورضواناء وينصرون الله ورسوله أولائك 
هم الصادقون. والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم, يحبون 
من هاجر إليهم؛ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتواء 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح 


- 500 - 


نفسه فأولائك هم المفلحون. والذين جاؤوا من بعدهم يقولون 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في 
قلوبنا غلا للذين آمنواء ربنا إنك رؤوف رحيم). (الحشر: 10-7) 
قال أبى عبيد: قرأ عمر هذه الآية. فرأى أنها استوعبت كل الناس في 
الإستحقاق من أموال الفيء؛ فهم المهاجرون والأنصار ومن جاء 
بعدهم إلى يوم القيامة.(29) 

وإذا كانت أموال الفيء لكل الناس» فما هى الأساس الذي يحكم 
توزيعها؛ أهى الحاجة وحدهاء أم هو الحاجة والخدمة العامة لمصلحة 
المسلمين» في شكل السابقة. أو في شكل الخدمة الآتية؟ 

قال الإمامان مالك والشافعي بالحاجة: وقال الإمامان أبى حنيفة 
وأحمد بالحاجة والخدمة معا. 


1 - وحجة مالك والشافعي: 
- أن الرسو ليق قسم فيء بني النظير باعتبار الحاجة وحدهاء 
فقد أعطى الرسوليكة هذا الفيء للمهاجرينء ولم يعط الأانصار 
شيئاء إلا لرجلين شكوا إليه حاجتهماء هما أبو دجانة سماك بن 
خرشة؛ وسهل بن حنيف.(30) 
- أن الرسولوةٍ كان يضاعف العطاء للمتزوج بالقياس إلى 
الأعزب» فقد قال عوف بن مالك: «كان رسول اللهيَكلك, إذا أتاه فيء. 
قسمه عن يوم» فأعطى الآهل حظينء وأعطى العزب حظا واحداء(1 3) 
أن الخليفة الأول أبا بكر الصديق(ض) عمل بقاعدة المساواة» على 
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أساس الحاجة(32) كما عمل بها الخليفة الرابع علي بن أبي 
طالب(ض). الذي قال: لو كان هذا المال إي» لسويت بينهم. فكيف 
وإنما المال مال الله؟(33)؛ وبالمثل كان الخليفة الراشد الخامس عمر 
بن عبد العزيز(ض). فقد قدم الخليفة سليمان بن عبد الملك إلى المدينة 
المنورة. فأعطى بها مالا كثيرا. ثم قال لعامله على المدينة عمر بن عبد 
العزيز: «كيف نرى ما فعلنا يا آبا حفص؟» فقال عمر بن عبد العزيز: 
«رأيتك زدت أهل الغنى غنى. وتركت آهل الفقر بفقرهم»(34) 

إى'كفانة :الحاجة والشاواة ف العطاء مفهوم واحن لدع "هذا الفودة: 
فكو حا ف الدؤنة: 

كلض آزانت اقول شاللة وى عن انق قهز القيء أزايت 
الصغير والكبيرء والمرأة والرجل. أهم فيه سواء؟ 

قال: تفسيره: أن يعطى كل إنسان بقدر ما يغنيه: الصغير يقدر ما 
يغنيه والكبير بقدر ما يغنيه. واالمرأة بقدر ما يغنيها؛ هذا تفسير قوله 


عندي: يساوى بين الناس قّ هذا المال.(35) 


2 - أما الإمامان آبو حنيفة واحمد فحجتهما: أن الخليفة عمر بن 
الخطاب (ض) كان يقسم آموال الفيء بين الناس على آساس الخدمة 
العامة. وعلى أساس الحاجة معا. قال الخليفة الراشد الثاني: «والله 
الذي لا إله إلا هو (ثلاثا). ما من الناس أحد إلا له في هذا المال حق. 
أعطلنة أو تكسف ونا اعت عو مه 5 اسار وكا اخاشية ذا 
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فالرجل وبلاؤه في الإسلام. والرجل وقدمه في الإسلام. والرجل 
وغناؤه في الإسلام, والرجل وحاجته. والله لثن بقيت ليأتين الراعي 
العامة الى عير عتها: 

2 وكالجلاء دهم الشدوو ام املاح رافلة: 


كما راعى. من جهة ثانية. الحاجة؛ فهكذا كان عمر يعطي لمن شهد 
بدرا خمسة آلاف درهم في السنة. ولمن هاجر إلى الحبشة:؛ أو شهد 
معركة آحد. أربعة آلاف درهم. ولمن هاجر قبل الفتح ثلاثة آلاف 
درهم.: ولمسلمة الفتح آلفى درهم؛ وهكذاء أيضا. فرض للمولود مائة 
درهم فل السك كاذا موفوع شرف لندامائقين ا وسزفيه عنما 
ترعرع:(37) وهكذاء وتالتا. كان يضاعف العطاء للمتزج؛ فعن سفيان 
بن وهب الخولاني: «أن عمر بين الخطاب قسم بين الناس. فأصاب 
كل رجل نصف دينارء إذا كان وحده؛ فإن كانت معه امرأة أعطاد 
دينارا».(38) 

إن اجتهاد عمر بن الخطاب(ض) يقوم على التشجيع المادي لحوافز 
العمل. لخدمة الإسلام: وقد دافع عمر عن هذا الاتجاه. وحتى آمام 


الخليفة الأول أبي بكر الصديق(ض).؛ لما سوى الأخير بين الناس في 
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العطاء. ميررا اتجاه المساواة بأن التفوق في الخدمة العامة جزاؤه من 
الله. عزوجلء وحده.ء قال عمر لابي بكر: «أتسوي بين من هاجر 
الهجرتين. وصلى القبلتين. ومن أسلم عام الفتح خوف السيف؟» 

فقال أبى بكر: «إنما عملوا لله. وأجورهم على الله. وإنما الدنيا دار 
بلاغ». 

فقال عمر «لا أجعل من قاتل رسول اللهيَيةٍ كمن قاتل معه».(39) 

إلا أن الخليفة عمر بن الخطاب(ض) شاهد مع تقدم الفتوحات أن 
الثورات بدأت تتجمع بأيدي بعض الفئكاتء وأن المجتمع الإسلامي 
الناشيء مهدد بالتفاوت الطبقي الصارخ؛ فاقتنع باتجاه أبي بكر, 
وقرر العودة إلى قاعدة المساواة علو أساس الحاجة في تقسيم العطاء: 
خطب عمرين الخطاب الناسء فقال: «أيها الناسء إني قد عملت عملا 
وإن صاحبي عمل عملاء ولئن بقيت إلى قابلء لألحقن أسفل الناس 
بأعلاهم».(40) 

وإذنء فقاعدة المساواة. أو كفاية الحاجة؛ في توزيع أموال الفيء. 
وباستثناء عثمان بن عفان. كانت محل اتفاق الخلفاء الراشدين 
الثلاثة. بعد تراجع عمر بن الخطاب عن رأيه إلى رأي أبي بكر 
الصديق؛ وبذلك تصبح الحاجة هي الإطار العام الذي يكيف السلطة 
التقديرية المخولة للخلفاء في توزيع أموال الفيء؛ وذلك للحفاظ على 
التوازن العام للمجتمع المسلم؛ ودون الإخلال بحوافز العمل والإبداع. 

ثانيا: الاستعمالات الإحسانية لموارد الفيء. 

هذاء وإذا كان العاملون. من مقاتلة وقضاةة ومعلمين وغيرهم. 
يأخذون من أموال الفيء لكفاية حاجتهم. باسم مكافأة العمل فإن 
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العاجزين عن العمل كالمرضى؛ لازام والأطفال يأخذون من هذا 
المال كفاية حاجتهم باسم الإحسان أو التكافل الإجتماعي ما بين 
القادرين على العمل والعاجزين عنه؛ ولقد رويت عدة استعمالات 
إحسانية لأموال الفيء على عهد الرسولويكة. وعلى عهد الخلفاء 
الراشدين الخمسة: أبي يكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وعمر ين عبد 
العزيز؛ نذكر منها الأمثلة التالية: 

أ - كفاية حاجة الترمل واليتم: 

في نهاية غزوة مؤتة؛, التي جرت ضد الروم بالشام سنة 8ه 
استشهد جعفر بن أبي طالب(ض) فجاءت زوجته أسماء بنت عميس 
إلى رسول اللهية بولديها عبد الله ومحمد ابني جعفرء. وجعلت تذكر 
ترملها ويتم ابنيها. فقال لها الرسولة: «العيلة تخافين عليهم. وأنا 
وليهم في الدنيا والآخرة»..(41) 

ب - كفابة حاحة الشنخوخة: 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى ولاته يأمرهم بتوفير حاجات 
الشيوخ المحتاجين. من أهل الذمة. ممن ليس لهم مالء ولا أقارب 
ينفقون عليهم؛ وما يصدقء من هذا الأمرء على أهل الذمة يصدقء 
بالأحرى: على شيوخ المسلمين. ممن لا يجدون كفايتهم. وليس لهم 
أقارب يوفرون لهم النفقة. قال عمر بن عبد العزيز يخاطب أحد 
ولاته: «وانظر من قيلك من أهل الذمة قد كيرت سنه. وضعفت قوته. 
وولت عنه المكاسب؛ فأجر عليه من بيت المال ما يصلحه»؛(42) وفي 
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وليس له ماله. فآنفق عليه؛ فإن كان له حميم فأمر حميمه ينفق 
عليه».(43) ش 

ويستند عمر بن عبد العزيز في هذا الأمر إلى سايقة لعمر بين 
الخطاب. يقول عنها: «بلغني أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل 
الدمة. مهنا ريغن انوات التايي فقا ليته اتسيكفا نه ان كنا" كد كا رمتك 
الجزية في شبيبتك؛ ثم ضيعناك في كبرك. ثم أجرى عليه من بيت المال 
واتضلطة 44 

ج - كفاية حاجة الطفولة: 

وكان عمر بن الخطاب(ض) يفرض للصبي مائة درهم في السنة. 
ابتداء من استغناء الطفل عن حليب الأم. إلا أن عمر سمعء ذات ليلة. 
صبيا يبكي. فسأل عن سيب بكائه. فقيل له: إن الخليفة عمر لا 
يفرض للصبيان إلا عند الفحلام. وقد فطمناه من أجل فريضه عمر؛ 
تلرلك عر سني قد السادكة بين الكتردن مه العطداء ور 
اوسن علق الؤاكوه فال الجا كلد رام طفر ونه الحطات عر الفلة: 
فسمع صبيا يبكي. فقال لأهله: ما لكم لا ترضعونه؟ فقال أهله: إن 
عمر لا يفرض للمنفوس حتى يفطم. وإنا قد فطمناه؛ قولى عمر. وهو 
يقول: كدتء والذي نفسي بيده. أن أقتل من فرض للمنفوسء من ذلك 
العوة ساف ديه 351 

وقال عبد الله بن عمر: «كان عمر لايفرض للمولود حتى 
تطوبي كه امن منادكا نان + ل قتعانوا تارك عن الفطناعفرقا 
نفرض لكل مولود في الإسلام.... وكتب بذلك في الآفاق. بالفرض لكل 
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مولود في الإسلام».(46) 

ومثل عمر فعل الإمام علي(ض). فقد كان يفرض للمولود. بمجرد 
ميلاده. مائة درهم. أو عشرة دنانير.(47) وقد سبق أن مقدار العطاء 
كان يتغير مع زيادة حاجة الطفل بتقدم السن. 

د - كفاية حاجة الزمانة والمرض. والعطب: 

وكان عمر بن عبد العزيز(ض) يفرض للزمنى من بيت المال مثل 
فريضة الصحيح. لكفاية حاجته؛ والزمانة مرض دائم يمنع من العمل 
والكسب؛ ولذلك يقاس على الزمانة كل مرض أو عطب يحدث نفس 
الأثر. 

ولقد بدا لأحد ولاة عمر بن عبد العزيز في دمشق: ألا يكون لهؤلاء 
فريضة كاملة كفريضة الصحيح. فقال: «الزمن ينبغي أن يحسن إليه. 
فأما أن يأخذ فريضة رجل صحيح فلاء. فوصل خبره إلي الخليفة 
فكتب إليه: «إذا أتاك كتابي هذا فلا تعنت الناسء ولا تعسرهم., ولا 
تشيق عليهم :481 

ويسدند عمر بن عبد العزيز في هذا إلى عمل الخليفة الراشد الرابع 
علي بن أبي طالب(ض): فقد كتب هذا الأخير إلى عامله بمصر الاشتر 
النخعي. يوصيه أن يعتني بأهل الزمانة والمرض: «ثم الله الله. في 
الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين. والمحتاجين. وآهل 
البؤس» والزمتئ؛ فإن في هذه الطيقة “قناتعا ومعتراء والحفظ لله ما 
استحفظك من حفه منهم. واجعل لهم قسما من بيت مالك, وقسما من 
غلات صوائي الإسلام في كل بلد: فإن للأقصى منهم مثل الذي 
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للأدنى. وكل قد استرعيت حقه».(49) 

ه - أداء الديون المشروعة: 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالعراق عبد الحميد بن عبد 
الرحمن: «أن انظر من أدان» في غير سفه. ولا سرف2ء فاقض 
عنه».(50) وقري كتاب لعمر بن عبد العزيز في مسجد الكوفة. جاء 
فيه: «من كانت عليه أمانة, لا يقدر على أدائها2ء فاعطوه من مال 
الله».(51) 

فالديون المشروعة التي تترتب عن معاملة مباحة؛ أو عن أمانة, 
. كاللقطة التي استهلكها واجدها بعد انتهاء مدة التعريف بهاء ثم ظهر 
هذه النمرة :فل وديا عر الذي لاقن ادو مو فيك المان! 
وسواء في هذا أكان المدين حيا أم كان ميتا ؟ قال جابر بن عبد الله: 
«كان رسول الله يقول: أنا أولى بالمومنين من أنفسهم؛ من ترك 
مالا فلأهله. ومن ترك ديناء أو ضياعا فإلي وعلي».(52) 

ولا يشترط في استحقاق الغارمين من أموال الزكاة ومن أموال 

الفيء أن يكونوا ذوي مترية؛ فمجرد الحاحة هنا كاف للاستفادة من 
تكافل المجتمع المسلم؛ لقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: «أن 
اقضوا عن الغارمين» فكتب إليه العمال: «إنا نجد الرجل له المسكن 
والخادم. وله الفرس. وله الأثاث في بيته». فكتب إليهم عمر بن عبد 
العزيز: «لا بد للرجل من المسلمين من مسكن يأوي إليه رأسه. 
' وخادم يكفيه مهنته. وفرس يجاهد عليه عدوهء وآثاث في بيته. ومع 
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و - إقراض الفلاحين المحتاجين: 

وكان عمر بن عبد العزيز يسلف الفلاحين العاجزين عن فلاحة 
أرضهم من بيت المال. وبالطبع القرض في الإسلام مجانيء من قبيل 
إحسان الدولة للمواطن بمنفعة النقود لمدة معينة؛ كتب عمر بن عبد 
العزيز إلى عامله بالعراق عبد الحميد بن عبد الرحمن: «انظر من كانت 
عليه جزية. فضعف عن أرضه. فأسلفه ما يقوى به على عمل 
أرضه».(54) 

ز - إحصان الشياب: 

وكان الخلفاء يؤدون كن يريك الزوات مق الشباب" صَوقات النساء, 
ونفقات الزفاف؛ هكذا كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالعراق 
كذلك: «أن انظر كل بكر. ليس له مال. فشاء أن تزوجه. فزوجه. 


المطلب الثالث: الخراج. 
الخراج تكليف مالي يفرض على الأرض نتيجة للفتح. ويقسم 
الفقه أرض الخراج إلى نوعين: 
-ما فتم'عن الآزطل هلكا :بين الذولة الإبثلامية واصيهحان 
الأرض؛ فتم الإتفاق بين الطرفين على وضعية معينة للأرض؛ فقهذه 
تؤدي باسم الخراجء القدر المتفق عليه بين طرفي الصلح. لا يزاد فيه, 
ولا ينقص منه؛ وعند إسلام من يطالبون بالأداء يسقط هذا التكليف 


عن الأرض؛ وكأن الخراج هنا أقرب إلى وضعية الجزية.(56) 
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- ما فتح من الأرض عنوه أو قهراء فهذا يفرض الإمام عليها ما 
يراه مناسيا حسب إمكانية الأرضء ومقدرتها على الإنتاج» وحسب 
ظروف الإنتاج وهذا التكليف دائم. لا يسقط بالإسلام: لأنه حق دائم 
النتحضع الست عن الأوكن القدريمة 

ونفصل القول في النوع الآخير من الخراج. فنعرف. أولا. لنشأة 
نظام الخراج. ثم لوضعية أراضي الخراج. ومدى مساهمتها في تمويل 
الإحسان. 

أولا: نشأة نظام الخراج. 

أول من فرض الخراج على الأرض المفتوحة عنوة: الخليفة الثاني 
لدولة الإسلام عمر بن الخطاب(ض). ذلك أنه لما فتح العراق. على يد 
القائد سعد بن آبي وقاص. طالب بعض المجاهدين بتقسيم الآرض؛ 
على غرار ما قسم الرسول:: بعض أرض خيبر؛ لكن عمر توقف. 
واستشار الصحابة من المهاجرين والانصار وغيرهم؛: قال معاذ بن 
جبلء لما استشاره عمر: «والله ليكونن ما تكره. إنك إن قسمتها. صار 
الريع العظيم في أيدي القوم. ثم يبيدون؛ فيصير ذلك إلى الرجل 
الواحد, أو المرآة. ثم يآأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسداء 
وهم لا يجدون شيئاء فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم».(57) وقال 
علي بن أبي طالب(ض). لما استشاره عمر. أيضا.ء في آمر الأرض 
والكم اه اندي مكزنو كنادة الماع 1م 

واقتنع عمر بن الخطاب بهذه المشورة. التي تنطلق من التكافل 
لعام بين أجيال المسلمين. ومن المصلحة العامة للمسلمين: فقرر وقف 
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آرخي: الفعوان» فاكلا ولوالا: لخن الجا :نا اتحكف (قونة :ل تمنفدي كنا 
قسم رسول اللهية خيبر».(59) 
إلا أن الفريق المطالب بتقسيم الآأرض. والذي يضم بلال بن 

رباح» وعبد الرحمن بن عوف وآخرين(ض). أصر على المطالية. قال 
بلال للخليفة عمر: «إقسمها بيننا وخذ خمسهاء. فقال عمر: «لا. هذا 
عين المال» ولكني أحبسه فيما يجري عليهم.: وعلى المسلمين».(60) 
وعاد بلال مرة أخرى. يقول: «إقسمها بيننا». فقال عمر: «اللهم 
اكفني بلالا وذويه».(61) 

ولما اشتد الخلاف لجأ عمر إلى لجنة تحكيم مكونة من الانصار؛ 
خمسة من الآوس. وخمسه من الخزرج. وأجمع هؤلاء على رأي عمر. 
بوقف الأرض. وفرض الخراج عليهاء لتصيبح موردا عاما 
للمسلفية 621 

وهنا كتب الخليفة عمر بن الخطاب بهذا الرأي الذي نال أغلبية 
الصحابة إلى أمير الجهاد بالعراق سعد بن آبي وقاص(ض): «آما بعد. 
تكن يلعتي كتابك أن" الخا قد جداليوة اق اتفسند تتية عقا سوس وما 
أفاء الله عليهم. فانظر ما أجلبوا به عليك في العسكر من كراع أو مال, 
فاقسمه بين من حضر من المسلمينء واترك الأراضي والأنهار لعمالها؛ 
ليكون ذلك في أعطيات المسلمين. فإنا لو قسمناها بين من حضر لم 
يكن لمن بعدهم شيء»..(03) 

ثم كتب يمثل ذلك إلى أمير الجهاد بالشام: أبي عبيدة بن الجراح. 


وإلى أمير الجهاد يمصر: عمرو بن العاص. وقد كان في جيش كل 
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منهما من يطالب بتقسيم الأرض على اعتبار أنها غنيمة. إن الخليفة 
عمر بن الخطابء وقد استشرف روح الإحسان والتكافل كمقصد عام 
للشريعة؛ أخرج العقار من نطاق الغنيمة إلى نطاق الفيء؛ وقد سار 
على هديه الخلفاء من بعدء كعثمان بن عفانء. وعلى بن أبي طالب, 
وعمر بن عبد العزيز. رضي الله عنهم.(64) 
ثانيا: وضعية أراضي الخراج. 

وإذا كان عمر قد وقف الاراضي المفتوحة, فما هي الطبيعة 
الشرعية لهذا الوقف؟ من غير شك أن الوقف هنا ليس هو الوقف 
باعتباره وحدة من نظام التبرءع(65). ذلك أن المالك هنا لم يتنازل عن 
ملكه. وإنما صدر الوقف من الشارع. الذي وضع للأرض المفتوحة 
عنوة قاعدة ثابتة؛ هي أنها تصبح لمصلحة جميع المسلمين حاضرا 
ومستقبلا. ثم إن الممسك للأرض هنا هو المالك القديم نفسه؛ الأمر 
الذي لا يكون في وقف التبرع؛ وإذا كان الواقف المتبرع قد يحتفظ 
بالنظارة مو وقفه كلد تجباقه1 فإلية لا مكو ذلك إن مشيزفا عن 
تسيير الوقف. وليس مستغلا لمصلحته. كما هي الحال في وقف 
الخراج. ورغم هذه الفروق. فأراضي الخراج تطبع بطابع عدم القابلية 
للتصرف؛ شأنها في ذلك شآن الوقف بعامة؛ فهي لا تباع؛ ولا توهبء 
ولا تورث. 

اذى يكسون يلق عات السو قف :فى آراخي الخراع: أنها تفيل 
التفويت, وأنها مرصودة للإحسان ولمصالح المسلمين عامة في مختلف 


-512- 


المسلمين منذ تاريخ الفتح. 

ويدل لهذا التكييف: أن عمر بن الخطاب(ض) منع بيع أراضي 
الخراج بالعراق؛ لأنها ملك الأمة المشترك؛ قال أبو عبيد: «اشتر 
عيينة بن فرقد أرضا على شاطي الفرات. ليتخذ فيها قضباء فذكر 
ذلك لعمرء فقال: ممن اشتريتها؟ قال: من أربابهاء فلما اجتمع 
المهاجرون والأنصارعند عمر؛ قال هؤلاء أهلهاء فهل اشتريت منهم 
شيئا؟ قال: لا قال: فارددها على من اشتريتها منه. وخذ مالك».(66) 

كما أن عمر بن عبد العزيز كان ينهى عن بيع أراضي الخراج؛ فقد 
كتب إلى عامله بالعراق ميمون بن مهران: «أما بعد. فحل بين أهل 


المطلب الرابع: الجزية. 

الجزية.وعلى خلاف الخراجء واجب يفرض على الرؤوسء من 
الذين يفضلون الإحتفاظ بدينهم الأصلي الكتابي. مع التمتع بأمان 
الدولة الإسلامية وتأمينها المعاشي» وخدماتها العامة. 

إن المسلمين في الدولة الإسلامية يؤدون الزكاة لتمويل 
التكافل الإجتماعي العام؛ ثم يتحملون بعد ذلك, الجهاد في سبيل 
العقيدة وفي سبيل حماية نظام المجتمع المسلم؛ وغير المسلمين في 
هذا المجتمع, إذا كانوا يعفون من الجهاد احتراما لمشاعرهم 
الدينية» حتى لا يكلفوا بالدفاع عن عقيدة لا يؤمنون بهاء إذا كانوا 
يعفون من الجهاد لتلك الإعتبارات؛ فإنهم لا يعفون من تمويل التكافل 
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العام في المجتمع. وهم يستفيدون منه؛ وهذا سبب فرض الجزية؛ 
فهي مساهمة من لدن غير المسلمين في التكافل من جهة. ثم هي جزاء 
ودا لافقا سيق الخرمة المسكرة ‏ اق التسهان: 

وإذن فالجزية ذات طابع مزدوج؛ فهي مساهمة في التمويل الذي 
يستفيد منه المسلمون وغير المسلمين على السواء. وهي بدل عن 
الجهاد. تسقط إذا تطوع غير المسلم للدفاع عن المجتمع المسلم» وعن 
عقيدة هذا المجتمع؛ وقد ورد بهذا المعنى عدة عقود أمانء أعطيت في 
يد عمو بق اقطان اشتقرط لاهكانيا'ان تمقط عدي الجزينة إذا 
شاركوا في الدفاع.(68) 

لقو فوشك العزكةاق السكة قهم عندما تزله سورة جرافة 

بهذه الآية: 

«إقاتلوا الذين لا يومنون بالله, ولا باليوم الآخرء ولا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله؛ ولا يدينون دين الحقء من الذين أوتوا 
الكتاب. حتى يعطوا الجزية عن يدء وهم صاغرون69(#4) 
(براءة:29) 

فرضت الجزية على الذكر العاقلء البالغ الذي يطيق حمل السلاح, 
من أهل الكتاب: اليهود والنصارىء فقد كتب الرسو لكك إلى أهل 
اليمن: 

من محمد رسول الله إلى أهل اليمن. إنه من أسلم من يهودي أو 
نصراني فإنه من المؤمنين؛ له مالهم. وعليه ما عليهم؛ ومن كان على 
مإودنته او كن انين اوإنئه الاايتتح حنياه وليه لحري 210): آنا 
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مقدار الجزية فيختلف حسب طاقة المكلقف. وحاجة المجتمع؛ فقد 
فرض الرسولة على أهل اليمن دينارا على كل حالم. وفرض عمر 
بن الخطاب على أهل الكوفة 48 درهما على الغني. و24 درهما على 
المتوسطء. و12 درهما على من كانوا أقل يسارا.(71) 
وقد أخذ عمر. أيضاء من نصارى تغلب زكاة مضاعفة, بدلا من 
الجزية. لأنهم طالبوا: ألا تؤخذ منهم الجزية؛ وقد رأى عمر: أن 
الأبعماء* كوم ها ان الكرهرو راكوا خاضة وان تافل فلك كانت 
قوية. وعلى مقربة من أرض الروم بالشمالء على نهر الفرات. 
وأخيراء تنفق أموال الجزية في مصالح المجتمع العامة. وفي تمويل 
نفقات الإحسان. مثلها في ذلك مثل أموال الخراج. وأموال الفيء. 
وخمس الغنيمة. جاء في المدونة: 
تلح ارايك خرية ناجم اقل القية؟ ترام الارشب ونا كان 
منها عنوة. وما صالح عليها أهلها. ما يصنع بهذا الخراج؟ 
قال: قال مالك: هذه من الجزية. والجزية عند مالك. فيما نعلم من 
قوله. فيء كله.(72) 
المبحث الثاني: إحسان الفيء (بالمعنى العام). 
يضم هذا المصدر موارد ثلاثة لبيت المال» هي: العشور, والأموال 
التي ليس لها مالك معين. والثروات العامة. 
المطلب الأول: العشور. 
العشور ضريبة تجارية تمس أموال التجار عندما ينتقلون 
بتجارقهم فق جلك :جلي #ذاخل اراقتي الإسلام أن عندما يدحلوق يها 
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إلى أراضي الإسلام. والعشور يفترق عن المكس(73), الذي هو ضريبة 
تجارية. تفرض عند الأبواب: أو في الأسواقء بمناسبة البيع والشراء. 
ذاكل اليلد الواخد: .دون أئ مزاعاة لعنى “فقن وإذا كان العشون لا 
يناقش أحد في مشروعيته. فإن المكس. بالمقابل. لا يناقش أحد في عدم 
مشروعيته. لقول الرسول#5: «لا يدخل الجنة صاحب مكس»(74). 
ولأن الرسولية خاطب خالد بن الوليد» وقد سب هذا الأخير امرأة 
ساهم في تنفيذ حد الزنا عليها. خاطبه بما يدل على أن أخذ المكوس 
أشد جريمة من الزناء قال الرسول: «مهلاء يا خالد. فوالذي نفسي 
بيدهء لقد تابت توية: لو تابها صاحب مكس لغفر له.(75) 

والعشور يفرض على أهل الذمة من اليهود والنصارىء. ويفرض 
غن آهل "الكرب إذا جخلنو :1و الأجلام للشهارة حكن اسان كنا 
يفرض على تجار المسلمين. ونتحدث على المكلفين بالعشورء قبل أن 
تعدو ع تداع كشيافية اق ويل اللكمان 

أولا: المكلفون بالعشور. 

يلزم بالعشور التجار ذوو الصفات التالية: 

1 - التاجر الحربي. إذا دخل دار الإسلام بأمان من الإمام؛ 
وتؤذغ :هذا المتسوج لدي" الريك اذيك يكونو عاد ةبعل الهدون: 
أى بمحطات الطرق. 

2< التاحن من آمل التوسة:'النذئ يتمقة: ممعيضئ: دزا العشد: 
بأمان دائم. ويرى الحنفية: أن للإمام أن يعشر أموال أهل الذمة. ولو 


كانت لا تعتير مالا لدى المسلمين؛ كالخمر والخنزير؛ وذلك لآن على 


-516- 


الإنام' اق معن مكل هرم الأكوا ل الساندة: لزن الله شين الع ور 
أى خنزيرا لأهل الذمة يلزم بالضمانء ويحف لأهل الذمة أن يلجأوا إلى 
السلطة العامة المسلمة للإلزام بهذا الضمان.(76) 

3 - المسلمون إذا انتقلوا من بلدهم إلى آخر. فيما يرى. الحنقية؛ 
أب" اجائقة فيو اه اعكدون عن السلينا وا هن ليله كقكا 
الزكاة. لقول الرسوليِة: «إنما العشور على اليهود والنصارى؛ وليس 
على المسلمين عشور».(77) 

جاء في المدونة: «آليس إنما توخذ من تجار المسلمينء في قول مالك, 
الزكاة, في كل سنة مرة. وإن تجروا من بلد إلى بلد؛ وهم خلاف آهل 
الذمة في هذا 

فقال: نعم..... ومن تجر. ومن لم يتاجرء فإنما عليه الزكاة. في 
كل سبق مز 70 

ويرد الحنفية على هذا: بأن العشور يأخذ طابع الضريبة: التي 
تكون في مقابل خدمة تقدمها الدولة. وليس هو من نوع الزكاة: التي 
تحمل طايع الشريعة؛ وبذلك فهو يجب على الذميء وعلى الحربي. 
وعلى المسلم. سواء بسواء؛ لآن الجميع يتمتع بنفس الظروف لترويج 
تجارته. 

وفيما يخص الحديث السابق. يراه الحنفية واردا في الجزية. وليس 
في العشور؛ خاصة وأنهم رووا بعض صيغه بكلمات الجزية والخراج, 
بدلا من العشور؛ قال أبو عيسى الترمذي: «وقول النبيةة ليس على 
المسلمين عشورء إنما يعني جزية الرقية».(79) 
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والحفتون #دكهدة الزو ل الاسلان» لعن 

الأول: الحماية التي توفرها للتجار عندما يخرجون من بلدهم., 
وفي الطرقاتء, وفي البلد الذي ينتقلون إليه؛ ومن القواعد: أن «ولاية 
الأخذ بسبب الحماية».(80) 

والثاني: أن التاجر يستفيد من المناخ الإقتصادي العام الذي تخلقه 
الدولة شاوع يله الا حو قحسل له من :ولك قر يمع لمك از التوية : 
وقد نص عدد من الفقهاء على أن العشور حق يختص بمال التجارة, 
نظرا لتوسع التاجر تحت حماية الدولة بالتجارةء ببلد غير بلده 
العادي.(81) 

لكن متى يبدا تكليف التاجر بأداء العشورء هل عندما يتوفر على 
مبلغ» يجاوز الحد الادنى اللازم للمعيشة: وذلك يعني توفر نصاب 
الزكاة أم. فقطء عندما يتوفر التاجر على رأس مال تجاري مهما كان 
ميلغه؟ 

قال المالكية يعدم اشتراط النصابء وقال الحنفية بياشتراط 
النصاب؛ وهى المتوافق مع نصوص الشريعة ومع مقاصدها؛ فتكاليف 
الإسلام مرهونة بالقدرة. والحد الأدنى للقدرة المالية هو النصاب؛ ثم 
إن القران ربط الأخذ من المال عامة بالفاضل عن الحاجة: الذي عبر 
عنه القرآن بالعفو: لإخذ العفو وامر بالعرف».(82) 
(الأعراف:199) 

ثانيا: مقدار العشور. 

أول من فرض العشور عمر بن الخطاب(ض) وبمحضر من 
الصحابة. وبمشورتهمء. نصب العشارينء وقال لهم: «خذوا من 
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المسلم ربع العشر. ومن الذمي نصف العشرء. ومن الحربي 
العشر».(83) 

لكن هذا القدان ليس ثابتااعل الدوله؟ فبالإتكاق تعييزه زيتانة: أو 
تقضكاء؟ حتييي يحاحة لوول وحسيب نا" تكويية تروط لقا و نه 
خدمات. وحسب قدرة المكلف. وحسب التوجيه العام الإقتصادي 
للدولة؛ فقد روي عن عمر بن الخطاب(ض) أنه كان يأخذ من نبط 
الشاء “تشفف العكر عن السكلتة وارضو وروا كن لون كا مه 
القطاني؛ وذلك بقصد تشجيع جحلب القمح والزيت إلى المدينة المنورة, 
عاصمة الخلافة؛ لتلبية حاجة السكان من هاتين المادتين. (84) 


ويكون الأخذ مرة واحدة في السنة. ولو مر التاجر بالسلعة عدة 
مرات؛ إلا إن زاد المال» في إحدى المرات. فيعشر الزائد وحده؛ روى 
الإمام أحمد: أن نصرانيا شكا إلى عمر بن. الخطاب: أن عامله عشره 
مرتين في السنةء. فقال له عمر: من أنت؟ فقال النصراني: أنا الشيخ 
النصراني. فقال عمر: وآنا الشيخ الحنيفي. ثم كتب إلى عماله: «لا 
تعشروا في السنة إلا مرة واحدة: لأن الجزية والزكاة إنما تؤخذ في 
السنة مرة واحدة. فكذلك هذاء.(85) وانطلاقا من هذا الأمر العمري. 
كان العشارون يعطون وثيقة لمن تم تعشير ماله. يدلي بها عند 
الخاجة: تجديا لاي تبراق فق التعشيز.وكما سيق فاق مبدابفيل 
العشور تعتبر فيثا. وتصرف في مصارف الفيء للمصالح العامة, 
ولتمويل الإحسان الإلزامي. 
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المطلب الثاني: أموال ليس لها مالك معين. 
يدن ها الحوخ: وان الال وز تسالكيا ,لم فكلف واركاد كن 
يشمل أموال الغصوب والعوارى والودائع والرهون وما شابهها؛ إذا 
لدبم سالكو فا تدورلن: سكن الكعوف علدو عق لخن روك اموانية 
الهم وس الفو ىلوقي 


أولا: المال الذي توفي مالكه دون وارث. 

إذا توفي شخص من مواطني الدولة الإسلامية. ولم يخلف 
واززتا:(86) فماله يصبيم-ملكا للجناعة المسلمة.:حمظة ف الدولة: تحت 
إشراف الإمام؛ قال الرسول#: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه؛ فمن 
ترك دينا أو ضيعة. فإلي. ومن ترك مالا فلورثته. وآنا مولى من لا 
مولى له. أرث ماله وآفك عانه.»(87) وفي رواية ثانية: «أنا وارث من 
نزاوت كم زفق عالسغرواريظ ال3 8 8) 

وإذا كان هذا المال ملكا للجماعة المسلمة. فإنه يأخذ حكم الفيء., 
مركة كدق لهام الحانة وعتوا نين تفقات يات 

ثانيا: المال الذي جهل مالكه. 

إذاأونض مال موزل انلق كنااق حال اللعظه لفن شرفت لد 
سنة. فلم يظهر لها مالك. ومثل الغصوب التي تاب منها صاحبهاء 
وأراد أن يرجعهاء فلم يعرف من أصحابهاء ولا من ورثتهم أحداء 
ومثل الودائع والعواري والرهون وما إليهاء مما فقد مالكه؛ هذه 
الأواق تلوف :تسارفة عن امشفامراء' 3 منهتالة القطاقة القتلمة ينما 
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فيها مرفق الإحسان. ورد هذا عن الرسولة. وعن الصحابة 
والتابيعين. وعند العديد من أئمة الفقه. 

1 - قال الرسو لعفت في اللقطة: 

ولا ككل اللفسلك نمق القع شيكياء ونش فم سم نان ميا 
صاحبه فليرده إليه» وإن لم يأت فليتصدق به؛ فإن جاء فليخيره بين 
الأجر. والذي له».(89) 

فالحديث جعل مصير اللقطة إن لم يظهر صاحبها بعد التعريف. 
أن يتصدق بها عن المالك؛ فإذا ظهر يعد ذلك خير بين الأجر عند الله 
تعالى. وبين الرد المثبي أو القيمي. وإن لم يأت كان المصير هفو 
الصدقة. 

والصدقه عن الغير بمال هذا الآخير يتحرى فيها الأهم فالمهم. من 
مصالح المسلمين؛ فإذا كان هناك جهاد. فالصدقة تكون في الإعداد 
لهذا الجهاد؛ لأن سبيل الله. التي هي مجموع المصالح العامة: يأتي 
غان :زاسها الحهاد اأعلاء كلمة الله تماق إن هتنا التضسدة عن الشيز 
باللقطة لا يتعارض مع الأمر باستنفاق اللقطة. الذي ورد بعدة 
أحاديث؛ ذلك لأن هذا الإستنفاق يكون على أمانة الملتقط. وليس على 
ملكيته؛ قال الرسول5:*:. وقد سثل عن اللقطة: «عرفها سنة. 
فاستنفقها. ولتكن وديعة عندك»..(90) ومعنى ذلك: أنه عند اليأس 
من المالك. يتصدق باللقطة عنه. 

2 - أخذ بعض التابعين من الغنيمة. خفية؛ فيما يسمى الغلول؛ ثم 


تاب؛ بعد أن تفرق المجاهدون؛ فاستفتى هذا الغال التائب من حضره 
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من الصحابة والتابعين» فأفتوه بأن يتصدق بما غل عن المجاهدين؛ ' 
وقد رضي من حضر بهذه الفتوى فكانت شبه إجماع.(91) 

شري غون ةلل ون تمترف كا زند رفاك ها وخ طاحم 

ليخرج إلى البائع الثمن؛ ولما خرج لم يجد البائع». فجعل يطوف على 
المساكين. متصدقا عليهم بالثمن وهو يقول: «اللهم عن رب 
الجارية».(92) 

4 - أفتى عدد من الأئمة كمالك وأبي حنيفة وأحمد: أن الأموال 
التي يجهل مالكوها التصرف في مصالح المسلمين: الأهم منها 
فالمهم.(93) 

وإذنء وكما سبق القول في المال الذي يتوق مالكه دون وارث؛ فإن 
الأموال التي جهل مالكوها تصبح فيئا للمسلمين. تنفق فيما تنفق 
أموال الفيء من المصالح العامة ومن مرافق الإحسان؛ قال أحمد بن 
تيمية: «إنه يجتمع من الفيء جميع الأموال السلطانية» التي لبيت مال 
المسلمين. كالأموال التي ليس لها مالك معينء. مثل من مات من 
المسلمين وليس له وارث معين؛ وكالغصوب والعواري والودائع التي 
تمدن معزرفة أضصحانها وغين ذلك من أمؤال. المسلعت: العفان والمتقول: 
فهذا ونحوه من مال المسلمين».(04) 


المطلب الثالث: مداخيل الثروات العامة. 


كما سبقء الإسلام عرف ثلاثة أنواع من الملكية: الملكية الفردية, 
وقلكنة المولة تو اتلك العامة 
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1 - فالملكية الفردية تعطي الحق للفرد أن يتملك ما شاء من 
الأموال العقان:والمتقول» قي القطاق النذى لايخ بالملضة الفامنة 
لقول الرسول5ة: 

«لا ضرر ولا ضرار»(95). ومع تحميل هذه الملكية ببعض انحقوق 
لصالح المحتاجين من الخواص أو الدولة كالزكاة والإنفاق في سبيل 
الله: «إوأنفقوا في سبيل الله. ولا تَلقوا بأيديكم إلى التهلكة» 
(البقرة: 194) 

> وملكية الدولة به جاكرة منففي: الإنام اق التقولله لسلس 
والأموال التي تنصب عليها هذه الملكية يعود أمرها إلى الصالح العام: 
إلا أن للإمام حق التصرف برقبتهاء بالعوض أو بالتبرع. 

ومثال هذه الملكية: أراضي الموات(96)؛ وهي كل أرض لا مالك لها, 
وليست عامرة؛ فهذه الأراضي يملكها الإمام باعتبار منصبه؛ ولا يملكها 
كشخص مجرد عن المنصب؛ ومن ذلك يجوز للإمام. ووفق مقاييس 

المصلحة العامة. بمفهوم الإسلام: أن يأذن للأفراد بإحياء هذه 
الآراضيء بواسطة السقيء والغرسء والبناء؛ ومن ثم تمليكهاء لقول 
الرسولوكة: «من أعمر أرضاء ليست لأحد. فهو أحق»(37)؛ ولقد قال 
عروة بن الزبير: «أشهد أن رسول الل هيكيةٍ قضى أن الأرض أرض 
الله. والعباد عباد الله. ومن أحيا مواتا فهى أحق به.(98). 

ومن هذا النوع, في المذهب المالكي: المعادن على اختلاف أنواعها؛ 
فى تلان مانلا اضيب الإنا دن يعون لله ال يمير لدي 
بالإقطاع(99): كن ينتفلها لذة مخدودة: فخت إشزاق الدؤلة: وممؤة 
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للدولة أن تستغلها مياشرة. عن طريق استخدام رأس المال العام: سثل 
الإمام عن معادن البربرء التي ظهرت في أرضهم. فقال: أرى أن ذلك 
الملطاق يليوا بويقظع ذه سق يليه 10100 

وقال محمدءين رشند (الجن) ف تعليل ذلك «فوحب::: أن يكون 
مافي جوف الأرض من ذهبء أو ورقء؛ من المعادن فيئا لجميع 
املق ممخؤلة تنا اله يويحت عليه يفيل ولا اركاب (1071). 

3 - أما الملكية العامة أو المشتركة فهي أموال تعود ملكيتها للأمة, 
على اختلاف أجيالها؛ بحيث تستقيد كل أجيال الأمة المنلمة من نتاج 
هزه الملكية. 

ومثال هذا الخوع: الأراضي المفتوحة عنوة كأراضي العراق: والشام؛ 
ومصرء. وشمال إفريقيا؛ قالملكية 00 
إلى قيام الساعة؛ تتركها الدولة بيد أصحابهاء وتأخذ منهم جزءا من 
غلتها. باسم الخراج كما سبق(102). وهذا النوع من الملكية يستعصي 
على أي تصرفء سواء من لدن الدولة. أى من لدن الخواص؛ فلا يجور 
للإمام أن يبيع هزه الآرضء أو يقطعها لأحد؟ ولا يجوز للآفراد أن 
وي بأي وجه؛ وقد سيق(103) أن رأينا نهي الخلفاء عن بيع 
أراضي السواد.ء وفسخهم لعدد من العقود في هذا الشأن. 

5200 إلى أن ملكية الخراج تفترق عن ملكية رقبة الآرض 
المضروب عليها؛ فالخراج من نطاق ملكية الدولة؛ وهذا ما يخول 
الدولة حق التصرف بأموال الخراج؛ وفق مقتضيات المصلحة العامة 


ومقاييسها؛ بينما تظل الرقبة على ملكية الآمة. تستعصي على أي 
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تصرف. ومن هذا النوع أيضاء ملكية الأوقاف العامة؛ تونق عن 
المساجدء أو على دور العلم: أى على دور العلاجء يعتبر ملكا للا على 
امتداد أجيالها؛ ومن ذلك يمنع على الدولة وعلى الخواص أي تصرف 
بشأن هذه الأموال؛ وإن كان للقائمين على شؤون الوقف حق 
الإستبدال للحصول على الأفضلء حفاظا على استمرار هذه الملكية. 

هذا وتعتبر المباحات من نطاق الملكية العامة؛ والمباحات هي 
لزان السرورية اندرا لمحتو التي كدق لكل قرة 113 العتمه 
أن يأخذ منها كفاية حاجته. كالماء بالنسبة للمدن والبوادي. 
والحطب, والوقود بالنسبة للبواديء: والكلأ والغابات بالنسبة لمجتمع 
الرعي. والصيد البري والبحري لمن يعيشون على الصيد, أو 
يعتمدونه كمورد أساسيء ولقد قال الرسوليَكةٍ في هذه المواد: «الناس 
شركاء في ثلاثة: في الكلاء والماء. والنار (104). 

«ثلاثة لا يمنعن: الماء. والكلأ. والنار»(105). ورغم اشتراك 
التاحاةكين خلكة لان اوضق المتدرعية: إل أن الجاحاثة فين 
كجزئيات, أن تدخل في نطاق الملكية الفردية عن طريق العمل؛ فمن 
يصطاد طيراء أو سمكاء يصبح مالكا له ملكية فردية؛ وبالمثل من يملأ 
أوانيه من ماء النهر؛ الأمر الذي لا يوجد بالنسبة للأراضي المفتوحة 
عنوة؛ أو بالنسبة لأموال الوقف العام؛ وهذا الفرق هو ما جعل بعض 
الدارسين يطلق على المباحات اسم: ملكية الناس؛ التي تصدق بملكية 
الفردء وبملكية الجماعة؛ في مقابل ملكية الأمة, التي لا تدل إلا على 
ملكية الأمة كمجموع(106). 
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وأخيرا: إن مداخيل ملكية الدولة من المعادن كالبترول والفوسفاط 
رفخ فيو العاد ززكل موانخن «اللكنة لقانت “ستككلف اتزاههاء :تعقير 
- كما سبق - من جملة أموال الفيء. التي تصرف في المصالح العامة, 
بما فيها مرفق الإحسان. 
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ص: 221 - 256, وملكية الأرض في الإسلام,. ص: 39 - 42. 


سنن أبي داودء رقم: 7 وسكن اين ماجة: ٠‏ رقم: 2, ومسند أحمد ج 25 
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الفصل الرابع: إحسان الإنفاق في سبيل الله.(1) 


قال عبد الله بن مسعود: خط رسول اللهيَيلَةِ يوما خطاء ثم قال: 
«هذه سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله. ثم قال: هذه 
سبلء على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه., ثم تلا: إوأن هذا 
صراطي مستقيما فاتيعوه, ولا تتبعوا السبلء فتفرق بكم عن 
سبيله»(2) (الأنعام: 4 فسبيل الله تعالي هي مجموع الأنظمة, 
وعلى رأسها الجهاد. وضعها الله عزوجلء ليكون منها ذلك المنهج 
الإلاهي الفريد. الذي يحقق عبودية الإنسان لله عزوجلء دون سواه؛ 
ومن ثم يحقق توازن الإنسان» وسعادته؛ على مختلف المستويات. 
بهذا المعنى استعمل القرآن «إسبيل الله» في عدة آيات: «ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» (النحل: 125). 

«الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله؛ والذين كفروا يقاتلون في 
سبيل الطاغوت» (النساء: 76). 

والإنفاق في سبيل الله هو تمويل العمليات التي تستهدف تحقيق 
منهج الله وسيادته في الأرض؛ وذلك عند ما لا يكون هناك كفاء في 
الموارد العادية لبيت المال؛ فالإنفاق في سبيل الله هو مصدر تمويلي 
احتياطي: أوجبه الله عزوجلء بجانب فريضة الزكاة: «وأنفقوا في 
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سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»(3) (البقرة: 194). 

إن الإنفاق في سبيل الله يتخذ إحدى طريقين: 

الأولى: الإنفاق لتلبية حاجات المجتمع ككلء ممثلا في الدولة: بما 
تقدم الأخيرة من خدمات لفائدة المجتمع على مختلف المستويات, 
كالتعليم, والتطبيب. وتوفير المواد الغذائية بالأسعار المناسبة. 

والثانية: الإنقاق لتلبية حاجة فئة أى أفراد من المجتمع, لا تتوفر 
لهم الكفاية. وفي كلا النوعين إذا استجاب أقراد المجتمع لكلمة الله 
فبها ونعمت, وإذا لم يستجب الأفراد كان على الدولة أن تتدخلء بما 
لها من سلطاتء. لفرض التمويل اللازم؛ فيفرض على كل مواطن 
حسب قدرته: لينفق ذو سعة من سعته؛ ومن قدر عليه رزقه 
فلينفق مما آتاه اللهء لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها4 (الطلاق:7). 
تماما كما يجب على الدولة المسلمة أن تتدخل لإلزام من وجبت عليه 
الصلاة أو الزكاة. فامتنع من أدائها؛ فالمهمة الأولى للدولة الإسلامية 
هي أن تقيم شرع الله في الأرض. ونظرا للتداخل بين نوعي الإنفاق 
من الناحية العملية, إذ من الممكن أن تفرض الدولة ضريبة ماء فتمول 
منها قطاع الدفاع. والأمن» والتعليم, وتوفير الحاجات الأساسية 
للمعوزين» بصفة مباشرة: أى غير مباشرة. ونظرا كذلك. لخضوع 
النوعين لقواعد شرعية واحدة ؛ نرى أن نعالج النوعين كليهما : 

المبحث الأول: الإنفاق لتمكين الدولة من إنجان مهامها. 

حدثت الحاجة إلى التمويل على عهد رسول اللهوكة. فكان الحل أن 
دعا الرسولوككةٍ المجتمع إلى الإنفاق في سبيل الله تعالى؛ قال الرسول 
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ذات يوم لمن حوله: «تصدقواء فإني أريد أن أبعث بعثا». فجاء عبد 
الرحمان بن عوف فقال: «يا رسول الله. عندي أربعة آلاف درهم, 
ألفان أقرضتهما لربيء وألفان لعيالي» فقال الرسولككلِ: «بارك الله 
لك فيما أعطيت. وبارك لك فيما أمسكت». 

وعند الإستعداد لغزوة تبوك ضد الروم بالشام (سنة 9ه/ 
1م) أمر الرسو لوك المسلمين أن يتصدقواء فجاء أيو بكر يكل 
ماله. وجاء عمر بن الخطاب بنصف مالهء وجاء عبد الرحمان بن 
عوف بمائتي أوقية من الذهبء. وجهز عثمان بن عفان ثلث الجيش 
وتصدق الرجال والنساء بالنقود. وبالحليء وبكل أنواع المال.(4) 

إنه لكي يمكن الرسولوَئةٍ دولة الإسلام الأولى من القيام بمهمتها 
في نشر النظام الإسلامي. وفي الدفاع عن المستضعفينء أمر المسلمين 
بالإنفاق في سبيل الله. وكانت الإستجابة سريعة. وملبية لكل 
الحاجات؛ ولى تأخر المسلمون عن الإستجابة؛ وهذا افتراض شيه 
مستحيل في مجتمع يعيش على العلاقة المباشرة بين السماء والأرض؛ 
لى تأخر المسلمون عن ذلك. لفرض الرسو لكَكيةٍ الإنفاق في سبيل الله؛ 
لأن أي واجب يتأخر عنه المكلف يجب على ولي الأمر أن يلزم به. وهذه 
إحدى وظائف الإمامة في الإسلام. 

إن هذا الإلزام هى ما أفتى به علماء الإسلام وهى ما فعل الحكام 
المسلمونء؛ وقد أدركوا ضرورة تدخل الدولة للإلزام بالإنفاق في سبيل 
الله: ظ 

1 - لقد احتاج بيت المال بالمغربء على عهد المرابطينء إلى المال, 
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لتققات" اتجواة كين" الخنلنيننة بالا خسن فناستعتان امبر السلمين 
يوسف بن تاشفين العلماء بالمغرب والأندلس في فرض معونة الجهاد؛ 
فأفتاه أبى الوليد الباجي وفقهاء المغرب والأندلس بجوار ذلك؛ ولم 
يعارض إلا قاضي المرية. محمد بن يحيى الفراء؛ وكانت معارضته 
قائمة على أساس أن شروط فرض الإنفاق في سبيل الله لم تتوفر, 
ولم يعارض في أصل المبدأ : مبدأ الإلزام بالإنفاق في سبيل الله(5). 

2 - أفتى الإمام أبو حامد الغزالي(6) بالإلزام بالإنفاق في سبيل 
الله لتكوين جند الحامية. رغم أنه ينى ذلك على المصلحة؛ بدلا من 
العمن: 

فإن قيل: فتوظيف الخراج (7) من المصالحء فهل إليه سبيل أم لا؟ 
قلنا: لا سبيل إليه مع كثرة الأموال في أيدي الجند؛ أما إذا خلت الأيدي 
من الأموال» ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات العسكر؛ ولو 
تفرق العسكرء واشتغلوا بالكسب. لخوف دخول الكفار بلاد الإسلام, 
أى خوف ثوران الفتنة من أهل الغرامة في بلاد الإسلام؛ فيجوز للإمام 
أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند(8). 

3 - أفتى أبى إسحاق الشاطبي(9) بمثل ذلك: إذا قدرنا إماما 
مطاعاء مفتقرا إلى تكثير الجنودء. لسد الثغورء وحماية المال المتسع 
الأقطار. وخلا بيت المال» وارتفعت حاجات الجند إلى ما يكفيهم؛ 
فالإمام, إذا كان عدلاء أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في 
الحال؛ إلى أن يظهر مال بيت المال(10). 

واستقراء من هذه السوابق في الفتوى والعملء وضع الفقه المالكي 
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عدة شروط لسلطة الإمام في فرض الإنفاق في سبيل الله. أي في فرض 
التمويلات من أجل المصلحة العامة للمجتمع المسلم. كالتعليم 
والتطبيب والجهادء وهذه هي الشروط: 

1 - أن يوجد عجز في بيت المال عن مواجهة متطلبات الدفاع عن 
المجتمع بالمعنى الشامل للدفاع. 

2 - أن يتم الفرض على من هى قادر على النهوض بهذا العبء, 
فيفرض على الأغنياء. وفيما زاد على الحاجة؛ ولا يفرض على الفقراء؛ 
بمعنى أن يكون الفرض في شكل ضريبة مباشرة: وإلا أصبح ما 
يفرض من قبيل المكس المحرم يقول الرسولكككةِ. «لا يدخل الجنة 
صاحب مكس»(11). 

3 - أن يكون هذا الفرض مؤقتا؛ بحيث إذا أصبحت الموارد المالية 
العادية كافية لسد حاجات المجتمع؛ ألغي هذا الفرض. 

4 - أن يتم الإنفاق برشد وبعدالة(12). 

المبحث الثاني: الإنفاق لتمكين الدولة من كفاية حاجات 
المعوزين. 

إن إنقاذ أي مضطرء أى محتاجء يعتبر دفاعا عن المجتمع كله؛ لأن 
أي فرد في المجتمع هى ثروة وطنية وإنسانية مهمة: إذا توفرت 
الإستفادة السليمة منها؛ ولذلك فما ينطبق على الفرض من أجل سد 
حاجات المجتمعء ممثلا في الدولة. ينطيق على الفرض من أجل سد 
حاجات الأفراد» عن طريق الإحسان. 

ثم هناك. كما سبق القولء ميدأ التكافل الإجتماعي في الإسلام 
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الذي يوجب على الأغنياء أن يكفوا فقراءهم إحساناء فإذا لم يفعلوا 
تدخلت الدولة لتنفيذ هذا الواجب؛ وذلك بفرض الضرائب لهذا 
الغرضء وإلا كانت الدولة - الإمامة لم تقم بواجبها في حفظ الدين 
وسياسة الدنيا به. 

إن الأغنياء في الدولة الإسلامية. بمقتضى انتمائهم إلى الإسلام, 
أى بمقتضى رعويتهم للدولة المسلمة: إن لم يكونوا مسلمين. يجب 
عليهم أن يكفوا فقراءهم, كل حسب قدرته المالية. ولنأخذ في توضيح 
هذا المعنى نصا للفقيه محمد المسناوي(13), الذي يرى: أن المسلم؛ في 
حالة 'امشاعة العامة" فكي فصن اإتحاز واحي التكاهل اق الإأحستان: 
بين وسيلتين: 

الأولى: «أن يجعل الإنسان في قوته كل يوم نصيبا لله. على قدر 
تكالة رو ستزة: أ ىما دقوي امن معطت لخ يشناء: مخ اللساكية نا امم 
أيام الشدة. مع نقصه مما كان يفعل في وقت الرضاء من التوسع 
المعتاد» والشبع الكامل: الذي لا تبقى معه شهوة ازدياد؛ ليواسي,؛ 
بالفضلء المحتاج إليه من العباد؛ فإنه لا يطيب لمن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخرء ولا يلذ له طبعاء ولا يجمل به. ولا يسوغ له شرعا: 
أن يبلغ في لذاته حد شهوته؛ وغيره من إخوانه المؤمنين لا يجد ما يرد 
به كلب جوعته. 

وكذلك أمر غير القوت كالكسوةء. فيكسى على حسب الحال؛ 
والشخصء والوقت, بما يرجى أن يكون مخلصا من أجل العقاب, 
وعاجل المقت»(14). 
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والثانية: «أن يحدد بعقله. ويقدر بذهنه. على ما دله عليه سمع 
أذنه. وبصر عينه. مما يصير له من المساكين. لى قسموا على أغنياء 
البلد بالعدل» وكلف كل يما هى له أهلء فيحوز ذلك القدر إليه ويتكلف 
بضروريته؛ الذي يقدر عليه. أو يوصل إليه ذلك في محله. إن لم يتأت 
له ضمه إلى عياله وأهله»(15). 

ومسند المستاوي في هذا الإختيار: ما فعله الانصضار تجاه 
المهاجرينء غداة الهجرة. بإشارة من الرسو ليَككَةٍ وبرعايته؛ وكذلك ما 
قاله. الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب(ض) عام الرمادة 
(18ه/ 639م): «الحمد لله؛ لى أن الله لم يفرجهاء ما تركت أهل 
بيت» لهم سعة:. إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراءء فلم يكن اثنان 
يهلكان من الطعام على ما يقيم واحدا»(16). 

أما إذا لم يستجب الأفراد لهذا الواجب التكافلي. عندئذ يأتي دور 
الدولة لفرض الضرائب عن طريق الإقتطاع من أموال الأغنياء 
لتوزيعها على الفقراء إحساناء لسد حاجتهم: لأن أي واجب امتنع 
المكلف عن إنجازه؛ يكون للإمام الحق في الإجبار عليه. بل يكون ذلك 
واجبا عليه؛ فإقامة الشريعة أولى وظائف الدولة - الإمامة. 

أقتى بهذا عدد من علماء الإسلام قديما وحديثا: 

1 - قال أبى محمد ابن حزم الظاهمري: «وفرض على الأغنياء من 
أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم. ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم 
تقم الزكوات بهم؛ ولا فيء في سائر أموال المسلمين؛ فيقام لهم يما 
يأكلون؛ من القوت الذي لابد منه. ومن اللباس للشتاء والصيفء بمثل 
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ذلك؛ وبمسكن يكنهم من المطرء والصيف والشمسء. وعيون 
المارة»(17). 

2 - وقال القاضي أبى بكر ابن العربي المعافري: «وإذا وقع آداء 
الزكاة. ونزلتء بعد ذلك. حاجة؛ فإنه يجب صرف المال إليهماء باتفاق 
من العلماء»(18). 

3 - وقال أبى عبد الله القرطبي: «واتفق العلماء على أنه إذا نزلت 
اسل تحاجة امع اناد الذكاة» فإقة نحت كرفت امال إليهاء 1/119 

4 - وقال المرحوم الأستاذ علال الفاسي: «فكل مواطن يجب أن 
يأكلء ويشربء ويلبسء وينام» ويعالجء ويتعلم الواجب عليه؛ والأمة 
شيئؤؤلة كلها :قن ذلك فإذاالة قد ينه نذاكين التوكاة: فللرولنة 
المسلمة أن تفرض ضرائب أخرى على الأغنياء. للقيام بشؤون الفقراء. 
إذا عجزت عن ذلك الخزانة العامة»(20). 

إن هذا الفرض تحدده كسايقه الحاجة والمقدرة. فيفرض بقدر 
الحاجة. ويزول بزوالهاء ومن ذلك تكون الصورة الشرعية لهذه 
الضريبة أن تفرض تصاعدياء على الشرائح. مع إعفاء الحد اللازم 
للمعيشة من أي عبء., ثم أن تفرض بطريقة مباشرة؛ لأن الضريبة 
ف الناهرة تاكن ات لعي رفس دوج اله كول اليد 
فتؤثر على القوت اليومي للمتوسطين والضعفاءء وتسيء إلى التقارب 
والتوازن الإقتصادي والإجتماعي بما ترتب من تفاوت صارخ في 
كوكناه لوكي نضا لمكن انتقدويم يجاكلا ورف يدانه 
التوزيع» وهذه مبدأ أساسي في الإسلام: «إكي لا يكون دُولَة بين 
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الأغنياء منكم» (الحشر: 7) 

وأخيراء إن الإسلامء. حينما يعطي الإمام هذا الحق المشروط في 
فرض التمويلء يمنحه بذلك سلطة هامة لمواجهة الحالات الطاركة في 
حياة المجتمع المسلم. وذلك تحت طائة المسؤولية العامة عن الرعاية: 
«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»(21). 
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الباب الرابع 


تطبيقات الإحسان الإلزامي بالمغرب 


يضم هذا الباب تطبيقات الإحسان الإلزامي بتاريخ المغرب. 

والهدف من ذلك: محاولة الإيراز. بصفة مجملة: أن المغربء عبر 
تاريخه الطويلء ومنذ الفتح الإسلامي إلى بداية القرن العشرين: ظل 
وفيا لنظام الإحسان الإلزامي عبر قنواته المتنوعة؛ كجزء من نظام 
الإسلام الشامل. 

من ذلك كان علي أن أرصد معالم هذا الإحسان. في الإجماع 
المغربي الإسلامي» عبر العصورء بالمدينة والبادية؛ لأرسم من هذه 
المعالم صورة متكاملة, يتباعد مداها الزمني والمكاني. لكنها تعير 
بوضوح عن الممارسة الإسلامية للإحسان بالمغرب. 

قد يشعر الواحد: أن الفواصل تختفيء أحياناء بين الإحسان 
الإلزامي والإحسان الإختياري؛ ولكن هذه هي طبيعة الممارسة؛ 
فالمحسنء انطلاقا من دواعي ظروف المحسن إليه. لا يميز بين ما هى 
فريضة:؛ وما هى نافلة في الإحسان؛ بالإضافة إلى أن مؤسسة الوقف. 
وهي من نطاق الإحسان الاختياري؛. قد لعبت دورا فعالا بعدد من 
المستويات. فسدت الحاجة: على مستوى النافلة: قبل أن يتوجه 
الخطاب الإلهي كإلزام بالإحسان. 

هذاء وتبعا لنوعية البناء في نظام الإحسان الإلزامي» قسمت الباب 
إلى ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: تطبيقات إحسان القرابة بالمغرب. 

الفصل الثاني: تطبيقات إحسان الأخوة والتساكن بالمغرب. 

الفصل الثالث: تطبيقات إحسان الإمامة بالمغرب 
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الفصل الأول: تطبيقات إحسان القرابة بالمغرب. 


لغرب كنا هف 00 حدق إحسان الغزاية: بالفاعتده ادالكية 
التي تقصر الإحسان الواجب على الآب والولد المباشر؛ ورغم ذلك, 
فالمغارية مارسوا إحسان القرابة على مستوى أوسع مما تحدده هذه 
القافه الذهن وا عار ستيه لواتهن] العخنا من مين الأقارت 

لقد قمت. خلال سنة 3 ههم/ 1983م واستعمالا لمنهج 
الالتتعينان التكزنى م ملطلنة امتعناء لشن ار روا تققة إقارك: 
بلغت أربعين أسرة. ما بين مدينتي تطوان وطنجة. وعلى مستوى 
مختلف القطاعاتء من رجال التعليم» ومن موظفي البريدء ومن 
القطاع البنكي, ومن التجار. فوجدت أن: 


5 تنفق على الجد أو الجدة. 

8 تنفق على الإخوة والأخوات الصغار. 

6 تنفق على أبناء الإخوة والأخوات. 

إن هذا الإحصاء يدل على أن المغارية كاتوا يمارسون إحسان 
القرابة يأوسع مما يمارسونه الآن؛ وذلك قبل أن تعطل أيرز 
مؤسسات الإحسان الإلزامى بالزكاة. وقيل أن تغزو المغارية. مع 


نظام سلبيات مناهج التنمية الإقتصادية والإجتماعية ذات الطابع 
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الفصل الثاني: تطبيقات إحسان التساكن والأخوة بالمغرب. 

يضم هذا النوع من الإحسان - كما سبق - سبع وسائل؛ هي: 
حقوق الضرورة: والضيافة: والحصاد والجني. وقسمة التركة, 
والجوارء وانتفاع الحاجة؛ والكفارات. 

إلا أن البعض من هذه الحقوق يندمج - عند التطبيق - بحق آخر 
كما هي الحال بالنسبة لحقوق الضرورة والجوار. فالمضطر هو في 
الغالب جار مؤقت أو دائمء اعترته الحاجة القصوى؛ والبعض الآخر 
من هذه الحقوق: حق قسمة التركة. وكفارة المحيض لم يعرف 
بالمغرب أي تطبيق؛ نظرا لظروف المغرب الخاصة. الناجمة عن الإلتزام 
الصارم بالفهم المالكي للإسلام. ونظرا للإستعاضة بوسائل الإحسان 
الإختياري كالوصية للأقارب غير الوارثين. وللمحتاجين يعامة؛ 
والبعض الثالث من هذه الحقوق: الكفارات. يأخذء في تطبيقه. شكل 
الصدقة المنقطعة العادية؛ فقد يكسى الفرد المحتاجين؛ أو يطعمهم, 
عينا أى قيمة, ويظل تحديد سبب ذلك مقصورا على المحسن؛ فلا 
يدري الغير هل السبب هو الكفارة. أم مجرد البر؛ ومن ذلك لم يوجد 
شكل متميز للتطبيق في الكفارات. ما عدا كفارة الحج؛ حيث تذكى 
الأهداء يمنطقة الحرم المكي( 3). 

فكلا لكل ذلك كمالع تطبيقات كسان الأخوة والمسافن عن خلال 
المباحث الأربعة التالية: 

المبحث الأول: إحسان حقوق الضرورة والجوار. 

المغارية مارسوا كفاية حاجة المضطر والجار على مختلف 
المستويات؛ واستعملوا في ذلك تقديم ما يسد الحاجة بصفة مباشرة, 
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كما استعملوا وسيلة وقف الأموال كمصدر دائم لتمويل سد هذه 
الحاجة. عن طريق نيابة وسائل الإحسان الإختياري عن وسائل 
الإحسان الإلزامي؛ وذلك بمبادرة من المكلفين تسبق توجه الخطاب 
الملزم بالإحسان. ونقول كلمة عن النوعين في مطلبين: 


المطلب الأول: الوسيلة المباشرة لإحسان الضرورة والجوار 

تجلت هذه الوسيلة في مظاهر متعددة. نرصد أهمها فيما يلي: 

أولا: افتكاك الأسرى. 

بدأ المغاربة يقعون في أسر الصليبية منذ أن بدأ الصراع بين 
الإسلام والصليبية في الأندلسء وازداد حجم هذا التأثير لما انتقل 
ميدان الصراع من الأندلس إلى الشواطيء المغربية خلال القرن السابع 
الهجري (4). 

وهنا اندفع شعور التكافل بقوة في الذاتية المغربية المسلمة, فوهبت 
هذه الذاتية ما تملك. فرادى وحماعاتء لإنقاذ المسلمين من يد 
الصليبيين الحاقدة. وهذه أمثلة: 

أ- خلال القرن العاشر الهجريء أسر الصليبيون بمدينة أزمور 
الشيخ أبا محمد عبد الله بن ساسيء. فافتكه المسلمون من سكان 
الجهة بأموالهم(5). 

ب - في ناحية فاسء لنفس الفترة. كان الناس يقصدون زاوية 
اشع نكي إن يكان الاق مكرد ةع عي تنقيا كلها وق شيل 
وسو البرة وأكض ساق ايعان ف" شمن اللنء وفكناك اسار 
المسلمين» (6). 
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ج - والطلبة بالمدارس العلمية كانوا يعطون المثل في الممسارعة إلى 
إنقاذ الأسرى؛ فهذا الطالب بجامعة القرويين محمد بن أبي بكر 
الدلائي يصله خبر: أن لجنة من المحسنين خرجت تجمع التبرعات 
لاقتكاك أسير, على عهد السلطان زيدان بن المنصور الذهبي. فأخرج 
جميع ما لديه من الدراهم. وكانت معدة عنده لشراء الكتب العلمية., 
واستسلف دراهم أخرى من بعض أهل فاسء فخرج إليهم ووضع 
الدراهم بين أيديهم»(7). 

ذات واسلعاء كانوا يكوموق يدون فال 3 نالفل قهم عتانعرا 
يوضحون للمسلمين موقف الإسلام من افتكاك الأسرى. ويحضون 
على بذل المال في سبيل الله؛ فهذا الفقيه السيد محمد بن الحجام 
المكناسي يحض الناسء بعد صلاة الجمعة؛ على البذل من أجل افتكاك 
الأسرىء وما أن تم كلامه. حتى تراكمت أمامه الأموالء في مختلف 
صورهاء حتى كادت أن تحجبه والمنبر عن الأنظار(8). 

بل إن الفقيهين أبا عبد الله الهبطي»: وابن خجو كانا يفتيان الناس 
في قبائل غمارة بتعزير من يرتكب مخالفة» عن طريق غرامة مالية, 
تصرف في فداء الأسرى (9). 

والإحسان بافتكاك الأسرى, أيام الحروب الصليبية. كان سمة 
عامة للعالم الإسلامي؛ ففي دمشق - مثلا ‏ أيام الأيوبيين» كان هناك 
تاجران» من كبار تجار الشامء ينفقان» بسخاء نادر المثال» في افتكاك 
الأسرى:. وخاصة الأسرى المغارية. الذين لم يكن لهم هناك أهل 
يقومون بافتدائهم» بل إن صدقات المسلمين بالشامء ونذورهم., 
ووصاياهم. لهذه الفترة. انحصرت كلها في فداء الأسرى عامة, 


3547 


والأسزي المقازبة تخاصنة (10): 

ثانيا: الإبواء والإطعام. 

إن كفاية حاجة الجائع والغريب يشترك فيها إحسان الضيافة مع 
إحسان الضرورة والجوارء لكن الكفاية هناء وعلى خلاف الضياقة. 
تكون لمدة أطولء بل وقد تكون لمدى الحياة. 

والمغرب المسلم مارس كفاية حاجة الجائع والغريب بوسيلتين: 
وسيلة المأوي التي تقوم عليها الجماعات. ووسيلة الزوايا. 

أ ففيما يخص الجماعات: نجد مغرب القرن العاشر الهجري؛ 
مثلاء يتوفر على عدة مأوي للغرباء والفقراء. تكفي حاجاتهم من 
الإيواء والإطعامء لمدة الإقامة في المكان» أو لمدى الحياة. يقول الحسن 
الوزاني عن مدينة تدنست(11): «إذا اتفق مجيء فقير غريب أسكنوه 
في ملجأ خاص بإيواء الفقراء وإطعامهم»(12) ويقول أيضا عن مدينة 
تاكوليت(13): «للمدينة عدة آبار. ماؤها صاف زلالء وجامع في غاية 
الحسنء وأربع ملاجيء للفقراء»(14). 

ب - وفيما يخص الزاوية(15).: نجد المغرب. منذ نهاية حكم 
الأدارسة؛ يتوفر على زوايا بمدن المغرب وقراهء توفر أول ما توفر 
الإيواء والإطعام؛ فالشيخ أبى يعزى يقول عنه مترجموهء وريما كتعبير 
عن مكانة الإطعام في الوجدان المغربي: إنه رؤي في المنام, بعد وفاته. 
يطير في الهواء» فقيل له: «يم نلت ما نلت ؟ فقال: بإطعام 
الطعام» (16). 

والمتتبع لتطور التصوف بالمغرب وعلاقته بإحسان الضرورة» 
والجوارء أى الضيافة؛ كما سنرئ؛ يتبين: أن فيلسوف الإحسان 
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بالمغرب أبا العباس أحمد بن جعفر السبتي قد طبع الحياة الإجتماعية 
والتصوف في المغربء. بطابع إحساني واضح. يقوم على المحاولة 
المستمرة لكفاية حاجات المحتاجينء. بكل الوسائلء: وعلى مختلف 
المستوياث. 

لقد كان أب العباس السبتي(17).؛ متأثرا بأبي ذر الغفارى» رضي 
الله عنه. يرى: أن الفاضل من المال النقدي عن حاجة المسلم وحاجة 
أسرته ينبغي أن ينفق على المحتاجين(18)؛ فالإحسان علاج لكل 
الأمراض الإجتماعية. وكان يقول: «أصل الخير الإحسانء: وأصل الشر 
البخل»(19). 

وقد أثار هذا الإتجاه الإحساني فضول فيلسوف قرطبة محمد بن 
رشد (الحفيد)؛ فبعث إلى مراكش من يستقصي له حقيقة الإتجاه, ولما 
تصورء جيداء مذهب أبي العباس السبتيء قال: «هذا رجل مذهبه أن 
الوجود ينفعل بالجود»(20). 

وانسجاما مع هذا الإتجاه كان أبى العباس السنتي ينفق راتبه من 
الخزينة الموحدية؛ كأستاذ لعلوم القرآن والسنة؛ وللنحى والرياضيات, 
على المحتاجين بالمدرسة, والزاوية؛ ثم يطوف في أحياء مدينة مراكش, 
وأسواقها. متحدثا عن فضائل الصدقة في القرآن والسنة. مناديا في 
الناس: «أين من يعامل الله تعالى؟ الدينار بالعشرة:؛ والعشرة 
بالماثة(21). أين من يعامل الله تعالى في هذه الليلة العظيمة؟(22) 
ويعطي لهذه الفقيرة أربعة دراهمء؛ يعطيه الله. في هذه الليلة, عشرة 
دنانير ذهبا»(23). 

وأكثر من ذلكء. كان أبى العباس السبتي يرى: أن الإحسان علاج 
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حتى للأمراض البدنية؛ فإذا مرض من الإحسان عضوء وتصدق 
بديته على المحتاجين شفاه الله مستدلا بقول الرسول كْ: «داووا 
مرضاكم بالصدقة»(24). 

إن هذا الإتجاه جعل عددا من المتصوقة بالمغرب لا يحتفظون بأي 
فضلء إلا إذا لم يوجد محتاجء كما جعل الإطعام يتخذ صورة نادرة 
المثال» وها هي ذي الأمثلة: 

أ الشيخ محمد أبو الراوين كان «يصيبح غنياء ويمسي ققيراء لا 
يلوى على شيءء يدفع كل موجود له للضعفاء والمساكين»(25). 

بات والشيخ اغب اللة يق عجان الكؤوات سلك نفشى' المسلك» فكل 

«ما يأتيه من أسباب الدنيا يدفع لذوي اجات 0306 

ج - والشيخ محمد بن ويسعدن السكتاني. بسوسء كان «يرد 
عليه الفقراء. والمساكين, والضعفة, فيقيمون يأكلون كلهم؛ ويشربون 
في هناء. مع كون البلد ضيقاء وربما توالت عليه القحوط»(27). 

د - والشيخ محمد بن أبي بكر الدلائي كان يقدم للجيران» على 
كثرتهمء ما يكفي حاجتهم: فقد «كان يعول ديارا كثيرة. ويقوم بمؤن 
أثيرة» من أهل الحاجة: والأيتام, والأرامل, والضعفاءء والمسساكين, 
والمتفرغين للعبادة. أو لطلب العلم»(28). 

ويحتفظ التاريخ بقرائن متعددة تدل على حجم الإطعام الذي كانت 
تقدفة الؤؤانا بالمقرئ::سسذا للحالجة. وتتفيذا كيدا إتفاق الفضل: 

أ فأوانى يي الطعام للشيخ محمد بن ويسعدن كانت في سعة غير 
معتادة. فمؤرخ سوس السيد محمد المختار السوسي(29) قاس إحدى 
قصعات الكسكس الباقية: لحد الآن» بزاوية هذا الشيخ, قوجد 
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قطرها(8) أشبارء أي حوالي مترين(30). 

ب - والشيخ محمد بن الي بكر الدلائي كان «يطعم كل يومء 
خمسا وعشرين صحفة(31) من القمح» وعشرين تليسا». وكان له 
«يرمتان معدتان لطعام المساكين. ولكل واحدة قيم يخصهاء أقل ما 
قيل: إنها تسع كل واحدة من اللحم بقرتين أى ثلاثا؛ والكسكاس الذي 
يوضع على كل واحدة يسع أكثر من وسق»(32), كما أنه «بنى 
صهريجا بقواديسه؛, وأعده للطعام؛ ولكثرة ما يصنعون من الطعام., 
كانوا لا يعالجون تبريد ما يحتاج للتبريد كالكسكس إلا بالألواح, التي 
يذرى بها الزرع عند الدراس»(33)؛ أما السمن الذي يدهن به 
الكسكس فقد «اتخذ له ينابيع ينصب لها من قواديس جالبة من قدور 
نحاسية كبار. معدة لذلك. وهذا أمر لم يسمع يه أحد»(34). 

ومع الدرقاوية(35) يدخل مبدأ إنفاق الفضل في صلب المنهج 
التربوي الذي يمر به المريد قبل أن يحصل على الإجازة للدعوة في 
سبيل الله؛ فهذا الشيخ محمد البوزيدي(36) يشترط على مريده 
العلامة أحمد بن عجيبة(37): «أن أخرج كل ما يفضل عليك من 
الرزق» وتصدق به. ولا تمسك إلا ما تتقوت به أنت وأهل دارك؛ 
والفقراء يوما أو يومين»(38)؛ وهذا الشيخ أحمد بن عبد المومن(39) 
يعد من آداب المريد: «الهروب مما ألفته النقسء من الركون إلى زهرة 
الحياة الدنياء والخروج عما زاد على الحاجة الشرعية»(40). 

ثالثا: الكسوة. 

كان الأفراد يكسون المحتاجين من حين لآخر. وخاصة في فصل 
الخريف والشتاءء ولقد اعتاد الفكر الشعبي بالمغرب أن يستدل على 
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صلاح الأفراد وولايتهم لله تعالى يكسوتهم للمحتاجين. وبالعناية 
بهم. 

لكن الدور المتميز في الكسى يعود للزواياء وكمثال كان الشيخ 
محمد بن أبي بكر الدلائي «يأتيه التجار بأنواع الثياب من سائر 
البلدان فيشتريها منهم. ويرضيهم؛ فإذا كان فصل الخريف. عند 
استقبال فصل الشتاءء, دعا الأشرافء: فأعطى كل واحد منهم ما يحتاج 
إليه؛ فمن كان ذا عيال أعطاه ما يكفيه هى وعياله. ومن كان خاليا من 
العيال أعطاه القدر الذي يكفيه في نفسه. فإذا فرغ منهم,ء أي من 
الأكد مي قوق دان للق الملى ما سامون الله كل مسب خالة: 

فإذا فرغ منهم,ء أمر المنادي أن ينادي في البلد: ألا من احتاج إلى 
الكسوة, فليات, اليوم الفلاني: لزاوية محمد بن أبي بكر؛ حيث يعم 
النداء الناس؛ فإذا كان ذلك اليوم اجتمع عنده من الخلائق ما لا 
يحصي عددهم إلا الله تعالى» فيقسم عليهم جميع ما بقي من الثيابء 
حتى يصدروا عن آخرهم»(41). 


رابعا: التعلدم. 

كان التعليم بالمغرب على ثلاثة أنواع: تعليم القرآن للصبيان في 
المحضر أو الكتاب(42). وتعليم القراءات السبع أى العشر, ثم تعليم 
العلوم بمختلف أنواعهاء وخاصة علوم اللغة العربية» وعلوم الشريعة. 

ففيما يخص تعليم القران» كانت القرية أى الحارة بالمدينة تشارط 
فقيها بأجرة معينة, نقدية في المدن» وعينية في القرى. تؤدى للفقيه 
شهرياء أى سنويا؛ مقابل أن يقوم الفقيه بإمامة الأوقات الخمسء في 
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مسبج القرنة أن اللخارة:: وسقاءل أن بعلم الأطشال متادئء القبراءة: 
والكتابة. ويحفظهم القران. 

وكان عدد من المغاربة يقدمون للتلاميذ بالمحضر أو المسجد ما 
يحتاجونه من الألواح التي يكتب عليها القرآن» ومن مادة الصلصال 
التي تطلى بها الألواح لتسهل عليها الكتابة؛ ومن الأقلام القصبية, 
ومن السائل الأسود الذي يكتب به (الصماخ)؛ فمثلا: كان يمدينة 
تطوان» خلال القرن الماضي. عدد من الدكاكين. اشتهر أصحابها 
بتقديم هذه المواد. مجاناء للتلاميذ. يقصدهم هؤلاء من مختلف حارات 
المدينة (43). 

وفيما يخص القراءات السبع(44) أو العشرء كان نفس الوضع 
بالنسبة للفقيه. واختلف الأمر بالنسبة للطلية؛ فهؤلاء يأتون من قرى 
متعددة, في القبيلة» ومن مناطق أخرى بعيدة. فكان على السكان أن 
كفو اهدهم من التلكاء) والايواة توروبنائل' السكن بحافة: 

وفيما يخص علوم العربية. والشريعةء وغيرهماء يشارط الفقيه 
بآجرة تلتزم بها القرية» أى ربع القبيلةء أى القبلية بكاملهاء ثم يبقى 
غان السكاي كثلة. اهن قا بمدا خنات الطلينة حن ناكل العيش: 
واختلفت وسائل كفاية حاجات طلبة القراءات. وطلبة العلم ما بين 
شمال المغرب وجنوبه؛ ففي الشمال كانت حاجة الإطعام تكفي عن 
طريق ما سمي بالمعروفء وهو غذاء جاهزء أو مواد غذائية. تدفع 
للطالب يومياء أى أسبوعياء يلتزم بها الأفراد في المدينة أى القرية 
لصالع الطلية: 

في نفس الآن يقوم سكان القرية:؛ أو القبيلة: أى الطلبة أتفسهم, 
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أحياناء ببناء عدد من الغرف الصغيرة بجانب المسجد تكفي كل غرفة 
لإيواء طالب أى طالبين. وفي الجنوب. وخاصة بسوس,ء كان يتبع في 
توقير المأوى الأسلوب السابقء وفي الإطعام كانت تكفي الحاجة بثلث 
أعشار الزكاة. التي تدفعها القبيلة لهري المسجد؛ حيث تخزن تحت 
أماقة [نانك المعهة أن انان اموه بمنقنا وهو درن متكا ن: القوية در فلم 
المسجد, ثم تُستأجر امرأةٌ واحدة أى عِدةٌ نساءء لتهييء الطعام للطلبة 
في المسجدء وأحيانا يتناوب سكان القرية على تهييء الطعام؛ بعد أن 
يأخذوا من هري المسجد ما يحتاجون(45). 

ونشير هنا إلى ظاهرة تعود لتأثير اتجاه أبي العباس السبتي»؛ 
السابق الذكرء في الحياة الإجتماعية بالمغرب. تسمى الظاهرة. بمدينة 
تطوان, (العباسية)؛ وهي تعني: أن أصحاب دكاكين (السفنج)(46) 
يطبخون كمية من السفنج في أول العمل؛ كل صباحء يوزعونها على 
طلبة القرآن» والعلوم الشرعية. إحسانا؛ وذلك قصد تقديم الفطور 
للطلبة. بعد نهاية درس الصباح؛ بحيث يكون لكل دكان سفنج طالب 
أى مجموعة من الطلبة. يحسن إليهم بهذا الفطورء. وكان السفاجون 
تعكرون هذا العروت شرظا لنفاح االتاحل ف م471 

هذا فيما يخص الأفراد. أما الزوايا فكان لها دور آخر أكثر 
استجابة في مجال الإحسان بالمعرفة؛ كانت الزوايا تؤؤسس مدارس 
يتولى فيها مؤسسوها التدريس تطوعا؛ بل كان البعض من هذه 
الزوايا يوفر للطلبة الغذاءء والمأوىء. والملبس؛ ويذكر التاريخ: أن زاوية 
اللاي رححف نن ووستع در كا انها اسوع ماقة طالب يكذيهه نذا نهد 
ابن ويسعدن كل حاجاتهم, وآن الزاوية الدلاثية بلغ عدد بيوت الطلبة 
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بها في المدرسة: التي كانت بإزاء الجامع؛ ألفا وأربع ماكة غرفة(48). 

وحثت الدرقاوية. بعد ذلك. على طلب العلم. وحددت قيمة الإنسان 
من خلال العلم؛ الذي يسيق العمل: «فمن عرف فضل العلم ويركته 
هان عليه أن يسافر في طلبه من المغرب إلى المشرق» ومن المشرق إلى 
المغرب» وقليل في حقه. إن لا يعبد ربنا إلا به. ولا كان من الناس حقا 
وصدقا إلا من كان عالما»(49). 


وكان من ذلك: أن دخل طلب العلم في أساسيات السلوك في 
الطريقة الدرقاوية» فهو سلاح السالك ضد الشيطان وضد الهوى, 
كما يقول الشيخ الحاج أحمد بن عبد المومن: «ولا بد له (المريد) أيضا 
من سلاح ليرهب به عدوه. وهو العلم, إذ لا يعبد ربنا إلا يه. قال 
تعالى: «إنما يخشى الله من عباده العلماء»(50). 


وهكذا كانت الزوايا بالمغرب عبارة عن مدارس لعلوم الشريعة, لا 
يقل معدل الدراسة بها عن ثلاثة دروس في اليوم. درس بعد صلاة 
الصبح, وآخر بعد صلاة الظهرء وآخر بين العشاءين؛ وهذه الدروس 
منها ما كان يعطى للطلبة» ومنها ما يشترك فيه الطلبة والمريدون, 
وخاصة درس ما بين العشاءين. 

ويكفي دليلا على أهمية هذه الدروس: أن الزوايا بالمغرب كانت 
تخرج علماء بمستوى خريجي جامعة القرويينء إن لم يتفوقوا عليهم, 
والمشال من أبي علي اليوسي(51) خريج الزاوية الدلائية؛ والمفضل 
أزيات(52) خريج الزاوية الدرقاوية بناحية تطوان. 
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المطلب الثاني: الوسيلة غير المباشرة لإحسان الضرورة 
والجوار. 

الوسيلة غير المباشرة هنا هي الوقف. والوصية التي تنتهي إلى 
الوقف. وقد عرف المغرب عدة أوقاف وفرت التمويل اللازم لإحسان 
الضرورة والجوارء نذكر منها: 

أولا: أوقاف لافتكاك الأسرى. 

وكوف لز قانك: الوق انه لاسرع تر القود فس راخبو خوك الي 
ما اشتد الهجوم الصليبي على شواطىء المغرب؛ فهذا السلطان أبو 
فارس عبد العزيز بن العباس المريني(53) يوصيء عند وفاته. بمال 
ثابت يفتك به من يقعون في الأسر؛ وهذاء أيضاء آخر سلاطين 
المرينيين عبد الحق بن أبي سعيد(54) يوصي لنقس الهدف.(55) 

واستمر هذا النوع من الأوقاف على عهد الوطاسيين» فقد وجدت 
حوالة حبسية. تحمل رقم 921 بخزانة القرويين. يوصي فيها 
السلطان أبو عبد الله محمد البرتفالي(56) بأموال عقارية لافتكاك 
الأسرى (57). 

زأرقاف افتكان الارتزئ كافك نترافرة والناظة الساحكة لحونان 
الصليبية؛ فهي ‏ مثلا ‏ قد وجدت بالشام أيام الحروب 
الصليبية(58): كما وجدت هيأة عامة تشرف على أوقاف الاسرى 
بالشام غرقت ياسم (ديوان الأسرى)(59). 

ثانيا: أوقاف الإطعام. 

وأوقاف الإطعام وجدت بالمغرب بكثرة؛ فمثلا بتطوان وحدها ما 


يربو على عشرين أسرةء وقف أفراد منها من أجل الخبز الذي يوزع 
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على المحتاجين» صباح يومي الخميس والإثنين من كل أسبوع(60). 

ويوجد بعدد من مدن المغرب أوقاف من أجل الخبز الذي يوزع 
على المحتاجين يوميا(61). 

والقولة الفونية؛ لا اقرقه نل الأحيباسن فكذ فهنن السلطان 
مولا هيد الزحماق ءزق اقشاء العارئ الذض يوي سن 238 نه 
2م كانت حريصة على استمرار على هذا النوع من الوقف في 
دوره الإجتماعي؛ فهذا السلطان مولاي عبد العزيز يبعث ‏ بتاريخ 
5 ذي القعدة عام 1319ه - برسالة إلى ناظر الأحباس بالدار 
البيضاء: «وبعد وصل جوابك عما أمرت به من تنفيذ الخيز للمرضى ظ 
والأفاقيين»(62). 

ثالثا: أوقاف الملايس والأغطبة. 

وجد هذا النوع من الوقف بالمغرب ويحجم مهمء ويكفي أن 
بمدينة تطوان وحدها عدة أوقاف يأثلاث متخلف الواقفين. منها ثلث 
اللبادي. وثلث بريشة؛ وغيرهما كثير(63). 

وأوقاف الملابس والأغطية ظاهرة عامة في العالم الإسلامي. 
فدمشق مثلاء كان بها الكثير من هذه الأوقاف(64). 


رابعا: أوقاف المصابين والمنقطعين. 

ولم ينس الوجدان المغربي المرضى؛ وأصحاب العاهات, والغرياء. 
والفقراء الذين ليس لهم أقارب يقومون بأمرهم؛ لقد وجدت أوقاف 
ذاك تعس كدي لسلكة مولا بامدق' والقورض المفوضة 

وجد بفاس - على عهد الوطاسيين - ربض خاص بالمجذومين. 
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يحتوي على مائتي منزلء تحت إشراف رئيس الربضء المكلف بجمع 
مداخيل الأوقاف الخاصة بهؤلاء. وبإنفاقها على توفير حاجاتهم 
المختلفة(65). 

ووجد بتطوان مأوى خاص بالمرضى والمنقطعين. يقدم لهم كل ما 
يحتاجونء من مداخيل الأحباس الكثيرة التي رصدت لصالحهم من 
كاز مهدي ذل 

الحاج علي الريدوندىء الذي حبسء. سنة 1219ه. و1220هه 
حبسا معقباء ينتهي إلى مأوى المنقطعين عند نهاية العقب. 

- الحاج عمر بن علي الدسوليء الذي حبسء. سنة 1214ه ثلث 
متخلفه على فاقدي العقل من نزلاء المأوى (المارستان). 

- السيدة تيمكوء معتقة الحاج الهاشمي بن عبودء التي حبست, 
سنة 1297ه. ثلث متخلفها على الضعفاء ومرضى المارستان(66). 

والعناية بالمصابين والمنقطعين» عن طريق الوقف, ظاهرة مشتركة 
بين أقطار العالم الإسلامي؛ فالإسكندرية. مثلاء كانتء في العهد 
الأيوبي» مثالا يحتذى في الإحسانء. عن طريق الوقفء للمصابين 
والمنقطعين (67). 


حامسا: أوقاف التعليم. 

نعرض هنا لثلاثة أنواع: أوقاف حفظ القرآن. أوقاف الطلبة, 
أوقاف الكراسي العلمية. 

أ توجد بالمغرب أوقاف عديدة خاصة بمكاتب تحفيظ 


القرآن(68)؛ وهي أحباس متنوعة, بعضها لتوفير الألواح التي يكتب 
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عليها التلاميذ القرآن. والبعض الآخر لتوفير الأقلام القصبية, 
وللإنارة» والبعض الثالث لمساعدي معلمي القرآن. 

ب - توجد أحباس خاصة لسكنى طلبة العلم» وتوفير حاجاتهم, 
فمثلا توجد بمدينة تطوان مؤسسة جامع لوقشء بها حوالي ستين 
غرفة محيسة لسكنى الطلبة. كما يوجد لهذا الجامع عدة أحباس 
لإطعام الطلبة؛ منها: 

دوق السيد اليفقوتي» النذى يشم اكوك يعي العطارين: 
ونصف أروى بحي سيدي الصعيديء وأربعة أحواض للملح بقبيلة 
بني معدان؛ ودارا بحومة الجنوى. وغرسة بحي الزيانة. 

- وقف السيد أحمد الفاسي الذي يضم نصف دار بحي المطامير 
ونصف حانوت بحي النيارين» وأشياء أخرى. 

- وقف السيدة منانة الزكارية. وهى دار بحي العيون». مخصصة 
لغذاء الطلبة الذي يسمى (المعروف)(69). 

ج - يوجد بالمغرب»: ومنذ عهد المرينيين» أوقاف لكراسي علمية, 
خاصة يمواد محددة. ككرسي تفسير الفخر الرازي بجامع الأندلس 
بفاسء» وكرسي صحيح البخاري بشرح فتح الباري لابن حجر (70), 
وكرسي تهذيب البراذعي في الفقه المالكي بجامع الأذرع بفاس» وكرسي 
المدونة في الفقه المالكي. بجامع الأندلس بفاس أيضا(71)». وكرسي 
السيرة النبوية بالزاوية التيجانية بتطوان» وغيرها كثير(72). 

وكما سبق القولء تدخلت الدولة المغربية في أمر الأحباس منذ 
السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام. إلا أن هذا التدخل كان فقط 
للرقاية والضياتة: فلم يكل ذؤن آذاء-الأوقاف لدور الأحسان 
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بالمعرفة؛ فهذا السلطان مولاي عيد الرحمان نفسه يأمر قائده بتطوان 
السيد أحمد الحداد أن ينفق من مداخيل الحبس على أحد الطلية 
النجباء: «فأمر خادمنا القائد الحاج أحمد الحداد أن ينفذ للطالب 
الشريف السيد المكي بن عبد الوهاب التطواني ثلاثين أوقية من 
مستفاد الأحباس كل شهرء إعانة له على تعاطي العلم الشريفء لكونه 
ممن شهد له بالتحصيل والنجابة والسلام. في 17 شوال 
0 ).2 

وأخيرا فإن الأوقاف المرتبطة بالتعليم زخر بها العالم الإسلامي 
من أقصاه إلى أقصاهء. لحد أن الرحالة اين جبير(74) ينصح طلبة 
المغرب بالرحلة إلى دمشق؛ حيث يتوفر للطلبة من الوقف كل شيء, 
وحيث توجد الفرصة لفراغ البال» وللاستغراق في طلب العلم: 

«فالشأن بهذه البلدة (دمشق) أمر عجيب جداء وهذه البلاد 
المشرقية كلها على هذا الرسم., لكن الإحتفال بهذه البلدة أكثر,ء 
والإتساع أجود. فمن شاء الفلاح من نشأة مغربناء قليرحل إلى هذه 
البلاد. ويتغرب في طلب العلم؛ فيجد الأمور المعينة كثيرةء فأولها فراغ 
البال من أمر المعيشة.... فهذا المشرق بابه مفتوح لذلكء. فادخلء أيها 
المجتهد. بسلامء. وتغنم الفراغ والإنقراد.....»(75). 

المبحث الثاني: تطبيقات إحسان حق الضيافة. 

الضيافة بعناصرها الثلاثة: الإطعام: والإيواءء والتتزويد(76) أو 
الجائزة» تعتبر سمة من سمات المجتمع المسلم» ومن ثم من سمات 
المجتمع المغربي لا سيما في البوادي. 

وأشكال الضيافة تعددت بالمغرب المسلم. فهناك ضيافة كانت 
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تقوم بها الجماعة؛ في قرية أى حارة. وهناك ضيافة كانت تقوم بها 
مؤسسة الزاوية؛ وهناكء ثالثاء الضيافة الفردية؛ ونفصل القول في كل 
منها: 

المطلب الأول: ضيافة الجماعة. 

تقوم هذه الضيافة بعدة وساثل منها: 

أ-دار الضدافة: 

ودار الضيافة(77) الخاصة بالجماعات مؤسسة قديمة بالمغرب, 
نصادفها كثيرا في كتب الرحلات؛ فالحسن الوزان(78) مثلا يقول عن 
سكان مدينة بولعوان» شرقي مدينة أزمور: «وقد شيد سكان هذه 
المدينة يناية من عدة غرفء...... وكل الذين يمرون بهذه المدينة 
يستضافونء بإكرام؛ في هذه الدارء على نفقة السكان؛ لأنهم أغنياء 
بحبوبهم؛ وماشيتهم»(79). كما يقول عن سكان مدينة تفتنة ما بين 
الصويرة وأكادير: «وسكان تفتنة شديدو بياض البشرة:؛ في غاية 
الألفة والجمال» يعامل الغرياء عندهم بأحسن مما يعامل يه 
المواطنون(80) أنفسهمء؛ وعندهم منزل كبير للضيوف». 

ويقول الوزان» أيضاء عن مدينة (الْمُدِينة) بإقليم هسكورة, 
شرقي مراكش: «وكان السكان أرادوا أن ينزلونا بدار الضيافة المعدة 
لجميع الغرباء»(81). 

ب - ضيافة الحرس: 

وقد وجدت الظاهرة في مدينة تسكدلت بإقليم حاحاء ويحدثنا 
الحسن الوزان عن هذا النوع: «ولسكان تسكدلت عادات حسنة:. فيما 
. يتعلق بالكرم والمجاملة؛ فحراس الأبواب مكلفون ياستفسار كل غريب» 
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جاه ]ل "الينة: هما إذاا كان له ديق فوياة فإق لهاب كالنفي كان 
على هؤلاء الحراس أن يضيفوه؛ بحيث إن كل غريب يلقى هناك 
استقيالا حسناء ولطيقاء دون أن يؤدي شيئا»(82). 


ج - ضيافة السوق: 

وقد وجدت الظاهرة بإقليم جزولة جنوبي مراكشء. حيث كانت 
تقام سوق سنوية: ابتداء من يوم الثاني عشر من ربيع الآأول» تستمر 
شهرينء وتقصدها القبائل المجاورة: والتجار من الدول المتاخمة, 
كالسنغال ومالي» وجنوب الجزائر؛ وكان الطعام يقدم في هذه السوق 
للغرباء عن قبيلة جزولة: وعلى نفقة هذه الأخيرة. يقول الحسن 
الوزان» أيضاء عن هذه السوق وعن ضيافتها: «سوق تستمر شهرين» 
يقدم فيها الطعام لجميع الغرباء. الذين يوجدون هناكء ولى يلغ 
عددهم عشرة آلاف»(83). 

د ضبافة المسجد: 

هذه الصورة كادت أن تكون هي الظاهرة: قبل ظهور الزوايا 
بالمغرب؛ فالضيف ينزل مع إمام المسجد. الذي يوم السكان في 
الصلوات الخمسء ويعلم أطفال القرية أى الحارة القرآن. والسكان 
يأتون بما يكفي حاجة الإمام والضيفء ويجتمعون لمؤانستهما. 

المطلب الثاني: ضيافة الزاوية. 

الزاوية» في تاريخ المغرب. مؤسسة ذات وظائف اجتماعية متعددة؛ 
قهي مدرسة تعلم الناس قواعد الإسلام وأحكامه؛ وهي مؤسسة 
للتربية الروحية؛ تعمق الشعور الديني. وتصقل الفرد والجماعة 
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بأخلاق الإسلام, بوسيلة مناهج المربين» المعبر عنها بالطرق؛ وهي 
مجال للتوعية الإسلامية العامة؛ والتوعية الجهادية. خاصة في فترات 
المواجهة بين المسلمين وأعداء الإسلام(84). 

ويعرف أبو علي اليوسي(85) الزاوية ببعض مهامها التي كانت 
تزاولها لعصرهء فيقول: «الزاوية لا حقيقة لها شرعاء ولا ذكر لهاء, 
وإنما لفظة محدئة. ومعناها مركب من أمرين: أحدهما: التفرغ لعبادة 
الله.... والثاني: إطعام الطعام؛ وهى في عادة المتأخرين(86), 

ويرجع معناه إلى إكرام الضيف» (87). 

وإذا كان أبى علي اليوسي يميز الزاوية المغربية التي التفرع 
للعيادة والإظعامفانة يو كد عل ميزة الأطعام التشنيق ولغيره, كصفة 
جوهرية لا تقوم الزاوية بدونهاء يقول: «وقد قا اليوم إقامة 
الصوفية الزواياء بإطعام الطعامء ولا سيما في بلادنا المغربية, 
ىمخصوصا في البوادي»(88). 

ويقول أيضاء لنفس التأكيد: «إن الزاوية المشتهر اسمها اليوم» عند 
أهل الطريقء من إطعام الطعام للوافدين والمساكينء والملازمين على 
الدوام, حتى صارت. عند العوام. كأنها من الفروض أو الشروطء؛ لا 
يعلم لها من حيث خصوصها أصلء ولا يجرى لها ذكر في الكتاب ولا 
السنة. وإنما مرجعها إلى القرى» وإكرام الضيفء ولا شك أنه مأمور 
به.... » وكان رسول الله وَكةٍ يقري الضيفء ويحض أصحابه على 
ذلك. وكان عنده أصحاب الصفة. نحو أريعين رجلاء وهم أضياف 
الإسلام .ده (89): 

ويهمناء هناء الجانب الذي ركز عليه أبى علي اليوسي. جانب 


- 563 - 


الإطعام؛ لقد مارست الزاوية هذا الإطعام على مستويين: مستوى 
الحياة اليومية العادية. ومستوى المواسم السنوية» التي تقام احتفاء 
بذكرى أحد مجاهدي الزاوية» أى علمائهاء أو أحد قادتها المتميزين في 
جانب من جوانب الدعوة والإصلاح. وكذلك توفيرا لفرصة اللقاء 
الموسع بين المسلمين: ففي الحياة اليومية نجد الزاوية لكثرة الوافدين 
عليهاء لأغراض التربية الروحية» أى لطلب العلم» أى لمصلحة أخرى, لا 
تخلو من وجود ضيوفء إلا في النادر؛ فهذا أبى الحجاج يوسف 
التليدي(90): «ترد عليه الوفود. والآلاف من الزوارء والمريدين, 
ويطعم كلا على حسب شهوته. وذلك كل ليلة»(91). وهذا عبد الله 
الكوض(92): «قدور مطبخه يطبخ فيها الثوران في مرة» ويذبح» كل 
يومء البقرء والغنم» والإيل» وعنده بلاط واسع. مجصصء يبرد فيه 
الكسكس بالالواحء كما يقعل بصابة(93) الزرع عند التذرية 
والتصفية. والعجب: أن له على نوع من أنواع الطعام وكيلا 
مخصوصا.... » فإذا قال: علي بفلانء يأتيه في الحين بكل ما يكون من 
ذلك النوع... وذلك في كل وقت من ليل أى نهار»(94). 

أما في المواسم فإطعام الضيوف الوافدين لإحياء الذكرىء: ولربط 
صلات الأخوة والمحبة في الله تعالى» هذا الإطعام يتخذ شكلا أوسع 
مما سبق؛ ولذكتف هنا بذكر زاوية تمصلوحت,. بناحية مراكشء يقول 
ابن عسكر(95) عن الشيخ أحمد ين عبد الله بن حسن 
الأمغاري(96): «لقد حضرت عنده في بعض المواسم, فرأيت العجب 
من ازدحام الخلق عليه. وكثرة الواردين» وقد ذبح لهمء بين يوم وليلة. 
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ومطابخ الطعام شيء لا يقدر على وصفه. وقد هيأوا للطعام أحواضا 
عظيمة, وحضر الغذاءء فرتيوا الناس للأكلء وجعلوا عشرة أقصع في 
كل دائرةء فآل عدد من حضر اثني عشر ألفاء ونيفا وخمس 
مائة»(97). 

المطلب الثالث: ضيافة الأفراد. 

الأفراد في المجتمع المغربي القديم كانوا يحتاجون لفضيلة الكرم: 
ليحصلوا على نوع من الإعتراف بالتمينء واستحقاق الزعامة؛ على أي 
مستوى؛ فرؤّساء القرى أو الأعيان لا بد أن يسبق كرمهم زعامتهم. 
لذلك نجد أعيان القرى» وهم فضلاؤها أو صوفيتهاء. يحرصون 
بالإضافة إلى الأمر الإلهيء أو تنفيذا له على إكرام الضيفء ويحدثنا 
أحد الصوفية عن دور إكرام الضيف في صقل الروحء فيقول: «طلينا 
التوفيق زماناء فأخطأناه. فإذا هو في إطعام الطعام»(98). بل إن 
الحسن الوزان يحدثنا عن أهل مدينة تدنست, بإقليم حاحا؛ حيث 
كان يقترع الأعيان لإضافة الغرباء(99). 

ومن العوائد بالقرى المغربية: أن السكان يتعاونون في الإعداد 
للضيوفء إذا كان العدد كبيراء فيشاركون في طحن الحبوب وعجنهاء 
وفي تهييء الطبيخ؛ قال الشيخ سليمان بن يحيى التوزيني(100) 
لأصحابه يوماء يعد صلاة الصيح بزاويته: «فرقوا القمح للطحن, 
وأذبحوا ثوراء واصنعوا الطعام: فإن الأضياف واردون عليكم»(101). 

لقد نتج عن ضيافة الافراد تأثير في الهندسة المعمارية للدور 
بالقرى والمدن؛ حيث تصمم الدار على شكل مربعء أى مستطيل قريب 
من المربع» ويجعل في الدار غرفة لها بابان. باب لداخل الدارء أو 


- 565 - 


الوسطة وباب تنفتح على الطريق العام وتكون الغرفة مجهرزة يما 
يحتاجه الضيفء وكأنها جزء مستقل من البيت ككل. 

ولا زالت هذه الهندسة موجودة بعدد من الدور يشمال المغرب 
وجنوبه حتى الآنء وإن بدأت تأخذ طريقها إلى الندرة مع الهندسة 
الحديثة أو المستوردة. ونشير في ختام هذ المبحث إلى أن بعض 
الفقهاء المالكية حرص على ألا يقتطع من وقت الفقهاء وأتمة المساجد 
لصلحة "الضيقف عل حسات معناحة حفلة القشران وطلاب العلم, 
فأعفىء باسم المصلحة؛ وعلى خلاف النص الآمرء الفقهاء من واجب 
الضيافة: 


فقت رطان الققوه ون كسا" يناد واكم شفكيياة 
التقالق التشويفة الأفمال واي الشينا نه 


المبحث الثالث: تطبيقات إحسان حق الحصاد والجني. 

عرف المغاربة عدة تطبيقات لحقوق الحصاد والجنيء نذكر منها 
ا" 

أ اللقطة(103)» وهي ما يلتقط مما يتبقى من سنابل الزرع 
والقمح: بعد الحصادء ومما يتبقى بعد القطف النهائي للغلة في أشجار 
الزيتون والفواكه ونحوهما. وهذه عادة شائعة وقديمة» وغالبا ما كان 
الملاك. بأثرهاء يتركون جزءا من الغلة بمظانها لصالح المحتاجين. 
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ب - الإباحة عن طريق وضع علم أبيض على أشجار التين» أو 
العنب» أو البرتقال» مثلا. كعلامة على أن المالك قد أياح للمحتاجين أن 
يلخن كفاية باحك من كما ن هذه الاشجان ذات" العلامة: وكرت زه 
العاده وكنين من كزان الفوبة وخاضة والشهان: 

ج - وجد ببعض نواحي المغرب عادة. هي أن يدخل المسافر المار 
بجانب حقول الفواكه؛ إلى هذه الحقول؛ فيأخذ منها ما يكفي حاجته: 
ويعتبر إذن المالك حاصلا بفعل العادة(104). 

د - وجد تطبيق لحق الحصاد والجني في مجال الصيد اليحري: 
بشمال المغرب؛ حيث إن الصيادين كانوا يعطون ما يكفي حاجة كل 
من حضير إلى الشاطيء وقت إخراج السمك(105). 


المبحث الرابع: تطبيقات إحسان حقوق انتفاع الحاجة. 

كما سيق القول» هناك ثلاثة حقوق لانتفاع الحاجة. وجدت 
تطبيقاتها بالمغرب: 

أ- حق الماعون: 

يوجد بالمغرب عرف قارء يقضي بإعارة الأثاث. وأدوات المدزلء في 
الأفراح والمناسبات, كالزفاف, والعقيقة؛ بل توجد بتطوان وبعدد من 
مدن المغربء دور بأفرشتها الفاخرة» وأثاثها الرفيع» موقوفة لهذه 
المناسباتء ولها مصادر وقفية للدخلء ينقق منه على الصيانة 
والتأثيث؛ حتى تظل المئؤسسة تؤدي دورها كما أراده الواقف؛ وعلى 
سبيل المثال» يوجد بمدينة تطوان وقف لأسرة بلحاج» خاص: بزينة 
العروسء ولياسها(106). 
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يق الظهن: 

يخضع إحسان حق الظهر لمشاعر القرد.ء ولمدى تعاطقه مع 
المحتاجين لإركابهم وحمل أثقالهم, وليس هناك أي عرف ملزم يخص 
هذا الحقء فيما أعرف. إلا أن ظاهرة جديدة برزت بظهور السيارات: 
هي ظاهرة وقوف السيارات(107). حيث يقف مالك السيارة الخاصة 
لحمل من يقف على حافة الطريق:. قصد الوصول إلى أقرب مكان من 
يفف الوك فد عط النطلن هري كاري الفا نر فهى كلنودن :فنهة 
نطاق إحسان حق الظهرء وينبغي تشجيعها على مختلف المستويات, 
إلا أن زراعة الحشيش بشمال المغربء منذ بداية السبعينات» وانتشار 
تهريبه. بصفة واسعةء يقف عرقلة أمام توسع ظاهرة إركاب الخواص 
المحتاجين بالسيارات الخاصة؛ خوفا من أن تصيح هذه الأخيرة 
وسيلة تهريب معاقبة. 

ج - حق الفحل: 

إحسان حق الفحل يتحقق من خلال نظام كان متداولاء ولا زالء 
ببعض نواحي المغرب؛ هو نظام (الدولة).(108) ويعني هذا النظام 
أن تجمع مواشي قرية معينة بمكان مشترك يسمى (أمراح)(109))؛ 
منه تنطلق المواشي إلى المرعى صباحاء وإليه تعود مساء؛ حيث يأتي 
كل مالك في القرية لأخذ مواشيه من المكان الذي أوصلها إليه صباحا. 

وفي كل يوم يرعى مجموع أغنام القرية واحد من سكانهاء أو أجير 
لهد(110). هذا النظام التعاوني. الذي يعرفء في باب الزكاة» باسم 
نظام الخلطة, يسمح باختلاط المواشي طول مدة الرعيء فيتم الضراب 
بين ذكورها وإناثها بصفة تلقائية وشاملة. 
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الهواس 

(1) انظر صفحة 

(2) الإستصحاب المعكوس هو الإستدلال بواقع الحاضر على واقع الماضيء وهى منهج 
مستعمل لدى الأحناف بكثرة. وخاصة في مجال الإثيات, انظر كتابنا: النظرية العامة 
للقضاء والإثبات في الشريعة الإسلامية. ص: 293. 

(3) كانت لحوم الأضاحي تتعرض للضياعء ولكن. منذ موسم الحج لسنة 1404ه. تدخل 
البنك الإسلامي للتنمية» الموجود مقره بجدة:, بالعربية السعودية» فوزع على المحتاجين 
في مختلف أنحاء العالم: باكستان: أفغانستان, بنغلاديشء فلسطين, اليمن ستة وثمانين 
ألقاء ومائة رأس من الغنم: (186000) عن نشرة إذاعة الرباط. لزوال يوم 16 ذي 
الحجة 1404ه/ 12 شتنبر 1984م. ولا زالت تجربة البنك الإسلامي هذه في تطور 
مستمر. 

(4) سنة 658ه//1259م, هجم أسطول قشتالة على مدينة سلاء لكن يعقوب بن عبد الحق 
المريني أخرج الإسبانيين من المدينة بعد عشرة أيام, كما هجم البرتغاليون على مدينة 
أصيلة في ربيع الأول من عام 876ه/4 غشت 1711م, وأخذوا كل من فيها أسيرا. 
انظر وصف إفريقياء ص: 164, و ص: 242. 

(5) دوحة الناشرء ص: 110, والشيخ أبى محمد ابن ساسي من شيوخ الطريقة الشاذلية 
بالمغرب» توفي أوائل القرن العاشر الهجريء بزاويته على ضفة وادي تنسيفت, بناحية 
مراكش. 

(6) دوحة الناشر. ص: 63, وتوف الشيخ ابن بكار سنة 960ه 1552م. 

(7) البدور الضاوية. ص: 146. 

(8) معطيات الحضارة المغربية» ج 21 ص: 167. 

(9) الفقه المالكي ص: 271, وانظر: مسائل أبي الوليد ابن رشد المسألة رقم: 243. وتوفي 
أبى عبد الله الهبطي 963ه 1555م.: وتوفي أبى القاسم ابن خجى سنة 
3ه/ 1546م وقد كانا من العلماء الصوفية بشمال المغرب؛ حتى إن ابن خجو قال 
عن الهبطي: إنه غزالي زمانه. انظر: دوحة الناشرء ص: 17-7., والمراجع الموجودة 
بهامشه. 

(10) رحلة ابن جبير ص: 280 -291. 

(11) تقع بإقليم حاحة؛ كان يسكنها حوالي 500 أسرة, بنواحي مراكش. 
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(17) ولد بسبتة سنة 524ه/1129م. وانتقل إلى مراكش عند محاصرة الموحدين لها. 
(18) الذخيرة السنية. ص: 40. ش 

(19) معطيات الحضارة المغربية. ص: 167. 

(20) الإستقصا ج 2, ص: 261, قال الرسول تله في هذا المعنى «السخي قريب من الله, 


قريب من الجنة. قريب من الناس» انظر: سنن الترمذي رقم: 7. 


(21) مناقب أبي العباس السبتي» ورقة 1/7. 

(22) ليلة الأول من شهر رمضان. 

(23) مناقب أبى العباس السبتيء ورقة 1/9. 

(24) الذخيرة السنية, ضن: 40 والحديث حسن, انظر رقم 3353 من صحيح الجامع 
الصغير وزيادته. 

(25) دوحة الناشرء ص: 079 وأبو الراوين توفي سنة 969ه1561م بمكناس. 

(26) دوحة الناشرء ص: 96, وأبو عجال توفي بمراكش سنة 935ه/1528. 

(27) المعسول ج 19. ص: 231» وابن ويسعدن توفي سنة 987ه 1578م. 

(28) البدور الضاوية. ص: 149. 

(29) توفي بالرياط سنة 1383ه/1963م. 

(30) خلال جزولة. ج 3. ص: 257. 

(31) البدور الضاوية. ص: 48.: والصحفة: مكيال يسع ثلاثة قناطيرء والتليس: كيس من 


صوف أو كتان» تحمل فيه الحبوب على ظهر الدواب. يسع حوالي قتطار واحد. ومحمد 
بن أبي بكر الدلائي هى مؤسس الزاوية الدلائية حوالي سنة974ه/ 1566م. 
(28) الكري الساوية هن 147 
(33) النذون الضاوفة سن 148 
(34) البدور الضاوية. ص: 148. 
35 


5) الدرقاوية طريقة صوفية تنتمي للشاذلية؛ أسسها الشيخ العربي بن أحمد الدرقاوي 
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لقوق سيد 1623181239م: متاحلة عامن: 

(36) توق الشيخ محمد البوزيدي سنة 1229ه/1814م. يقبيلة بني سلمان ناحية 
الشاون. 

(37) توق أحمد بن عجيية؛ المشهور بالمفسرء بقبيلة بني سلمانء ودفن بقبيلة أنجرة بناحية 
تطوان وكانت وفاته سنة1224ه//1809م, وله مؤلفات تزيد على السبعين. وللعرفة 
موقع هذه القبائلء انظر كتابنا: وثائق وتحقيقات عن المجاهدين برباط دار ابن قريش. 

(68 فهرس العلاعة احمد من عمتنة ضر 37: 


(39) توفي الحاج أحمد بن عبد المومن الغماري بقرية تجكان. سنة 1262ه/ 1845م. 


(40) الإرشاد إلى تصفية النفس وتطهير الفؤّاد. ص: 17. 
(41) البدور الضاوية. ص: 150. 
(42) الكتاب: بضم الكاف وتشديد التاء. 


43١‏ عن استجواب مع عدد من المسنين بتطوان. 

(44) كان المغاربة, مؤخراء بناحية تطوان والشاون وفاسء يشتغلونء: أغلب العمرء بالقراءات 
السبع أى العشرء ويغفلون عن دراسة العلوم الشرعيةء ولكن التوعية التي قامت بها 
الطريقة الدرقاوية بهذه المناطق» جعلت السكان يقتصرون ‏ غالبا - على قراءة واحدة» 
ويتفرغونء مبكراء لدراسة العلوم اللغوية والشرعية. انظر كتابنا: وثائق وتحقيقات عن 
المجاهدين برباط دار ابن قريش. ص: 23. 

(45) نوسن العامة هن 354 

(46) دوائر صغيرة من عجين القمح, تطبخ بالزيتء وتكونء عادةء لوجبة الصباحء مع 
الشاي: أو :الحليب» :الى القهؤة بالخليت: 

(47) عن استجواب مع عدد من المسنين بمدينة تطوان. وأشير بالمناسبة إلى أنه يوجد ببعض 
القرى المغربية عرفء بمقتضاه يكيل الفلاح الكيلة الأولى من محصوله الزراعي» 
ويخصصها للصدقة التطوعية» زيادة على واجب الزكاةء وتسمى الكيلة(مد سيدي أبي 
العباس). 

(48)سوس العالمية. ص: 159. والمعسول ج 1, ص: 164 - 166 والحركة الفكرية بالمغرب 
على عهد السعديين ج 1, ص: 126. 

(49) رسائل الشيخ العربي الدرقاوي. ص: 159. 

(50) الإرشاد إلى تصفية النفس وتطهير الفؤاد ص: 3, والآية من سورة فاطرء رقم 28. 

(51) أبى علي اليوسي عملء بنجاح. أستاذا بالقرويين بعد خراب الزاوية الدلاتية» وله مؤلفات 
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تربى على الثلاثين. انظر: رسائل أبي علي اليوسيء ص: 52 64. 

(52) أزيات نشأ بشفشاون» وسلك على يد الشيخ السيد عبد القادر ابن عجيبة:, من قبيلة 
بني سعيدء بناحية تطوإنء» ثم عمل قاضياء وله عدة موؤّلفاتء منها: (الكوكب النوري في 
تنقيح الجمع الحقيقي والصوري) انتهى من تأليفه بتاريخ تاسع رجحب عام 
8هم/1880م. كما له ديوان شعرء وآثاره لازالت مخطوطة. 

(53) حكم ما بين سنة 796ه/1393م., وسنة 799ه/ 1396م. 

(54) حكم ما بين سنة 823ه/1420م.: وسنة 869ه//1464م. انظر المغرب عبر التاريخ 
ج 2. ص: 58- 172. 

(55) جامع القرويين ج 2. ص: 457. 

(56) هذا السلطان أسره البرتغاليون من أصيلاء وسنه سبع سنوات وقد ظل أسيرا سبع 
سنوات أيضاء وكان ذلك سبب تسميته بالبرتغالي. وقد حكم ما بين سنة 
0ه/505 م وسنة 932ه/ 1524م انظر: وصف إفريقياء ص: 242. 

(57) جامع القرويين ج 2. ص: 457. 

(58) رحلة ابن بطوطة,. ص: 63. 

(59) صبح الأعشى ج 4. ص: 191., وانظر مجلة الباحث. عدد 17 مايق يونيه 1981, ص: 
67 

(60) من هؤلاء الأسر: العطارء اللبادي. الخطيبء مدينة, سكيرج: البروبي, الصمومء الدفوف»2 
الصفارء زيوزيىء عزيمان» بوهلالء الركاينة: الشرتيء الشوربيء بايصة... 

(61) معطيات الحضارة المغربية. ج 2. ص: 33. 

(62) الأحباس الإسلامية. ص: 171. 

(63) عن السيد العربي بن الحاج محمد بنونة أحد قدماء النظار لأحباس تطوانء والمتفرغ 
للبحث في الحوالات الحبسية لتطوان وطنجة والشاونء وهى من مواليد 1928م. 

(64) رحلة ابن جبير. ص: 255. 

(65) وصف إفريقياء ص: 215. 

(66) عن فهرس السيد العربي بنونة للحوالات الحبسية بتطوان. بنى المارستان الحالي 
بتطوان» باسم: (المارستان ومأوى المنقطعين), الحاج العربي الدفوفء لما كان ناظرا له, 
حوالي سنة 1320ه/ 1902م, وقد تناقل بشأنه مع الزاوية الريسونية الواقعة بحي 
المطامير؛ حيث ضم موقع المارستان القديم إلى الزاوية. وأعطيت بدله قطعة أرض بحي 
باب العقلة أقيم عليها المارستان الحالي. كما ضم إلى هذا المارستان عدد مهم من أحياس 
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الخبز بتطوان: وبذلك أصبح المارستان يقدم خيزا يومياء لعدد من المحتاجين. ووجبات 
غذائية يومية كاملة, لعدد آخرء بالإضافة, طبعاء إلى النزلاء. 

(67) رحلة أبن جبير. ص: 10 - 255. 

(68) الأحباس الإسلامية. ص: 44. 

)69) عن فهرس الحوالات الحبسية الذي يعدده السيد العربي بنونة لأحباس تطوان: وعن 
استجواب مع عدد من كبار السن بتطوان. 

(70) معطيات الحضارة المغربية ج 2. ص:33 - 34. 

(71) المغرب عبر التاريخ؛ ج 2. ص: 137, ودعوة الحقء العدد4, السن 9, شوال 1385ه/ 
قبراير 1966م ص: 91: (مقال للاستاذ محمد المنوني). 

(72) معطيات الحضارة المغربية. ج 2. ص: 34, واستجواب. 

(73) الأحباس الإسلامية. ص: 170. 

(74) هو أبى الحسن محمد بن أحمد. ولد بشاطبة. وتوفي بالاسكندرية سنة 
4ه/1217م. له الرحلة, وديوان شعر. 

(75) رحلة ابن جبير. ص: 266. 

(76) جرت العادة أن يزود الضيفء. حين المغادرة بطعام جافء يحتاجه خلال الطريق؛ 
وعادة ما يكون هذا الطعام خبزا مع تين أى زبيبء أى تمر؛ وقد يكون خبزا محشوا 
بالسمن أو الخليع» وهذا االأخير عبارة عن لحم مجففء, مطبوع بالزيت والشحم, 
يختزن لمدة طويلة بالمغرب. 

(77) لم أتعرض لدار الضيافة الرسمية؛ لأن هذه ليست. أساساء من نطاق الإحسان. 

(78) هى الحسن بن محمد الوزان الفاسي. أصله من غمارة. وولد بقرطبة:؛ ثم هاجر مع 
أسرته إلى فاسء. حيث عمل هو وأبوه في بلاط محمد الوطاسي ثم أسره الإيطاليون, 
وقدموه هدية إلى البابا ليون العاشر؛ ولذلك سمي بليون الإفريقي. ولد عام 888ه/ 
8م وتوفي بعد عام 957ه/1550م. 


(79) وصف إفريقيا. ص: 122. 

(80) يعني سكان المدينة. 

(81) وصف إفريقياء ص: 86. 

(82) وصف إفريقيا. ص: 130. 

(83) وصف إفريقياء ص: 82. 

(84) انظر بحثا للأستاذ محمد القبلي بمجلة كلية الآداب بالرباطء العدد المزدوج 3 4, 
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لسنة 1978, ص: 54, وانظر كتابنا: وثاكق وتحقيقات عن المجاهدين برباط دار ابن 
قريشء, ص:5 وما بعدها. 

(85) هى الحسن بن مسعودء من علماء الزاوية الدلائية الذين رحلهم السلطان مولاي رشيد 
العلوي إلى فاسء له عدة مؤلفات. وتوف سنة 1102ه/1690م. 

(86) انظر ما مر عن الشيخ أبي يعزى حول إطعام الطعام. 

87 ساكل أن هل النؤس 1 هن 371 

(88) المحاضرات. ص: 132. 

(89) المحاضرات. ص: 130. 

(90) هو يوسف بن الحسن, من مريدي الشيخ عبد الله بن عجال الغزواني» بمراكش, كان 
يسكن بني تليد بناحية الشاونء يأمر بالمعروفء وينهى عن المنكرء ويدعى الناس إلى 
التوبة. وعند وفاته سنة 950ه/ 1543م حبس أملاكه على الفقراء والمساكين. 

(91) دوحة الناشرء ص: 17. 

(92) هو أبى محمد, من أهل مراكش, كانت له شعبية واسعة ببلده فنفاه السلطان الوطاسي 
أبى عبد الله محمد الشيخ إلى فاس. وظل هناك حتى توفي سنة 960ه/1552م. 

(93) الزرع المختلط حبه بتبنه, بعد دياسه وقبل التصفية؛ والكلمة من اللسان الدارج 
المغربي. 

(94) دوحة الناشر. ص: 110. 

(95) هى محمد بن علي الحسني العلمي. ولد بشفشاون عام 936ه/ 1529م, من أب 
مجاهد. وأم قانتة. عمل مع السعديين. فتولى قضاء شفشاون:ء والقصرالكبير» ونال 
حظوة عندهمء وعند انقسام السلطة السعدية انضم ابن عسكر إلى صف محمد 
المسلوخ, الذي استعان بالبرتغال. فكان أن قتل, في معركة وادي المخازن» مع محمد 
المسلوخ. وملك البرتغال سبستيان سنة 986ه/4 غشت 1578. 

(96) من خيرة رجال زاوية تمصلوحت, توفي سنة 985ه/ 1577م. 

(97) دوحة الناشرء ص: 107. 

(98) المحاضرات. ص: 132. 

(99) وصف إفريقياء ص: 78. 

1 


(100) من رجال القرن 7 ه. ومن شيوخ التصوف ف قبيلة بني توزين» شارك بالجهاد في 


(101) المقصد الشريف والمنزع اللطيف. ص: 118. 
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(102) مواهب الجليل» ج 6. ص: 68, وسعد المعافري: هى أحد أصحاب مالك المصريين» 
سمع منه عبد الرحمان بن القاسم.: قبل أن يتصل الأخير بمالك. توفي المعافري 
بالاسكندرية, سنة 173ه, انظر: ترتيب المدارك ج 3. ص: 56. والمكافأة: تعني مكافأة 
الهدية. وهي مخففة للوزن. 

(103) تنطق بناحية تطوان» بضم اللام وسكون القاف. 
) وصف إفريقيا. ص: 144. 

5) وصف إفريئيَاة ص: 253. 

(106) معطيات الحضارة المغربية. ج 2 ص: 33 - 34, واستجواب. 

(107) م0-510]نالث 

) بضم الدال وفتح اللام المخففة. 

(109) محرف من اسم المفعول لفعل (راح) بمعنى المكان الذي تروح إليه المواشي مساء. 
) فيما يخص ضمان راعي الدولة. انظر: أجوبة مجهولة الإسمء رقم 580, بمكتبة 

تطوان. ص: 87, ونوازل الورزازي رقم: 555, بمكتبة تطوان» ص: 36 - 66. 
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الفصل الثالث: تطبيقات إحسان الإمامة بالمغرب. 


تقوم إحساق الإمافة هل: 

عأموازه الؤكاة يدوهيها للأموال والاشتشخاصضن: 

- موارد بين المال من الغنيمة: والفيء» بالمعنى الخاصء والخراج. 
تالكر 

ومن الفيء, بالمعنى العام؛ الذي يضم العشورء والأموال التي لا 
مالك لهات ومداخيل اللكنة العافة: 

10 الإنفاق في سبيل الله تعالى» أى الضرائب المباشرة التي يحق 
للبولة أن ضهنا إذا'توقريت الشروطا النيقة ذل 

لقد كانت هذه الموارد هي مصادر التمويل لبيت المال بالمغرب, 
الذي ظل واحداء على امتداد التاريخ, وعلى خلاف التجارب المشرقية 


حيث الإنفاق: 


2- بيت مال الجزية والخراج: 

3 - بيت مال الغنائم والركان. 

4 - بيت مال الضوائع والأموال التي لا مالك لها(1). 

وَحِدّت هذه الوحدة في بيت المال بالمغرب؛ لأن التفسير المالكى 
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ولم تكن حاجة للتعددء ومن ثم كانت سمة النظام ال مالي المغربي هي 
توق الحيافة:ووحدة الأفاق: في إطان هذه السمة: مكوق شالجتفا 
لتطبيقات إحسان الإمامة بتاريخ المغرب عن طريق تقسيم هذه 
المعالجة إلى مبحثين: مبحث لتحصيل المواده وميحث للإنفاق 
الإحساني لهذه الموارد: ٠‏ 


المبحث الأول: تحصيل موارد بيت المال بالمغرب. 

المطلب الأول: زكاة الأموال. 

متى بدأت فريضة الزكاة بالمغرب؟ كيف مارست الدول المتعاقية 
عن حك العو :هذه القويضية 4 وهل ألخذقا إل حدركز الخلافنة أن 
أنفقتها محليا؟ ومتى توقفت الدولة المغربية عن ممارسة حقها 
وواجبها في هذه الفريضة؟ 

أولا: فترة الفتح الإسلامي. 

في هذه المرحلة, التي تبدأ من النصف الثاني للقرن الأول الهجري, 
كانت الزكاة تفرض على يد الولاة المسلمين بنظامها الشرعيء وتجبر 
لتوزع محليا وتسد حاجات جيران الصدقة. وخاصة على عهد 
إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجرء والي إفريقيا للخليفة الراشد 
الخامس عمر بن عبد الغزيزن. رضي الله عنه؛ لقد بحث هذا الواليء 
صحبة عامل الزكاة. يحيى بن سعيد(2) عمن يأخذ من أموال الزكاة 
بالمغربء: فلم يجد أحدا(3) فكل الناس كانوا يجدون كفايتهمء وكلهم 
كانوا يستشعرون القناعة التي تحميهم من التطلع بغير حق, إلى أموال 
الصدقة. ْ 


378 


كانت الزكاة بالمشرق قد عرفتء قيل الخليفة عمر بن عبد العزيز: 
تغييرا في المقادير الشرعية. من لدن بعض الخلفاء الأمويين بدمشقء 
ومن لدن بعض كبار الولاة. كالحجاج بن يوسف الثقفي. كشف عن 
هذا التغيير في نظام الله عزوجلء: رسائل لعمر بن عبد العزيزء وأوامره 
لولاته؛ فلقد كتب هذا الخليفة إلى واليه باليمن عروة بن محمدء يأمره 
أن يزيل التحريف الذي لحق بتطبيق الزكاة في اليمن. كما كتب إلى 
واليه بالعراق عدي بن أرطاة, ينهاه عن سلوك الحجاج بن يوسف في 
الزكاة. وفي غير الزكاة(4). 

لقد كاوق وعدن العبان المد رمو الإقلع لشاف للخلؤفة الاتعرية 
بدمشق: أن يسلك مسلك الحجاج بن يوسفء فيتجاوز في مقادير 
الزكاة. وفي الجباية وفي قواعد الشريعة بعامة؛ لكن المغاربة شارواء 
وقتلوا من أراد أن يحكمهم بغير شرع الله تعالىء وهكذا اغتال المغارية 
واليهم؛ بعد الخليفة عمر بن عيد العزينء المسمى يزيد بن أبي مسلم, 
مولى الحجاج بن يوسفء وذلك بعد شهر واحد من ولايته؛ كما ثاروا؛ 
أيضاء على ولاة آخرين بعده(5). 

كان'هذا السلوك التحدى للشريعة الاستلامية من ولاه ومقدق» :تعد 
. عمر بن عبد العزيزء سببا في إيجاد المناخ الملائم لانتشار الفكر 
الخارجي في صورته الصفرية؛ والإباضية؛ كما كان سيبا في الإنتقاض 
على الإسلام عقيدة وشريعة. من طرف قبائل برغواطة: التي أعلنت 
مذهبا جديدا ملفقا من الإسلامء واليهودية:. والمسيحية: والنحل 
المعروفة, يومذاك, بالمغرب. وضمنت كل ذلك قرآنا مزعوما من (80) 
كوك (6)! اللبو اذم كين الكارمة يتكظروان ند وا موص الحافةه 
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ويطبق شرع الله بين عباده. فكان ذلك المنقذ هو المولى إدريس بن عبد 
الله. 

ثانيا: عصر الأدارسة. 

وك ككولت الشلؤفنة قن اوباتن البسك رو وف انوا قبن عن 
طبيعتهاء على يد الأآمويين أولاء ثم على يد العباسيين. حاول العلويون 
أن يعيدوا للخلافة طبيعتها الإسلامية. فواجهوا العباسيين في عدة 
مواقع. كان منها موقعة (فخ). على عدة أميال من مكة. سنة 
9ه/ 785م,: فر من مذبحتها إدريس بن عبد الله إلى المغرب 
محاولا تأسيس دولة إسلامية ملتزمة بشرع الله على غرار ما كان 
أبى بكرء وعمرء وعليء وعثمان. وعمر بن عبد العزينء رضي الله 
عديمع 

وهكذا فبمجرد ما حل المولى إدريس بالمغربء. وزع بيانا سياسياء 
عن الوضع السياسي بالعالم الإسلامي يومذاكء ودعا إلى تأسيس 
كك ااام مقن الوماءه ويفيه الحدل إل قضتايه ويهدق القدالية 
الإجتماعية بحسن تطبيق الزكاة وبقية وسائل التكافل الإجتماعي, 
ويجاهد لتبليغ الإسلام إلى عباد الله(7). 

إن المولى إدريس بن عبد الله كان يهدف إلى إقامة خلافة راشدة 
سادسة بالمغرب, تنطلق منه إلى العالم الإسلامي. الذي كان قد فقد 
المحتوى المتكامل للإسلام. لذا يكون من المنتظر أن يلتزم الأدارسة 
نفس نظام الزكاة. الذي ساد على عهد الرسول يلي والخلافة الراشدة 
بالمشرق؛ بمعنى أن تؤخذ الزكاة من الأغنياءء وترد على الفقراءء على 
أساس اللامركزية في الجباية والإنفاق؛ بحيث لا تنقل الأموال إلى 
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المركز إلا بعد أن يكتفي جيران الصدقة: إلا أن التفاصيل الدقيقة 
هذا النظام لا تمدنا بها المصادر التاريخية لهذه الفترة؛ فكل ما يعثر 
عليه الباحث: أن الأدارسة جبوا خراج إفريقياء واقتصروا على الزكوات 
والأعشار (8). 

ثالثا: فترة التبعية لقرطية. 

في نهاية القرن الثالث الهجري. وعند ضعف الأدارسة؛. ظهرت 
الدولة الفاطمية بتونس» وحاولت أن تمد نفوذها إلى المغرب الأقصى؛ 
وفعلا اقتطعت عدة أجزاء من نفوذ الأدارسة؛ وهنا خشي الأمويون 
الشون يقوطينة؟ اخ وكصع الشتيعة الغبزب كن ويستهرا إلى 
الأندلسء فأعلن الحكم المستنصر نفسه خليفة(9) للمسلمين بالغرب 
الإسلامي. وبسط نفوذه على أجزاء من المغرب. وخاصة المدن 
الشمالية. كسبتة وطنجة؛ لمواجهة التسرب الشيعي ‏ الفاطمي. 

وحتى يلمس المغارية مضمون الخلافة؛ على مستوى أهداف 
الحكم أمر الحكّم المستنصر ولاته على المغرب يتطبيق الشريعة 
الإسلامية. بمستوى شاملء بما في ذلك نظام الزكاةء وهنا كان نظام 
الزكاة. لهذه الفترة بالمغرب, متوافقا مع نظام الزكاة الأصليء أن 
اقتطاع من ثروة الأغنياء لصالح الفقراء. على أساس المذهب المالكي, 
الذي يزكي القَلاّت الفلاحية المدخرة وحدهاء دون الُخضر والفواكه. 
ومع إعطاء صلاحيات التوزيع؛ والنظر فيما يَفْضْل للحكام المحليين 
بالمغرب(10). 

رابعا: عصر المرابطين 

ورغم أن الآمويين بالأندلسء كعامل خارجيء حاول أن يوحد 
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المغاربة تحت راية النظام الإسلامي. فالبنية الداخلية, خلال هذه 
القترة: استولت عليها القنلية الضيقة؛ حيق ظهن غق الساحة الداخلية 
قوع كلك الفئلة وكاقة :نحي “بكناشة يؤفانة منوسن بن أبن 
العافية». وبنى يفرن بزعامة يعلى بن عبد الله بن بكارء وابن يدو بن 
يعلى. ومغراوة بزعامة زيري بن عطية؛ 

الأمر الذي جعل الْحكم بالمغرب أشبه بملوك الطوائف؛ حيث لم 
يستطع أي فرع من الفروع الثلاتة أن يوجد روابط مشتركة تقوم بها 
الدولة الفويية ينطاق سرزكزى :ولقد انكنات إلى :هذا شغط بات 
مرهقء وفساد اجتماعيء بانتشار الزناء والسرقة. وانحراف عقيدي 
بظهور قوة بورغواطة وانتشار نحلتها المنحرفة بين صفوف 
المغاربة(11). 

أن هذاةما هنا دعامة لتمتوقتة المتما كيين المستفيرين نا بين 
طرفاية ووادي الذهبء ليواجهوا هذه الأخطارء ويعيدوا للمغرب وجهه 
الإسلامي الحق, في استعلاء عن المفهوم القبلي الضيق. موطدين 
للمذهب ال مالكي في المغرب؛ وهمكذا تخلصٌ المغاربة؛ بفضل المرابطين, 
من أنواع الضرائب والمكوس المفروضة إلى جانب الزكاة. واقتصروا على 
تقديم الزكاة. كمورد أساسي لمالية الدولة(12)؛ يقول تاشفين ابن علي 
في رسالة موجهة إلى الفقهاء ببلنسية: «نؤكد العهد فيما نوصي به 
دائتما. مما أوجبه الله تعالىء في حقوق المسلمين من الأعشار 
والزكوات»(13). 

خامسا: عصر الموحدين. 

إلا أن المرابطين» ومنذ أيام علي بن يوسفء المشهور بتقواهء. على 
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المستوى الشخصيء بدأوا يبتعدون عن أحكام الإسلام, فظهر التبرج 
بالنسبة للمرأة المرابطية وظهرت الخمورء. ومجالس اللهى والطربء, 
وبلغ تزمت الفقهاء المالكية حد مصادرة الحريات الفكرية: حتى في 
إطار المشروعية الإسلامية العامة, تجلى ذلك في إحراق كتاب إحياء 
علوم الدين للإمام الغزالي» ومعاقبة كل من توجد عنده نسخة من هذا 
الكتاب(14). 

أن هذا اما معدل لقان 8 #الأسدلاع :والرهوع :إل ككان:اللنه وسنت 
رسوله تجد صداها الواسع لدى أغلب طبقات الشعب المغربي؛ الأمر 
الذي أعطى حركة محمد بن تومرت (المهدي)(15): بالسوس 
ومراكشء مجالها المناسبء لتنيثق عنها دولة جديدة: تقوم على 
السلفية» في مزيج من الظاهرية؛ والأشعرية» والإعتزال» والتشيع(16). 

في هذا الإطار حددت الدولة الموحدية مبادىء عملها الأساسية في 
إحياء العقيدة السلّفية» وأحذِ الناس بالصلاة والزكاة. ومع الخمور 
والمسكرات: وإشاعة الأمن على الأرواح والأموال والأعراضء؛ ومحاربة 
الإرتشاء وأكل أموال الناس بالباطلء ومحارية كل ما يمت إلى 
الجاهلية بصلة(17). 

وفي سبيل ذلك فرضت هذه الدولة نوعا من التعليم الإجباري 
فيما يخص أصول الدين. وقواعد النظام الإسلامي. كما فرضت رقابة 
ضنارمة عل الترام احقنام الأسجعاكم ق«الطتلاة: والوكتاء..والاسن 
بالمعروفء والنهي عن المنكر. وإحلال الأمن» وتحرير الناس من الظلم 
والمغارم؛ يقول السلطان عبد المومن الموحدي: «هل قام هذا الأمر العالي 
إلا لقطع أسباب الظلم وعرق.... وإجراء العدل إلى غاية شأوه... 
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أروي نه يشل الله هللة ومسل 1 فال اعوة واالئية مخ الحمكرم 
والمأثم»(18). إلا أن الموحدين. بعد مراحلهم الأولى» وعلى خلاف 
الدولتين الإدريسية والمرابطية. فرضوا عدة ضرائب إلى جانب الزكاة, 
دون تقيد بالمشروعية؛ الأمر الذي أرهق السكان بالجبايات الظالمة, 
ودفع الناس؛ ضمن أسياب أخرى, إلى الإلتفات حول تمرد قبائل بني 
مرين بشرق المغرب ابتداء من سنة 592ه/1195م. 

سادسا: عصر المرينيين والوطاسيان. . 

ولم يكن المرينيون أصحاب مذهب أو فكرة إصلاحية. كما كانت 
الدول السابقة؛ وإنما كانوا مجموعة قبائل بالمغرب الشرقي 
وسيهران كدر كف تكك ا مطط عرائل. |#تضيادرة ويشاكية: وتدرافع 
قبلية فصادفت انهيار الحكم الموحدي. وبدأت تكيل له الضربات, 
وتفرض الأتاوات. وتملك الأراضي الزراعية المستولى عليها لقبائل بني 
مرين(19). ْ 

ورغم الصلاح الشخصي الذي يصف به بعض المؤرخين عددا من 
رؤساء بني مرينء كعبد الحق المريني» الذي كان «مشهورا بالتقوى, 
والصلاح, والبركة.,.... موصوفا في أحواله وأحكامه بالعدلء يطعم 
الطعام. ويكفل الأيتام. ويؤثر المساكين. ويحن على الفقراء 
والمستضعفين»(20)؛ رغم ذلك فالمشروعية الجبائية ظلت آخر ما فكر 
فيه المرينيون(21)؛ بل أن السلطان أبا سعيد عثمان بن عبد 
الحق(22) وضع نظاما جبائيا أضاف إلى الزكاة والموارد الشرعية 
ضرائب جديدة(23): دون نظر للمشروعية. وذلك استمرارا لما كان في 
أواخر الموحدين: والذي تضررت منه قبائل بني مرين نفسهاء كما 
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سيق. 

وكقوة سياسية من الدرجة الأولى بالمغرب يومذاك. وقف الصوفية 
عن راس لمكا رهد تمك سينا الرياضي | لق وطااييوا 
بالإقتصار على الزكاة والموارد الشرعية لبيت المال» وهكذا نجد 
السلطان أبا الحسن علي بن عثمان المريني(25) يحاور الصوفي 
الشيخ عبد العزيز القروي هذا الحوار المشحون: السلطان أيو 
الحسة تخري م فال الرنكاءة 

الشيح القزوئ: آنا تستعين تمق الله تحال كاخة لقا :من الفان 
الشريعة. وتضعه على مَغْرّم من المغارم(26)! 

ولعل لهذه المعارضة أحدث السلطان أبى الحسن المريني إصلاحا 
جبائيا اقتصر فيه على الزكاة. وترك معظم الضرائب. ولكن الأمر عاد 
إلى ما كان عليه قبل» عند وفاة أبي الحسنء: وظل كذلك حتى في عهد 
الوطاسيينء الذين لم يحتفظوا من آبائهم يوسف بن تاشفين» وعبد 
الله بن ياسينء بأية بقية فيما يتصل بشرعية الجباية» والتزام أحكام 
الزكاة(27). 

ويصف الحسن الوزان الوضع الجبائيء يما فيه الزكاة: لهذه 
الفترة. بما يدل على تردي الوضع الإقتصادي والإجتماعي بشكل لا 
مزيد عليه: «واعلم أنه يحرم في الشريعة المحمدية على الأمراء أن يجبوا 
ضرة غين شريية الذكتاة الفمر وطس ةن الك تشة التتساء شوو 
الإسلامء اتخذ الملوك: كما قلناء تدابير جيزية: ولم يكفهم اغتصاب 
تلك الإرادات جملة, وإنقفاقها بحسب هواهمء بل أضاقوا إليها ضرائب 
جديدة, بحيث لا يوجد في إفريقيا كلها سوى القليل من الفلاحين 
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الذين يستطيعون توفير ما يلزمهم ضرورة من لياس وطعام. ونتج 
عن سوه الكاز: أن اله امي امجاله وول سالة سروف تيل إن رقدم 
علاقات عائية مع الملوك الزمنيين أى يأكل معهم على نفس المائدةء 
وبالأحرى أن يقبل منهم عطية أى هدية؛ وتعتبر أموال الحكام أحقر 
مما آلو كانت آموالا: مسروفة (28): 


سايعا: عصر السعديين. 

ونفس الوضع ورثه الأشراف السعديونء في مغرب احتل البرتغال 
موذا :قن" شزاكته الساخلية 89 ضهان نان الحشط الممعديوة؟ بالذكاة: 
مقناقا إليها انوا ين الحر انهه اواحيد اتفقات 'الميتاة لعكن حمل 
السعديون من الزكاة رمز الخضوع لسلطان الدولة: فالسلطان أحمد 
المتصيوو الذمس: ا ودرسالة يكير ذه افق تاس نكا سمنانه فتن 
السوؤذاقة مععل بلطا الزرولة عبر فيطلا ىق امتتزادةنياذاة «التكان 
للزكاة الشرعية(30). 

إلا أن السعديين بالغوا في فرض الضرائب. وقمعواء بشدةء كل 
صوت من أرباب الزوايا وغيرهم(31): فأذن بالإقتصار على الزكاة 
والموارد الشرعية: أو بتخفيف العبء الضريبيء والتزام الشرعية في 
الفرض. وإذا كان الإرهاق الضريبي يجد مبررهء لفترات الجهاد, في 
ضرورة التمويل العسكريء فإنه لم يعد مبررا منذ رمضان 
9ه /نوفمير 1610م؛ حيث سلم السلطان المأمون بن المنصور 
السعدي مدينة العرائش للإسبانيين. طلبا للمساعدة على الخصوم 
الداخليين؛ وهذا ما هيأ المجال للأشراف العلويين ليواجهوا التمسزق 
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5 


الداخليء والعدوان الخارجي بآن واحد. 

ثامنا: عصر العلودين. 

واجه العلويون العدوان والتمزق» فقضى السلطان مولاي رشيد.ء 
سنة: 1074 4663م: على محاولة الضهيوتية العالية كاسيس 
وطن قومي لليهود بتازة؛ حيث قتل اليهودي ابن مشعل.ء وصادر 
أمواله. وأنهى تلاعبه بأعراض المسلمين(32). 

كما استرجع السلطان مولاى إسماعيل عددا من المدن المغربية 
التي كانت ترزح تحت الإحتلال الأوربي, كالعرائش التي انتزعها من 
يد الإسبانيين بتاريخ 18 محرم 1101ه/نوفمير 1689م: فأمر 
المغارية بنزع الحذاء الأسود الذي كانوا قد لبسوهء حداداء عند تسليم 
المدينة» وأن يلبسوا بدله الحذاء الأصفر الذي لا زال إلى اليوم(33). 

كانت مواجهة العدوان والتمزق تعتمد على جيش قوامه خمسون 
ألفا ومائة ألف جندي. أطلق عليهم السلطان مولاي إسماعيل 
اسم(34) (عبيد البخاري)» يقوم تموينه على الزكاة. فقد ينى عدة 
قلع لهذا الجيشء «وعين لكل قلعة قبيلة تدفع بها زكاتهاء وأعشارها , 
لمؤونة العبيدء وعلف الخيل»(35). إلا أن المولى إسماعيل فرض. إلى 
جانب الزكاة. عدة ضرائب أخرىء أثرت. بحجمها وطريقة جبايتهاء 
على حياة السكان» وقد صور العلامة الشيخ أبو علي اليوسيء في 
رسالة بعث بها إلى السلطان مولاي إسماعيلء هذا التأثير السيء 
للإرهاق الجبائي. وطالب بضرورة تخفيف العبء عن المرهقين(36). 

ويندى أن الوسالنة اليوسينة أاثت نكتاتجهنا الزجوة. فصساحب 
الإستقصا يقول عن الجباية, أواخر أيام مولاي إسماعيل: «العمال 
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تجبيء والرعايا تدفع بلا كلفة»(37). ولعل هذا الوضع الجبائي 
المرهق؛ ثم المخففء كان وراء إعلان السلطان مولاي أحمد الذهبي بن 
مولاي إسماعيل: بمجرد وفاة والده سنة 1139ه/1727م, أنه 
يسقط جميع المكوس والضرائب عن الشعبء وأنه يقتصر على الزكوات 
والأعشار(38). ويستمر الوضع على هذه الصورة: فرض للأمكاس 
والضرائبء إلى جانب الزكاة » كما فعل السلطان محمد بن عبد الله 
بعد استصدار فتوى من العلماء بذلك. سنة 1176ه/1762م, ثم 
اقتصار على الزكاة والموارد الشرعية(39)., كما فعل السلطان 
سليمان(40), سنة 1206ه/ 1792م, وهكذاء حتى حارب تطوان 
سنة 1276ه/1860م؛ هذه التي ستفتح المجال للضغط وللتأثير 
الأجنبي على المؤسسات الإسلامية بالمغربء بما فيها مؤسسة الزكاة. 
إنه بانهزام المغرب في حرب تطوان فرض عليه مائة مليون بسيطة. 
ذعيرة على الحرب المفروضة(41)؛ وبمجرد أداء الدفعة الأولى: 25 
مليون بسيطة:. نفذ ما في خزينة الدولة من المال؛ وتزامن ذلك مع 
هبوط خطير في هيبة الدولة؛ وفي الولاء لها فارتفع عدد المحميين(42) 
بشكل مهولء بعد أن كان عددهم قيل الحرب لا يزيد كثيرا عن 
ثلا ثماكة محميء وتمردت قبائل كثيرة على سلطات الدولة:. وامتنعت 
عن إمداد الدولة بالزكاة. بل ظل تحت يد الدولة؛ فيما يخص الجباية: 
حوالي خمسين قبيلة ما بين طنجة وسوس (43). على سواحل المحيط. 
لقد حاول السلطان محمد بن عبد الرحمان أن يمول بيت المال 
المدين عن طريق الزكاة. فيعث عدة رسائل إلى القواد بشأن الزكاة, 
وتعميم أدائها بالنسبة لكل المسلمين» واقتضاء زكاة الماشية نقوداء 
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على أساس القيمة؛ نظرا لحاجة بيت المال إلى النقود في مواجهة الديون 
الأجنبية وفوائدها(44). 

إلا أنه لما كانت المبالغ المتحصلة لا تفي بالغرضء اضطر 
السلطان أن يفرض تحت اسم الزكاة. على بعض القبائل ميلغا محددا . 
سلفاء حتى يمكن تجميع مبالغ الدفعات المتتالية للدَّين الإسباني 
والإنكليزي؛ وهكذا نجد وثيقة. بتاريخ غشت 1865م: تأمر عامل 
الرحامنة بأخذ الضرائب دون مراعاة الإنتاج كما هي طبيعة الزكاة: 
«بعد إعطاء الأوامر للعاملين الحاكمين للرحامنة بأخد الضرائب من 
قبيلتهما. حسب القانون الشرعي؛ قرر صاحب الجلالة فرض دقع 
هذه الضرائب: تقتاةوالتؤسوع ماكن قلؤفية الف ارينال: حملن لان 
أخذهاء في شكلها الشرعيء تبين أنه أمر صعب»(45). 

وقي قبائل أخرىء. كان يفرض المبلغ المحدد مسيقاء وتجمع الزكاة, 
وتباع» فإن وفت بالمبلغ اقتصر على ذلك وإن لم يف ما جمع بالمبلغ 
المحددء وزع الباقي, من جديدء على القبيلة؛ وهذه رسالة. موجهة إلى 
أمناء قبيلة حاحاء تثيت ذلك: 

إلى أمناء قبيلة حاحا. وصل كتابكمء: مخبرين: أن العامل أمركم 
بفرض العشورء وقدره ألف متقالء... مع أن العمل الجاري عندكم في 
ذلك هو أن الفرض لا يكون إلا للباقي خاصا لكمال الواجبء بعد بيع 
العشورء ومعرفة قدر الخاص؛ بخلاف ما إذا وسعه العشورء أو 
فضل عنه شيء. فلا فرض أصلاء(46). 

واستمر هذا الوضع أيام الحسن الأول؛ مع إصلاحات تحاول أن 
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قود الؤقانة عل الحناة: عن طويخ تاه الأنناء» وازذواع آسافة 
الزكاة. ما بين أمين للخَّرْصء مسؤول عن تقدير واجب الزكاة, 
وتسليم وصل بهء وأمين للمرس(47): يحون ما تم خرصه(48). إلا 
أنه رغم إصلاح التحصيلء والتخفيف أو الإعفاء من عدد من 
الضرائبء. من لدن السلطان مولاي الحسن الأولء ورغم التجوال 
الطويل بين الأقاليم, الذي قام به هذا الملك الحازم: حتى قيل: إن 
عرش الحسن الأول كان على ظهر الفرسء رغم ذلكء, ظل التهرب 
والإمتناع عن الزكاة أمرا ملحوظاء تدلنا على مداه عدة رسائل حسنية. 
صادرة بهذا الصدد. تحث على أداء الزكاة. وتنذر من يمتنع عن 
أدائهاء دنيا وآخرة(49). ش 


ومهما يكنء فالزكاة, في العهد العلوي. ظلت تعتبرء كما كان الأمر 
في العهد السعديء عنوان الولاء, والإرتباط بالدولة الإسلامية بالمغرب؛ 
حتى أن المندوب السلطاني بطنجة: أيام السلطان مولاي الحسن 
الأول: أحتج على فرنسا في اقتطاعها لمنطقة توات من التراب المغربي 
وضمها إلى التراب الجزائري, احتج عليهاء في جملة ما احتج به: أن 
هذه المنطقة كانت تدفع الزكاة لبيت مال المسلمين با لمغرب(50): 

كن أعلك؟ الوك بكرن كل هذا للسكوق امو الأهبية حب سد 
9هم/1901م. حيث ألغيت: وبإلحاح من خبراء المالية الإنكليز, 
كما يقول محمد المشرفي(51): «واستعيض عنها بنظام (الترتيب 
المزيزى) (52): هنذا الذي فون مركن ق السقة: عن الارض: 
والمواشي. والأشجارء بقطع النظر عن وجود الإنتاجء وكميته؛ 
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ونوعه» (53). 

لقد كان هذا الإلغاء للزكاة صدمة عنيفة للفكر الإسلامي بالمغرب, 
أثارت ردود فعل قوية على مختلف المستويات. وجعلت نخية المسلمين 
المغارية يشعرون: أن شريعة الإسلام في خطرء. وأن قوانين الجكم 
تدهمهم في نظامهم الرياني(54). 

المطلب الثاني: زكاة الفطر. 

مرت زكاة الفطرء في تاريخ المغربء. بمرحلتين: مرحلة الفتح 
الإسلامي حتى نهاية حكم الموحدين: ومرحلة المرينيين فمن بعدهم. 

أولا: مرحلة ما بين الفتح الإسلامي والموحدين. 

كانت هذه المرحلة امتدادا لما غرف على عهد الرسول تدم والخلفاء 
الراشدين,» حيث تقوم الدوله بجمع زكاة الفطرء. كما تجمع زكاة المال, 
ثم تقوم بتوزيعها عند الحاجة. وتصادفنا هنا عدة نصوص, تمثل لها 
يما كتب السلطان يعقوب بن يوسف بن عبد المومن الموحدي إلى أهل 
اشبيلية بالأندلس: «أدام الله كرامتكم بتقواه. تأمرون العمال: هنالكم, 
بدفع جميع ما تحصّل في هذا العام من زكاة القطر...»(55). 

ثانيا: مرحلة المرينيين فمن بعدهم. 

افده الرحلة خرك اسان كناة النطى السوافن: يدوج وكيا 
ويوزعونها تحت أمانتهم؛ بدأ هذا التفويض مع السلطان يوسف بن 
يعقوب المريني(56). الذي وضع كما يقول صاحب الإستقصا - 
«عن الناس الأخذ بزكاة الفطر ووكلهم فيها إلى أمانتهم»(57). إلا أننا 
نجد إشارات, بعد هذا الإذن. إلى تدخل الدولة؛ أحياناء في جباية زكاة 
الفطرء وأخذ الناس بقيمتها؛ فهذا أحمد بن يحيى الونشريسي(58), 
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ينقل عن الفقيه التونسي محمد بن عرفة(59) أنه كان يقول بجوازن 
إخراج زكاة الفطر في أول رمضان. إذا قام بجمعها عمال الدولة: 
«يفتي أهل البلادء إذا أخذها منهم العمال. أول الشهرء قيمة: أنها 
تجزي»(60). 

واستمر الإجتهاد المريني على عهد السعديين والعلويين مع ظهور 
حالات من الخروج عن الشريعة فيما يخص التوزيع؛ ويمكننا 
الإستدلال هنا بالنقد الذي وجهه أبى علي اليوسي لطريقة توزيع زكاة 
القطر على عهد السلطان مولاي إسماعيل(61). 


المطلب الثالث: الغنيمة والفيْء. 

احترم المغرب. كقاعدة عامة. تشريعات الغنيمة والفيء» ونضرب 
الأفظة لذلك من عغصوى قلاة: ققدنا الصادن عض شواهدها: 

أولا: عصر المرايطين والموحدين. 

خارت عبد :الله ين ياسين مشركي مفزاوةاشنة 447ف/ 1055م 
في درعة, واستولى «على الدواب» والأسلحة, والأموالء فأخرج منها 
الخمسء فرقه على فقهاء سجلماسة. ودرعة. وصلحائهاء وقسم 
الأربعة الأخماس على المرابطين»(62). إلا أن تشريع الغنيمة والفيء 
كرق سعد مراك مغ قهاية المرائطية تقيجة لتطذرق الوحدين: ف 
مواجهة خصومهم السياسيين؛ فمثلا: نجد السلطان عبد المومن 
الموحدئ:استول عن مكنائبة 'سفة 4543 81148.. وقد تسيثت 
ببيعة المرابطين. «فقتل رجالهاء وسبى حريمهم؛ وخمس 
أموالهم»(63) مع أن هؤلاء, في أقسى الإعتبارات: هم بغاة لا 
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مشركون. 

ثانيا: عصر المرينيين. 

حارب السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني سنة 674ه/ 
5م الصليبيين بالأندلس, «فقسم في المجاهدين الغنائم, وما نقلوه 
من أموال عدوهمء وسباياهم؛ وأسراهم وعساكرهم. بعد الإستكثار 
بالخمس لبيت المال» على موجب الكتاب والسنة: ليصرف في 
مصارقه» (64). 

ثالثا: عصر العلويين. 

وعلى نفس الخط سار العلويون؛ فالسلطان مولاي إسماعيلء عند 
انتزاعه المهدية من يد البرتغال. سنة 1092ه/1681م.: «أمر بجمع 
الأسلاب. وأخرج الخمسء وقسمت الغنائم على الوجه الشرعيء على 
نِن امنا عيكهم"السلطان لذلك» وخاز الاتقاضن» والناروو: والأسسارية 
بعد التقويم, وأخذ كل واحد من المسلمين حقه من المغنم»(65). 

إلا أن العصر العلوي شهد ظهور نزعة النهب لدى شرائح من 
الشعب المغربي»؛ أدت إلى التأثير على أحكام الغنيمة والفيء في تصور 
المغربي المجاهد؛ فهكذا نجد المجاهدين, عند استرداد العرائش من يد 
الإسبان» سنة 1101ه/ 1689م, ينهبون الأموال والأقوات. فيعلم 
السلطان مولاي إسماغيل ويضطر للعفوء والإحتفاظ. فقط, بالمدافع 
والأسرى (66). 

لقد واجه الفكر الإسلامي بالمغرب ظاهرة النهب هذه على مختلف 
المستويات, بغية الحفاظ على نقاء التطبيق في تشريع الغنيمة والفيء, 
حتى أننا نجد دستور المغرب(67) سنة 1326ه/ 1908م: نص على 
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وجوب التزام الدولة بتشريع الغنيمة والفيءء وبمعاقبة الجنود والقواد 
الذين ينهبون مواشي القبائل وأرزاقها عند مواجهة التمردات؛ لأن 
التمرد لا يجعل من المسلمين مشركين. وإنما مجرد بغاأة: تحترم 
أموالهم: أى محاربين تطبق عليهم أحكام الحرابة(68). 

المطلب الرايع: الخراج. 

ضرب الخراج بالمغربء منذ الفتح الإسلامي, على الأراضي التي 
فتحت عنوة, إلا أنه نُحَيَ مع الأدارسة ولمرابطين» ثم أعيد مع 
الموحدين, والمرينيين والوطاسيينء وزالء أخيراء مع العلويين» وإن 
وجدت ملامح من (النائبة) السعدية في بعض الفترات(69). وإذن, 
توجد تجربتان متميزتان لفرض الخراج بالمغربء تجربة الموحدين 
والمرينيين والوطاسيينء التي التزمت الشرعيةء وتجرية السعديين التي 
تأرجحت بين فقدان الشرعية والتزامها: 

أولا: تجربة الموحدين والمرينيين والوطاسيين. 

السلطان عبد المومن الموحدي أمرء. سنة 555ه/1160م, 

«بتكسير(70) بلاد إفريقيا والمغرب, فكسر من برقة, من جهة الشرق, 
إلى بلاد نول» من السوس الأقصىء من جهة الغربء بالفراسخ.(71) 
والأميال(72): طولا وعرضا؛ ثم أسقط من التكسير الثلثء في الجبال, 
والوكناب» والأتهان:-.: والظرق .وما في هتلط عله الحراع: والدزم 
كل قبيلة بقسطها من الزرع والورق»(73). 

ثانيا: تجرية السعديين. 

في:عهد السعديين فرضن الخراع: أولاء في شكل (النانية): بمعنى 
مبالغ مفروضة على الرؤوس لا على الإنتاج الزراعي؛ فرض هذا 
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الخراج السلطان السعدي أب عبد الله الشيخ(74). «وكان قدر هذه 
الضريبة صحفة من الشعير. وعشرين مدا من القمح» لكل ضريبة, 
وصاعا من السمن؛ وكبشا لكل أربع ضرائب»(75). إلا أن المنصور 
السعدي(76) حؤل (النايبة) إلى خراج شرعيء. فقد كتب رسالة إلى 
قبائل الشاوية يبشرهم فيها بإزالة (النايبة)» وتحويلها إلى ضريبة على 
الإنتاج» كما هي صورة الخراج الإسلامية(77). 

المطلب الخامس: الجزية. 

وجدت الجزية بالمغرب منذ دخول الإسلامء ويمكن تتبعها, 
حسيما تمدنا به المصادر على ندرتها في هذا ال موضوع., من خلال 
مرحلتين: 

أولا: مرحلة ما بين الفتح الإسلامي والسعديين. 

دخل المجاهد حسان بن النعمان إلى المغرب» سنة 82ه/701م, 
فكان أن «دون الدواوين» وصالَحَ على الخراج (الجزية), وكتَيّه على 
عجم إفريقياء ومن أقام معهم على النصرانية من البرير»(78). 
واستمرت الجزية بالمغرب» تؤدّى من طرف أهل الكتابء. بمجموع 
التراب المغربي: بالمدن وبالبوادي(79). وكانت تمثل موردا هاما لبيت 
المال, فمثلا. خلال القرن العاشر الهجري. كان يهود فاس يؤدون, 
شهرياء لبيت المال أربع ماكة مثقال(80). 

ثانيا: مرحلة العلويين. 

هده الركله ركالك المخرة امس بعتا ضحة: برمنواة فل متستون 
الحجم؛ أو على مستوى التنظيم؛ ففي عهد السلطان مولاي إسماعيل 
كان كل يهودي ذَكرِ, بلغ خمس عشرة سنة. يؤدي ستة دنانير في 
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السنة(81): وفي عهد السلطان مولاي محمد بن عبد الرحمان بلغت 
جزية يهود سلاء عن ثلاث سنواتء ألف مثقال(82). ولم تتأثر 
بالحماية القنصلية التي كانت قد بدأت في الإنتشار يومذاك(83). 

وفي عهد السلطان الحسن الأولء لما أصلح نظام الجباية. صارت 
الجزية لا تقتّضى إلا بعد وصول الأمر باقتضائها من لدن 
السلطان(84).: وتدلنا وثائق متعددة على أن الجزية استمرت بالمغرب 
حتى بداية القرن العشرين(85). 

المطلب السادس: العشور. 

يتبع العشور الحركة التجارية. وخاصة الإستيراد والتصدير, 
وهذه تطورت حسب العصور: 

أولا: عصر الأدارسة والمرابيطين. 

بالرغم من أننا لا نعثرء مبكراء على مكاتب التعشير أو الجمرك, 
نجد تيارات التجارة الخارجية مزدهرة في عصري الأدارسة والمرابطين, 
وق الأشارات التعددة إل أن مقازيتن السشبون كانت شلائسة: 
ومشجعة للتجار؛ استفادت منها تجارة أهل الكوفة؛ واليصرةء وبغداد» 
والأندلسء التي كانت ترد إلى سجلماسة وأغماتء باعتبارهما مركزين 
هامين للتجارة بالمغرب يومذاك(86). 

ثانيا: عصر الموحدين. 

وفي عصر الموحدين تأسست مكاتب التعشير بالمغرب في الموانيء, 
لاستخلاص العشور والرسوم(87). 

ثالثا: عصر المرينيين والوطاسيين. 

وفي عصر المرينيين والوطاسيينء نجد الأوربيين يتقاطرون من أجل 
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التجارة» على موانيء سبتة؛ وأصيلاء وسلاء في حركة الإستيراد 
والتصديرء ونجد التجار الجنوبيين يحظون برعاية المسؤولين, 
وخاصة الوطاسيين, لأن تجارة الجنوبيين» في فاس وسلاء كانت تدر 
على خزينة الدولة مبالغ مالية مهمة. عن طريق أداء العشور(88). 

رابعا: عصر السعديين. 

وف عصر السعديين نجد مكاتب الجمرك تقع في مراكش لفترة 
الإزدهار, وبأسفي في فترة الضعف؛ كما نجد بسبتة جابيا خاصا 
للجمارك» يقيم عند مدخل المدينة. وكانت الدولة تستخلص لهذه 
الفترة. باسم العشورء عشرة بالمائة عن السلع المستوردة, وشلاثين 
بالمائة عن السلع المصدرة(89). 

خامسا: عصر العلودين. 

وف عهد العلويين مر العشور بعدة مراحل: 

1 - أسس مولاي إسماعيل الديوانات» ووضع عليها الأمناء. 
لاستخلاص العشور(90). وكانت نسبته لا تتعدى عشرة بالماثة. 

2 - في عهد مولاي محمد بن عبد الرحمان نظمت. من جديد, 
أمانة المراسي, وحددت حقوق الجمارك في عشرة بالمائة على الواردات, 
من قيمة البضاعة؛ كما حددت (الصاكة) وهي رسوم تختلف 
باختلاف نوع اليضاعة؛. تفرض على الصادرات, وهي 16 درهما على 
قنطار من الأآرزء وخمسون درهما على ألف بيضة. وهكذا. وقد 
تدخلت في هذه الأعشار والرسوم اتفاقات دولية بين المغرب والدول 
الأوربية(91). 

3 لعبت الجمارك دورا مهما في مالية الدولة على عهد مولاي 


ا 


التحسن الأول فقن كاتت مداخئل الجمرك: ستوياء'تضل تح الغشرة 
ملآنين فرتك:«وهوميلة جد مهم حيتذاك(92): 

إلا أن الديوانة المغربية خضعت للرقابة الأجنبية منذن 1909م, ثم 
خرجت من يد المغربء نهائياء وأصبحت خاضعة للحكم الأجنبي 
المباشرء سنة 1910م, فلم يعد المغرب يحصلء منذئذء على أية مبالغ 
نافئم العشور 931 


المطلب السابع: الأموال التي لا مالك لها. 

هذه الأموال كانت تعتير:ق المغرب ملكا لبيت المال» سواء كان المالك 
مجهولاء أى توفي دون وارثء أو كان المال فاضلا عن أنصبة ذوي 
الفوو هي 094 حكن لا تفريم اختنوق بيذ اكال الثاقية عن هده 
الزاوها مدو ديا خرف موستينة .ران «الزا ريق تحتصلي دده 
الأنؤان» وشكلمها نوه لكال: 

ومؤسسة أبي المواريث قديمة بالمغربء يصعب التعرف على 
بدايتها؛ إلا أنها في العهد العلوي. صارت موجودة بلمدن الكبرى, 
وبالنواحي, ويتوارثها الأبناء عن الآباء. في عدد من الحالاتء كما تدلنا 
على ذلك رسائل حسنية متعددة(95). 

المطلب الثامن: مداخيل الملكية العامة. 

لا نحتاج إلى القول بأن الملكية العامة تدخل بيت المال» فهذه 
أصالة. أموال بيت المال» ويدخل فيها أكرية العقارات العامة, 
واستغلالات الأراضي الفلاحية؛ والمعادن وما إلى ذلك. وفي هذا الصدد 
نجد السلطان أحمد المنصور الذهبي يكتب إلى سكيه. أمير كاغو 
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باللسوداك كول وان اللخ وتعادى رن طليس ابل الإتيتفالان: 
مثقال عن كل حمولة جمل: لصالح بيت المال بالمفري(96). 

المطلب التاسع: الإنفاق في سبيل الله: (الضرائب). 

تكسم هذا الورك ها تفرحيه 'الدولة جانيم السرية: أو لفون عدن 
حاجتها الملحة للتمويل, وعند توفر الشروط المبيحة لهذا الفرضء كما 
سبق. والسؤال المطروح هو: هل عرف المغرب ضرائبٍ من أجل 
الإحسان؟ 

باستثناء فترات الإزدهارء في عصري الأدارسة والمرابطين. عرف 
الخري' الخرافي: شتف االاننواء «السرامنة وعين الشرف :2 سيرك 
المكوس كضريبة على الأبواب والأسواق» وعرف ضريبة المباني» منذ 
عهد الو عزون عرف القبرائب: الفلاكية عن اسان مستاحة الأرهن: 
وغلى ابانين الاميرهه أن الكافونوعتر ف حرييدة (النرقة) القيوين 
الحاميات الإقليمية للجيش(97). 

كما عرف الهدايا في الأعياد الأربعة: عيد الفطرء وعيد الأضحى, 
وعيد المولدء وعيد عاشوراءء وقد كان العرف: آلا تقل الهدية عن آلف 
متقال[98):.وايضا عرف الغزب قرهن المقونات عنو.وحود جاحاة 
طائرة موقتة. كما حدث عندما انهزم المغرب في واقعة إيسلي أمام 
الفرنسيينء وأراد أن يجدد جيش»ه. وطلب من القادرين أن يمولوا 
خَزينة الزولة بالفاضل عن التحاجة د فلم يحصل الابعل بياغ وقيك: 
اضطر عنده إلى فرض (المعونة) التي تقتضى جيرا(99). 

عرف المغرب كل هذه الضرائب والمعونات وغيرهاء لكنه. فيما نعلم, 
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أن تفرض ضريية؛ أى ضرائب من أجل التمويل العام؛ ثم يستفيد 
منها مرفق الإحسانء ولعل السيب في عدم وجود ضريبة؛ أو معوتنة 
خاصة بالإحسان في تاريخ المغرب: أن مؤسستي الأحباس والزوايا 
كانقا تقومان يتتحفيق الكثير من الاعباء ق هذا المجال: 


المبحث الثاني: الإستعمالات الإحسانية لموارد بيت المال 
بالمغرب. 


استعملت موارد بيت المال استعمالات إحسانية متعددة. نذكر 
أهمها: 

المطلب الأول: مساعدة المحتاجين. 

تنوعت هذه المساعدة مع تعاقب الأسر الحاكمة. واتجاهاتهاء 
لورفا التاويفة: زفقل ييحفل 'الدول القن قوم لذ المضاد حا 
من أعمالها الإحسانية في هذا المجال: 

أولا:. عصر الموحدين. 

اتخذت المساعدة في هذا العصر عدة صورء منها: أن الملوك 
الموحدين كانوا يوزعون زكاة الفطر بمناطقهاء إذا كانت هذه المناطق 
محتاجة. فقد كتب المنصور الموحدي إلى عمال الزكاة بإشبيلية([100) 
أن يوزعوا متحصل هذه الزكاة لسنة 580ه على المحتاجين بالمدينة 
وناحيتهاء وذلك لتوفير الحاجيات الأساسية كالطعام والملايس. كما 
أن الموحدين وفروا المياه الصالحة للشرب؛ فقد كان لهم في فاس 
وحدها ثمانون سقاية(101). 
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ثانيا: عصر المرينيين. 

نس الك نيان الزسشتوت نهنا ضووا الجقا هن نالعا 
واضحاب العاهات >كالجذمئ والعْمن «مالاً معلوماء يقيضوته كل شهن 
من حزية اليهود» (102)؛ والسلطان أبو عنان المريني كان «يجري 
الصدقة على المساكين بكل بلد من بلاده على الدوام»(103): وكانت 
ذه العودقة كيرا كحيو وا امتمهرا لللؤنكف] رتنف 101) + كنا كان 
بجميع بلاده»(105). كما ساعدوا بتقديم الأرض الزراعية للفلاحين 
المحتاجين. مع إمدادهم بأزواج الحرث من البقر. فعل هذا السلطان 
أبى عنان المرينى (106). 


وأخيراء ساعد المرينيون بختان الضعفاء يمناسيات متعددة. 
كالمولد النبوي. وعاشوراء. وقدمواء مع ذلك مساعدة نقدية وعينية, 
فالسلطان يعقوب بن عبد الحق المريني «أمر بتطهير الأيتام, 
وكسوتهم., والإحسان إليهم. بالدراهم. والطعام. في كل 
عاشوراء» (107). 


ثالثا: عصر السعديين. 

والأشراف السعديون بدورهم أحسنوا عن طريق توزيع النقود على 
المحتاجين كل شهر رمضانء فقد كان المنصور السعدي يقدم 
بمراكشء في هذا الشهرء مبالغ مهمة «يوزعها أهل الخير والدين» كل 
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على حومته. حتى صار ذلك رسما وعادةء يتحينها أهل 
الحاجة»(108). 

كما أحسن هؤلاء الأشراف عن طريق ختان أبناء الفقراء؛ فقد كان 
المنصور السعدي يقيم؛ كل عاشوراءء مهرجانا كبيرا بمراكش, يدعى 
إليه الفقراء لختان أولادهم؛ وبعد الختان كان يقدم لولي المختون عدة 
ادوع :من الشاب»:وصرة من الدراهم: ويعضن اللواد العذافية [109). 

رابعا: عصر العلويين. 

والأشراف العلويون قدمواء بدورهمء مساعدات في مجال الإسكان, 
وتوفير المياه الصالحة للشربء وتوفير الطعام: وما إلى ذلك: ففي 
مجال الإسكان نجد السلطان الحسن الأول يأمر محتسب مراكش 
انميق عمد الله البوكوق: أن :يفت الطلنالن (1110) تمدن مين سرحي 
محلا يمك تين تلاك الدرلة» ترا التساجة هيذا الطالب 3-0111 
مجال توفير المياه الصالحة للشرب قام العلويون بحفر الآباره وحفر 
العيون» وإصلاحها في البوادي؛ كما بنوا السقايات بالمدن» ووقفوهاء؛ 
وكمثال بنى السلطان مولاي إسماعيل سقاية الضريح الإدريسي, 
وسقايه المدرسة الرشيدية بفاسء وشرط شروطاء تؤمن استمرار 
منافعهاء في عقد التحبيس(112). 

وقي مواجهة الأزمات الغذائية نجد السلطان محمد بن عبد الله قدم 

للمحتاجين: في مجاعة 0هم/1776م 5 06-هم/1782م., 

مساعدات مهمة لمختلف الطبقات» فقد «أوقف دورا لاستعمال الطعام 
للأرامل» والأيتام, والممساكين» ولم يزل كذلك حتى صرف الله تلك 
الآزمة عن المسلمين»(113).: كما «رتب الخبز في كل مصرء يفرق على 
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ضعفائه في كل حومة»(114)؛ وفي البوادي «أسلف القبائل الأموال 
الطائلة. يقتسمونها على ضعفائهم, إلى أن يؤدوها زمان الخصب, 
والرخاء؛ ولما عاش الناسء؛ وهموا بأدائهاء سامحهم بهاء وقال: ما 
أعطيتها بنية الإسترجاع, وإنما ذكرت السلف لثلا يستبد بها الأشياخ 
والأعيان» إذا سمعوا أنها هبة»(115). إن هذا ما يذكر بدار الدقيق 
التي أسسها الخليفة عمر بن الخطاب(ر) بالمدينة» وبالمنطقة الواقعة 
ما سين احكة واالديقة 1 توزهد يوا اران العتوانيةة ينفلك درام 
لإطعام الحنا ج106 

المطلب الثاني: علاج المرضى. 

قل لأساف لان اسون اتويب لشاف انيد يفا ل 
متخالالكدخة براقا سكت كقاسر ف ا جهانف: القطقيب إلأنفنا 
مسذرهحه ]معان الخدلاه سوام مره فعس الواحسوينه تظلينوا: لور 
العلوينات قينا قبل 'ذلك: 

أولا: عصر الموحدين 

قام الموحدون بدور طلائعي في هذا المجال؛ فالسلطان يعقوب 
المنصور الموحدي قد «بنى المارستانات للمرضى والمجانين. وأجرى 
عليوم الإنتاق وحمي أعالبه (137) تيل :أن عبيه التواحه 
المراكشي (118) قال عن هذا السلطان: إنه «بنى بمراكش مارستانا ما 
أظن أن في الدنيا مظه..... وأجرى له ثلاثين دينارا في كل يوم. برسم 
الطعام. وما ينفق عليه خارجا عما جلب إليه من الأدوية. وآقام فيه 
من الصيادلة لعمل الأشرية» والأدهان: والأكحال: وأعد فيه للمرضى 
ثياب ليل ونهارء للنوم» من جهاز الصيف والشتاء؛ فإذا نقه المريض, 
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فإن كان فقيراء أمر له. عند خروجه. بمال يتعيش منه. ريثما 
يستقل»(119). 

ثانيا: عصر المرينيان. 

ولم يكتف المرينيون ببناء المارستاناتء وإنما أضافوا إلى ذلك 
عضر الوقف:الصحصض الذى.كقمن اللمارسكانات البعيران داعبا 
فالسلطان يعقوب ين عبد الحق المريني «صنع المارستانات في بلاده 
للمرضى والغرباء والمجانين. وأجرى عليهم النفقات. وجميع ما 
يحتاجون إليه من الأغذية» وما يشتهون من الفواكه والطرفء وأمر 
“الأطثتاء يتفسد الككوانية ل امحورهه: ومتحذا راتوم ويا ضتله 


أحوالهم» (120). 


بنى المرينيون بفاس وحدها عدة مارستاناتء وأوقفوا أوقافا 
خاصة بهاء ينفق من غلاتها على هذه المارستانات؛ إلا أن هذه 
الأوقاف بيعت في أواخر الدولة المرينية, لحاجة الحكام إلى المال؛ 
فضعفت هذه المارستانات, ولم ييق منها إلا مارستان واحد. هو 
المارستان المعروفء إلى اليوم» بمارستان سيدي فرجء. كان «يتوفر 
على كل ما يحتاج إليه من كتاب. وممرضين. وحراسء وطباخين, 
وغيرهمء ممن يهتمون بالمرضىء ويتقاضى كل واحد من هؤلاء أجرا 
حسنا» (21 1). 


ثالثا: عصر السعديين. 
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السعدية بالصحة منذ نشأتها؛ فالسلطان عبد الله الغالب السعدي 
أسس بمراكش مستشفى كبيراء بحي الطالعة, وقف له أوقافاء ينفق 
منها على المرضىء والأطباءء والقومة(122).: والسلطان عبد الملك 
السى نت تراك ركنا مسديفى كانه بتالاسترم التشكد: 
لعلاجهمء وتغذيتهم, ولقد كان عمله هذا مثار إعجاب الرهبان 
المسيحيين. حتى مدح أحد الرهيان هذا الصنيع الإحساني 
الفريد(123). 

رابعا: عصر العلويين. 

والعلويون» بدورهم. حاولوا تلبية الحاجات الصحية: مع أن 
الدولة انشغلت, في أغلب الفترات. بمواجهة الغزو الخارجيء والفتن 
الداخلية؛ ورغم إصابة المغرب بسلسلة من الأوبكة ما بين سنة 
067 آه/ 676 آم وسنة 295 1آه/878 آم ورغم أن المارستانات 
لم يضف إليها جديدء ولم يشتغلء كلياء الموجود منهاء نظرا لضعف 
التمويل؛ رغم ذلك فالعلويون شجعوا الأطباء المغاربة, واستقدموا 
العديد من الأطباء الأجانب» وعلى رأس القائمة الفرنسيون؛ لينقذوا ما 
يمكن إنقاذه. وخاصة أيام الأوبئة(124). 


المطلب الثالث: نشر العلم. 

يتحقق نشر العلم من خلال بناء المدارسء والإنفاق على الطلبة 
والعلماء. وتشجيعهم على مختلف المستويات؛ وقد اختلف حجم هذه 
الوساكل: ما من ابره جاكمة والشتري سارميهنا : حلسم السمكطكاعة 
المصادر أن تمدنا به من معلومات. 
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أولا: عصر الأدارسة والمرابطين. 

كان التعليم» فيما قبل المرابطين» يتم في المساجدء وبعد أن أسس 
المرابطون مدرسة أجلوء قرب تزنيتء. كأول مدرسة داخلية بالمغرب؛ 
مان القعليم بالذارشي' إل حاف الساجه 1125 

وكان العلماء. مع ما يسمى بالمغرب (الشرط)(126)؛ أى بدونه 
يتوصلونء غالياء بأجورهم من بيت المالء مباشرة من الموارد المحلية, 
أى بعد التحويل إلى المركز؛ كما كان الطلبة يتوصلون بإعانات راتبة 
ف تقو لعي ةن نشم جو سانا كا تساف نكا سناد 
بالمناسبات» كانتصار في حرب ضد المشركينء مثلما فعل عبد الله بن 
ياسينء عندما انتصر في حروب الفتح ضد مشركي مغراوة(127). 

ثانيا: عصر الموحدين. 

والموحدون جعلوا التعليم إجباريا في المراحل الأولىء لتركيز العقيدة 
المهدوية؛ وهذا من شأنه أن يوسع من عدد المدارسء إلا أن التاريخ 
لم يحتفظ لنا من الموحدين إلا بمدرستين: مدرسة الجامع الأعظم 
يسلاء ومدرسة أبي العباس السبتي بمراكش(128). 

ثالثا: عصر المرينيين. 

وازدهرت المدرسة المغربية في عهد المرينيين» هؤلاء الذين أسسوا 
عدة مدارس للعلم والقراءات(129) بكل من فاسء ومكناسء؛ وتازة, 
وسلاء وطنجةء وسيتة. وآنفاء وآزمورء وآسفيء وأغمات. ومراكش, 
والقصر الكبير. وتلمسان. والجزائر العاصمة(130). وتتميز المدارس 
المرينية بأنها تتوفر على بيوت لسكنى الطلية؛ فمدرسة الطالعة(131) 
بسلا كان بها أزبع وعشرون(24) حجرة لسكنى الطلبة؛ والمدرسة 
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لباه (132)ريفاين كتانق ويا اده عقارة ونان 1171 حتكره 
للطلبة؛ ومدرسة العطارين(133) بفاس كان بها ثلاثون(30) حجرة, 
وهكذا(134). 

ونج الدارسى كاقه موقن قفا فموسيين انو 
يرصد لها من بيت المال ما يلزم لشراء. أو بناء عدة عقاراتء أو 
منقولات. يكفي دخلها للإنفاق على هذه المدارس؛ فالسلطان يعقوب 
بن عبد الحق المريني بنى «المدارس بفاسء ومراكشء, ورتب فيها 
الطلبة:؛ لقراءة القرآن والعلمء. وأجرى لهم المرتبات في كل 
كنووه 135 برق عدون هن القارات كان مدي عل طلس ساس فق 
هذاخيل الجؤّية(136)! بل دكان كل طالب من طلبة هذه المدارس... 
معفى من مصاريفه. ولباسه, مدة سبع سنوات...»(137)؛ والسلطان 
أبو عنان المريني آسس المدرسة البوعنانية بفاس, وهي آخر وأجمل 
ما بنى بنى مرين»ء وخصص لها عدة أوقافء منها: حمام؛ ومنزلء: 
ورحاء وفرن؛ وعدة اصطبلاتء وحوالي أربعة وسبعين دكانا(138). 

وبعبارة, فالمرينيون «استكثروا من بناء المدارس, والزواياء والرّبط 
وأوقفوا عليها الأوقافء وأجروا عليهم الجرايات. فأمسكوا بذلك رمق 
العلم» (139). 

رابعا: عصر الوطاسيين والسعديين. 

لم يحفل الوطاسيون والسعديونء كثيراء بالمدارسء» لأن الخواص 
تسلموا المبادرة من الدولة؛ فبدأوا في تأسيس المدارس على طول 
المغرب وعرضه. بالمدن والبواديء على نفقات السكان الخاصة, 
للأساتذة والطلبة(140). ورغم ذلك فصلات العلماء اكتست في العهد 
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السعدي أهمية خاصة؛ لحد أن الشيخ أحمد المنجور(141) يقول: «ما 
عهدنا بذل المئين في الصلاة. إلا في أيام الشرفاء. ولا عهدنا بذل 
الألوف :]لاق انام امين اومن المتضون: أيدة الله 2 44): 

خامسا: عصر العلويين. 

وتغير الأمر على عهد العلويين» فهؤلاء أسسواء من جديدء عددا من 
المدارسء والمكتبات. ودور النسخ؛ فالسلطان مولاي رشيد أسسء» 
سنة 1081ه/ 1670م: مدرسة الشراطين بفاس: «جعل فيها طبقات 
ثلاثة. بعضها فوق بعضء تشمل تلك الطبقات على اثنين وثلاثين 
ومائتي بيت, وقبة للصلاة(143)؛ كما أسس الخزانة العلمية بفاس, 
وأمر أن يكتب على محامل الكتب بها عبارات. تخلد عمله الثقافي 
البناء (144). 

والسلطان مولاي إسماعيل أوجد مؤسسة نسخ الكتب المهمة, 
لصالح الأساتذة والطلبة؛ حيث «كان ينتقي, من أقطار إيالته., 
الخطاطين المتقنين» لنسخ الكتب القيمة. ويجري عليهم الجرايات 
الضافية. ولهم محل خاص لنسخ الكتب بأفنية القصرء يغاديهم 
ويراوحهم فيه. كل يومء ويفيض عليهم سجال العطاياء ويمنحهم 
البلادات الهامة, والدور الأنيقة»(145). وبالإضافة إلى ذلك» نجد في 
هذا العصرء عودة إلى الإنفاق على الطلبة من بيت المالء مع الإستعانة, 
أحيانا بالأحباس الخاصة التي تحولت لإشراف الدولة؛ ونجد ظاهرة 
ذات دلالة خاصة. هي تصاعد حجم الإنفاق على الطالب بقدر ما يزيد 
اجتهاد الطالب؛ يقول السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام في 
رسالة لولده وخليفته بمراكش: «من كان مجتهدا في القراءة مثابرا 
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عليهاء فاجعل له ما ينتعش به؛ ويتقوت. وحين يزيد اجتهاده نزيده 
إعانة» فإن العلم كاد أن يندثر, وفي مراكش أكثر....(146). كما نجد 
عناية خاصة بطلبة الفقه المالكي. كما هو في مختصر خليلء فالسلطان 
الحسن الأول «أعطى لحفاظ مختصر خليل مالاء وحللا؛ وأتحفهم بكل 
جميل؛ ورتب لهم على قراءة حزبه. كل ليلة» مرتبا يخصهم؛ ولا زالوا 
على قراءته بالقرويين» جماعة, كحزب القرآن العظيم»(147). 

أما الصلات فقد زادت أهميتها على عصر العلويين. فالسلطان 
مولاي إسماعيل وصل العلامة الشيخ محمد بن الشيخ المريني 
بمستفاد دار السكة بمراكش, بإعانة له على قراءة العلم. وأقر ذلك في 
أولاده. مع منحة سنوية إضافية(148)؛ والسلطان مولاي عبد 
الرحمان بن هشام وصل العلماء والطلبة. بمدينة تطوان» بعد ترتيبهم 
إلى أربع طبقات حسب مكانتهم العلمية. وخدماتهم للإسلام»(149). 

وتميز العصر العلويء فيما يخص صلات العلماء والطلبة, 
بمجاوزة هذه الصلات حدود المغرب إلى عواصم العالم الإسلامي 
بمصر والحجاز؛ تجلى ذلك فيما كان يقدمه ركب الحاج المغربي 
للعلماء والطلبة بالقاهرة. وللأسكندرية, ومكة, والمدينة؛ فالمولى 
إسماعيل كان يوجه مع ركب الحاج صلات مهمة للعلماءء, والمولى عبد 
الله بن إسماعيل وصل العلماء بالحرم الشريفء وبعث للشيخ أحمد 
الدردير بسبع مائة دينار ذهباء وللشيخ مصطفى الزبيدي بخمس 
مائة دينار, في ركب الحاج لعام 1197ه(150). وتجلى ذلك أيضاء 
فيما بعث به مولاي محمد بن عبد الله. سنة 1204ه. في ركب ابنه 


الأمير مولاي عبد السلام, إلى العلماء والطلبة بكل من المدينة المنورة, 
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ومكة والأسكندرية؛ والقاهرة(151). وتجلى ذلك ثالثاء في صلة 
السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام لعلماء الأزهفر سنة 
4هم/1857م بعث بها مع شيخ مجلسه الحديثي, أبي عيسى 
المهدي ابن سودة المري» وقد قسمت هذه الصلة على علماء الأزهر إلى 
ثلاث طيقات متقارية: 

الطبقة الأولىء لها: 48 ريالا, 

الطبقة الثانية, لها: 45 ريالا, 

الطبقة الثالثة لها: 42 ريال(152). 

المطلب الرابع: مساعدة الزوايا. 

ظهرت الزاوية بالمغرب في الفترة ما بين الأدارسة والمرابطين» أواخر 
القرن الرابع» وأوائل القرن الخامس الهجريء وكانت الزواياء كامتداد 
للرباطات التي عرفت مبكراء تقوم, كما سبق, بأدوار متعددة؛ فهي 
مكان للتعبدء وللتعليم, وللإيواءء وللإطعام: وللإحسان بعامة؛ ومن 
ثم كان مركزها الفعال على المستوى الإجتماعي. وعلى مستوى توجيه 
الرأي العام؛ الأمر الذي حدا بالسلطات العامة أن تشجع الزوايا على 
مخظلفن المستويات؟ نما 'فيها مبتتوئ الأحسان: ويفكن شيع مستاعدة 
الدولة المغربية للزوايا من خلال تحديد الأدوار المتطورة للسلطات 
الققاقة: 

أولا: فترة الإمارات المحلية. 

في هذه الفترة تجسمت مساعدة الدولة ‏ إلى جانب عدة امتيازات 
اخرى - في أن تركت للزوايا زكواتها: اتوزعها: مباشرة: عن المحتاجين 
الذين تحت زغايكياء أو بالخاحية: قتا :هذا الندور الامير قميم ين 
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زيري اليفرنيء الذي استولى على فاس ما بين 424ه. و 429ه. 
هيف [زاج لزاون عو لان لال امقا د جاتب ا للقن رادو إن 
تحتفظ بزكواتهاء وتوزعها مباشرة على المحتاجين(153). 
. ثانيا: عصر المرابطين والموحدين. 

واستحرت فزن التتكاوة للروانا' لين اللرانين وااو سيف فتلت 
الزوايا معفاة من الضرائب. ومسموحا لها أن توزع زكواتها مباشرة 
على المحتاجين؛ والمثال هنا من زاوية عين الفطر نفسها؛ فهذه الزاوية, 
رغم أن الموحدين تنكروا لهاء في بادىء الأمرء إلا أن السلطان محمد 
التامض(154) افصو نمي إل الآتدلس قضد الحيات إلا كد أن 
يظلب من زاوية آل امقان دهواتها المستالحة بالكس(1)155 ويوجر 
للموحدين في هذا الصدد ظهير لآخر ملوكهم: إدريس (أبي ديوس), 
يمنح فيه لزاوية آل أمغار ما سبق أن منحه إياها تميم بن زيري 
اليفرني(156). 


ثالثا: عصر المرينيين. 

وتطور الأمر في عصر المرينيين» فلم تعد الدولة تكتفي بأن تترك 
للزوايا زكواتها» وإنما أصبحت الدولة نفسها تؤسس الزواياء وترصد 
لها الأوقافء وتجري عليها الجرايات الدائمة. حتى تقوم بوظائفها. 
وخاصة استقبال الغرباءء. والمسافرين؛ والموظفين المتنقلين؛ يقول 
الرحالة ابن بطوطة عن السلطان أبي عنان المريني: «وأما صدقاته 
الجارية» وما أمر به من عمارة الزوايا بجميع بلاده. لإطعام الطعام 
للوارد والصادر, فذلك ما لم يفعله أحد من الملوك»(157). 
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رابعا: عصن السعديين. 

ويستمر الاتجاه في العصر السعديء فتقدم الدولة لأهم الزوايا 
معوثة حون غلك أثلذك الدولة: وين عداخيل "حدر "الكقاسين تضائحكة 
موقع الزاوية؛ وكمثال؛ منح السلطان محمد الشيخ السعدي إحدى 
زوايا الشرفاء العلويين السجلماسيين بلمطة كراء حقل مهم من أملاك 
الدولة. ومائة مثقال» وعشرة مثاقيل كل شهرء من جزية اليهود 
بالناحية(158). 

خامسا: عص العلويين. 

أما على عهد العلويين فالدولة توسعت في مساعدة الزواياء في تواز 
مع توسع الزوايا في وظائفها الإجتماعية والثقافية؛ فالدولة العلوية 
أصبحت تمد الزوايا بقطع أرضية زراعية؛ وبمداخيل الزكوات للقبائل 
المجاورة. بل وأصبحت تمد بعض الزوايا بما تستهلكه ناحيتها من 
معدن معين كالحديد؛ وذلك في إطار التشجيع على الوظيفة العامة 
للزاوية» أى في إطار التشجيع على وظيفة محددة ذات أولوية؛ كالتعليم» 
وتأليف كتب الشريعة: ففي إطار الوظيفة العامة للزاوية. نجد 
السلطان عبد الرحمان بن هشام يمنح الزاوية الكرزازية بالساورة 
زكوات قبائل بني عباس(159), ويمنح الزاوية الناصرية يبسوس 
عشرة قناطير من معدن الحديد(160). كما نجده يمنح الزاوية 
الصوابية يماسة زكوات جماعات مجاورة, نظرا لأنها تقيم الدين, 


وتكرم الوافدين(161). 
وفي إطار التشجيع على وظيفة محددة ذات أولوية؛ نجد المبادرات 
التالية: 
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أ- أطلق السلطان مولاي إسماعيل يد الزاوية المجذوبية بالقصر 
الكبير» على مساحة من الأرض الزراعية من الملك العام. تقدر 
مساحتها بحراثه ثلاثين زوجا من البقرء كما منحها زكواتها. توزعها 
على المحتاجين بهاء وبالناحية: وزكاة عشرة أزواج من أهل القصر 
الكتير؟ وذلك لآن هده التزارية لمم ااشتعفنات والمم اك واقناء 
السبيل؛ وتقدم المأوى للعام والخاص من المسلمين(162). 

ب - منح السلطان الحسن الأول الزاوية التمكيدشتية بسوس 
زكاة أموالهاء لأن بها طلبة معتكفين للعلم(163). 

ج - منح السلطان عبد العزيز الزاوية الإلغية بسوس زكوات عدة 
قبائل» لأن بالزاوية مدارس علمية يستفيد منها طلبة العلم(164). 

المطلب الخامس: مساعدة آل البيتء أو الأشراف. 

منزلة الأشراف في الوجدان المغربي تعود لدخول الإسلام إلى 
المغرب» باعتبار أن محبة الأشراف واحترامهم تفيض عن محبة رسول 
الإسلام, صل الله عليه وسلم؛ ولا أدل على هذه الحقيقة من تأسيس 
دولة الأدارسة:؛ فإدريس بن عبد الله لم يأت إلى المغرب على رأس 
جيش فاتح. وإنما أتى لاجئاء صحبة مرافق واحد. إلا أن هذه المنزلة 
الوجدانية تطورت عدة تطورات. لعبت فيها السلطات الحاكمة دورا 
حاسما: 

أولا: عصر الإمارات المحلية والمرايطين. 

إن منزلة الأشراف بدأت في التبلور اجتماعيا في الفترة الفاصلة بين 
دولة الأدارسة والمرابطينء حيث نجدء كما سبق(165) الأمير اليفرني 
تميم بن زيري يعفي الشرفاء الحسنيين آل أمغار, من المغارم» ويأذن 
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لهم بصرف حصيلة زكاتهم على المحتاجين بالزاوية والناحية. واستمر 
هذا التبلور الاجتماعي مع المرابطين. 

ثانيا: عصر الموحدين. 

ورغم أن الموحدين استعملوا الشرف ضمن وسائطهم في الوصول 
إلى الحكم؛ وفي ممارسته. فهم حاولواء في بدايتهم. وضع حد للتبلور 
الاجتماعي للأشرافء ولأشراف الزوايا خاصة؛ فامتنعواء مثلاء عن 
تجديد الظهائر التي كانت بيد بعض الأشراف من أرباب الزواياء 
كزاوية آل أمغار السابقة؛ ولكن الوجدان الشعبيء والرأي العام؛ كانا 
ضد هذا الامتناع. لحد أن بعض أبناء السلطان الموحدي يعقوب 
المنصور راسلوا أباهم؛ راجين منه أن يجدد ظهائر شرفاء آل أمغار, 
وأن يحترمهمء ويزيد في احترامه لهم على السلاطين السابقين(166). 
وبذلك صار الاتجاه لمصلحة الأشراف. وخاصة منذ السلطان محمد 
الناصر بن يعقوب المنصورء الذي غير موقف الموحدينء تماماء إزاء 
الأشراف. وجدد ظهائرهم.: وأقر لهم ما كانت تتضمنه من الاحترام: 
والاعفاء. والإذن بتوزيع الزكوات مباشرة. 

ثالثا: عصر المريندين. 

ومن المرينيين تبدأ مرحلة جديدة في قضية الأشرافء هي التبلور 
بمستوى التمثيل السياسي. حيث أحصى المرينيون الأشراف بالمغربء 
وأسسوا نقابة الأشرافء. واحتفلوا بعيد المولد النبويء اقتداء بالعزفيين 
حكام سبتة لهذا العهدء وقبله بقليل» وأصبح نقيب الشرفاء.؛ أو 
مزوارهم, كما كان يسمىء يحظى بتقدير كبيرء لحد أن السلطان 
وأعفناء محل يقفوى: الكترانت) لوكول هنذا المزوان؛ ولفها كان 
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السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني يقول: «الحمد لله. الذي جمع 
عندي ذرية الصالحين. من أحفاد رسول اللهيلكة. نتبرك بهم»(167). 

كانت هذه السياسة مملاة على المرينيين بعدة عوامل؛ فبالإضافة 
إلى محبة النبييككِةِ وآله كعنصر دائم في وجدان المغاربة» وخاصة منذ 
تغلغل التيار الصوفي على عهد الموحدين: بالإضافة إلى ذلك. كانت 
الدولة المرينية تعاني من معارضة تيار صوفء رافضء متغلغل في 
المدن والبوادي. سبق له أن عارض المذهب الموحدي. والسياسة 
الجبائية المرهقة للموحدينء وما زال على رفضه في عهد المرينيين. 

وقد هدف المرينيونء في هذا الوضع. إلى إيجاد تيار سياسي يكسر 
الرفض الصوفيء الذي نقم على المرينيين» بدورهمء الإرهاق الجبائي, 
وعدم التزام الشرعية الكاملة, فكان أن استعمل المرينيون أحد المبادىء 
الأساسية في التصوف المغربي. وهى محبة النبييكة وآل بيته., 
استعملوا هذا المبدأء وبرهنوا للرأي العام؛ عملياء أنهم يحبون النبييكلة 
وآل بيته. محبة واقعية» وليس مجرد عاطفة, كما هو الأمر لدى 
الصوفية؛ وبذلك توصلوا إلى شق التيار الصوفي إلى شقين(168): 
شق الأشراف الذي ارتبط بالمرينيين» وقبل عطاياهم بارتياح» دون 
نظر إلى المشروعية أى عدمهاء في عدد من الحالات. وشق الصوفية, 
الذي يرى أموال الحكم المريني. ولعدد من الفترات. أحقر مما لى 
كانت أموالا مسروقة, كما سيق(169). 

هنا بدأ الأشراف يتوصلون ‏ بصفة متميزة عن بقية المحتاجين - 
بنصيبهم من بيت المالء بحجة أن الإسلام ينص على حق آل البيت في 
موارد بيت المال» كمحتاجين أولاء وكأشراف ثانيا(170)؛ وهكذا أصبح 
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السلاطين المرينيون يفرضون لعدد من أشراف المغرب: 

أ اصطحب السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني» في غزوة له 
بالأندلسء السيد عبد الواحد بن عبد الرحمان من الشرفاء الطاهريين 
بمكناس؛ ولما عاد السلطان من الغزوةء منتصرا «أجرى له. ببلدة 
مكناسة. الجرايات السنوية والشهرية. التي توارثتها ذريته من 
بعده»(171). 

ب - فرض أبوى عنان المريني للشرفاء الحسنيين آل أمغار ماثة 
دينار سنويةء تدفع لهم من جباية الدولة بالناحية, وأصدر ظهيرا 
مؤكدا في الموضوع (172). 

ج - فرض أبى عنانء أيضاء لشريف سبتة أبي العباس أحمد 
الحسيني ثلاثين دينارا في الشهر(173). 

لقد حاول أبى العباس أحمد المريني(174) أن يلغي هذه السياسة 
الشرفية, ولكن الرأي العام. وعلى رأسه بعض العلماء. عارض هذه 
السياسة الجديدة: لحد أن القاضي محمد بن السكاك المكناسي(175) 
ألف كتايا بعنوان: (نصح ملوك الإسلام». بالتعريف بما يجب عليهم 
من حقوق آل البيت الكرام)» بين فيه مضار عدم العناية بأل البيت» 
وحذر من عواقب المسلك الجديد(176). وكان من ذلك أن اقتنع 
السلطان أحمد المريني بأهمية العودة إلى السياسة الشرفية. وهكذا 
كتب يمناسبة حصول الدولة على غنائم من حرب الصليبيين إلى 
شرقاء سجلماسة: أن يحضروا ليأخذوا نصيبهم من هذه الغنائم؛ 
منبها أن من لم يحضر لا حق له في الاحتجاج(177). 
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رابعا: عصر الوطاسيين. 

واستمرت هذه السياسة الشرفية على عهد الوطاسيين؛ وكمثال 
نجد السلطان أبا عبد الله محمد بن الشيخ الوطاسي(178) (البرتغالي) 
يساعد الشيخ المجاهد المتصوف أبا عبد الله محمد بن يحيى 
البهلولي(179). بمبالغ مهمة من جزية أهل الذمة بالناحية؛ كما نجد 
السلطان أحمد الوطاسي(180) يكتب لشرفاء سجلماسة بأموال مهمة, 
من مداخيل الدولة بالقبائل المجاورة(181). 

خامسا: عصر السعديين. 

أما الشرفاء السعديون: وقد استفادوا من السياسة الشرفية في 
الوؤهمول: إل العكم فإكيم قد الستوميرا تفن انيه ونضنا فغلتو] الافته 
الأشراف على ما كان لهمء على عهد الوطاسيين؛ فهذا السلطان عبد 
الملك السعدي يصدر لشرفاء سجلماسة ظهيرا يبقي لهم ما كانوا 
يتقاضونه من المساعدات النقدية والعينية. ويجعل لهم ذلك من موارد 
الخراج والجزية بالناحية(182): وهذاء أيضاء السلطان أحمد المنصور 
الذهبي السعدي يصدر أمره لعدد من الشيوخ يتنفيذ ما كان الملوك 
القدماء ينفذونه لشرفاء سجلماسة(183). 

سادسا: عصر العلويين. 

واستمر الاتجاه مع العلويين. وتوسع توسعا ملحوظا على عهد 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله؛ الذي أحسن لشرفاء المغربء كما 
أحسن للشرفاء خارج المغرب: ففيما يخص شرفاء المغرب. خصص 
السلطان مائة آلف مثقالء كل سنة؛ لشرفاء تافيلالت. ومظها لشرفاء 
اللقوت بعدوماء بل خضتص للشرفاء الأداريحة تفاش فا يكن من 
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الأغشان(184) بالتاحينة: واموال اقلق بجياء او معدن نيذه 
الأخيرة ختودراتحميصها ان اسلو ين اداويبة كاين كساضيوا 
يسكترها: أن كاد خارهها 85د .ما لمسرهواف 16 ره 

وفيما يخص الشرفاء خارج المغرب. نجد السلطان سيدي محمد 
بن عيد الله. يخصص لشرفاء الحرمين: واليمن» ماثئة ألف 
مثقال(186) في السنة, كما نجده يوجه مع الصرة المغربية التي ترافق 
ركب الحاج المغريي. صلة مهمة لشرفاء الحجاز؛ وتوجد وثيقة 
صادرة تعن جنذا 'المللطان: يخاي 41204 7389م اقشون ما لوقه 
من الصبزة القوبية لهؤله الأشراك :عن اختلاف فروعهم (187): 

المطلب السادس: افتكاك الأسرى المسلمين. 

منذ القرن السابع الهجريء نقلت الصليبية الحرب إلى شواطيء 
المغرب العربيء فكثر الأسرى المسلمون لدى البرتغالء وإسبانياء 
وإيطالياء وكان واجبا على أولي الأمر أن يفتكوا أسراهم بكل الوسائل, 
بالإضافة إلى واجبات الخواص؛ ويشهد التاريخ أن أولي الأمر المغارية 
بذلوا مجهودا مشكورا في هذا المجال» واستعملوا في ذلك ما وضعه 
الشرع الحكيم تحت أيديهم من موارد بيت المال: 

أولا: عصر المرينيين. 

في هذا العصر استولى ينو الأحمر الأندلسيون على مدينة سبتة., 
وفوا مكاء إل الهؤويرة العفرات الاشراف السسيفيي الذين كان لهم 
صبيك واسم يسيكة: انار لقنا دوه الأضرات»ت_النوخات ليت 
ولعي لماكتو السو اسداس رول كنيو قن النسين ار 
الإسبانيون هؤلاء الشرفاء. فأسرع السلطان المريني أبو سعيد 
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عثمان(188) ابن عبد الحق» وافتدى رئيس الشرفاء وأباه بثلاثة آلاف 
دينارء وافتدى بقية الأسرى بحمل من المال(189). 

ثانيا: عصر السعديين. 

وفي العصر السعدي قام السلطان أحمد المنصور الذهبي بافتكاك 
العديد من الأسرىء وبذل في ذلك أموالا طائلة. حتى إنه افتدى أحد 
الفقهاء المغاربة. وهى الشيخ أحمد بن القاضيء باثنين وعشرين ألف 
أوقية(190). 

ثالثا: عصر العلودين. 

أما العلويون فقد اهتمواء بدورهم, بالأسرى» وخاصة السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله, فقد قام هذا السلطان باستعمال قسط مهم 
من مداخيل بيت المال في افتكاك الأسرىء ليس فقط على مستوى 
الشعب المغربي» ولكن على مستوى الأمة الإسلامية؛ لقد كتب هذا 
السلطان إلى ملك إسبانيا كارلوس الثالث: «إنه لا يسعنا في ديننا 
إهمال الأسرى. وتركهم في قيد الأسرء ولا حجة في التغافل عنهم, لمن 
ولاه الله الأمر؛ وفيما نظنء. أنه لا يسعكم ذلك في دينتكم 
أيضاء(191). 

وبهذا النوع من الديبلوماسية؛ وبمفاداة أسير مقابل آخرء وبالمال, 
استطاع السلطان سيدي محمد بن عبد الله أن يحرر من القيد 
الأسرى المغاربة. والجزائريين» والأتراك. لدى كل من إسبانياء 
والبرتغالء وإيطاليا؛ بل بعثء في إحدى المرات» إلى السلطان عبد 
الحميد بالآستانة مبلغ مائتين وأريعة وسبعين ألف(274000) ريالء 
وكتب له: «إن هذا المال أخرج في سبيل الله. لفكاك أسارى المسلمين 
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منكم؛ وحيث رده الكفارء لا يرجع إليناء فأنفقه في فداء أساراكم, أو 
في الجهادء أى فيما يظهر لكم»(192). يقول ابن زيدان: «لقد بلغ عدد 
المفتكين من الأسر سنة 1200ه/1785م., ثمانية وأربعين ألف 
(48000) أسير(193). 

المطلب السابع: مساعدة المهاجرين بديثهم. 

قام المغرب المحسن بمساعدة الفارين بدينهم إلى أرض الإسلام» 
في عدة مناسباتء ويمكن الاستدلال هنا يما حدث في عصري 
الوطاسيين والعلويين: 

أولا: عصر الوطاسيين. 

في هذا العصرء أرغم المسلمون بالأندلس على الهجرة؛ فرارا من 
التقتيل الجمأعيء وبحثا عن الحرية الدينية؛ فلجأوا إلى أرض المغفرب, 
على فترات» قبل احتلال غرناطة, يوم 12 ربيع الأول سنة 897ه// 2 
يناير 1492م,: وبعد هذا الاحتلال. ولقد وجدوا من المغرب ذلك البلد 
المضيافء أمدهم بالأرض التي يبنونء وبالمال الذي يكفي حاجاتهم؛ 
فعل ذلك السلطان محمد الشيخ الوطاسي(194). الذي أذن 
للمهاجرين الغرناطيين؛ والأندلسيين بعامة» أن يجددوا مدينة تطوان 
الخربة. وساعدهم بما يحتاجون(195). 

ثانيا: عصر العلويين. 

أما العلويون فقد قاموا ‏ على مستوى مساعدة المهاجرين - بدور 
ملحوظء تجلى في الوقوف إلى جانب الإخوة الجزائريين في محنتهم أيام 
الإحتلال الفرنسي الذي بدا سنة 1246ه/1830م., ونكتفي هنا 
بالأملة التالية: 
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أ كان السلطان عبد الرحمان بن هشام يعطي مجموعة من 
المهاجرين الجزائريينء المقيمين بعدد من مدن المغربء خمسمائة مد 
من القمح. وخمسمائة مثقال في السنة. إضافة إلى صلات 
الأعياد(196). 

ب - كان عدد من المهاجرين الجزائريين يودون الانتقال ما بين 
المغرب وتونسء أو أي بلد آخرء فيوفر المفرب المراكب» ويقدم 
للمنتقلين المعونة النقدية اللازمة. للمهاجرين وعائلاتهم؛ وتوجد عدة 
ظهائر للسلطان عبد الرحمان بن هشام في هذا المجال(197). 

ج - هاجر من الجزائر إلى المغرب قاضي الأمير عبد القادر 
الجزائري, فأمر له السلطان عبد الرحمان بن هشام بدار مناسبة 
لحاله. يسكنها بفاسء وبثلاثين مدا من القمح؛ مع النفقات 
المناسبة(198). 

د استقبل المغربء في عهد السلطان محمد بن عبد الرحمان قبيلة 
الحشم الجزائرية(199)»: فمنحها ما تقوم به حياتها بأراضي المغرب 
الشرقيء ثم أباح لها أن تعود يزكواتها على الفقراء فيها. ولا تدفعها 
للدولة. مراعاة لواجب الإحسان(200). 
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الهوامس 

(1) انظر الأحوال الشخصية: لأبي زهرة. ص: 462, والسياسة الشرعية, لخلاف. ص: 137, 
ومشكلة الفقره ص: 96, والخراج لأبي يوسف ص: 82. 

(2) قال يحيى بن سعيد: «بعثتي عم بن عبد العزيذ على صدقات إفنريقياء فاقتضبتها, 
وطلبت فقراء نعطيها لهم: فلم نجد فقيراء ولم نجد من يأخذها منيء قد أغنى عمر بن 
عبد العزيز الناس». سيرة عمر بن عبد العزيز ص: 69. 

(3) البيان المغرب ج 1, ص: 48, ومعلمة الفقه المالكي. ص: 256 ومعطيات الحضارة 
المغربية ج 2. ص: 93 والاستقصا ج1 ص: 100, وتاريخ المغرب لعبد العزيز بن عبد 
الله ج1,. ص 75 

(4) تمن الرسالة الورجية إل غامن البمن: «أنائيض تماد يكتابك كلدكو اومن عنان 
قبلك من العمال قد وضعوا على أهل اليمن صدقاتهم وظائف؛ إن افتقروا لم ينقصواء 
وإن استغنوا زيد عليهم, وتؤمرني في ذلك. ولعمريء إن هذا للجورء حق الجور. فإذا 
جاءك كتابي هذاء فخذهم, بما ترى عليهم من الحق, ثم اقسم ذلك على فقرائهم, وأقعد 
على طريق الحاج قوما ترضاهمء: وترضى دينهمء وأمانتهم, يقوون الضعيف, ويغنون 
الققير. فوالله., لى لم يأتني من قبلك إلا كف لرأيته من الله قسما عظيما». ونص 
الزسالة الوجهة إل غامل العراق» «أما بعد أفإتض كتيت إليك يكنب كشرة رجو بذلك 
الخير من الله عزوجلء والثواب عليه وأنهاك فيها عن أمور الحجاج بن يوسفء وأرغب 
عنهاء وعن اقتدائك بها؛ فإن الحجاج كان بلاء..... ونهيتك عن فعله في الصلاة: فإنه 
كان يؤخرها تأخيرا لا يحل له. ونهيتك عن فعله في الزكاةء فإنه كان يأخذها في غير 
متها كم ييه مؤاهتكها: فالوكنب درق مث واتحدن العمل كفن الله عزو هل قدد 
أراح منهء وطهر العباد والبلاد من شره. والسلام». انظر سيرة عمر بن عبد العزيز. ص: 
6 وأخبار أبي حفص عمر بن عبد العزيز. ص: 77: والنظرية العامة للقضاء والإثيات 
في الشريعة الإسلامية. ص: 82 - 84. 

(5) البيان المغرب ج 1» ص: 51: والإستقصا ج 1, ص: 103 وتاريخ المغرب لعبد العزيز 
يزعن اللهدج لصي 82و الغري عبن التاريع 102 صن 125 

(6) البيان المغرب. ج 1. ص: 51: والإستقصا ج 1. ص: 108, وتاريخ المغرب لعبد العزيز 
دو عي الله لاسن 43 

(7) هذه فقرات من البيان الإدريسي: 

«أدعوكم إلى كتاب الله. وسنة نبيه. صلى الله عليه وسلم, وإلى العدل في الرعية, والقسم 
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بالسوية» ورفع المظالمء والآخذ بيد المظلومء وإحياء السنة, وإماتة البدعة. وإنفاذ حكم 
الكتاب على القريب والبعيد. واذكروا الله في ملوك غيرواء وللأمان خفرواء وعهد الله 
وميثاقه نقضواء ولبني بيته قتلواء... وأذكركم الله في أرامل احتقرت, وحدود عطلتء وفي 
دماءء بغير حق سفكت. فقد نيذوا الكتاب والإسلامء قلم يبق من الإسلام إلا اسمه؛ ولا 
من القرآن إلا رسمه. واعلمواء عباد اللهء أن مما أوجب الله على أهل طاعته: المجاهدة 
لأهل عداوته. ومعصيته. باليد واللسان.ء... فهذا عهد الله إليكم. وميثاقه عليكم, 
بالتعاون على البر والتقوى...» 

انظر: الوثائق» المجموعة الأولى» ص: 40 - 43 والمغرب عير التاريخ, ج 1 ص: 116 - 
2., 

(8) الاستقصا ج1,. ص: 162,. ووصف إفريقياء ص: 174., وتاريخ المغرب لعبد العزين بن 
عبد الله. ج 1, ص: 87: والمغرب عبر التاريخ ج 1, ص: 110. 

(9) دامت تبعية المغرب لقرطبة حوالي سبعين سنة. 

(10) هذه فقرات من ظهير صادر عن الحكم المستنصر بتاريخ رمضان 362ه/ 972م, 
يعين بموجبه أبا العيش ابن أيوب بن بلال قائدا لقبيلة أطانة من كتامة: «كتاب من عبد 
الله. الحكم المستنصر بالله, أمير المومنين» لأبي العيش ابن أيوب. أنه ولاه النظر في قبيلة 
أطانة مهران» من كتامة, مؤثرا له ومظهرا لحسن رأيه فيه» وثقته به.... وأمره بتقوى 
الله العظيمء... وأمره أن يحتمل في أحكامه على كتاب الله, الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفهء وسنة نبيه محمدء صلكى الله عليه وسلم, المرسل بهماء... ومراعاة 
الصلاة لأوقاتها وإقامتها على كمالهاء بحدودهاء والأذان لها على حسب ما كان في عهد 
رسول الله ككِْكُ... والإفطار عند رؤية الهلال كما أمر به رسول الله.... وأن يأخذ 
ركواتهم من الحبوب المرفوعة عندهم., والثمرات الموجودة بأرضهمء وصدقات ماشيتهم, 
على حدودها وشرائعهاء غير مقصر عنهاء ولا متجاوز لهاء ولا مبدل لشيء منهاء... وأن 
تؤخذ الزكاة من جميع الحبوب المدخرة.... ولا زكاة في تين» ولا جوزء ولا لون في 
الفواكه كلهاء رطبها ويابسهاء... وعليه أن يعدل في قبض الزكاةء وتوزيعها على الثمانية 
الأصناف الذين سماهم الله. فإن لم يجد في بلده جميعهم,. عادت حصص المفقودين 
منهم إلى أولياء الحق الذين يجاهدون الكفار والملحدين» على ما يراه قواد أمير المؤمنين 
المتصرفون بالمغرب.... والله المستعان» لا رب غيره». انظر: مجلة السوثائق, المجموعة 
الأولىء ص: 128 - 132. 

(11) المغرب عبر التاريخ ج 1 ص: 139 144. 


-623- 


(12) المغرب عبر التاريخ ج 1. ص: 157 - 213, والاستقصا ج 2. ص: 10 13 - 60, 
وتاريخ المغرب لعبد العزيز بن عبد الله. ج1, ص: 110. 


(13) عصر المرابطين والموحدين. ص: 550, وتوفي تاشفين بن علي سنة 539ه/1144م. 
(14) المغرب عبر التاريخ ج 1, ص: 169 - 243. 

(15) توفي المهدي ابن تومرت سنة 524ه/1129م. 

(16) المغرب عبر التاريخ ج 1 ص: 256 259. 

(17) يقول عبد المومن الموحدي في رسالة موجهة. بتاريخ ربيع الأول عام 556ه إلى طلبة 


بجاية: «وأبتدىء بأول مباني الإسلامء فآخذ الناس يعلم التوحيدء الذي هى أساس 
الدين» ومبناه. وروحهء ومعناه.... وآخذ بإقامة الصلاة, التي هي الكتاب الموقوت على 
المؤمنين.... وآخذ بإيتاء الزكاة» وبالكشف عن مانعيها. وتشخيص ممسكها. أو النزر 
اليسير منهاء فالزكاة حق المال» والجهاد واجب على من منع منها قدر العقالء» فمن ثبت 
منعه للزكاة فهى لا حق بمن ثبت تركه للصلاة. فمن ترك فريضة واحدة كمن منع 
الفرائض كلهاء ومن منع عقالا فما فوقه كمن منع الشرع كله. وآمر بالنظر في الربوب» 
وتمييزهاء والهجوم على بائعيهاء ومدمني شربهاء فيراق مسكرهاء ويقطع منكرها.... 
وآمر بالكشف عن التلصص والحرابة؛ والتولج في مكان من الريبء والغواية, والإجتماع 
على السير الجاهلية....». 

انظر: رسائل موحدية,. ص: 131 134. 

) عصر المرابطين والموحدين. ص: 552 - 555. 
(19) الاستقصا ج3, ص: 9. والمغرب عبر التاريخ ج2. ص: 12. 
(20) روضة النسرين في دولة بني مرين» ورقة 164/بء وورقة 166/ب. 
(21) رغم هذا سنجد للمرينيين دورا متميزا في المجال الاجتماعي, كالتعليم والصحة, 

ومساعدة المحتاجين. 

(22) بويع سنة 710ه/1310م, وتوف سنة 731ه-/1331م. 
المغرب عبر التاريخ؛ ج 1. ص: 120, والاستقصا ج 3, ص: 103. 
طالب الصوفية بنفس المطلب أواخر الحكم الموحدي. 


18( 
19 


( 
( 
) بويع سنة 731ه/1331م, وتوفي سنة 752ه/1351م. 
(26) أنس الفقير. ص: 24. 
) المغرب عبر التاريخ: ج 2 ص: 120. 
) وصف إفريقياء ص: 223, والمغرب عبر التاريخ, ج 2, ص: 202. 
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(29) احتل البرتغال سبتة 818ه/ 1415م., والقصر الصغير 863// 1458, وأصيلة وطنجة 
6م وآنفا 3ه/ 1468م.: وأسفي 918ه/ 1507م: وآزمور 919ه/ 
3م وساحل البريجة وتيط 907ه/ 1502م., وأكادير 910ه/ 1505م. انظر: 
المغرب عبر التاريخ ج 2,. ص: 171. 

(30) نص الرسالة: «هذاء وإننا ننهي إلى علمكم بأنه لما انصب عزمنا لتطويق السودان, 
فاقتحم العسكر أحياء..... حتى أدخل ربقة طاعة هذه الإيالة من الشعوب الصحراوية, 
والقبائل البربرية؛ .... جموعا كثيرة, ينتهي بهم التعداد على حكم ما أدوه من الزكاة 
الشرعية...». 
انظر: رسائل سعدية. ص: 193, والاستقصا ج 5, ص: 189. 

(31) الاستقصاء ج 5, ص: 26, والمغرب عبر التاريخ ج 2. ص: 252. 

(32) مقال للدكتور عبد الوهاب التازي بمجلة دعوة الحق. عدد: 241, بتاريخ محرم 
5ه/أكتوبر 1984, ص: 53 54. 

(33) الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية. ص: 126., والمغرب عبر التاريخ ج3, ص: 41. 

(34) سبب هذه التسمية: أن مولاي إسماعيل قال لهؤلاء الجنود: أنا وأنتم عبيد لسنة 
رسول الله يك وشرعه المجموع في هذا الكتاب. فكل ما أمر به نفعله. وكل ما نهى عنه 
نتركه, وعليه نقاتل». 

(35) الحلل البهية. ص: 120 138, والاستقصا ج 7, ص: 58 -191. 

(36) هذه فقرات من الرسالة: «فلينظر سيدناء فإن جباة مملكته قد جروا ذيول الظلم على 
الرعية» فأكلوا اللحم. وشربوا الدم؛ وانتشوا العظمء وامتصوا المخ» ولم يتركوا للناس دينا 
ولا دنياء أما الدنيا فقد أخذوها وأما الدين فقد فتنوهم عنه, وهذا شيء شهدناهء لا شيء 
ظنناه. ثم إن أرباب الحقوق قد ضاعواء ولم تصل إليهم حقوقهم. فعلى السلطان أن 
يتفقد الجباة» ويكف أيديهم عن الظلمء ولا يغتر بكلام من يزين له الوقتء فإن كثيرا من 
الدائرين به طلاب الدنياء لا يتقون الله. ولا يتحفظون من المداهنة. والنفاق» والكذب». 
انظر: رسالة أبي علي اليوسي» ص: 240. 

(37) الاستقصاء ج 7, ص: 97 

(38) المغرب عير التاريخ ج 3. ص: 65 441. 

(39) الاستقصاء ج 8. ص: 18., والمغرب عبر التاريخ ج 3.ص: 102. 

(40) الاستقصاء ج 8. ص: 104, 108, 169., والحلل البهية. ص: 179. 

(41) جوانب من الأزمة المالية ص:7: ولقد سيق احتلال تطوان احتلال الجزائتر سنة 
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6ه/ 1830م.: وهزيمة المغرب في وادي إيسليء قرب وجدة. سنة 1260ه/ 
4م أمام الجيش الفرنسي. 

(42) الحماية القنصلية هى أن يمنح الممثلون الديبلوماسيونء المعتمدون في بلد ماء حماية 
دولهم لرعايا دولة هذا البلد. فيصبح هؤلاء الرعاياء مع احتفاظهم بجنسية بلدهم,: غير 
خاضعين للقانون الوطنيء أي للشرع الإسلاميء ومعفيين من أي تكليف. تمنح الحماية 
بواسطة عقدين الممثل الديبلوماسي والمواطن, 0 بمقتضاه هذا الأخير بطاقة تثبت له 
صفة المحمي؛ وذلك مقابل الولاء للدولة الحامية, وأداء بعض التكاليف ا مالية أى بعض 
الخدمات. كان عدد المحميين بالمغرب سنة 1856م., لا يتعدى (400) محميء ومع 
حرب تطوانء سنة 1860م, ارتفع العدد بقوة, في المدن والبوادي. 
انظر: مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب. ص: 5 - 43.51) 

(43) جوانب من الأزمة الماليةء ص: 13. 

(44) هذا نص رسالة السلطان محمد بن عبد الرحمان: «خديمنا الأرضىء القائد علال 
الشرقاوي. أعانك الله وسلام عليك, ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد: فغير خاف عن 
جميع المسلمين: أن الزكاة ركن من أركان الدين» وإحدى قواعد الإسلام التي بني عليهاء 
ولا يتم إلا بهاء ووجوبها معلوم من الدين بالضرورةء فجاحدها كافرء ومانعها يقاتل 
عليهاء وهي أخت الصلاة. قرنت بها في غيرها آبة من كتاب الله الكريم, وأحاديث نبيه, 
عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم؛ قال تعالى: «وأقيموا الصلاة, وآتوا الزكاة» (البقرة: 
3). وقال جل من قائل: «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» حنقاءء, 
ويقيموا الصلاة» ويوتوا الزكاة. وذلك دين القيمة» (البينة: 5). ومن الحديث قال 
مولانا رسول الله. صل الله عليه وسلم: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وصوم رمضانء وحج بيت 
الله الحرامء لمن استطاع إليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: (مانع الزكاة في النار). 
وقال عليه الصلاة والسلام: (ما ضاع مالء في بر أى بحرء إلا بترك حق الله فيه). 
وقال: (ما نقص مال من صدقة). طهارة للأموال: كما أن الصلاة طهارة للأبدان» قال 
تعالى: إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم, وتزكيهم بها» (التوبة: 103). وقال سيدنا 
أبو بكر الصديق: رضي الله عنه: «والله لأقاتلن من فرق.... إلى غير ذلك من االآيات 
القرآنية. والأحاديث النبوية». هذا وقد اقتضى نظرنا: أن نقبض زكاة المواشي مالاء 
وأعشار الحبوب من عين ما وجبت فيه. 
فنأمرك أن تقف وقوف العمال النصحاءء والولاة الصلحاءء في قبض الواحجب على الوجه 
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الشرعيء والمنهاج المرعيء وألا تراعي فيه مشروفا ولا شريفاء ولا قويا ولا ضعيفاء لآنه 
من دعائم الدين» ولم يبح لأحد إسقاطه عما وجب عليه من المسلمين. وإن جريتم في 
قنشه طال ريق العذال: مإتكم تحصلون فيه اكش جما يتمسيل فية:.حيث كان يكيش 
دراهم, بكثير. لصلاح زرع هذه السنة, هناكم والحمد لله. فاجتهد في قبضه جهدكء ولا 
تترك من الحزم في قبضه ممن لم يكن يعطيه من الكبراء شيئا مما عندك. وكن عند الظن 
بكفي ذلكء واسلك فيه أحسن المسالك. وليعطوه طيبة به نفوسهمء فإنه لا يعود عليهم 
إلا بالخير والبركة, في الأموال والأولاد. والطارف والتلاد. والله يعينك, والسلام. في 3 
ضقن الحير: عام 1282ه»: انظر: مجلة الوفائق: الجموغة الثانية: + 439 

(45) سجل بليمني ص:24 - 30, وإنظر: جوانب من الأزمة المالية. ص: 18. 

(46) سجل بالمكتية الحسفنة» زقم: 360 هن 153 واتقلن:“الامناء بالمغرب :37:18 
21066 

(43) الوش: من اللسان الدازج المقرمي وضقي تكن العبوية. 

(48) هذه رسالة موجهة للأمناء بتاريخ 13 شعبان 1301ه: «فنامركم أن تشرعوا في 
تخريص الزرع والقطاني, الطالعة عامة, بإيالة خديمنا ابن المكناسي» قبل فوات إبانه, 
وقد أمرنا عامل سلا بأن يعين لكم العدول الثقات المرضيين, للوقوف معكم على ذلك.... 
وما يجب من عشر النوعين: القمح والشعير يخرج من عينهماء ولا يحمل أحد شيئا 
منهنا إلا بعد [خراج الواجب منه. وحيازئة: وحملهم له: واطبلا لامتاء امراسنا الشعيدة 
بمكناسء على يد وصيفنا حمى بن الجيلاني فقد أمرناهم بذلك. وكذلك القطاني تخرص» 
ويحمل: متحصلها لمرسى العرائشء وتدفع لأمنائهاء وهم يدفعون للمتوجه بها النهاية 
بهاء وقد كتبنا لهم بذلك. وأما الماشية فتعد. وكل من خرصت أنادره تعطى له نسخة في 
الحين» بما وجب عليه من الأعشارء ويحوز نظيرها خليفة العامل» وأخرى أنتم. وحيث 
يتم العمل في ذلك. وجهوا لنا نسخة مما عندكم من البطائق؛ ثم إن أردتم أن تدفعوها 
للعدول؛ ينسخونها لكم في تقييد مسجلء ومثبتء ويردوا مالكم, مع التقييدء فلكم ذلك؛ 
ومن آراة أن انتوق تسكها عن ذه فعذلك. والتلاع» انظ الامناء بالمخرته نض 317 

(49) هذه رسالة صدرت عن الحسن الأول بتاريخ 20 شوال من عام 1304ه: وبعدء فإن 
الزكاة ركن من أركان الدين: أمر بها سبحانه عباده في كتابه. الذي شرع فيه الشرائع, 
وصانه. وزكاهء فقال: «وأقيموا الصلاةء وآتوا الزكاة» (البقرة: 42). وأوعد مانعها 
بعذابه الأليم, فقال في كتابه الحكيم: #والذين يكنزون الذهب والفضة: ولا ينفقونها في 
سبيل الله. فبشرهم بعذاب أليم» (التوبة: 34). وقال عليه الصلاة والسلام: «بني 
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الإسلام على.حمس: :شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول اللنه: وإقاع الضيلاة: 
وإيتاء الزكاة... الحديث» وقال صلدى الله عليه وسلم: «تأتي الإبل على صاحبها على 
خير ما كانتء إذا لم يؤد فيها حقهاء تطؤّه بأخفافهاء وتأتي الغنم على صاحبها على 
خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقهاء تطوّه بأظلافهاء وتنطحه بقرونها». وقال سيدنا 
أبى بكر الصديقء رضي الله عنه: «لى منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله وله 
لقاتلتهم على منعها وعليهء فنأمرك: 

- أن تستوفي من إيالتك ما أوجب الله عليهم من الزكاةء التي هي معلومة بالضرورة من 
الدين» وجاحدها لم يدخل في ريقة الإسلام وشعائر المسلمين. 

- وأن تقوم على ساق الجد في حملهم على أدائها فورا. 

- وألا تقبل من أحد في التعجيل عذراء لأنها من حقوق الله. التي تجب إليها المبادرة, 
بقدر الإمكانء ولا سيما من أعظم دعائم الإسلامء وأجل الأركان. والسلام». انظر: 
إحفاف اغلاج الناين 22 صن 304 

(50) يقول المندوب الحاج محمد الطريس: «ومنها: أن العمال. من جوارهم هم الذين يتولون 
عليهمء ويدفعون زكواتهم وأعشارهم لبيت مال رعية سيدناء نصره الله. وفي كل سنة 
كان الأمناء يتوجهون لحيازتهاء ومكاتبهم تتوارد على الحضرة الشريفة. ولم تتقطع 
وقودهم عنها....» 
انظر: مظاهر يقظة المغرب الحديث. ص: 36. 

915 فق عدي بن سحس بن مسرطتى ارق مكتانب الحلل البوية "و موك الدولتة 
العلوية. مخطوط بالخزانة العامة بالرباط, تحت رقم: 1463د. توفي المشرفي سنة 
7ههم/1918م. 

(52) أضفنا هذه الصفة لأن هناك ترتيبا حسنيا حافظ على الزكاة؛ والملاحظ: أن الترتيب 
العزيزي أشاد به كثيرون من الدارسين الغربيينء بينما أغفلوا الإشارة إلى الترتيب 
الحسني. 

(53) يقول محمد المشرفي عن هذا الترتيب الوضعي: «وصورته: إحصاء مال جميع الرعية: 
شريف ومشروفء غني وفقيرء جندي وغيرهء من أزواج الحرثء وما لديهم من الأنعام, 
والخيلء والبغال» والحمير. والأاشجار. ويفرض على كل سكة حرث خيلء أى بغال: عشرة 
ريال في السنة. وعلى سكة البقر: خمسة ريال: وعلى سكة الحمير ريالان ونصفء وعلى 
كل رأس من الإبل ريال واحدء وعلى الفرس نصف ريالء وكذلك على اليغل» وعلى 
الحمار ربع ريالء وعلى شاة الضأن: سبع أواقء وعلى شاة المعز خمس أواق.... وتعين 
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لكل قبيلة. لإحصاء ما لديها من ذلكء, أمين» وعدلانء يشهدان على ما لكل شخص, 
ويقيدانه يدفتر...». الحلل البهية. ص: 428. 

(54) قال محمد المشرفي: «فكل ما خالف الشريعة النبوية ليس بحسنء ولا يستحسنه إلا 
جاهلء.... يزعمون أن في ذلك إصلاحا لبيت المال» وللمسلمين» ومن لم تصلحه السنة لا 


أصلحه الله». وقال أحد أصدقاء محمد المشرقء ولم يصرح بأسمه. من قصيدة شعرية 


طويلة: 

لقد _ضاع هذا الدين أين أهيله وحق لنا التغريد في كل بلدة 
أيا علماء الدين» قوموا بوصفكم وقولوا بقول الحقء واخشوا من لعنة 
أيا شرفاء اللحل والعقد. أنتتم حماة لهذا الدين» من غير مرية 
في أي كتاب جاءنا (ترتيب) وترك (زكاة)؛ بينوا وجه شبهة! 
قوانين دين الكفر حلت بغفربنا فأين ولاة الأمر من خير نسبة؟ 


انظر: الحلل البهية. ص: 432,431./430, وانظر المحفظة رقم: 1/136 بالمكتبة العامة 
بتطوان؛ حيث ورد في أسباب المطالبة بعزل السلطان عبد العزيز وتولية أخيه عبد 
الحفيظ سنة 1325ه/ 1907م (عدم تنفيذ الأحكام السماوية). 

(55) رسائل موحدية. ص: 64.: ويعقوب الموحدي بويع سنة 580ه/ 1184م. 

(56) بويع سنة 685ه/1287م. 

(57) الاستقصاج 3, ص: 66. 

8) توفي سنة 914ه/1508م. 

59) توفي سنة 803ه/1401م. 

المعيار المعرب. ج 1. ص: 301, ط حجرية. 

هذا نص الرسالة الناقدة: «أما بعد, فقد وقع في هذه البوادي. عند إخراج زكاة الفطرء 

أمران منكران» يجب على من انبسطت يده حسمهما: أحدهما: أن الحي يدفعون فطرتهم 

بينهم, بعض لبعضء من غير توقف على الفقر والحاجة: وذلك لا يجوز؛ فالواجبء إن 

كان في الحي فقراءء أن تدفع لهمء وإلا نقلت إليهم, في محل آخرء ولا تدفع لمن لا 

الثاني: أن الطلبة المشارطين عندهم لتعليم الولدان؛ أى الإمامة, أولهما معاء يدفعون إليهم 

الثلث منهاء من غير نظرء أيضاء إلى شرط صرفهاء وهو الفقرء وهذاء أيضاء لا يجون, 

فإن الطالب فيها وغيره سواءء. فإن كان فقيرا دفع إليه منهاء كما يدقع لغيره. من غير 
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غير تقيد بالثلثء, ولا غيره وإن لم يكن فقيراء فلا يجوز دفعها له. كما لا يجوز أن 
تشترط له في أجرته بحال». 
انظن: وتشاعل ابن عل اليؤسي. هن 563: 

(63) الاستكصناع 2 من 33 

(83) الاستقغضاع 2 سي 116 

(64) الاستقصا ج 3, ص: 41. والذخيرة السنية. ص: 145, وتاريخ ابن خلدون ج 7, ص: 
6. 

(65) الحلل البهية ص: 122, والمغرب عبر التاريخ ج3, ص:46. 

(66) الحلل البهية. ص: 127, والمغرب عبر التاريخ ج 3, ص: 47. 

(67) هذا الدستور قدمه رجال الإصلاح إلى السلطان عبد الحفيظ. 

(68) نصت المادة (31) من هذا الدستور: «لا يسوغ لعساكر المخزن؛ عند مقاتلة قبيلة من 
القبائل: أن ينهبوا مواشي القبيلة» ودوابهاء وأشياءهاء ويقتسمونها بينهم. حسب العادة 
لمعروفةء فكل قائد يأتي ذلك يكون مسؤولا أمام منتدى الشورىء والسلطان». 
انظر: دفاع عن الديمقراطية. ص: 19. 

(69) المغرب عبر التاريخ, ج 3, ص: 445. 

(00 التكسيرة: قياس مساخة الأرهن: 

(71) الفرسخ: 5544م. 

(72) الميل: 1848م. 

(23) الاستقضاع 4 :ض:739: 

(74) تولى الحكم في المغرب سنة 946ه/1539م. 

(75) مجموعة اليواقيت العصرية,. ص: 276, ودوحة الناشرء ص: 116, والصحفة: ثلاثة 
قناطيرء والمد مكيال مختلف بالمغرب؛ فمثلا يسعء في ناحية تطوانء ربع القنطارء وفي 
ناحية الشاون. نصف القنطارء وكانت النابية تفرض على المجموعات السكانية. 

(76) بويع عند انتهاء معركة وادي المخازن سنة 986ه/1578م. 

(77) هذا نص الرسالة: «وإنناء منذ صرف الله لطاعتنا عبادهء وحملنا هذه القلادة. لم نزل 
نهتمء بمحى اسمهاء وإعفاء رسمهاء وتحويلها إلى أصل الشريعة وحكمهاء. فيغض من 
عزمنا الاحتياط. لعلنا نجد لها في الشرع نصاء ونلمس لوضعهاء على هذا الرسم 
لمعروفء وجها مختصا. إلا أننا تطوفنا على رسوم الشريعة. وتلومنا في ربع النظر 
والمطالعة, على تآليف المذهب الموضوعة. فلم نجد لقاعدتهاء المبنية على غير أساسء. مأ 
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يعضد من النص أو القياسء لعدول المجتهد بها عن طريق الشرع القويمء وانصرافه عن 
مهيعه المستقيم. وبحسب هذاء رأيناء والله يلهمنا إلى السداد والصلاح. ويجعل آراءنا 
الرشيدة مقرونة بالنجاح والفلاحء أن نجري وظرفتها اللازمة على قوانين الشرع, 
ونردها إلى وضع السنة, التي انبنى عليها حكم الأصل والفرع. ذلكم بأن يكون سبيلها 
في الفرضء على إقطاع ما تحت أيديكم من الأرض» حتى تنتهي إلى ما انتهت بحسب 
الفريضة وأقسامهاء وتقف على حد ما وققت عليه الشريعة وأحكامهاء فيمحى حينكذء 
بهذا الرأي المباركء اسم (النايبة) التي يستبشعها السامع» ويشق ذكرها على المسامع, 
بحيث لا ينبس بهاء بعد اليوم» إن شاء الله. من أحد ببنت شفة: ولا يشكونء بسببهاء 
من عامل جفائه أى جفنه....». انظر: رسائل سعدية ص: 149, والاستقصا ج6, ص: 
4, وج 5,. ص: 30. 

(78) البيان المغرب ج 1 ص: 38. 

(79) انظر فتوى قاسم العقباني في المعيار العرب ج 2. ص: 202, ط. حجرية. 

(80) وصف إفريقياء ص: 219, 220, وتاريخ المغرب لعبد العزيز بن عبد الله, جج 1 ص: 


.5 
0-0 


(82) تنص رسالة صادرة عن المولى محمد بن عبد الرحمان: بتاريخ 24 محرم عام 
6ه: «خديمنا الأرضى, الحاج أحمد عواد. وققك الله. وسلام عليك. ورحمة الله 
تعالى وبركاته. وبعد: فقد وصل لحضررتنا العلية بالله كتابك. وصحبتك ألف مثقال. 
جزية أهل ذمة سلاء حسبما بينت؛ وذلك على يد خديمنا الطالب محمد السوسيء وذلك 
جزية ثلاث سنين مضت من تاريخه. والسلام». إتحاف أعلام الناسء. ج 5, ص: 41, 
وانظر: المغرب عبر التاريخ ج 3 ص: 444, وتاريخ المغرب لعبد العزيز بن عبد الله ج 
2 ص: 79, ومظاهر يقظة المغرب الحديث. ص: 44. 

(83) مظاهر يقظة المغرب الحديث. ص: 44. 

(84) تنص رسالة حسنية موجهة للعامل الحاج عبد الله حصار بتاريخ 15 جمادي الثانية 
عام 1294ه: «فتأمرك أن تستوفي من يهود أهل الدار البيضاء جزية هذه السنة 
المباركة. فقد حل أجل قبضها منهمء وما قبضته إدفعه لأمين المستفاد هناك على العادة 
والسلام». إتحاف أعلام الناس ج 2, ص: 403. 

(85) الاستقصا ب 2. ص: 60., ومظاهر يقظة المغرب الحديث. ص: 44. 
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(86) الفتح المبين في بيان الزكاة وبيت مال المسلمين. ص: 25 - 28, والحلل البهية ص: 
3 والمغرب عبر التاريخ, ج 1, ص: 124, 219. 


السيد عيد الله البوكيلي: «وبعد: وصل كتابك, مخيرا بوفاة أبي المواريت, رحمه الله 
وواروة :ولد عن عزتنا التريقةتوان اهتعرهما: مزلي الشامر هدو التوهى عل 
إخوتة: والتوق التضرف قن حياة والده وعرقها منا عرف من مال لحية: وصبار 
بالبال. فقد وردء وكلقفنا مولاي الطاهر مكان والدهء وفقه الله لما فيه رضاه. والسلام». 
انظر: مجموع رسائل محتسب مراكشء ص: 149. 

(96) يقول المنصور السعدي: «إن معدن الملح بتغازىء التي من إيلشاء وفي حكم إمامتناء هو, 
كما لا يخفاكم, من جملة المعادن» التي يختص ببيت مال المسلمين» بخراجهاء المستفاد. 
وللإماع فيها التظن والاجتهاك .ويحسب هذا فإن رانثاء إن:شاء الله من الرآئ السديدة 
والنظن المبارك الرشيد أن تقيع عليه خراجنا يعنود إن شاء النهة يتريد التفع. على 
المسلمين» وبالضر على أعداء المشركينء وهو: أننا افترضنا مثقالا على كل جمل من سائر 
الإبل التي تردهء وتؤّمهء. من سائر الجهات. وتقصده. وقصدنا من ذلك: صرفه؛ء إن شاء 
الله. في سبيل الغزى والجهادء وف أرزاق ما لنظرنا العلي من العساكر والأجنادء التي 
جعلناها لنكاية العدى بالمرصادء وأعتدناها للذب عن كلمة الإسلام. وحياطة اليلاد 
والنان::© ساف :شعدية .+ 1132 

(97) كان بعض السلاطين يسارع إلى إلغاء الضرائب غير الشرعية, إما بعامل الإستقامة 
الشخصية أن بعامل الخسغط الإأجماعي؛ قعل :هذا يوس ين تاشفين: والمول سليماق: 
العلوي: وفعله» جزثياء المنصور السعديء والحسن الأول. 

(98) ظلت الهدية موجودة حتى ألغيت على عهد السلطان محمد الخامسء رحمه الله. 
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(99 الكزيكق عهنا الدولة البعدرةطن 273 والقربي حبر الثازيكتع ا حو 345213 
وج 2. ص: 120,. 202, 252, 8 واج 3 ص: 65, 2.155 285 441. 446, 
ومعطيات الحضارة المغربية ج 2. ص: 93.: وتاريخ المغرب لعبد العزيز بن عبد الله» ج 
اقضن: 2119 155 ونعلفة القع ارالكى حن: 3586 كناف نقطلة الفرن (هن: 159 
3 والاستص > تصن لوي م 8ه اهن 116 زوعقارة الأسحمانة: 
ض 36134614 448:373::372: ووسائل الداع عبد القادن إلى علماء المتزب» ض: 
1» ووصف إفريقياء ص: 204, 223, والحلل البهية. ص: 179, وجوانب من الأزمة 
المالية بالمغرب. ص: 22 والأمناء بالمغرب. ص: 171., ومجلة الوثاتق؛ المجموعة الثانية, 
ص: 442, 451 

(100) فصع رتسالة"النطعؤق: :اذاه اللة كرامتكم يتقواة كامرون الخال متالكه: يدفم جمد 
ما تحصل في هذا العام من زكاة الفطرء للشيخ الفقيه القاضي أبي المكارم, أكرمه الله 
بتقواهء يوزعه على الضعفاء والمساكين. رفقا بهم. وتوسعة عليهمء فاعتمدوا على ذلك إن 
شاء الله عزوجلء... كتب عقب شهر رمضان, سنة 580ه». مجموعة رسائل 
وين 611 

(101) معطيات الحضارة المغربية» ج 2, ص: 33. 

(103) التخيرة السكرة سن 91 وتيموء :البواقية التصرلة, اط 1173 

(103) وجلة ايخ مطوطة: صن :821 

[84]) "فس ادن 

(105) نفس المصدر . 

3 رحلة ابن انطؤوفلة: حي 761 ومعطنات الحهتارة القريية ج 2ض 50 

1) التخيرة الستية ه81 والتظهس: معتاء:الخكان: وف استعمال دارج بالمفرب: 


0 
06 
0 
0) مناهل الصفاء ص: 244. 


( 

)10( 

يه 

)108( 

(109) مناهل الصفاء ص: 243. 

(110) الطالبء في العرف المغربي: من يحفظ القرآن» مع معرفة متوسطة يعلوم اللفة 
والشزيفة: ْ 

(111) هذا نص الرسالة الحسنية بتاريخ 11 رجب من عام 1309ه: «نأمر خديمنا 
المحتسب مولاي عبد الله بن إبراهيم البوكيلي: أن يعين للطالب حسن بن ادريس محلا 
ينتفع منه. لضعف حاله. والسلام». مجموع رسائل محتسب مراكشء ص: 168. 
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(112) وهذا نص الشروط الإسماعيلية لهذا الوقف: «ألا يبدل هذا الماء عن حاله. ولا يغير 
عن سبيله. ولا يخرج عن قرارهء ولا يحول شيء منه عن مجراهء ولا يهدىء ولا يعطى» 
ولا يقتنى: ولا يعارء ولا يعقد في كثيره ولا قليله معاوضة. ولا استكجارء ولا تتطاول 
إليه الأبصارء من قريب ولا بعيدء ولا من جار ومن اختلس منه بخلسة:, أى دس فيه 
بدلسة, أى تحيل بحيلة, أو غيلة, فالله حسيبه, وهى عليه وكيلء يوم يقف بين يديه». 
الدزو القاخرة: ه45 

5 إنجاق اعلا الثاين نج 3 كن +226 

014) الاستقصاحج 8. ص: 49. 

5 الالستشناي لطن هركن العرى ع القارية 2 لدسن: 102 

6) تاريخ الخلقاء ص: 128. 

( 17 

( 


1) الاستقصا جا 2. ص: 198. 


سد 


8 هو عبد الواحد بن عليء ولد بمراكش سنة 581ه/ 1185م, تعلم بفاس والأندلس, 
ورحل إلى مصرء حيث توفي سنة 647ه/ 1249م اشتهر بكتابه (المعجب). في تاريخ 
القري العم المزانطي والؤشدين. 

(119) المعجب ص: 190 -191. 

(120) الذخيرة السنية» ص: 91, والاستقصا ج 3, ص: 65. 

(121) وصف إفريقياء ص: 180. 

(122) المغرب عبر التاريخ, ج 2, ص: 369. 

(123) المقرب' عب 'التازيخ: ع 2ض 369 

(124) المغرب عبر التاريخ» ج 3 ص: 478, 481. 482. 

(125) المغرب عبر التاريخ ج 1, ص: 367. 

(126) الشرط: ما يلتزم به الحي أو القرية؛ أو مجموعة من القرىء لإمام المسجدء أو مدرس, 
أى معلم القرآن. 

(127) الاستقصاج 2, ص: 13. 

(128) المغرب عير التاريخ» ج 1, ص: 367. 

(129) عرف بفاس (مدرسة السبعيين) خاصة بالقراءات السبع. 

(130) مغطيات الحضارة المقربية ج 2: ض: 33: والمغرب عبر التاريخ ج 2:.ص: 136. 

(131) من بناء أبي الحسن المريني سنة 733ه/1333م. 

(132) من بناء أبي الحسن أيضاء سميت مصباحية. نسبة إلى أحد أساتذتها الأولين. 
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(133) بنيت ف عهد الشيخ أبي سعيد عثمان المريني. سنة 723ه/1323م. 

(134) المغرب عبر التاريخ ج 2. ص: 134.ء يقول الحسن الوزان: «وقي قاس إحدى عشر 
مدرسة للطلابء جيدة البناء..... وتحتوي كل مدرسة على عدة حجرء في هذه مائة 
حجرة, أى أكثرء وف تلك أقل من هذا العددء وكلها من تأسيس ملوك بني مرين..... وفي 
كل مدرسة أساتذة لمختلف العلوم: فهذا يلقي درسه في الصباح.ء وذاك في المساءء 
ويتقاضونء جميعاء مرتبات حسنة:. أوصى بها مؤسس المدرسة». وصف إفريقياء ص: 
#8. 

(135) الذخيرة السنية. ص: 91. 

(136) المغرب عبر التاريخ ج 2. ص: 120. 

(137) وصف إفريقياء ص: 178. 

(138) المغرب عبر التاريخ ج 2. ص: 135. 

(139) الاستقصا ج 3, ص: 103. 

(140) المغرب عير التاريخ ج 2, ص: 252, و ص: 443. 

(141) هو أحمد بن علي المكناسي, الفاسي. من شيوخ القرويين» توفي سنة 995ه/1587م. 

(142) مناهل الصفاء ص: 155, وانظر: الحركة الفكرية بالمغرب على عهد السعديين ج 21 
ص: 123. 

(143) الدرر الفاخرة. ص: 11. 

(144) وهذا نص العبارات: «هذه خزانة أمر يصنعها وإنشائها الإمام الأوحدء الهمامء: أمير 
المؤمنينء المتوكل على رب العالمين» مولانا الرشيدء بن مولانا الشريف. ابن مولانا علي 
الشريفء الحسنيء أيد الله أمرهء وأعزه بعزهء بتاريخ فاتح شهر الله الحرام. عام تسعة 
وسبعين وألف». الدرر الفاخرة. ص: 14. 

(145) الدرر الفاخرة. ص: 40. والبلادات تعني: الأراضي الزراعية. 

(146) إتحاف أعلام الناس»؛ ج 5. ص: 0012 

(147) الحلل البهية. ص: 241. 

(148) معلمة الفقه المالكي» ص: 311. 

(149) وهذا نص الأمر بالصلة: «خديمنا الأرضىء الحاج عبد القادر أشعاش. وفقك الله, 
وسلام عليكء. ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد: فقد أنعمنا بصلة على الفقهاء وطلبة 
العلم: ‏ الفقهاء الكبار. عددهم ثلاثة عشر: خمسة عشر مثقالا لكل واحد. ‏ ثم الطبقة 


الثانية, التي تليهم, عدلهم أربعة وعشرون: خمسة وسيعون أوقية للواحد. - ثم الطبقة 


- 635 - 


الثالثة, النجباءء خمسة عشر: خمسون أوقية للواحد. ‏ ثم الطبقة الرابعة:. المبتدثون» 
عددهم ستة وعشرون: خمسة وعشرون أوقية للواحد. اجتمع في الجمع خمس ماثة. 
مكقال, وكمية عقت مهال والعلااج ان 7 روحت الفرن العرام هام 1261 فنظة 
الوثائق المجموعة الثانية. ص: 44, وأشعاش: هو قائد تطوان لهذه الفترة. 

(190) ركب الحاج المقربي: ضن:23: إن اض؛ 137 

(151) وهذا نص الأمر الخاص بتوزيع هذه الصلة: «الحمد لله كما يصل للحرمين 
الشريفينء ومصرء والإسكندريةء مع ولدنا الأرضىء عبد السلام, أصلحه الله ورضي 
عنه, في مستهل جمادى الأولى عام 1204ه - فللفقهاء وجميع الطلبة بالمدينة؛ على 
مراتبهم, من طلبة العلم, وطلبة القرآن ألف منيضة:؛ يقتسمونها على المراتب. - ولفقهاء 
الإسكندرية» ومدرسيهاء وسائر طلبتها وطلبة القرآن والعلم: ألف منيضة: يقتسمونها 
على المراتب. ‏ ولمدرسي مصر والفقهاء. وسائر طلبة الرواقات, على مراتبهم: خمس عشرة 
مائة منيضة, يختص الفقهاء والمدرسون بالازهر بخمسماثة, وألفء الباقي يفرقه الطلبة 
على المراتب. - وجميع المنيضة ثلاثة آلافء. وخمسماتة... - ولبيت الله الحرام ألف 
بندقيء لفقهائه, وسائر طلبته» إتحاف أعلام الناس» ج 3, ص: 232. 

(152) إتحاف أعلام الناس ج 5, ص: 126. 

(153) وهذا نص الظهير الصادر بالموضوع: «من عبد الله, المتوكل على الله؛ المفوض أمره 
إليهء الأمير بن الأمير بن الأميرء أيده الله ونصرهء وعامله بتأبيدهء عبيده وأقل عبيده. إلى 
الشيخ الوليء سيدي أبي جعفر إسحاق بن الشيخ الوليء ذي المآثر الشريفة: والمراتب 
البيتية لكر الشرقة «السعاذة :الترتموحة والاشترويكة: :وقياقن الكرافنة الحطدى: 
والسجايا العلوية الحسنية, المذهبة للظلماء. أيا عن أب. عن سلفه الصالح, المنتمي 
تاشودة إلمزافت الود قطي الزاى إنبفاضل المنازك» المقبزك نم تقه'اللة يه سلذ 
عليكم: ويوجنة الله ويركاقة: آما سد حمه اللنه النظيم والمجلاة والسلام غل :نه 
المصطفى الكريمء وعلى آله نعم الآل, والرضا عن مصابيح الإسلام؛ أصحابه البررة, 
أهل الدين المستقيمء وعلى الأئمة الخلفاء الراشدينء موالي الحق وأهله, إلى غماية التبيين 
والتعظيم. فإني كتبت لكم معلماء بمالي في جنابكم من الاعتقاد, وخلوص المحبة. وجميل 
الودء بأني راغب بأن أستظل بظل عنايتكم؛ وأحظى بيركاتكم. موفيا بعهد الله ني 
مرضاتكم, طالبا من الله الثيات على سبيل طريقتكمء خائفا من الطردء والحرمان؛ على 
بابكم. فإنيء بحمد الله ولا قوة إلا به العلي العظيمء رأيت أن أفضل ما يقربني إليه: 
خلوص محيتكمء وتوقيركمء والاستمرار على ودكمء ومطايبتكم الظاهرة الأنوارء 
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وقسطت عليكم المأمولء واستظفرت جانب الير والقبولء والخير المستمر الدوامء 
والموصول. وصرفت عنكم الزكاة والأعشارء لتفرقوها على أيديكمء من الاغنياء إلى 
المساكين» لصدقكم في ذلك. وتحرير الاقرباء: والجيران» والشركاء. والأصهارء إلى غير 
ذلك. والمفسدون لا حرج عليهم, ولا تثريب على أحد منهمء فيما تقدمء ولهم من الصفح 
الجميل الشاملء والعفى السابغ الكاملء ما يشعرون به في مشاهد العافية» ويوردهم من 
الله الموارد الصافية, وليكونوا موقنين بما يستقبلونه من الرعاية الصافية الجلياب, 
والأمانة التي يتعرفونهاء بحول الله وقوته. دائمة بكم والتكفل بخدمتكم, والتمسك بكم, 
التماسا لحرمتكم؛ وبركاتكم. والله. سبحانه. ينفع المسلمين ببركاتكم, ويسقينا من 
سماتكم سحائب الرضا. والمأمولء والرحمات: ويجعلكم طارحين عنا الأوزار 
والوصمات. والسلام عليكم, ورحمة الله. وبركاته». كتب في أوائل ربيع الأول المبارك, 
عام 409, عرفنا الله خيره وبركاته. وكتب تميم بن زيري. بهجة الناظرين» ص: 51. 

(154) هى محمد الناصر بن يعقوب المنصور الموحديء لعبت الزاوية دورا مهما في توليته 
سنة 5ه/1198م. بدلا من أخيه. 


(155) بهجة الناظرين» ص: 40. 


(156) وهذا نص ظهير أبي دبوس الموحدي: «من عبد الله إدريسء أمير المؤمنين ابن سيدنا 
أبي عبد الله, ابن سيدنا أبي حفصء ابن سيدنا الخليفة الإمام, أمير المؤمنين, أيده الله 
بنصرهء وأمده بمؤنته وسره. إلى الشرفاء الساكنين برباط عيد الفطر, أكرم الله, 
بكرامتهم: بتقواه وتولى إعانتهم على ما فيه رضاه. يحملون على الكرامات والمبرة, 
والرتبة الدائمة المستمرةء والحماية التي تقيهم ضروب الضيم: والأنصرة. وتعرفهم, في 
أحوالهم كلهاء عوارف المبرة جهدا يستمر دوامه, ويؤمن انقراضه, وانصرامه, وأحكامه. 
ويحاشون من الوظائف الطويةء والكلف الناشية» ومن جميع ما يلزم من الموّن والسخرء 
محاشاة تتصل باتصال, وتشتمل على الرعي المصادف والاهتمام. وأمرء أعلى الله أمره, 
وأبلغ تأييده ونصرهء بأن يصدقوا في أعشارهمء وأن يفرقوها حلما للمساكين 
والمستحقين, تكميلا للرفق بهمء وتتميماء وتخليصا للحق عليهم وتعميماء رعيا لما 
اشتهروا به من الصلاحية وجريهم,ء في كل أحوالهمء على المسالك الدينيةء يحول الله 
تعالى. ومن يقف على هذا الظهير الكريم؛ فليقف عند ما أخذه. ولا يتجاوز غرضه 
الكريم. وهى سبحانه المستعان» لا رب سواه. وكتب في شالث شهر رمضانء من عام 
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(157) رحلة ابن بطوطة. ص: 761, وانظر المغرب عبر التاريخ» ج 2. ص: 161. 

(158) وهذا نص الظهير السعدي للزاوية العلوية بلمطة: «الحمد لله وحده. وصلى الله على 
سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبهء. وسلم السعديء أبي عبد الله, أمير المؤمنين» مولاي 
محمد الشيخ, السجلماسي, الشريفء أيده الله ونصرهء وأسعد زمانه. أننا جددناء بحول 
الله تعالى وقوته. لحرمات الشيخ, الوليء الصالحء أخيناء السيد أحمد الشريف المومناني» 
المكاوي: الحسني, صاحب زاوية مدشر بني سلمان؛ بلمطة. عمرها الله, فلا يحوم 
حولها حائمء فتلزمه العقوبة. وجدنا عليه بكراء جنان صلاح المسلمينء يقبضه. في تلك 
السنة, العباس, والسيد أحمد بفائدة الزعري.ويقبض مائة من عند الذميين: دادان شيخ 
اليهود. ورتبنا له عشرة مثاقيل. يقبضها في كل شهرء من زيت الذميين يستغين بها 
على زاوية المسلمينء لوجه الله العظيم والخاوة. والسلام». مجموع ظهائر وعقود لشرفاء 
سجلماسة. ص: 100 -101. 

(159) وهذا نص ظهير الزاوية الكرزازية: «الحمد لله. وصكى الله على سيدنا محمدء وآله, 
وصحبه. أنعمناء بحول الله وقوتهء على محبتنا المرابط, البركة. سيدي محمد بن محمدء 
القاكم بأمور الزاوية الكرزازية, بجميع أعشار بني عباس وزكواتهم: القاطنين بوادي 
الساورة. وما والاهء ليستعين بذلك على مؤونة زاويتهم المباركة. فنأمرهم أن يدفعوا لهم 
ذلك ولا يتراخوا فيهء وفقهم الله. والسلام. في رابع وعشرين محرم الحرام. عام 
9م إتحاف أعلام الناس: جح 5, ص: 122. 

(160) نص ظهير الزاوية الناصرية: «يعلم من كتابنا هذاء أسماه الصالحات طيه ونشره؛ أننا 
جددنا لماسكة المكرم» الأجلء المرابط» البركة: السيد أبي بكر ابن عليء حقيد الولي الشهيرء 
والشيخ العارف الكبير» صاحب الأسرار والمفاخرء يدي محمد ناصرء أقاض الله علينا 
من بركاته, على ما بيده من ظهير جدنا سيدي الكبيرء قدس الله روحه في النعيم» 
المتضمن إنعامه على الزاوية الناصرية بتمكروت, عمرها الله بدوام ذكره» بخمسة قناطير 
من معدن الحديد من مرسى الصويرة؛ ومثلها من مرسى آسفيء كل عام إعانة لها. 
وقد جمعنا العشرة قناطير كلها بثغر الصويرة. فنأمر كل من يتولى بها أمرنا الشريف» 
أن ينفذ للزاوية المذكورة القدر المذكورء كل عام, والابتداء من شهر تاريخه. صدر به 
أمرنا المعتن بالله في 10 محرمء عام 1273». إتحاف أعلام الناس ج 5, ص: 122. 

(161) وهذا نص ظهير الزاوية الصوابية: «يعلم من كتابناء أعلى الله قدرهء وأطلع في سماء 
المعالي شمسه المنيرة وبدره. أننا جددناء بحول الله وقوته. وشامل يمنه وبركته, 
للمستمسك بالله, ثم به, المرابط الأرضىء السيد محمد بن أحمد المزركونيء ما في يده 


-638 - 


دن وات اندلق الكترام: تدس الثنة اراتك وار الشطلؤي: التقوتدة ورهن 
واحترامهم. وحملهم على كاهل المبرة والإكرام. ومعاملتهم بالإجلال والإعظام. فلا 
يسامون بتكليفء ولا يوظف عليهم وظيف. وجعلنا زاوية الشيخ سيدي أحمد الصوابني 
بماسةء من جملة الزوايا المحترمة. وأنعمنا على المرابط المذكور بزكاة وأعشار جماعة آيت 
مربيط: وجماعة آيت إزويكاء النازلين حول زاويته, إعانة له على القيام بأمور زاوية 
متلقة: رحن إقامةالديت: و اكرام الواقذين هالؤاقق عليه مع تكذامقار وولاة احيوها ياشو 
تمتها وول وعداو سدونية أنوّنا المت نالل 233 عن اله عاد 21260 خلال 
حؤؤلة :4 :هن 491. 

(162) وهذا نص ظهير الزاوية المجذوبية: «بحول الله وقوته. وشامل يمنه ومنته. أننا 
جددنا هذا الظهير الكريمء ملقحا بالبر والتعظيم, لحملته, الساعين في الخير إليناء وقوة 
عزائم إحياء إيالتناء وأحق الناس وأولاهم لإنعامنا وإكرامناء الفقيهان الأطهران فرعا 
وأصلاء الزكيان: سيدي الطاهر ابن عليء وابن عمه سيدي محمد بن محمد القنطري. - 
بوجوب تجديد ما لأصل أرومتهماء ولأبناء عمتهماء من رفعهم على كاهل المبرة والإكرام» 
ولبس أردية التوقير والإحترام؛ والرعي الجميل المستدام. ‏ وإطلاق أيديهم على ثلاثين 
زوجا من الأرضين المخزنيةء الحراثية. يأخذونها من أي موضع أرادوهء بالقصر؛ - 
وعشرة أزواج من أهل القصر؛ ‏ وأنعمنا عليهم بأرض أم عسكرء المحبسة على زاوية 
جدهم. الولي الصالح, النزيه في العلم, المدرس الأكملء الفقيه سيدي عبد الرحمان ابن 
سيدي الطاهرء ابن سيدي قاسم القنطريء أهل العلم الموهوبء والسر الباهر المننسوب» 
تدع عبد الركماى الجذوو» الحروفقة لإطاكام لسع اللكدمف اه والسنا كو »وايثناء 
السبيل: وإيواء الكاسن من السلمان والعام - وا زهنهم :الكاقنة يظيين هبه الرافي هن 
الجوانب الأربع إلى بوبردي» إلى بوعشة. وبوضرسة. ‏ وعن جنات والديهم,ء والأماكن 
المعلومة. ‏ وبأعشارهم وزكواتهم: وأسندنا لهم النظر في تفريق أعشارهم على أيديهم, 
كتفريق ما لهم, لديانتهم, حسبما ذلك في رسومهم وظهائر الملوك. كل ذلك حضر بين 
أيديناء وعلمناهء فأقطعناه وأبرمناه. ومن وقف عليه من عمالناء وولاة أمرناء فليعمل 
بمقتضاوة ولا وتعذاءه والستلام :.. مجموع ظياش :وعقود لشرقاء سجلماسة: :من 8. 
وف ظهير إسماعيلي آخر لنفس الزاوية: «وصرفنا عشورهء وزكالة أموالهم. ليستعان بها 
على زاويتهمء لإطعام الطعام لأيناء السبيل» وصرف ياقيها فيما شاءء من غير مانع ولا 
معارضء وصرفنا له النظر تصريفا كلياء لما وصف به من العلم والديانة. وما يؤلفه من 
كتب الفقه». مجموع ظهائر وعقود لشرفاء سجلماسة. ص: 4. ش 
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(163) وهذا نص ظهير الزاوية التمكيدشتية: «كتابنا هذاء أسماه الله. وأعز أمره, يستقر بيد 
الفقيه, البركة, الأصلء السيد الحنقي بن محمد المدني, التيمكيدشتي. ويعلم أنناء بحول 
الله وقوته. أقررناه على عادتهم في أمر أعشار جميع أملاكهم, التي بالقطر السوسي» 
وأذنا له في تولية حيازتهاء وتفريقها على من يستحقها من الطلبة, والضعفاء المعتكفين 
بزاويتهم, وأسندنا له النظر في ذلك. قالواقف عليه من عمالناء وولاة أمورنا يعمل 
بمقتضاهء ويقف عنده.ء ولا يتعداه. صدر به أمرنا المعتز بالله., في 24 رجحب الفرد 
الحرام, تمام 1299». المعسول ج 6. ص: 306. 

(164) هذا نص ظههير الزاوية الإلغية: «فحامله الفقيه الأديب, العلامة النجيبء والمدرس 
الأريبء سيدي علي بن عبد الله بن صالح الإلغي. أذنا له في قبض. أعشار من اشتمل 
عليهم الظهيرء المكتوب له على أيدينا» وصرفها على طلبة العلم, المستفيدين بمدرسته, 
المحروسة بالله, عمرها الله بدوام ذكره. وصرفها في مصالح زاويته. إعانة له على البر 
والتقوى. وعليه ألا ينسانا من صالح دعواتهء, في خلواته وجلواته. وانصدر له منا الإذن 
بذلك, لعشر بقين من ذي الحجة, 1315هء. المعسول؛ ج 1, ص: 325. 

(165) انظر صفحة: 

(166) وهذا نص الرسالة الموجهة إلى يعقوب المنصور من أبنائه: «بسم الله الرحمان 
الرحيم. وصلكى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه. 


لا تغفل اليوم عنهم. فانتصر بهم ولا يفرتك أعوان وأجناد 


وليكن في كرم علمكء يا أبت؛ أصلح الله ألسنة أحوالكم: أن قطع عوائدهم, التي ورثوها 
عن السلف الصالح., التي هي ظهائر الملوك. التي يكتبونها للشريف المكتوب إليه؛ فإنها 
تبقى للأحفاد والأعقاب تذكرة لشرفهم, فكل ما دلت عليه من ذلك: المتبع» وكان 
كالمنطوق المصرح به؛ حتى قال بعض العلماء: إن السلطانء إذا لم يأخذ في تجديد تلك 
الظواهرء والعمل بهاء والزيادة على مقتضاهاء فضلا عن تقرير ما وجد فيهاء فذلك أسرع 
لهدم مملكته. وقطع آثاره. وتمزقه. والأمر بالمعروف واجب على من استطاعء. وقد قال 
لنبيه(ص): «إخذ العفوء وامر بالعرفء: وأعرض عن الجاهلين». (الأعراف: 199)؛ فإذا 
أولى كونه واجبا في حق الملوك والسلاطين. وبالله التوفيق». بهجة الناظرين» ص: 28 - 
9. 
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(167) بهجة الناظرين» ص: 22 23. 

(168) انظر مجلة كلية الآداب بالرباط؛ العدد المزدوجة؛ 3 4, لسنة 1973م: ص: 16 و 
ما يبعدها. 

. (169) انظر ص: | 

(170) انظر ص: حيث الحوار بين الخليفة عمر بن الخطابء الذي يرى: أن آل البيت 
يستحقون باسم الحاجة: وابن عباس الذي يرى: البيت. 

(171) رسال محف السناوى» صم سمو و هن 1821281 

(172) وهذا نص ظهير أبي عنان لشرفاء آل أمغار: «عن الأمير العالي بالله. الإمام المجاهد, 
المنصورء الكريمء الفارسء المتوكلء وصله الله يخدمته. على أن يخلص للشرفاء 
السادات؛ أولاد الشيخ الفقيه الصالحء الوليء أبي الحسن علي بن الشيخ الفقيه الوليء أبي 
عبد الخالق: ابن الشيخ الفقيةالضالح: الؤقء التاشك المتفبد: الشريف التشب: الأضيل» 
العلوي, الحسنيء القطب الأوحدء أبي البدلاء. أبي عبد الله ابن محمد أمغار, نفعنا الله 
يه.مانة ديبانه قن القهي العين قديم الزمان: يعذاكة من أسلافنة رجهم اللنه كنال 
احتساباء مؤبداء باقياء مباحا لهم في كل عامء: رعيا لسلقهم الصالح الشريف. وعلى 
منصبهم في العلم والديانة. والصلاحء زيادة على احترامهم,. وإكرامهم, في جميع 
شؤونهم. وليكن الخلاص ف الحين والوقت» من غير تراخ» ولا توان: بالمياسرة والمساهلة, 
والمحاسنة. والمجاملة, يأخذونها من مال المخزنء أنماه الله. مما يستفاد من الوجه 
الماضي شرعاء ويقتسمونها عنهم أرباعاء ولا يبرتكم من ذلك عنده إلا الدفع بالواجبء 
واعملوا بحساب التأكيد الشديد عليكم فيه. بحول الله. وهى سبحانه المستعان: وعليه 
التكلان. وكتب في الثاني عشر من المحرم, فاتح عام 6755. بهجة الناظرين: ص: 51 - 
52. 

(175 زهان الرناه رع كراهن 35 

(174) هذا السلطان حكم مرتين: الأولى: من سنة 6ه/1374م إلى سئنة 06ه/ 
4م والثانية: من سنة 789ه/1387م إلى سنة 796ه//1393م. 

(175) هى محمد بن محمد بن أحمد المكناسي, توفي سنة 807ه/1404م. 

(176) يقول ابن السكاك: «القصد نصح ملوك الإسلام... في المغرب الاقصىء والأدنى, 
والمشرقء من مصرهاء ويمنهاء وشامها وعراقهاء وحجازها.ء والسند.ء والصينء 
والهند, ..... فمن كان مشفقا على ملكه. محبا فيه. مؤملا لطول مدته. وتمهيد بلادهء: 
وصلاح الوالي لرعيتهء وبقاء الملك في عقبه من بعدهء عظم الشرفاءء واعتنى بهم وأفرط 
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في إكرامهم. وسد خلتهم..... ونزلهم المنزلة التي يستحقونء والرتبة التي عين الله لهم 
ورسوله.... ومن لم يوفق لشيء. بل أهمل أحفاد أحب الخلق إلى الله تعالىء.... وأهمل 
ذكرهم, ولا يسد خلتهمء وتركهم محتاجين لمن لا يرحمهمء ولا يعرف لهم قيمة, 
فليستعد لزوال الستر عنه. وتعرض للغضبء ولزوال الملك عن عقبه. ودمار ملكه., 
وتساحلة ملاع تحن ملوك الإتطلام: هي 103: 

(177) وهذا نص الرسالة: «أولاد الشيخ الولي الصالح, السيد أبي علي حسون الحسنيء 
وأولاد مولاي عبد الله ابن أبي البركات الحسني» أهل السيفة, وأولاد السيد أحمد بن 
محمد بن علي الشريفء الحسنيء أهل سوسء وأولاد مولاي محمد بن علي بن يوسف 
بن علي الشريف الحسنيء أهل خنوس: بالقدوم إلى حضرته من المدينة البيضاء (فاس 
الجديد). لما جاء من الغنائم, وهي ستون ألفا من النصارىء وعشرون ألف قنطار من 
الريال الروميء وغنائم كثيرة, ليأخذوا ما هي عادتهم من الخراج. وأن من لم يحضر لا 
لوم علي من جانبه». مجموع ظهائر وعقود لشرفاء سجلماسة. ص: 94. 

(178) تولى سنة 910ه/1505م, وتوفي سنة 932ه/1524م. 

(179) كان بناحية بفاسء وكان يدعو للجهادء ويجمع المتطوعين لمحاربة البرتغال» ومن 
شعره الملحون يخاطب به السلطان محمد الوطاسيء محرضا على الجهاد: 
قل للأمير محمد: يا طلعة الهلال لويلة بالسواحلء من أفضل الليالي 

(180) هى أحمد بن محمد الوطاسيء تولى سنة 932ه/1524م, في عهده تمت الإتفاقية 
بينه وبين أحمد الأعرج السعدي حيث قسم المغرب, بمقتضاها. إلى مملكتين: مملكة 
مراكش للسعديينء ومملكة فاس للوطاسيين؛ وذلك سعياء من العلماءء للخروج من 
الحرب الأهلية. 

(181) وهذا نص كتاب أحمد الوطاسي: «الحمد لله. كتابنا هذاء أسماه الله تعالى» وأعن أمره, 
وأسعد زمانه. يستقرء بحول الله تعالى الصميم, بيد الشرفاء الأجلاء. السيد عبد الله 
الشريف, والسيد عبد الرحمان الشريفء ابن الشيخ مولاي علي الشريف, الحسني» 
المومناني: أننا حددنا لهم ما كان بأيديهم من خراج أدخسان وما يلبها من البربر: 
أشقيرء وزيان» وزمورء يقبض كل ستنة:. أربعة مائة مثقال» وأربعين من رؤوس البقر, 
وعشرين قنطارا من السمنء ومائتان من رؤوس الغنمء ومائة وسق من القمح, ومثلها 
من الشعير؛ مناصفة بينهما وبين إخوانهم أولاد مولاي أبي يعقوب يوسف بن مولاي 
علي الشريف الحسني السجلماسي وأولاد أخيه مولاي محمد بن مولاي علي الشريف 
الحسني السجلماسي؛ يتعرف. بحول الله وقوته. أنهم إخوانء وأبناء الأعمام مع الشرفاء 
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المومنانيين القادمين من القرفة, إلى المدينة البيضاء (فاس الجديد). بأمر جدتهما أم 
السلطان أبي العباس أحمد الوطاسيء أيده الله, آمين» والسلام». مجموع ظهائر وعقود 
لشرفاء سجلماسة, ص: 87. 

(182) وهذا نص ما كتبه مولاي عبد الملك السعدي: «بيد حملته الشرفاء. وهم: السيد أحمد 
الشريف بن السيد عبد الرحمانء بن علي ما كان يقبض من الخراج على عهد آبائه 
وأجداده مع السادات الشرفاء أبناء عمه. مولاي علي السجلماسي, أهل خنوس؛ وهو 
جزية الذميين. أهل أذحسانء وهي ستمائة دينار زيانية» وخراجهم من الأشياخ؛ فمن 
الشيخ محمد أزمور أربعماتة وسق من الزرع؛ وثلاث مائة السمن؛ ومن الشيخ أحمد 
زيانء وأحمد بن أبي القائم» ومن أشقيرء وبني مطيرء في كل سنة. الآمر كما ذكر. 
وك كد ملك ولااعنه وشقتة امن 213 
مجموع ظهائر وعقود لشرفاء سجلماسة. ص: 96. 

(183) وهذا نص الآمر الذهبي: «إلى الشيخ أحمد الشقيريء والشيخ علي بن أحمد الزموري؛ 
والشيخ محمد بن حمو الزيانيء والشيخ عبد الله بن يوسف المجلدي: أن بوصول 
الشرقاء إلنككه اهل يتوانانة مولا عبن اللنة بن عل السك الستجلماسي: وضولاي 
عبد الواحد بن أحمدء وهم المقدمون على إخوانهمء والسيد أبى الحسن علي بن السيد 
أحمد المومناني» هم على عادتهم في الخراج من زمان الملوك السابقة. كما بأيديهم. وهو: 
أربعماتة مثقال دراهم, وأربعون رأسا من البقر للخليع» وعشرون قنطاراء ومائتا رأس 
من الغنم, ومائتا وسق من الزرع, مناصفة. ونؤكد على خديمنا أبي حمادة العمري 
ومملوكه ابن كرمانء أن ينفذوا لهم ذلك». مجموع ظهائر وعقود لشرفاء سجلماسة. 
ص: 94. 

(184) الدرر الفاخرة. ص: 64. 

[185):وهذا تسن كليس النلطان معد بن غنه الله امعصسوصن اموال المتقتلعية يفاش هنذا 
ظهير كريمء تتلقى أوامره المطاعة بالإجلال والتعظيم. وتتأرجح منه نسمات الوقار 
والتكريم, يتعرف منه. بسابغ يمن الله وطولهء وجميل بركته, وجليل فضله: أننا وهبنا 
متقلف التقظمن نحقيرة فاش صل ما نكن ق :هذا السطون الكتزية هن التسنادات 
الاشراف, الجلة. وفرهم الله. وهم الشرفاء الإدريسيون: (1) أهل القيطون (2) 
والطاهريون (3) والعمرانيون (4) الطالبيون (5) والغالبيون (6) والصقليون(7) 
والعراقيون (8) والمسقريون (9) والدباغيون (10) والكتانيون (11) والكانونيون (12) 
والشقشاونيون (13) والغضيليون (14) والطاهريون أهل مكناسة. وأهل حمام الجديد 
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(15) وأولاد سيدي علي منون (16) ومن هى متأهل بفاس من يني عمنا. فهؤلاء 
القبائل المذكورينء» حفظهم الله, هم الذين وهبنا عليهم متخلف المنقطعين بفاسء سواء 
أكا أكانا: أن بعغاراء او غير ذلك لا يداخل معهم غيرهمء ولا يكرج من كان من شرفناء 
فاس قاطنا بغيرهاء كالدباغين الذين بمراكشء هبة مؤّبدة, مبتلة. ممنوعة من أسباب 
النقضء إن شاء الله إلى يوم الدين. قصدنا بذلك وجه الله العظيم. وصلة رحمهم... في 
ثاني عشر ربيع الثاني» عام 1190». 

إتحاف أعلام الناس؛ ج 3,. ص: 234. 

(186) إتحاف أعلام الناس ج 3. ص: 226. 

(187) هذا نص الوثيقة: «الحمد لله وحده. هذا زمام هدية الحرمين الشريفين المتوجهة مع 
ولدنا الأرضىء سيدي عبد السلام: أصلحه الله ورضي عنه. وقدر الهدية المذكورة: ألف 
سبيكة من الذهب. وقد أمرنا أن يفرق ذلك على ما هى مذكورء مبين بالكناش؛ حتى 
يتوصل كل ذي حق إلى حقه. إن شاء الله. وكتب في أوائل جمادى الاولىء عام أربعة 
ومائتين وألف. - القسمة الأولى: للسادات الشرفاء أهل مكة, والوادي, وجدة, والطائف: 
مائتان من السبائتك. ‏ القسمة الثانية: للسادات الشرفاء أهل المدينة المنورةء ومن بينه 
وبين المدينة مرحلة واحدة: مائتان من السبائك. ‏ القسمة الثالثة: للسادات الشرفاء أهل 

ينبع النخل؛ وأهل ينبع البحر: مائتان من السبائك. ‏ القسمة الرابعة: للسادات الشرفاء 
أهل بدرء ورابغ, اي والصفراء والحديدة.....,..... مائتان من السبائك أيخسا........» 
إتحاف أعلام الناس ج 3, ص: 228. 

(108) توى حكم المغرب سنة 710ه/1310م. 

(109) لتعريف بابن خلدون, ص: 29 /ب. 

(190) روض الآسرء ص: 67. 

(191, الدئل البهية. ص: 160., والاكسير في فكاك الأسير, ص: 5, 164, 165. 

(192: .تداف أعلام الناس. ج 3, ص: 225. 

(193) نفس المسدر 

(194) حكم المعرب سا بن سنة 876ه/1471م: وسنة 910ه/ 1505م. 

(195) مختحصر تاريخ تطوان ص: 14 17. والمغرب عبر التاريخ ج 2. ص: 169. 

(196) الحلل البهية. ص: 210. 

(197) وهذا نموذج من تلك الظهائر: «خديمنا الأنجد, الحاج عبد القادر أشعاش. وفقك الله, 
:.سلام عليك ورحمة الله. وبعد: فحامله الحاج علي الحجنام الجزائري؛ أركبه, هو 


وعائلته الاربعة عشرء في مركب واصل لتونسء وأدٌّ له الكراء من صائرناء الموفر بالله, 
وادفع له عند الركوب, عشرين ريالاء إعانة له على فقره. والسلام. في 4 شعبان 1261». 
مجلة الوثائق ‏ المجموعة الثانية. ص: 53. 

(198) هذه رسالة السلطان في الموضوع: «ولدنا الأبر الأرضىء سيدي محمد,ء أصلحك الله, 
ورعاكء. وسلام عليكء. ورحمة الله تعالى» وبركاته. ويعد: فيوصوله إليكء مر الطالب 
علال الشامي (محتسب فاس) يدفع لحامله السيد عبد القادر بن محمدء قاضي الحاج 
عبد القادر بن محيي الدين» ثلاثين مدا من القمح, إعانة له على مؤنته. وتنظر له دارا 
يسكنهاء مناسبة لحاله؛ وإن كان أهلا للتدريسء, يجعل له ما يستحقه من المشاهرة؛, على 
تدريس مختصر خليلء فقد بلغنا أنه يحسنه. وقد كتبنا لولد عمنا مولاي عبد الهادي 
بذلكء بأن يجعل له يستحقه؛, فإن قيمة كل أحد ما يحسنه. والسلام. في 11 رمضان 
المعظمء عام 1262». إتحاف أعلام الناس؛ ج 5, ص: 124. 

(199) هي قبيلة الأمير عبد القادر الجزائري قائد الجهاد ضد الإحتلال الفرنسيء بالجزائر, 
كانت تسكن ضواحي مدينة مستغانم» فهاجرت إلى المغرب. 

(200) هذا نص الظهير في الموضوع: «الحمد لله. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله. 
يعلم من كتابنا هذاء أسماه الله. وأعز أمره. وجعل في الصالحات طيه ونشره: أننا أذنا 
لقبيلة الحشم في رد زكاة حبوبهم على فقرائهم, يستعينون بها لضعفهم. فنأمر الواقف 
عليه ممن وليناه أمرهم, أن يجريهم على ذلك. والسلام. في 6 صفر الخير, عام 1280.. 
مجلة الوثائق ‏ المجموعة الثانية,. ص: 405. 
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الخائمة 


بعد هذا التجوال الطويل في أمهات الشريعة, والتاريخ» 
والإقتصاد, والإجتماع, أعود لأجمل النتائج المتوصل إليهاء في 
الباب التمهيديء والأبواب الأربعة الأساسية. 

1) في الباب التمهيدي, المخصص لمفهوم الإحسان وأسسه 
العامة. عرضت, كمتطلقء لمدلول الإحسان من خلال تنصوص 
الكتاب والسنة, وتوصلت إلى أن الإحسان مفهوم شاملء يضم كل 
عبادة ذات جمال في الشكل والمضمونء, وأنه., عن هذا المفهوم 
العام, فرعت الشريعة مضامين عمليةء يجمعها البذل من أجل 
الآخرين على مستويات الحياة الإجتماعية المتعددة, ومنها المجال 
الإقتصادي الذي يطلق عليه اسم الإحسان بصفة متميزة. 

وفي الفصل الأول أوضحت مدلول العقيدة في الإسلام, وأنها 
تصور لمجموعة من العلاقات يبن الله تعالى والكونء والإنسان, 
ذات فعالية توجيهية ومحركة. تفارق طبيعة التصور أو التأمل 
الفلسفي الراكد؛ هذه الطبيعة النشيطة أعطت العقيدة دورا مثلثا 
إزاء الإحسان؛ فالعقيدة مصدر الإلزام في الإحسانء عن طريق 
الحاكمية كعلاقة بين الألوهية والربوبية من جهة: والعبدية من 
جهة ثانية؛ والعقيدة تمد هذا الإلرام بما يكفي من الحمايةء عن 
طريق الجزاءات المتعددة في الدنيا والآخرة؛ والعقيدة, ثالثاء تدفع 
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إلى الإلترام بالإحسان وممارسته. تنفيذا لمقتضيات العقيدة, 
ورجاء فيما لدى الله ورضاه. 

وفي الفصل الثانيء عرضت لمدلول الأخلاق في الإسلامء وأنها 
الابتعاد عن الشر الذي نهى الله ورسوله عنه. وممارسة الخير 
الذي أمر به؛ في صدق مع الله تعالى» وفيْ خلوص النية له؛ كما 
حددت دور الأخلاق إزاء الإحسانء الذي يتجلى في ثلاث دعائم: 

- تقديم مجموعة من القيم» ينطلق منها العمل الإحسانيء في 
سلوك الفردء كالشكرء والرجاءء والصبرء وفي سلوك الجماعة 
كالأخوة في الله, والمحبة فيه, والتراحم؛ وف سلوك الدولة كقيمة 
عدم قصر الإنتفاع بالمال على الأغنياء وحدهم. 

تقديم مجموعة من القيم تدعم الإحسان وكيفيته. كإنفاق 
الفضلء والإنفاق مما يحب المنفق» وعدم المن والأذى بالإنفاق. 

- صقل كيان المحسن وتنميته عن طريق التطهير والتزكية؛ 
فيتم ارتفاع في حجم الإحسانء وفي كيفيته. وفي خلوص النية 
فيه؛ ف تفاعل مستمر بين الخير وذات المحسن. 

وف الفصل الثالث. عرضت لتحديد مدلول كلمة (اقتصاد)ء2 
انطلاقا من استعمال القرآن والسنة, وأوضحت أنه الإعتدال 
والبعد عن الزيغ في مجالات الحياة المختلفة, بما فيها مجال 
الإقتصاد؛ الأمر الذي أهل الكلمة (اقتصاد) لتدلء بجدارة» منذ 
بداية القرن الرابع عشر الهجريء على مجموعة القواعد الشرعية, 
التي تكون المذهب الإقتصادي الإسلاميء الهادف إلى تنظيم 
الفعاليات الإقتصادية على أساس مفهوم الإسلام للعدالة:, وعلى 
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أساس أهداف الإسلام من إنتاج الخيرات وتوزيعها. 

كما عرضت إلى الفروق بين المذهب الاقتصاديء الذي يهدف إلى 
إيجاد واقع جديدء بدلا من الواقع الحاضرء وعلم الإقتصادء الذي 
يسنقرىء الواقع لاكتشاف قوانينه؛ الأمر الذي يضع قواعد 
الاقتصاد الإسلامي ضمن إطار المذهبء. وليس ضمن إطار العلم؛ 
وقد انتهيت من ذلك إلى إجمال مميزات الإقتصاد الإسلامي 
الأساسية, التي تتجسم من خلال المبادىء الثلاثة الآتية: 

- تعدد أشكال الملكية بصفة أصيلة. على مستوى ملكية 
الدولة, وملكية الأمة,. وملكية الفرد. 

- الحرية الإقتصادية في إطار نظام محدد موضوع من لدن 
اللهء عزوجلء وتحت رقابة ولي الأمر؛ حيث يتدخل عند ظهور أي 
اختلال قصد إعادة التوازن. 

العدالة الإجتماعية التي تتم من خلال آليتين: آلية الضمان 
الإجتماعي, الذي يعني: أن كل فرد يتوصل بكفايته. وآلية 
التوازن الإجتماعيء الذي يعني: أن كل فردء مهما اختلف حجم ما 
يملك, أو حجم مدخوله. يعيش ف إطار المستوى العام للمعيشة, 
دون تفاوت كبير. 

بعد هذه الأوليات عن الإقتصاد الإسلامي. عرضت لطبيعة 
الإنتاج في المذهب الإسلامي. وأوضحت أن عمارة الأرض بواسطة 
إنتاج الخيرات, لا بقصد الربح فحسبء ولكن بقصد كفاية 
حاجات المحتاجين؛ مما يعطي الإنتاج في الإسلام توجها إحسانيا 
واضحا. 
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وفيما يخص التنمية عرضت للعامل المعنويء الذي يجعل 
عملية التنمية في مأمن من التعثر؛ ذلك أن تطبيق النظام 
الإسلاميء بما فيه قواعد الإحسانء يخلص العاملين من التناقض 
بين مقتضيات العقيدة ومقتضيات الواقع الإجتماعي المخالف؛ 
فيشعرون أنهم في ممارسة مستمرة للعبادة؛ كما عرضت للعامل 
المادي في التنمية, أعني: تراكم رأس المال» حيث يوفر الإحسان 
بقواعده المتعددة هذا التراكم؛ فالزكاة, مثلاء ينبغي أن تمول عدة 
مشاريع للتنميةء يستفيد من العمل فيها المحتاجون» عوضا عن 
منحهم مساعدة موسمية. 

وفيما يخص التوزيع أوضحت: أن الإسلام يجعل من الحاجة 
أحد عوامل التوزيعء. بمثابة رأس المال والعمل؛ مما يعني» 
بالإضافة إلى هدف العدالة الإجتماعية: أن تطبيق قواعد الإحسان 
بوسخ قتاعندة السنيلكين: وتبرفخ عن خجم الطلب الكل على 
المنتجات الجديدة. فتندفع التنمية عبر سرعة الدورات 
الإقتصادية, بعيدا عن أزمة الكود. وتضخم حجم المخزونات. 
وفيما يخص النقودء أوضحت. كذلكء أن تطبيق قواعد الإحسان 
يساهم في الحيلولة دون التضخم النقدي؛ لأن هذا الإحسان يلغي 
الفائدة من القروضء والفائدة مصدر التضخم الأول؛ ولأن هذا 
الإحسان يمثل اقتطاعا من أموال الأغنياءء التي يمكن أن تنفق 
بإسراف وتبذيرء أو في اللهو, وبالتالي ينقل هذه الأموال الفائضة 
إلى أيدي محتاجينء ينفقونها في اعتدالء وف تلبية حاجات 
أساسية؛ مما يحول دون العوامل النفسية للتضخم؛ وثالثا لأن 
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هذا الإحسان يمثل ضغطا على الأموال المعطلة, كما هو الحال في 
الزكاة مثلاء فيضطر أصحاب الأموال إلى إدخالها مجال الإنتاج؛ 
مما يفتح المجال أمام التنمية من جهة, وأمام توسيع قاعدة 
المستهلكين من جهة ثانية. ويساهمء من جهة ثالثة, في الحيلولة 
دون التضخم؛ لأن زيادة حجم النقود قترتبط, عندئذء بزيادة 
حجم الإنتاج. 

وفي الفصل الرابع» بعد ما أوضحت نوعية الحكم الإسلامي, 
وطريق تأسيسه. وكيفية مراقبته. عرضت لوظائف الدولة 
الإقتصادية ‏ الإحسانية, والوظائف الإجتماعية ‏ الإقتصادية. 
ففي الوظائف الأولى تقوم الدولة بالتوعية الإحسانية؛ فيما تقوم 
به من تبليغ» ثم بالسهر على توفر الممارسة الإحسانية من طرفها 
ومن طرف الخواصء وباستعمال ما لديها من وسائل وسلطات 
لإنجاز ذلك؛ كما تقوم بحماية القدرة الشرائية. حتى تستطيع 
وسائل الإحسان أن تؤدي دورها كاملا في إشباع حاجات من 
توصلوا بها. وفي الوظائف الثانية تقوم الدولة بتحقيق أهداف 
اجتماعية من خلال الخطط والآليات الإقتصادية المتعددة؛ وعلى 
رأس هذه الأهداف محارية الترفء وتقريب مستويات الفئات 
اقتصاديا واجتماعياء وأخيرا إيجاد المناخ الملائم للأخوّة في الله, 
والسّلم الإجتماعية بما في ذلك الوقاية من الجريمة, والحيلولة 
. دون دوافعها. 

2) وفي الباب الأول المخصص لقواعد إحسان القراية» عرضت,2 
في التمهيدء لصلة الرحم؛ وبر الوالدين» كاساس خاص لإحسان ‏ 
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القراية؛ فأوضحت, فيما يخص صلة الرحمء أن مفهومها واسع 
يشملء فيما يشمل؛ الحقوق الإقتصادية؛ وفيما يخص بر 
الوالدين أوضحت,ء من خلال نصوص الكتاب والسنة,ء أن هذا البر 
لا يتقيد بوحدة الدين: فهو واجب مع اتحاد الدين ومع اختلافه. 
وي الفصل الأول عرضت للنطاق الكَمّي والشخصي لإحسان 
القراية» فأوضحت,. فيما يعود للنطاق الكميء أن هذا النطاق 
يتحدد من خلال عاملين اثنين: الأول: مشمولات نفقة الأقارب 
التي تضم الحاجات الأساسية للفردء من الطعام, والكسوة, 
والسكنىء والتطبيبء والإخدامء. عند الإقتضاء. والإعفاف, 
والتعليم, ومصاريف الواجبات الدينية كالصلاة والحج؛ والعامل 
الثاني: حجم النفقة, الذي هو مقدارها الكافي. حسب العادة, 
ومدتها المرتبطة ببقاء سبب الوجوبء الذي هو الحاجة والعجز. 
وفيما يعود للنطاق الشخصي لإحسان القرابة.ء عرضت لهذا 
النطاق ف المذاهب الإسلامية الخمسة؛ فأوضحت: أن أوسع 
المذاهبء ف هذا المجال, هو المذهب الظاهريء الذي يوجب إحسان 
القرابة باحد عاملين: إما رابطة الإرث بين المحسن والمحسن إليسه. 
وإما رابطة الرحم المحرمء وأن أضيق المذاهب في ذلك هو المذهب 
المالكي» الذي يوجب إحسان القرابة» فقط, بين الولد والوالد؛ 
منطلقا من استقراء ناقص لنصوص القرآن والسنة؛ كما عرضت 
لهذا النطاق لدى خمس تقنينات عربية, لمصرء وسورياء 
والعراق» وتونس.ء والمغرب؛ وأوضحت أن التقنين المصري أخذ 
بمذهب الأحنافء وأن التقنين السوري والعراقي أخذا يمذهب 
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أحمد بن حنبل في ريط النفقة بالإرثء وأن التقنين التونمي أخذ 
بمذهب الشافعي الذي يوجب النفقة للآباء وإن عملواء والأبناء 
وإن سفلوا؛ بينما ظل التقنين المغربي أضيق هذه التقنينات فيْ 
أعمال إحسان القرابة» ولذلك اقترحت إصلاح الفصل (124) من 
مدونة الأحوال الشخصية على أساس المذهب الظاهري؛ حتى 
يتمشى مع نصوص الشريعة, ومبادئهاء وأهدافهاء من جهة, 
وحتى يتوافق» من جهة أخرىء مع أهداف المغرب الإجتماعية 
والإقتصادية, في تقريب الفئاتء وتحقيق نمو اجتماعي متناسق. 

وفي الفصل الثاني عرضت لأربع ضوابط تحدد ظروف 
الإستفادة من إحسان القرابة: 


فكي لتعمين؟ واشكان انحية ننه و كرمع لطي 1 
تحديد صفات الموسرء ما اعتمده المذهب المالكي. من أنه: من 
يتوفر على فاضل بعد كفاية حاجته؛ في مقابل أن المعسى من لا 
يجد كفاية حاجته؛ مشيرا إلى أن وضع اليسار إنما يشترط في غير 
نفقة الأولادء أما في هذه فالولد أو الوالد يجب عليه الإنفاق» فقط, 
بشرط القدرة على الكسب. 

- عجز المحسن إليه عن الكسبء بإحدى الوضعيات التي 
تعتبر عجزا في ميزان الشريعة وهي: الصغرء والأنوثة, والإصابة 
بالعامات, والإشتغال بطلب العلم؛ وقد ترجح لدي في هذا 
الشرط؛ أيضاء ما اعتمده المذهب الحنيلي. الذي يتطلب شرط 
العجز عن الكسب خارج نطاق قرابة الأولاد. 
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إتحاد الدّين بين المحسن والمحسّن إليهء في غير قرابة الأولاد 
كذلك. 

صدور حكم قضائي بالإستفادة من إحسان القرابة, لدى 
الأحنافء وف غير قرابة الولادء أيضاء وذلك مراعاة للخلاف؛ 
فالحكم القضائيء لدى الأحنافء له دور إنشائي وتنفيذي معا. 

وفي الفصل الثالث عرضت لوسائل ثلاثة تحمي الإستفادة من 
إحسان القراية,» هي: 

التنفيذ المباشرء بناء على نظرية الظفر بالحقء التي يشترط 
فيها المالكية: ألا يؤدي هذا التنفيذ إلى حدوث نزاع: أو توقعه 
بصفة جدية . 

الإجبار بواسطة القضاء والسلطة العامة؛ لأن من امتنع من 
واجب, أجبر عليه بكل الوسائل. 

- تعلق إحسان القرابة بذمة المدين به, في حالات الإستدانة, 
وإنفاق الغير بقصد الرجوع, وصدور حكم قضائي بهذه النفقة. 

3) وفي الباب الثاني: المخصص لقواعد إحسان الأخوة 
والتساكن. عرضت,. في الفصل الأول» لإحسان حقوق المضطر؛ 
فحددت مفهوم الضرورة لدى الأصوليين والفقهاء؛ حيث ياأخذ 
الأولون الضرورة بمفهوم عام. يشمل ما يسمى المقاصد الخمسة, 
التي هي: حفظ الدينء والنفسء والعقلء والنسلء وال مال؛ فيما 
يأخذ الفقهاء الضرورة بمفهوم خاص بالجانب الإقتصادي من 
حياة المكلف. ويعد ذلك أوضحت أثرالضرورة على وجوب الحق 
في مال الغيرء بقدر الخروج من وضع الضرورة؛ أوضحت ذلك في 
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المذاهب الفقهية, وني التقنين المغربي للأحوال الشخصية؛ مشيرا 
إلى أن أخذ المضطر الفقير من مال الغير لا برتب عليه أي ضمان. 

وأيضا عرضت لوسائل حماية حقوق المضطر في الإحسانء أو 
الخروج من وضع الضرورةء وأوضحت أن هذه الوسائل تتجلى 
في مسامحات منحتها الشريعة للمضطرء كإباحة التسول بقدر 
الضرورةء وعدم إقامة حد السرقة عند المجاعات العامة, كما 
تتجلى في عدة أجزية رادعة من الإهمال أو الامتناع عن تنفيذ 
حقوق المضطرء من الجزاء الإلهي في الدنيا بمنع وسائل الرفاه 
قصاصا.ء ومن الجزاء الأخروي بعذاب الله والحرمان من رضاده. 
ومن الجزاء الشرعي الذي يوقعه المجتمع تطبيقا لقواعد الشريعة 
كالمسؤولية الجنائية عند موت المضطر يحالات العمد, 
والمسؤولية المدنية بحالات الخطأ. 

وفي الفصل الثاني. عرضت لإحسان حق الضيافة, فحددت 
مفهوم الضيافة. وأوضحت أن الضيف قد يكون ابن السبدلء: وقد 
يكون مقيما بنفس البلدة, إذا كان محتاجا. ثم عرضت آراء 
المذاهب الفقهية ف الضيافة مع مستنداتها من النصوص الأصلية 
للشريعة, وانتهيت إلى أن الضيافة تجب في حدود الحاجة الملحة, 
وأن النصوص الواردة بإحسان حق الضيافة تعود لصفة الإمامة 
لا لصفة الرسالة وحدها. كما عرضت لوسائل حماية إحسان 
حق الضيافة» من الجزاء الأخروي المتجلي ف الحرمان من رضا 
الله ومن الجزاء الشرعي الذي يتخذ صورة القصاص المدني في 
المعاملة بالمثل» وصورة التنفيذ المباشر من لدن الضيف نفسه. 
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وصورة الوسيلة العادية, التي هي المقاضاة. 

وف الفصل الثالث. عرضت لإحسان حق الحصاد والجني, 
وانتهيت إلى أنه. رغم أن المذاهب الفقهية توحد ما بين هذا الحق 
والزكاة, فإن الإستقراء المتأني والطويل لمجموع نصوص القرآن 
والسنة المتصلة بالموضوع يدلء بما لا يدع مجالا لشك: أن حق 
الحصاد والجني حق مستقلء. تحدده حاجة المحتاج. وقدرة 
المحسنء عند جمع محصوله الزراعيء أو الإستغلالي بعامة. 

وف الفصل الرابع» عرضت لإحسان حق قسمة التركة» ولقد 
انتهيت إلى أنه. رغم أن بعض المذاهب ينكر هذا الحق» فإن آية 
النساء (رقم 2)8 وآثارا عديدة. ومقاصد الشارع توّكد وجودهد, 
وتحدد مقداره بالحاحة في المحسن إليه والقدرة في المحسن. 

وف الفصل الخامسء» عرضت لإحسان حقوق الجوار؛ فحددت 
مفهوم الجوارء ومداهء ثم أوضحت الحقوق المترتبة عنه في المجال 
الإقتصادي. وهي كفاية حاحة الجارء وعدم إثارة مشاعر 
الحرمان لديه أو لدى صغاره؛ كما أوضحت الوسائل التي حمت 
بها الشريعة حقوق الجوارء ومنها المسؤولية الجنائية والمدنية 
عن موت الجارء والتشهير بمؤذي الجيران لإسقاط عدالته, وثقة 
المجتمع فيه. 

وفي الفصل السادس. عرضت للإحسان النايع من حقوق 
انتفاع الحاجة, فميزتء أولاء حق الإنتفاع في الإسلام عنه في 
القانون الوضعيء ثم استعرضت ثلاثة من حقوق انتفاع 
الحاجة, هي حق الماعونء الذي أوجبه الظاهرية والحنابلة, 
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لتلبية حاجات المحتاجين من وسائل الإستعمال المنزلي» وحق 
الظهرء لإركاب من يحتاج للركوبء أو حمل الأثقالء وحق الفحل 
لضراب مواشي من لا فحول لهم من مربي المواشثي. 

وفي الفصل السابع,» عرضت لإحسان الكفارات» فحددت مدلول 
الكفارة من خلال استعمال القرآن والسنة, ثم عرضت لأنواع 
الكفارات السبعة, كفارات: الظهارء والقتلء والصيامء واليمين, 
والنذرء والحج» والمحيض. 

ففي كفارة الظهار. عرضتء بعد تحديد مدلول الظهار 
وطبيعته. إلى بيان مكونات كفارتهء التي هي عتق رقبة مؤمنة., 
أو التصدق بقيمتهاء ثم صيام شهرين متتابعين» عند عدم وجود 
قيمة الرقية,. فاضلة عن الحاجات الأصيلة:, وأخيرا إطعام ستين 
مسكينا؛ مما يعتبر قوتاً كافيا حسّب العادة؛ ولقد استعرضت 
نصوص السنة ف مقدار الإطعام, وانتهيت إلى هذه النصوص, 
الواردة بمقادير متعددة. هي من باب تصرفات الإمامة التي 
اختلفت حسب الظروفء وليست من باب تصرفات الرسالة 
الثابتة. 

وفي كفارة القتل حددت المجال الذي هو القتل خطأء باتفاق, 
والقتل عمدا لدى مالك والشافعيء ثم حددت مكونات هذه الكفارة, 
التي هي مكونات كفارة الظهار السابقة قياسا. 

وفي كفارة الصيام حددت مجال الكفارة بالمعنى الخاص» وهو 
كل انتهاك عمدي لحرمة الصيامء سواء أكان بالجماعء أم بالأكل 
والشربء أم بغيرهماء وانتهيت إلى أن هذه الكفارة مرتبة على غرار 
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كفارة الظهار. لورود نصوص من السنة صريحة في ذلك: وإن 
كان الإمام مالك يرى: أنها مخيرة. 


أما الكفارة بالمعنى العام. أي: الفدية, فقد حددت مجالهاء أولاء 
وهو واحد من أوضاع ثلاثة: 

- قوفر عذر لا يرجى زواله كالشيخوخة. 

- توفر عذر يرجى زواله» لكن الشريعة قررته لمصلحة الغيرء 
المحتاج للرعاية» كما هي الحال في الحامل والمرضع. 

- وجود تقصير في قضاء صيام واجب. . 

وبعد هذا حددت مقدار الفدية, الذي هو إطعام مسكين واحد, 
عن كل يوم من الإفطارء طعاما يعتير كافيا عرفا. 

وف كفارة اليمين. بعدما حددت اليمين وأهليتهاء استعرضت 
أنواع اليمين التي تجب فيها الكفارةء وهي اليمين الغموس,2 
واليمين المعقودة. دون يمبن اللغو؛ ثم عرضت مكونات الكفارة, 
التي هي إطعام عشرة مساكينء أو كسوتهم بما يعتبر. عرفاء 
لباسا واقيا من الحر والبردء أو تحرير رقبة مؤمنة؛ وعند العجز 
عن كل واحد من الثلاثة, ينتقل المكلف إلى صيام ثلاثة أيام. 

وفي كفارة النذرء بعد ما حددت مدلوله وبينت أهليته العامة 
والخاصة. عرضت لمجال كفارة النذرء وهو النذر المستحب غير 
المسمى فقطء دون نذر الواجب, أو الحرامء أو المكروه: أو المباح أو 
المستحب المسمى؛ مشيرا إلى أن كفارة النذر هي كفارة اليمين 
السابقة. 
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وفي كفارة الحج عرضت للجزاءء. وللفدية, وللهدي بالمعنى 
الخاص: ا 

- ففيما يخص الجزاء. أوضحت أن المُحّرم الذي يقتل صيدا 
برَيا يجب عليه ضمان مثله الذي يحدد بحكومة عذل؛ فيقدم 
هديا للحرم وأهلهء ويستطيع المكلف أن يختارء عوضا عن 
الهدي, التصدق بقيمة الصيد المقتولء أو الصوم بقدر الإطعام. 

- وفيما يخص الفدية, أوضحت أولاء مجالهاء الذي هو البعد 
عن طبيعة الحاج من الشعث والتفث؛ وذلك كليس المخيط, 
واستعمال الطيبء والأدهان المطيبة:, والحلق والتقصير قبل 
الموعد؛ وبعد ذكر أمثلة من هذا المجالء انتهيت إلى مكونات الفدية 
المخيرة, التي هي الهديء أو التصدق على ستة مساكينء أو صيام 
ثلاثة أيام. 

- وفيما يخص الهديء بال معنى الخاصء؛ أوضحت أن الهدي 
خمسة أنواع: هدي التمتع والقران» وهدي الجبرء وهدي الإحصارء 
وهدي الفوات. وهدي إفساد الحج؛ كما أوضحت مجال كل من 
هذه الأهداف. 


وف كفارة المحيضء رغم أن المذهب المالكي لا يقول بهذه 
الكفارة. لعدم اطلاعه على الحديث الصحيح الموجب لهاء أوضحت 
أن الوطء في المحيض يوجب كفارة بدينارء أي ب 4,25 حُرامات 
من الذهبء وأن الوطء بعد انقطاع المحيض قيل الإغتسال يوجب 
كفارة بنصف دينار. 
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4) وف الباب الثالثء, المخصص لقواعد إحسان الإمامة, 
عالجت, في الفصل الأولء إحسان زكاة الأموال من خلال خمس 
مياحث: 

في المبحث الأولء عالجت ضوابط المال الزكوي الأربعة: 

الملكية التامة, التي تجمع بين الملك ووضع اليدء 

- توفر النصاب كقرينة على غنى المكلفء أي توفره على فاضل 
بعد كفاية حاجته وحاجة أهله. 

- مرور الحول فيما يُعتبر من قبيل رأس المالء كالمواشي 
والنقودء دون ما يُعتّبر من الفلأت كالزرع, والثمارء فهذه لا 
يشترط فيها الحول. 

- عدم وجود دَيّْن على المكلف يستغرق النصابء أو ينقص 
منه؛ سواء كان الدين لشخص معينء أو لله عزوجلء كدين 
الزكوات الماضية والكفارات والنذور. 


ولقد اخترت, فيما يخص أثر الدين, رأي الحنفية والحنابلة, 
الذين يرون للدين أثرا على الزكاة بمختلف أنواع الأموالء سواء 
كانت ظاهرة:ء كالمواشي, أو باطنة, كالنقود وعروض التجارة؛ 
وذلك لأن من عليه دين ينقص النصاب أو يستغرقه هو فقيرء 
وليس غنياء والزكاة لا تؤخذ إلا من الأغنياء. 

وفي المبحث الثاني عرضت للأموال المزكاة لرئس المال والدخل» 
وتضم المواشيء والفضة والذهب.ء والنقودء وعروض التجارةء 
والديون. 
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فالمواشي تزكّى على أساس العددء ويختلف السعر من نوع إلى 
آخرء فالإبل يتراوح سعر زكاته ما بين 2/: و 4/؟ والبقر يتراوح 
سعر زكاته ما بين 2,5/ و 3,1/3/ 

والغنم يتراوح سعر زكاته ما بين 2,5/ و 1/ وهي أقل سعر؛ 
والخدل سعر زكاته: 2 2/. 

وتشجيعا من الشارع لمبدأ التعاون في تربية المواشيء اعتبر 
الفقه المالكي والشافعي الماشية المختلطة أو المشتركة كيانا واحدا 
ف الزكاة, ترَّكّى بقطع النظر عما لكل واحد من الملاك على حدة. 
والنقود بأنواعها الثلاثة: المعدنية, والورقية, والكتابية. تزكى 
بسعر 2,5/؛ والذهب والفضة للإدخارء أو حلياء أو أواني. تجب 
فيهما الزكاةء بسعر 2,5/, إذا بلغ وزن الذهب 85 جراماء ووزن 
الفضة 595 جراما. وعروض التجارة تجب فيها الزكاة. بسعر 
5 إذا بلغت قيمتها قيمة 85 جراما من الذهبء والمالكية, هناء 
انفردوا بالتفريق بين عروض الإدارة» تزكى كل سنة؛, وعروض 
الإحتكار, تزكى عند البيع لسنة واحدة, ولو ظلت مخزونة عدة 
سنوات؛ أما عروض التجارةء في شكل شركة القراض أو غيرهاء 
فتركى باعتبارها كيانا مستقلا عن أموال المالكين الموجودة خارج 
الشركة؛ وهذا لدى المذهب الشافعي الذي يقدم أحسن الآراء في هذا 
المجال. والديون في المذهب المالكيء نوعان: ديون تجارية تزكى 
على أساس أسلوب الإدارة أو الإحتكار السابقين» وديون مدنية 
هي دين الضمان ودين القرضء يزكيانء بعد القبض, لسنة 
واحدةء ودين الفائدة يزكى بعد القبض ومرور الحول بعده. 
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وف المبحث الثالث عرضت للأموال المزكاة للدخل وحدد., 
كالركاز ومستخرحات البحر: 

ففيما يخص الحاصلات الزراعية ترجح لدي رأي أبي حنيفة 
والقاضي أبي بكر ابن العربيء اللزين يوجيان الركاة في كل 
النصابء أو قيمته. الذي هو خمسة أوسق,2 أي: 0 كلغ. 

وفهما يخص زكاة العسل, فقد أخذت برأي أبي حنيفة, 
نصف العشرء إذابيلغت النصابء الذي هوق عشرة أفراق» أي: 
858 كلغ. 

وفيما يخص زكاة المعادن ترجح لدَيّ رأي الإمام أحمدء الذي 
يوجب الزكاة قْ كل معدن, يسعر 2,5/؛ إذا بلغ النصاب2» وهو 
وزن 85حكراما من الذهبء, أو 95 5جرام من الفضة: أو قيمتها في 
غير ذلك. 

وفي الركازء الذي هو دفن الجاهلية. تجب الزكاة يسعر 21/5 
أو 2,5/, حسب حجم الكلفة والمشقة؛ بقطع النظر عن الخنصاب 
لدى مالك وأحمد وأبي حنيفة. 

أما مستخرجات البحرء كالسمك واللؤلؤ والعنير والمسك وما 
إلبهاء فتزكى» بسعر 2,5/. إذا يلغت النصابء وهو ما يساوي 
قدمة 85 جراما من الذهب. 
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وفي المبحث الرابع عرضت لزكاة الأموال الحديثشة وهي تضم 
المستغلات من العمائر والمصانعء, التي تزكىء قياسا على الأراضي 
الزراعية» بسعر العشرء بعد خفض التكاليفء أو نصف العشى 
من الغلة الاجتمالية؛ كما تضم الأسهم أي شهادة بالملكية, 
والسندات» أي شهادة بالدين؛ والسهم يزكى قياسا على الأراضي 
الزراعية, بالعشر أو نصف العشرء إذا تحول إلى رأس مال ثابت 
ويركىء قياسا على عروض التجارةء بسعر 22,5/, إذا تحول إلى 
رأس مال تجاري أو بضاعة؛ بينما يزكى السندء باعتباره دين 
القرضء بعد القبض لسنة واحدةء بسعر 272,5 ويزكىء باعتباره 
بضاعة, إذا تحول إليها في السوق المالية, بسعر 2,5/ أيضا. 
.وأخيرا تضم الأموال الحديثة دخول العمل وهذه تزكى زكاة 
الفوائد بعد القبضءومرور الحولء بسعر 2,5/. 

وفي المبحث الخامس عرضت للمستفيدين من إحسان الزكاة, 
وهم الفقير» والمسكين» وابن السبيل؛ والغارمون؛ فالمسكين والفقير 
يأخذان من الزكاة بقدر ما يسد حاجتهماء وعلى أساس الإستثمار, 
ما أمكن؛ اقتداء بالخليفة عمر بن الخطاب(ر)؛ بحيث يعطي كل 
محتاج من أموال الزكاة بقدر ما يجعله عاملاء يكفي حاجته من 
وراء عمله؛ وإن كان المسكين والفقير غير قادرين على العمل 
يستثمر عطاؤهما في مشروعات إنتاجية: تبدر لهما دخلا لمدى 
الحياة؛ كما أشرت إلى أنه إذا كانت بعض المذاهب تعطي الإمام 
حرية توزيع أموال الزكاة ونقلها من إقليم الجباية إلى إقليم آخر, 
فإن هذه الإمكانية مؤطرة بإطار الحاجة؛ وبأسبقية جيران 
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الصدقة., إلا أن يكون غيرهم أحوج. أما ابن السبيل والغارم 
فيعطبدان من أموال الزكاة ما بسد حاجتهما المؤقتة. 

وف الفصل الثاني عرضت لإحسان زكاة الفطرء فحددت 
المخاطبين بهذه الزكاة. وأنهم كل من يجد قوته وقوت أهله ليوم 
ولدلة؛ لأن معدل هذه الزكاة بيسيط. صاع أي: 6 كلغ أو 
قيمته نقدا عند الإقتضاءء من غالب استهلاك أهل البلد طوال 
العام. تدفع للمحتاجين من جيران الصدقة أولاء وعلى أساس 
الإستثمار كلما أمكن ذلك. 


وفي الفصل الثالث عرضت لإحسان حقوق المحتاجين على 
موارد بيت المال فاستعرضت حقوق المحتاجين على موارد الجهاد 
من أموال الغنائم» والفيء (بالمعنى الخاص) والخراج والجزية. 
وعلى أموال الفيء (بالمعنى العام) من العشورء والأموال التي فقد 
مالكها أو جهلء ومداخيل الملكية العامة. 

وفيما يخص حُمس الغنائم ترجّح لديّ قسمة هذا الخمس 
باعتبار الحاجة, أي باعتبار حق آل البيت داخلا في حقوق 
المحتاجين عامة, تأسيسا بعمر الأول وعمر الثاني من الخلفاء 
الراشدين. 

وفيما يخص بقية الموارد أوضحت أنها كلها تخضع لأحكام 
الفيء. فتصرف في مصالح الأمة, بما فيها مرفق الإحسان؛ ولقد 
ترجح لدي أيضاء ما ارتآه أبو بكر الصديقء وعلي بن أبي . 
طالب وما رجع إليه عمر الأولء وأخذ به عمر الثاني» من اعتبار 
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الحاجة أساس تقسيم أموال الفيء. ضمانا لتوازن المجتمع 
المسلم؛ كما قدمت نماذج من الإستعمالات الإحسانية لأموال الفيء 
مورست على عهد الرسولكةٍ والخلفاء الراشدين الخمسة(ر)» مثل 
كفاية حاجة الترمل واليتم, وحاجة الشيخوخة والطفولة, 
وحاجة الزمنى والمرضى والمعطوبينء وأداء الديون المشروعة 
للأفراد. وإقراض الفلاحين المحتاجين للمساعدةء. وإحصان 
الشباب. 

وفي الفصل الرابع عرضت لإحسان الإنفاق في سبيل الله, 
وأوضحت أن الإنفاق في سبيل الله هو مصدر تمويل احتياطي في 
الإسلام, تلجأ إليه الدولة المسلمة والمجتمع المسلم, عند توفر 
شروطه.ء فتسد به حاجة الدولة إلى المال» في إقامة المجتمع المسلم,» 
والحفاظ عليهء وف كفاية حاجة المحتاجين من أبناء الأمة 
المسلمة, والمواطنين عموما. 

وف الباب الرابع» المخصص لتطبيقات الإحسانء بانواعه 
الثلاثة, في تاريخ المغربء المسلم. عرضت, في الفصل الأول» 
لتطبيقات إحسان القراية, وأوضحت, عن طريق الإستصحاب 
المعكوسء أن المغاربة كانوا ولا زالوا يمارسون إحسان القرابة 
بأوسع مما ف المذهب المالكي. وفي الفصل الثاني عرضت 
لتطبيقات إحسان الأخوة والتساكنء: من خلال أربع مباحث: 

في المبحث الأول» استعرضت أربع مظاهر لهذا الإحسان في 
وسيلته المباشرةء وهي: افتكاك الأسرىء والإيواء والإطعام, 
والكسوة. والتعليم. ففيما يخص افتكاك الأسرى قدمت عدة 
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نماذج من الممارسة الإحسانية لأفراد الشعب المغربيء ولزواياه. 
كما قدمت عدة صور عن دور طلبة المغرب وعلمائه في هذا 
المجال. 

وفيما يخص الإيواء والإطعام أوضحت دور الجماعات 
المغربية والزواياء فقدمت عدة أمثلة, من بينها أن مدينة 
تاكوليت, بإقليم حاحاء كان بهاء خلال القرن العاشر الهجري» 
أربع ملاجيء للفقراء والغرباء على نفقة السكانء الذين لم يكن 
يتجاوز عددهم حوالي ألف أسرة. 

وقد تتبعتٌ دَوْر الزاوية المغربية التي اضطلعث, منذ نهاية 
حكم الأدارسة, بأكير قسط من ممارسة هذا الإحسان؛ كما تتبعت 
أثر (فيلسوف) الإحسان بالمغربء العلامة أبي العباس السبتيء 
الذي أثر اتجاهه على الفكر والممارسة الإحسانية لدى الشعب 
المغريي. ولدى الصوفية بصفة خاصة؛ فكان أن دخل الإحسان,» 
والتنازل عن الفضل خاصة. في أساسيات عدد من الطرق» 
كالطريقة الدرقاوية؛ مما أثرى في الممارسة الإحسانية بالمغفرب, 
وطبع التصوف المغربي بطابع الإحسان. 

وفيما يخص الكسوةء أوضحت دور الزوايا والأفراد في هذا 
النوع من الإحسانء وقدمت مثال الزاوية الدلائية» التي كانت 
توزعء, كل نهاية خريفء كمية هائلة من الثياب ولملايس 
الجديدة على المحتاجين. وفيما يخص التعليم» أوضحت أساليب 
المغارية الخواص في إيجاد مؤسسات التعليم» وفي كفاية حاجات 
التلاميز والطلبة والعلماء. 
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ولقد تتبعت الممارسة الإحسانية فيْ هذا المجالء وتبينت: أن 
عددا من التجار المغاربة كان يرود الكتاتيب بالألواح, والأقلام, 
ومواد الكتابة. وأن عددا من المغارية كان يقدم لطلبة القراءات 
والعلم المواد الغذائية الجاهزة الكافية, تحت اسم (المعروف). أو 
تحت اسم (العباسية). بالمدن والقرى؛ وأن بعض المناطق 
بالمغرب كانت تقدم لمدارس القراءات والعلم تلّث زكواتهاء تخزنها 
بَهِري خاص بالمدرسة, ثم يتناوب السكان على تهييء الطعام : 
للطلبة من مخرونات هذا الهري. 

هذا على مستوى الوسيلة المباشرةء أما على مستوى الوسيلة 
غير المباشرةء. أي الوقف. فقد عرضت لما رصده الخواص من 
أوقاف افتكاك الأسرى, وأوقاف الإطعام, وأوقاف الملايس 
والأغطية, وأوقاف المرضى والمنقطعين» وأوقاف التعليم, كما 
أشرتء على سبيل المقارنة» إلى أوقاف بعض القطاعات بالمشرق. 

وفي المبحث الثاني عرضت لتطبيقات إحسان الضيافة, 
فأوضحت أن المغرب عرف ثلاثة أنواع من الضيافة: ضيافة 
الجماعات, وضيافة الزواياء وضيافة الأفراد؛ وقدمت عدة أمثلة, 
منها: أن مدينة تسكدلتء بإقليم حاحاء كان بييابهاء خلال القرن 
العاشر الهجريء حَرَسٌ يسأل كل داخلء هل له بالمدينة من قريب 
أو صديق؟ فإن قال: لاء استضافه الحرس بعناية وإكرام, على 
نفقة سكان المدينة. 

وفي المبحث الثالث. عرضت لتطبيقات إحسان حق الحصاد 
والجنيء وقدمت عدة أمثلة لهذا النوع من الإحسان فى تاريخ 
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المغرب, على مستوى الفلاحة,. وعلى مستوى الصيد البحري. 

وفي المبحث الرابع عرضت لتطبيقات حق الماعونء وأشرت إلى 
عدة أوقاف ف هذا المجال بالمغربء منها أوقاف الدُور المفروشة 
لإقامة حفلات الزفاف, وأوقاف زينة العروس وليباسها؛ كما 
تتبعت تطبيقات حق الظّهرء ثم حق الفحل في النظام التعاوني 
لتربية المواشي. 

وف الفصل الثالث عرضت لتطبيقات إحسان الإمامة (الدولة), 
انطلاقا من تأثير المذهب المالكي على النظام المالي بالمفرب؛ حيث 
قسمت الفصل إلى مبحثين: الأول لتحصيل موارد بيت المال» 
والثاني للإنفاق الإحساني لهذه الموارد» وذلك ضمن متابعة 
تاريخية ترصّدُء جباية وإنفاقاً. معالم التطبيق الإحساني لدى 
. السلطات التي تعاقبت على حكم المغرب. 

ففي المبحث الأول عرضت لتحصيل موارد بيت المال» فتتبعت 
زكاة المال من فترة الفتح الإسلامي. خلال القرن الأولء إلى سنة 
9ه/1901م., حيث ألغي نظام الزكاة» على مستوى جباية 
الدولة. واستعيض عنه بنظام الترتيب العزيزي؛ ولقد أشرت, 
خلال ذلكء. إلى معارضة المغارية لمحاولات التحريف والمجاوزة, 
التي كانت تقع أحياناء وخاصة منها معارضة الصوفية, الذين 
قاومواء بشدةء الإرهاق الجبائي للموحدين والمرينيين والسعديين. 
كما أوضحت أن زكاة الفطر ظلت ضمن ما تجييه الدولة بالمغرب 
حدي عون السلطان يونت بن عدية الحق المريني: الذي يبويع 
سنة 685ه/1287م, حيث ترك للخواص أمر هذه الزكاة, 
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يوزعونها تحت أمانتهم؛ الأمر الذي أساءء ف عدد من الفتراتء إلى 
الإحسان المتأتي عن هذا المورد. 

وأيضاء تتبعت التعامل المغربي مع موارد الجهاد.ء فأورضحت 
أن الغنائم والقَيُوء كانت تصل إلى بيت المال ف إطار القانون 
الشرعيء بأغلب الفترات» وأن الخراج ضرِبٍ بالمغرب مع الفتح 
الإسلامي» وجُدّد من الموحدينء واستمر مع المرينيين والسعديين, 
وأن الجزية ظلت تفرض بالمغرب منذ الفتح الإسلامي حتى بداية 
القرن العشرين. 

وبالمثل تتبعت أموال الفيء بالمعنى العام, من العشورء 
والأموال التي لا مالك لهاء ومداخيل الملكية العامة, وأوضحت أن 
العشور بدأ مع الأدارسة والمرابطين؛ لكنه تبلورء بمكاتيه 
الرسمية, منذ عهد الموحدين» وظل يلعب دوره في تمويل خزينة 
الدولة حتى سنة 1910م, حيث فقد المفرب أي دخل من 
العشورء. باستحوازذ الإستعمار؛ كما أشرت إلى مؤسسة (أبي 
المواريث), بتاريخ المغربء ودورها ف تحصيل الأموال التي فقدت 
مالكهاء وإلى دور الثروات العامة فْ إمداد خزينة الدولة:, على 
أساس المذهب المالكي ف ملكية هذه الثروات. 


وفي ختام المبحث. عرضت لتجارب الدولة المغربية:؛ عبر 
التاريخ» قي فرض الضرائب والمعونات, من أجل سد حاجات 
الدولة, بما فيها حاجات مرفق الإحسانء كما أشرت إلى أن المغرب 
لم يعرف, فيما أعلم» فرض ضريية» أو معونة خاصة لتمويل 
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الإحسان؛ وربما كان ذلك لأن الأحباس (الأوقاف) والزوايا كانتا 
إلى حد كبير ‏ تسد حاجات هذا القطاع. 

وف المبحث الثاني. عرضت لممارسات الدولة المغربية» بأسرها 
المتعاقبة» ف مجال الإحسان, استعمالا لنصيب الإحسان في موارد 
بيت المال. وذكرت, كأمثلة. سبع قنوات. هي: 

- مساعدة المحتاجين عن طريق الإطعام, والكسوة. ومعونة 
الفلاحين بالأآرض وأزواج الحرثء والبذور؛ وعن ريق توفير 
المياه الصالحة للشرب بحفر الآبار في البوادي. وبناء السقايات فيْ 
المدن؛ وكذلك بختان أبناء الضعفاءء ومنح حق السكنى على 
عقارات الدولة. 

- علاج المرضى عن طريق بناء المارستانات, وَوقف الأموال 
من أجَلِهاء وإعداد ما يلزم من الأطباء والممرضينء وتوفير ما 
' يحتاجه المرضى من الأدوية ووسائل العلاج» والعناية» والترفيه, 
وما يلزم من النفقات لفترة النقاهة. 

- نشر العلم عن طريق بناء المدارس الداخلية» والإنفاق عليها 
من موارد بيت المال أو من أوقاف الدولة لهذا الفرضء وكذلك 
بتشجيع العلماء والطلاب بالصلات الموسمية؛, وبتوفير خزانات 
الكتب. وتأسيس مكاتب النساخ ال .رسميين لنسخ أهم المؤلفات 
الإنسانية. 

مساعدة الزوايا من الزكوات, ومن موارد بيت المال الأخرى, 
ومن الملكبة العقارية للدولة؛ وذلك تقديرا من الدولة المفربية, 
على مر العصورء لدّور الزوايا المتعدد الجوانبء من الإطعام, 
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والإيواء. والكسوة وتربية السكان على التمسك بأخلاق الإسلام, 
ومنهجه العامء ومن القيام بالتعليم» والمساهمة في التأليف 
والبحث العلميء في مجال الشرع الإسلاميء وعلم الأخلاق. 

- مساعدة آل البيت عن طريق الموارد المختلفة لبيت المال» 
باعتبارهم محتاجين» أحياناء وباعتبارهم آل البيت فقط؛ وذلك 
لظروف سياسية واجتماعية خاصة بتاريخ المغرب. 

- افتكاك أسرى المسلمين. منذ أن انتقلت المواجهة ضد 
الصليبيين إلى شواطيء المغرب. 

- مساعدة المهاجرين أيام الهجرة من الأندلس, وأيام الهجرة 
من الجزائر عند الإحتلال الفرنسي. 

وكتاما: هذا هو نظام الإحسانء في فلسفته. وف قواعده., وفي 
تطبيقاته المغربية, إلى بداية القرن العشرينء وأملي في الله 
عزوجل: أن يكون هذا العمل المتواضع مساهمة فعالة في التوعية 
بالبديل الإسلامي على مستوى نظام الإحسان بعالم الإسلام؛ ذلك 
النظام الذي يمثل الخطوة التمهيدية على طريق الإصسلاح» 
والتدارك» وإعادة الصياغة المجتمعية: 

«ربنا آتنا من لدنك رحمة, وهيء لنا من أمرنا رشّدا». 
(الكهف: 10) 

#ورينا عليك توكلنا. وإليك أنينناء وإليك المصير». 
(الممتحنة:4) 


وصدق الله العظيم. 
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الفهارس العامة 


11[ ب فهرس الموضوعات 
3 - فهرس المصادر والمراجع 


الباب التمهيدي: مفهوم الإحسان وأسسه العامة 
التمهيد: 

مفهوم الإحسان 

الفصل الأول: الأساس العقيدي للإحسان الإلزامي 
المبحث الآول: العقيدة مصدر للإلزام في الإحسان 
المطلب الأول: الألوهية 

المطلب الثاني: الربوبية 

المطلب الثالث: العبدية 

المطلب الرابع: علاقة الحاكمية 

المبحث الثاني: العقيدة مصدر لحماية الإلزام في الإحسان 
المطلب الأول: الأثر العقيدي لرفض إلزامية الإحسان 
المطلب الثاني: العقاب الإلهي لرفض إلزامية الإحسان 
أولا: العقاب الإلهي العاجل 

ثانيا: العقاب الإلهي الآجل 

المبحث الثالث: العقيدة دافعة إلى الإحسان 

المطلب الأول: دور حياة العالم الآخر في الإحسان 
المطلب الثاني: دور الثواب الإلهي العاجل في الإحسان 
أولا: الثواب المادي 

ثانيا: الثواب الروحي 
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الفصل الثاني: الأساس الخلقي للإحسان الإلزامي 55 


المبحث الأول: دعم الإحسان في المنطلق 58 
المطلب الأول: أخلاق الفرد 58 
المطلب الثاني: أخلاق الجماعة 66 
المطلب الثالث: أخلاق الدولة 71 
المبحث الثاني: دعم الإحسان في الكم والكيف 72 
المبحث الثالث: دعم الإحسان في كيان المحسن 74 
المطلب الأول: التطهير 75 
المطلب الثاني: التزكية 76 
الفصل الثالث: الأساس الاقتصادي للإحسان الإلزامي 03 
المدخل التمهيدي للاقتصاد الإسلامي 03 
المطلب الأول: كلمة (اقتصاد) 03 
المطلب الثاني: مصطلح (الاقتصاد الإسلامي) 056 
المطلب الثالث: مميزات الاقتصاد الإسلامي 512 
أولا: أصالة تعدد أشكال الملكية 513 
ثانيا: الحرية الاقتصادية المؤطرة والمراقبة 514 
ثالثا: العدالة الاجتماعية 516 
المبحث الأول: عمارة الأرض والإحسان 99 
المطلب الأول: مفهوم الإنتاج ودعم الإحسان 100 
المطلب الثاني: مفهوم التدثمية ودور الإحسان 102 
أولا: العنصر المعنوي في التنمية ودور الإحسان 105 
ثانيا: العوامل المادية في التنمية ودور الإحسان 107 
المبحث الثاني: توزيع ثمار الإنتاج ونور الإكسان 109 
المطلب الأول: العمل 109 
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المطلب الثاني: رأس المال 

المطلب الثالث: الأرض 

المطلب الرابع: الجاحة 

المبحث الثالث: المحافظة على قدرة النقد ودور الإحسان 
المطلب الأول: وظائف النقد 

المطلب الثاني: الوسائل الإحسانية للمحافظة على قدرة النقد 


الفصل الرابع: الأساس السياسي والاجتماعي للإحسان الإلزامي 


المبحث الأول: وظائف الدولة الاقتصادية ‏ الإحسانية 
المبحث الثاني: وظائف الدولة الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
المطلب الأول: محارية الترف 

المطلب الثاني: تقريب الفوارق بين الفئات 

المطلب الثالث: تحقيق السلم الاجتماعية والأخوة 
المطلب الرابع: الوقاية من الجريمة 

الباب الأول: إحسان القرابة 

التمهيد: الأساس الخاص لإحسان القرابة 

المبحث الأول: صلة الرحم 

المطلب الأول: الوجه الإيجابي لصلة الرحم 

أولا: أدلة التأكيد على وجوب صلة الرحم 

ثانيا: مشمولات صلة الرحم 

المطلب الثاني: الوجه السلبي لصلة الرحم 

أولا: حكم قطيعة الرحم 

ثانيا: صفة الحرمة في قطيعة الرحم 

ثالثا: آثار قطيعة الرحم بصفتها كبيرة 

المبحث الثاني: بر الوالدين 
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111 
113 
114 
115 
116 


124 


1311 
135 
138 
138 
101 
142 
143 
145 
145 
146 
146 
146 
148 
151 

2151 
152 
153 
154 


المطلب الأول: وجوب بر الوالدين 

أولا: مشمولات بر الوالدين 

ثانيا: عند التعارض بين مصلحة الأب والأم في البر 
ثالثا: أثر اختلاف الدين على البر 

المطلب الثاني: تحريم عقوق الوالدين 

أولا: صفة المعصية ف الفعلء أو الترك, العاق 
ثانيا: ضابط العقوق 

الفصل الأول: النطاق الكمي لإحسان القرابة 
المبحث الأول: النطاق الكمي لإحسان القرابة 
المطلب الأول: مشمولات النفقة 

المطلب الثاني: حجم النفقة 

أولا: مقدار النفقة 

ثانيا: مدة النفقة 

المبحث الثاني: النطاق الشخصي لإحسان القرابة 
المطلب الأول: في المذاهب الفقهية 

أولا: قرابة الأصول 

ثانيا: قرابة الفروع 

ثالثا: قرابة الحواشي 

المطلب الثاني: في بعض التقنينات الإسلامية الحديثة 
أولا: موقف التقنين المصري 

ثانيا: موقف التقنين العراقي 

ثالثا: موقف التقنين السوري 

رابعا: موقف التقنين التونسي 

خامسا: موقف التقنين المغربي 
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154 
154 
156 
156 
159 
10600 
10600 
167 
168 
168 
173 
173 
174 
175 
175 
175 
179 
164 
110 
150 
151 
152 
13 
104 


الفصل الثاني: ضوابط الاستفادة من إحسان القرابة 
المبحث الأول: اعسار المحسن إليه ويسار المحسن 
المطلب الأول: معيار الاعسار واليسار لدى الأحناف 
أولا: في الزكاة 

ثانيا: في النفقة 

المطلب الثاني: معيار الاعسار واليسار لدى المذاهب الثلاثة 
المبحث الثاني: عجز المحسن إليه عن الكسب 

المطلب الأول: مجال اشتراط العجز عن الكسب 

أولا: في المذهب الحنفي 

ثانيا: في المذهب الحنبلي 

ثالثا: فيْ المذهب الشافعي 

رابعا: في المذهب المالكي 

المطلب الثاني: أسباب العجز عن الكسب 

أولا: العجز بسبب الصفر 

ثانيا: العجز بسبب الأنوثة 

ثالثا: العجز بسبب العاهة 

رابعا: العجر بسبب طلب العلم 

المبحث الثالث: اتحاد الدين بين المحسن إليه والمحسن 
المطلب الأول: في قرابة الولاد 

المطلب الثاني: في قرابة غير الولاد 

المبحث الرابع: صدور حكم قضائي بالاستفادة من إحسان القرابة 
المطلب الأول: لدى المالكية 

المطلب الثاني: لدى الحنفية 

الفصل الثالث: حماية الاستفادة من إحسان القرابة 
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المبحث الأول: التنفيذ المباشر لإحسان القراية 
المطلب الأول: ف المذهب الظاهري 

المطلب الثاني: في المذهبين الشافعي والحنبلي 
المطلب التالث: في المذهب المالكي 

المطلب الرابع: في المذهب الحنفي 

المبحث الثاني: الإجبار على إحسان القرابة 

المبحث الثالث: تعلق إحسان القرابة بالذمة كدين 
المطلب الأول: في المذهب المالكي 

المطلب الثاني: في المذهب الشافعي 

المطلب الثالث: في المذهب الحنفي 

أولا: الأقارب ماعدا الولد الصغير 

ثانيا: الولد الصغير 

المطلب الرابع: في المذهب الحثيلٍ 

الباب الثاني: إحسان التساكن والأخوة 

الفصل الأول: إحسان حقوق المضطر 

المبحث الأول: مفهوم الضرورة 

المطلب الأول: مفهوم الضرورة لدى الأصوليين 
المطلب الثاني: مفهوم الضرورة لدى الفقهاء 
المبحث الثاني: الضرورة كسبب للإلزام بالإحسان 
المطلب الأول: أخذ المضطر من مال الغير في الشريعة الإسلامية 
أولا: مال الغير مع محرمات أخرى 

ثانيا: مال الغير وحده 

المطلب الثاني: اخ الخطر بورحل الذي والحتري ماري 
المطلب الثالث: هل على المضطر ضمان؟ 
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المبحث التالث: وسائل حماية حقوق المضطر كإحسان 
المطلب الأول: مسامحات لصالح المضطن. ١‏ 
أولا: إباحة التسول للضرورة 

ثانيا: إعفاء المضطر من حد السرقة للجماعة العامة 
المطلب الثاني: أجزية الامتناع عن إنقاذ المضطر 
أولا: الجزاء الإلهي 

ثانيا: الجزاء الاخروي 

ثالثا: الجزاء الشرعي 

الفصل الثاني: إحسان حقوق الضيف 

المبحث الأول: حكم الضيافة 

المطلب الأول: الضيافة واجبة 

المطلب الثاني: الضيافة سنة مؤكدة 

المطلب الثالث: رأينا فْ الضيافة 

المبحث الثاني: وسائل حماية حق الضيافة 
المطلب الاول: الجزاء الاخروي 

المطلب الثاني: الجزاء الشرعي 

الفصل الثالث: إحسان حق الحصاد والجني 
المبحث الأول: أساس حق الحصاد والجني 
المبحث الثاني: معيار تقدير حق الحصاد والجني 
الفصل الرابع: إحسان حق قسمة التركة 

المبحث الأول: أدلة حق قسمة التركة 

المبحث الثاني: مقدار حق قسمة التركة 

الفصل الخامس: إحسان حقوق الجوار 

اللبحث الاول: حقوق الجوار الاقتصادية 
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المطلب الأول: كفاية ضرورة وحاجة الجار من الطعام والكساء 
المطلب الثاني: عدم إذاية صغار الجان بمشاعر الحرمان 
المبحث الثاني: وسائل حماية حقوق الجار 

المطلب الأول: المسؤولية عن موت الجار 

المطلب ااثاني: التشهير بمؤذي الجيران 

الفصل السادس: إحسان حقوق انتفاع الحاجة 
المبحث الأول: حق الماعون 

المبحث الثاني: حق الظهر 

المبحث الثالث: حق الفحل 

الفصل السابع: إحسان الكفارات 

المبحث الأول: إحسان كفارة الظهار 

المطلب الأول: طبيعة الظهار 

المطلب الثاني: الكفارة وأنواعها 

أولا: أنواع الكفارة 

ثانيا: المستفيدون من الكفارة 

المبحث الثاني: إحسان كفارة القتل 

المطلب الأول: مجال كفارة القتل 

المطلب الثاني: مكونات كفارة القتل 

المبحث الثالث: إحسان كفارة الصيام 

المطلب الأول: إحسان الكفارة بالمعنى الخاص 

أولا: مجال كفارة الصيام 

ثانيا: صفة'الكفارة من الترتيب أو التخيير 

المطلب الثاني: إحسان الكفارة بالمعنى العام: الفدية 
أولا: مجال فدية الصيام 
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233 
205 
236 
2136 
2357 
2039 
300 
301 
2302 
2305 
2307 
307 
2309 
309 
2316 
5316 
319 
2321 
2322 
323 
2323 
2325 
327 
2326 


ثانيا: مقدار فدية الصيام 

المبحث الرابع: إحسان كفارة اليمين 
الأحللب الأول: مجال كفارة اليمين 

أولا: يمين اللغو 

ثانيا: يمين الغموس 

ثالثا: اليمين المعقودة 

المطلب الثاني: كفارة اليمين 

المبحث الخامس: إحسان كفارة النذر 
المطلب الأول: مجال كفارة النذر 

المطلب الثاني: كفارة النذر 

المبحث السادس: إحسان كفارة الحج 
المطلب الأول: إحسان جزاء الصيد 

أولا: الصيد المحرم 

ثانيا: كفارة قتل الصيد 

المطلب الثاني: إحسان فدية الترفه وإزالة الأذى 
أولا: مجال فدية الترفه وإزالة الأذى 
ثانيا: مكونات فدية الترفه وإزالة الاأذى 
المطلب الثالث: إحسان الهدي (بالمعنى الخاص) 
أولا: هدي التمتع والقران 

ثانيا: هدي الجير 

ثالثا: هدي الإحصار 

رابعا: هدي الفوات 

خامسا: هدي إفساد الحج 

المبحث السابع: إحسان كفارة المحيض 
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:-1 
2332 
2334 
2334 
2335 
336 
310 
310 
3041 
345 
346 
2317 
317 
308 
352 
233 
2356 
3536 
2350 
23063 
3627 
23069 
2309 
3/0 


الباب الثالث: إحسان الإمامة (الدولة) 
الفصل الأول: إحسان زكاة الأموال 
المبحث الأول: ضوابط الأموال الزكوية 
المطلب الأول: الملكية التامة للمال 
المطلب الثاني: توفر النصاب 

المطلب الثالث: مرور الحول 

أولا: في المال المستقل 

ثانيا: في المال المضاف 

المطلب الرابع: السلامة من الدين 

أولا: الدين المانع من الزكاة 

ثانيا: الأموال التي يمنع الدين زكاتها 
المبحث الثاني: الأموال المزكاة لرأس المال والدخل 
المطلب الأول: زكاة المواشي 

أولا: زكاة الإبل 

ثانيا: زكاة البقر 

ثالثا: زكاة الغنم 

راذعا هل فق الحيل ركاد؟ 

خامسا: زكاة الخلطة أو الشركة في الماشية 
المطلب الثاني: زكاة النقود 

أولا: النقود المعدنية 

ثانيا: النقود الورقية 

ثالثا: النقود الكتابية 

المطلب الثالث: زكاة الذهب والفضة 
أولا: زكاة الذهب والفضة المدخرين 
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ثانيا: زكاة الحلي من الذهب والفضة 
ثالثا: زكاة أواني الذهب والفضة - 

المطلب الرابع: زكاة عروض التجارة 
أولا: عروض الإدارة 

ثانيا: عروض الاحتكار 

ثالثا: عروض القراض 

المطلب الخامس: زكاة الديون 

أولا: الديون التجارية 

ثانيا: الديون المدنية 


المبحث الثالث: الأموال المزكاة للدخل وحده ” 


المطلب الأول: زكاة الحاصلات النباتية 
أولا: الحاصلات النباتية المشمولة بالزكاة 
ثانيا: النصاب والمعدل الواجب 

المطلب الثاني: زكاة العسل 

المطلب الثالث: زكاة المعادن والركاز 
أولا: المعادن 

ثانيا: الركاز 

المطلب الرابع: مستخرجات البحر 
المبحث الرابع: زكاة الأموال الحديثة 
المطلب الأول: زكاة المستغلات الحديثة 
أولا: العمارات 

ثانيا: المصائع 

المطلب الثاني: زكاة الأسهم والسندات 
أولا: الأسهم 
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013 
426 
4137 
428 
019 
030 
04131 
432 
0133 
435 
435 
436 
0441 
443 
445 
445 
446 
448 
450 
051 
0451 
456 
457 
059 


ثانيا: السندات 
المطلب الثالث: زكاة دخول العمل 
المبحث الخامس: المستفيدون من إحسان الزكاة 
المطلب الأول: الفقير والمسكين 
أولا: الغنى كمعيار غير مباشر للحاجة 
ثانيا: حدود العطاء من أموال الزكاة 
المطلب الثاني: ابن السييل 
المطلب الثالث: الغارمون 
الفصل الثاني: إحسان زكاة الأشخاض 
المبحث الأول: المخاطنون بزكاة الفطر 
المبحث الثاني: مقدار زكاة الفطر 
المبحث الثالث: المستفيدون من إحسان زكاة الفطر 
الفصل الثالث: إحسان حقوق المحتاجين على بدت المال 
المبحث الأول: إحسان موارد الجهاد 
المطلب الأول: الغنيمة 

أولا: الغنائم المنقولة 

ثانيا: الغنائم العقارية 

المطلب الثاني: الفيء (بالمعنى الخاص) 

أولا: أساس توزيع أموال الفيء 

ثانيا: الاستعمالات الإحسانية لأموال الفيء 
المطلب الثالث: الخراج 

أولا: نشأة نظام الخراج 

ثانيا: وضعية أراضي الخراج 

المطلب الرابع: الجزية 
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000 
401 
002 
002 
003 
465 
010 
041 
405 
405 
406 
407 
010 
000 
003 
1014 
008 
300 
300 
504 
50 9 
310 
5312 
513 


المبحث الثاني: إحسان الفيء (بالمعنى العام) 

المطلب الأول: العشور 

أولا: المكلفون بالعشور 

ثانيا: مقدار العشور 

المطلب الثاني: أموال ليس لها مالك معين 

أولا: المال الذي توفي مالكه دون وارث 

ثانيا: المال الذي جهل مالكه 

المطلب الثالث: مداخيل الثروات العامة 

الفصل الرابع: إحسان الإنفاق في سبيل الله 

المبحث الأول: الإنفاق لتكمين الدولة من إنجاز مهامها 
المبحث الثاني: الإنفاق لتمكين الدولة من كفاية حاجات المعوزين 
الباب الرابع: تطبيقات الإحسان الإلزامي بالمغرب 

الفصل الأول: تطبيقات إحسان القرابة بالمغرب 

الفصل الثاني: تطبيقات إحسان التساكن والأخوة بالمغرب 
المبحث الأول: تطبيقات إحسان حقوق الضرورة والجوار 
المطلب الأول: الوسيلة المباشرة لإحسان الضرورة والجوار 
أولا: افتكاك الأسرى 

ثانيا: الإيواء والإطعام 

ثالثا: الكسوة 

رابعا: التعليم 

المطلب الثاني: الوسيلة غير المباشرة لإحسان الضرورة والجوار 
أولا: أوقاف لافتكاك الأسرى 

ثانيا: أوقاف الإطعام 

ثالثا: أوقاف الملابس والأغطية 
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515 
515 
516 
56 
520 
520 
520 
522 
531 
532 
535 
51 
54 
55 
55 
56 
56 
548 
551 
532 
55 
55 
5 
57 


رابعا: أوقاف المصابين والمنقطعين 
خامسا: أوقاف التعليم 
المبحث الثاني: تطبيقات إحسان حق الضيافة 
المطلب الأول: ضيافة الجماعة 
المطلب الثاني: ضيافة الزاوية 
المطلب الثالث: ضيافة الأفراد 
المبحث الثالث: تطبيقات إحسان حق الحصاد والجني 
المبحث الرابع: تطبيقات إحسان حقوق انتفاع الحاجة 
الفصل الثالث: تطبيقات إحسان الإمامة بالمغرب 
المبحث الأول: تحصيل موارد بيت المال بالمغرب 
المطلب الأول: زكاة الأموال 
أولا: فترة الفتح الإسلامي 
ثانيا: عصر الأدارسة 
ثالثا: فترة التبعية لقرطية 
رابعا: عصر المرابطين 
خامسا: عصر الموحدين 
سادسا: عصر المرينيين والوطاسيين 
سابعا: عصر السعديين 
ثامنا: عصر العلويين 
المطلب الثاني: زكاة الفطر 
أولا: مرحلة ما بين الفتح الإسلامي والموحدين 
ثانيا: مرحلة المرينيين فمن بعدهم . 
المطلب الثالث: الغنيمة والفيء 
أولا: عصر المرابطين والموحدين 
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557 
535368 
5300 
561 
53602 
5365 
53606 
567 
577 
56 
58 
506 
5300 
501 
561 
5302 
204 
500 
507 
53041 
5141 
5141 
53012 
2302 


ظ ثانيا: عصر المرينيين 
ثالثا: عصر العلويين 
المطلب الرابع: الخراج 
أولا: تجربة الموحدين والمرينيين والوطاسيين 
ثانيا: تجربة السعديين 
المطلب الخامس: الجزية 
أولا: مرحلة ما بين الفتح الإسلامي والسعديين 
ثانيا: مرحلة العلويين 
المطلب السادس: العشور 
أولا: عصر الأدارسة والمرابطين 
ثانيا: عصر الموحدين 
ثالثا: عصر المرينيين والوطاسيين 
رابعا: عصر السعديين 
خامسا: عصر العلودين 
المطلب السابع: الأموال التي لا مالك لها 
المطلب الثامن: مداخيل الملكية العامة 
المطلب التاسع: الإنفاق في سبيل الله (الضرائب) 
المبحث الثاني: الاستعمالات الإحسانية لموارد بيت المال بالمغرب 
المطلب الأول: مساعدة المحتاجين 
أولا: عصر الموحدين 
ثانيا: عصر المرينيين 
ثالثا: عصر السعديين 
رابعا: عصر العلويين 
الطلب الثاني: غلاج المرضي 
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أولا: عصر الموحدين 

ثانيا: عصر المرينيين 

ثالثا: عصر السعديين 

رابعا: عصر العلويين 

المطلب الثالث: نشر العلم 

أولا: عصر الأدارسة والمرايطين 

ثانيا: عصر الموحدين 

ثالثا: عصر المرينيين 

رابعا: عصر الوطاسيين والسعديين 
خامسا: عصر العلويين 

المطلب الرابع: مساعدة الزوايا 

أولا: فترة الإمارات المحلية 

ثانيا: عصر المرابطين والموحدين 
ثالثا: عصر المريتيين 

رابعا: عصر السعديين 

خامسا: عصر العلويين 

المطلى الخامس: مساعدة آل البيت أو الأشراف 
أولا: عفر الإمارات المحلية والمرابطين 
ثانيا: عصر الموحدين 

ثالثا: عصر المرينيين 

رابعا: عصر الوطاسيين 

خامسا: عصر السعديين 

سادسا: عصر العلويين 

المطلب السادس: افتكاك الأسرى المسلمين 
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أولا: عضر المرينيين 

ثانيا: عصر السعديين 

ثالثا: عصر العلويين 

المطلب السابع: مساعدة المهاجرين بدينهم 
أولا: عصر الوطاسيين 

ثانيا: عصر العلويين 

الخاتمة 
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018 
019 
019 
020 
020 
020 
017 


ثانيا: فهرس الوثائق الواردة بالكتاب(1). 

1- كتاب الخليفة عمر بن الخطاب (ر) في الزكاة. 

2 كتاب الخليفة أبي بكر الصديق (ر) في الزكاة. 

3 - نوصيات المؤتمر الثاني لجمع البحوث الإسلامية بشان زكاة 
الأموال الحديثة: العمارات» وسيارات الأجرة"... 

4 - رسالة الخليفة عمر بن عبد العزيز في توزيع خمس الغنيمة. 

5 - كتاب الخليفة عمر بن الخطاب بشان أراضي الفيء. 

6- كتاب الرسول (ص) إلى أهل اليمن حول الجزية. 

7 - رسالة للسلطان عبد العزيز العلوي حول توزيع الخبز على 
المساكين. 

8 - رسالة للسلطان عبد الرحمان بن هشام العلوي بالإنفقاق على 
طالب للعلم. 

9 - رسالة الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله باليمن بشان 
إرجاع الزكاة إلى نظامها الشرعي. 

0 - رسالة الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالعراق؛ ينهاه 
عن خطة الحجاج بن يوسف بشان الصلاة» والزكاة: جمعها 
ونوزيعها. 

1 - البيان السياسي لإدريس بن عبد الله حول إقامة الخلافة 
الراشدة السادسة بالمغرب. 

2 - ظهير السلطان الحكم المستنصر حول نظام الزكاة بالمغرب في 
فترة التبعية لقرطبة. 

3- رسالة السلطان تاشفين بن علي المرابطي حول نظام الزكالة. 

14 - رسالة السلطان عبد المومن الموحدي بتحديد أساسيات دولة 


الموحدين. 
)١‏ ترد الوثائق كلياء أو جزئيا. حسب الحاجة, وحسب الاهمية. مع الإشارة إلى مصادرها. وهي 
مرتبة حسب الورود بالكتاب. 
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022 


022 


500 


5 - رسالة للسلطان المنصور السعدي تخبر بفتح السودان» 
وفرض الركاة عليه. 

6 - رسالة العلامة أبي علي البوسي إلى السلطان إسماعيل العلوي 
حول الزكاة والإرهاق الجبائي. 

7 - رسالة للسلطان محمد بن عبد الرحمان حول أداء الزكاة, 
واقتضاء زكاة المواشي نقدا. 

8 - رسالة؛ على عهد السلطان عبد الرحمان العلويء إلى عامل 
الرحامنة, باخذ الزكاة في شكل ضريبة ثابتة, لضرورة الدين 
الخارجي. 

9 - رسالة للسلطان محمد بن عبد الرحمان العلوي حول مجاوزة 
معدل الزكاة. 

0 رسالة للسلطان الحسن الأول حول الخرص قبل أداء الزكاة. 

1 - رسالة للسلطان الحسن الأول حول الأمر باقتضاء الزكاة. 

2 - رسالة للعلامة أبي علي اليوسي حول إساءة التصرف في توزيع 
زكاة الفطر. 

3 رسالة للمنصور السعدي بتحويل ضريبة (النايبة) إلى خراج 


0 


شرعي. 

4 - رسالة للسلطان محمد بن عبد الرحمان العلوي حول جزية 
بهود سلا. 

5 - رسالة للسلطان الحسن الأول حول الأمر باقتضاء جزية يهود 
الدار البيضاء. 

6 - رسالة للسلطان الحسن الأول حول تعيين أبي المواريث 
بمراكش. 

7 - رسالة للمنصور السعدي حول استفغلال مناجم الملح 
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625 


5309 


628 


53016 


بالسودان. 

8 رسالة للسلطان يعقوب الملمصور الموحدي حول مساعدة 
المحتاجين بأموال زكاة الفطر. 

9 - عقد تحبيس السلطان إسماعيل العلوي لسقايتين بفاس. 

0- رسالة للسلطان الحسن الأول بمنح سكنى لمحتاج بمراكش. 

1 - رسالة للسلطان عبد الرحمان بن هشام بالإنفاق على طلبة 
العلم. 

2- تسجيل بإنشاء خزانة علمية للسلطان الرشيد العلوي بفاس. 

3 رسالة للسلطان عبد الرحمان بن هشام بصلة علماء وطلبة 
تطوان. 

4 - زمام للسلطان محمد بن عبد الله العلوي بصلة العلماء 
والطلبة بالمشرق. 

5 - رسالة للأمير اليفرني تميم بن زيري إلى زاوية آل أمغار» حول 
الإذن بصرف الزكاة على المحتاجين بالزاوية والناحية. 

6- رسالة للسلطان أبي دبوس الموحدي إلى زاوية آل أمغار. حول 
الإذزن بصرف الزكاة. 

7 - ظهير للسلطان محمد الشيخ السعدي يتقديم معونة للشرفاء 
السجلماسيين بلمطة. 

8 ظهير للسلطان عبد الرحمان بن هشام بمنح الزاوية الكرزازية 
بالساورة زكاة القبائل المجاورة. 

9 ظهير للسلطان عبد الرحمان بن هشام بمنح الزاوية الناصرية 
بتمكروث عشرة قناطير من معدن الحديد. 

0 - ظهير للسلطان إسماعيل العلوي بمنح الزاوية المجذوبية قطعا 
أرضية زراعية من أملاك الدولة. 
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036 


60236 


637 


6038 


0318 


038 


1 - ظهير للسلطان عبد الرحمان بن هشام بمنح الزاوية الصوابية 
زكوات جماعات مجاورة. 

2- ظهير للسلطان الحسن الأول ياذن للزاوية اليتمكيدشتية 
بصرف زكاة أموالها على طلبة العلم. 

3- ظهير للسلطان عبد العزيز العلوي بمنح الزاوية الألفية 
سوس زكاة عدة قبائل مجاورة. 

4 - رسالة من بعض ابناء يعقوب المنصور الموحدي إلى أبيهم 
حول احترام الاشراف» وتجديد ظهائرهم. 

5 - ظهير للسلطان أبي عنان المريني بمنح أشراف آل أمغار معونة 
سنوية بمبلغ مائة ديثار. 

6 - رسالة للسلطان أحمد المريني إلى شرفاء سجلماسة يامرهم 
بالقدوم إليه بفاسء لأخذ نصيبهم من أموال الجهاد. 

7 ظهير للسلطان أحمد الوطاسي بمنح شرفاء سجلماسة مبالغ 
مهمة من أموال الدولة. 

8- ظهير للسلطان عبد الملك السعدي بمنح شرفاء سجلماسة 
مبالغ مهمة من أموال الدولة. 

9 - رسالة من السلطان المنصور السعدي إلى أشياخه بسوس 
يامرهم أن ينفذوا لشرفاء سجلماسة مبالغ مهمة من أموال 
الدولة. 

0 - ظهير للسلطان محمد بن عبد الله العلوي بمنح الشرفاء 
الأدارسة متخلف أموال المنقطعين بفاس. 

1 - زمام للسلطان محمد بن عبد الله العلوي بصلات شرفاء 
الشرق. ١‏ 

2 - رسالة للسلطان عبد الرحمان بن هشام بمساعدة مهاجر 
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)40 


641 


60042 


042 


)43 


0043 


6044 


جزائري يسافر من المغرب إلى تونس. 6044 
3 رسالة للسلطان عبد الرحمان بن هشامء يامر بمساعدة 


المهاجر الجزائري, قاضي الأمير عبد القادر. 6044 
4 - رسالة للسلطان محمد بن عبد الرحمان ياذن لقبيلة الحشم 
الجزائرية أن توزع زكاة أموالها على الفقراء منها. 645 
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ثالثا: فهرس المصادر والمراجع. 

1 القرآن وعلومه: 

1 أحكام القرآن: 

أحمد بن علي الرازي (الجصاص). دار الكتاب العربي ‏ بيرو 1325ه 

2 - أحكام القرآن: 

أبو بكر محمد بن عبد الله (ابن العربي) تحقيق علي محمد البجاويء: مط 
عيسى البابي الحلبي, مصر. ط: 2, 1387ه1967م. 

3 - أحكام القران: 

محمد بن ادريس الشافعيء دار الكتب العلمية, بيروت 1975م. 

4 - تفسير القرآن العظيم: 

إسماعيل بن كثير القرشي, دار الفكر بيروت؛ ط 3: 1970م. 

5 تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان: 

نظام الدين الحسين بن محمد القميء النيسابوري, بهامش جامع البيان. 

6 - تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل» وعيون الأقاويلء في وجوه 
التأودل: 

أبو القاسم جار الله الزمخشريء ط. طهرانء إيران دون تاريخ. 

7 تفسير المثار: 

إملاء الشيخ محمد عبده, وكتابة الشيخ رشيد رضاء ط 3, دار المعرفة - 
بيروت. 

8 - جامع البيان في تفسير القرآن: 

أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء دار المعرفة:, بيروت. ط: 23 
8ه/1978م. 

9 - الجامع لأحكام القرآن: 

أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبيء دار الفكر العربي» ط: 3, 1967م. 
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0- كتاب السبعة ف القرءات: 

ابن مجاهد, تحقيق: شوقي ضيفء ط: 2 دار المعارف يمر 1400ه 
1- لباب التاويل في معاني التنزيل: 

علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي (الخازن) المط الميمنية 
بمصرء دون تاريخ. 

2 المحرر الوجين في تفسير الكتاب العزين: 

عبد الحق بن عطية الاندلسي, تحقيق: المجلس العلمي بفاسء ط وزارة 
الأوقاف ط: 1 1399ه/1979م. 

3 مدارك التنزيل وحقائق التاويل: 

عبد الله بن أحمد النسفي ‏ (هامش: لياب التاويل). 

4- ف ظلال القرآن: 
سيد قطبء دار إحياء التراث العربي, بيروت, ط: , 1391ه/1971م. 

2 الحديث وعلومه: 

5 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 

أبو العلاء محمد بن عبد الرحمان المباركفوريء نشر المكتبة السلفية - 
المدينة المنورة - دون تاريخ. 

6 - الترغيب والترهيب: 

عبد العظيم بن عبد القوي المنذري. مط البابي الحلبي» مصر, ط: 2,' 
8م. 

7- نيسير الوصول إلى جامع الأصول من أحاديث الرسول: 

عبد الرحمان بن علي (ابن الدبيح الشيباني). مؤسسة الحلبي وشركاه 
بالقاهرة, 1388ه/1968م. 

8 - الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: 

جلال الدين عبد الرحمان السيوطيء مط مصطفى البابي الحلبي. ط: 4 
دون تاريخ. 
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9- كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق: 

(هامش الجامع الصغير). 

20 - منتخب كنز العمال فْ سنن الأقوال والأفعال: 

علي بن حسام الدين (المتقي), هامش مسند أحمد. 

1 مصابيح السنة: 

الحسين بن مسعود البغويء ط دار العلوم الحديثة. 

2 المصئف: : 

أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. منشورات المجلس العلمي بالهند, 
ط: 1 1392ه/1972م. 

3 - مسند الإمام أحمد: 

نشر المكتب الإسلامي» دار صادر بيروت. 

4 - مشكاة المصابيح: 

محمد بن عبد الله التبريزي. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني ‏ ط. 
المكتب الإسلامي, دمشقء ط: 1, 1961م. 

5 - مشكل الآثار: 

أبو جعفر الطحاوي, دار صادر ‏ بيروت. 

6 - نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: 

عبد الله بن يوسف الزيلعيء مط دار المامون, ط: 1, 1938. 

7 - نيل الأوطار شرح منتقى الاخبار: 

محمد بن علي الشوكاني, مط مصطفى البابي الحلبي. بمصرء دون تاريخ. 
8 - صحيح الإمام مسلم: 

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء ط دار إحياء الكتب العربية. مصر, ط: 21 
5م. 

9 - صحيح الإمام البخاري: (دون شرح): 

ط: دار الطباعة العامرة. دون تاريخ. 
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0- صحيح الإمام البخاري بشرح القسطلائي: 

انظر: إرشاد الساري. 

1- صحيح الجامع الصغير وزيادته: 

جلال الدين عبد الرحمان السيوطيء تحقيق واختيار: محمد ناصر الدين 
الألباني. نشر المكتب الإسلامي, ط: 3, 1402ه/1982م. 

2- ضعيف الجامع الصغير وزيادته: 

لنفس المؤلفء والمحقق, صاحب الإختيار. ط: 2 سنة 1399ه/1979م. 
3- غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: 

محمد ناصر الدين الالبسائي, نشر المكتب الإسلاميء ط: 21 
0ه/1980م. 

4 فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 

شهاب الدين بن حجر العسقلاني, ط: دار المعرفة» بيروت» و ط: المكتبة 
السلفية بالرياض. 

5- فضل الله الصمد بشرح الأدب المفرد: 

فضل الله الجيلاني, نشر المكتبة الإسلامية بحمصء سوريسة 
168 00000 

6- فيض القدير بشرح الجامع الصغير: 

عبد الرؤوف المناويء دار المعرفة, بيروت, ط: 2. 1391ه/1972م. 

7- سيل السلام: 

محمد بن إسماعيل الكحلاني, دار الفكر ‏ بيروت. 

8 - سئن الترمذي: 

أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. تحقيق: عبد الوهاب عبد 
اللطيفء دار الفكر ‏ بيروت: ط: 2, 1974م. 

9 سئن الدارمي: 

عبد الله بن عبد الرحمان الدارميء دار إحياء السنة النبوية دون تاريخ. 
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0 ستن أبي دأود: 

سليمان بن الاشعث بن إسحاق الازدي السجستاني, تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحميد, دار إحياء السنة النبوية» دون تاريخ. 

1- سنن ابن ماجة: 

محمد بن يزيد القزوينيء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربية, 1952م. 

2- سئن النسائي: 

أبو عبد الرحمان بن شعيب النسائيء دار إحياء التراث العربيء بيروت, 
بلا تاريخ. 

3 شرح المباركفوري: 

انظر: تحفة الأحوذزي. 

4- شرح النووي على صحيح الإمام مسلم: 

بهامش: إرشاد الساري. 

5 الأدب المفرد: 

للإمام البخاريء انظر: فضل الله الصمد. 

06الأحاديث الصحيحة: )1 1000): 

محمد ناصر الدين الاألباني ‏ نشي المكتب الإسسلامي, بيروت. ط: 2, 
9ه1979م. 

7- أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: 

تقي الدين ابن دقيق العيد. ط مطابع الشعب بالقاهرة, ط: 1, 1976م. 
8- إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري: 
شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني. ط: مؤسسة البابي الحلبي 
بمصر, ط: 6), 1305م. 
9 - إرواء الغليل فْ تخريج أحاديث منار السبيل: 

محصد ناصر الدين الألباني, نشر المكتب الإسلامي» ط: 1 
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9ه/1979م. 


3 - أصول الفقه: 

0 حاشية البناني على جمع الجوامع: 

نشر مكتبة أحمد بن سعود وأولاده» سرباياء أندوئيسيا. 

1- حجة الله البالفة: 

الشيخ أحمد شاه ولي الله الدهلوي. ط: 1 مط الخيرية 1322ه 

2 المستصفى ف علم الأاصول: 

أبو حامد بن محمد الغزالي, بولاف بمصر, ط: 1, 1322ه 

3 الموافقات في أصول الأحكام : 

أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبيء تحقيق: محمد محيي 
الدين بن عبد الحميد مط: محمد علي صبيح» مصرء بلا تاريخ. 

4 علم أصول الفقه: 

عبد الوهاب خلافء دار القلم؛ الكويت, ط: 11, 1977. 

5 قواعد الأحكام قف مصالح الأنام: 

عز الدين عبد العزيز (ابن عبد السلام) السلمي, ط: دار الجيل؛ بيروت. 
ط: 2, 1400ه/1980م. 

6- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الاصول: 

شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافء دار الفكرء مصر, ط: 1, 
3ه/1973م. 

7- أصول السرخسي: 

أبو بكر محمد بن أحمد. دار المعرفة, بيروت. 1973م. 


4 الفقه: 
8 الإختيارات الفقهية: 
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أحمد بن تيمية؛ مكتبة الرياض الحديثة» دون تاريخ. 

9 البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: 

الإمام أحمد بن يحيى المرتضى. تحقيق: عبد الله بن الصديقء؛ والقاضي 
عبد الله الجراقي الصنعانيء وعبد الحفيظ سعد عطية,. مط أنصار السئنة 
المحمدية بالقاهرة,ط: 1: 1948م. 

0 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 

أبو بكر ابن مسعود الكاساني, دار الكتاب العربي, بيروت, ط: 2, 1974م. 
1 بدائع الفوائد: | 

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية؛ ط: الهيرية, دون تاريخ. 


2 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 

أبو الوليد محمد بن رشيد (الحفيد). دار الفكرء بيروت. 

3 بلوغ المرام من أدلة الأحكام: 

أحمد بن حجر العسقلاني, تحقيق: رضوان محمد رضوانء دار الكتاب 
العربي ‏ بيروتء دون تاريخ. 

4 البهجة في شرح التحفة: 

أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولىي؛ مط مصطفى محمد بمصر, 
5م. 

5 - التاج والإكليل لمختصر خليل: 

محمد بن يوسف العبدري (المواف)» بهامش: مواهب الجليل. 

6 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: 

برهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحولء مط مصطفى البابي الحلبي 
مصرء 1378ه/1958م. 

7 - قبيين الحقائق شرح كذز الدقائق: 

عثمان بن علي الزيلعي, دار المعرفة» بيروت. عن ط يولاق» 1313ه 


-705 - 


8 - تحرير تنقيح اللباب: 

انظر: تحفة الطلاب. 

9 - تحرير الكلام في مسائل الإلتزام: 

أبو عبد الله محمد بن عيد الرحمان الحطاب (مخطوط خاص). 
0 تحفة الطلاب شرح: 

تحرير تنقيح اللباب: شيخ الإسلام أبو يحيى زكرياء الأنصاريء دار 
المعرفة. بيروتء دون تاريخ. 

 ”1‏ تحفة الحكام: 

محمد بن عاصم الغرناطيء بشرح الكافي. انظر: أحكام الأحكام. 

2 تئوير الأيصار: 

انظر: رد المحتار. 

3 تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية: 

محمد علي بن الشيبخ حسينء بهامش الفروق. 

4 جامع بيان العلم وفضله: 
أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبيء دار الفكرء بيروت» دون تارمت 
5 - حاشية أحمد الشلبي على تبيين الحقائق: 

بهامش: تبيين الحقائق. 

6 حاشية الجمل على شرح المنهج: 

سليمان بن عمر بن منصور الجملء دار إحياء التراث العربي» ببيروت. دون 
تاريخ. 

7 حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل: 

محمد من أحمد الرهوني؛ ل: 1 بولاق بمصرء 1306ه 

8 حاشية محمد البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل: 
بهامش: شرح الزرقاني. 

9 حاشية ابن عابدين: 
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انظر: رد المحتار. 
0: حاشية العدوى على شرح الخرشي لمختصر خليل: 
بهامش: شرح الخرشي. 


1 الحدون الفقهية: 
محمد بن عرفة التونسي, بشرح محمد الرصاعع, ط: حجرية, فاس, 
7ه 


2- حلي المعاصم لبنت فكر ابن عاصم: 

أبو عبد الله محمد التاودي. بهامش البهجة. 

3 الدر المنتقى: 

انظر: مجمع الأنهر. 

4 ١الدر‏ النثير على أحوية أبي الحسن الصغير: 

علي بن محمد بن الحقء مخطوط بمعهد مولاي الحسن بتطوان, رقم: 6. 
5- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: 

أبو عيد الله محمد بن عبد الرحمان الدمشقي, ط: 1, دار العلم للملايين, 
ببيروتء بهامش الميزان. 

6 رد المحتار على الدر المختار: 

محمد أمين (ابن عابدين) مط البابي الحلبي بمصر, ط: 2, 
6هم/1966م. 

7 زاد المعاد بهدي خير العياد: 

أبو عبد الله محمد اين قيم الجوزية, دار الفكرء ييروت. ط: 2, 
2ه/1972م. 

8 - الزواجر عن ارتكاب الكبائر: 

أبو العباس أحمد بن حجر الهيثمي. مط مصطفى البابي الحلبيء القاهرة, 
ط: 2, 390 1آه/970 آم. 

9 الكبائر: 
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شمس الدين الذهبي ‏ ط المكتبة الثقافية بيروت. 

0 - كتاب الكافى في فقه أهل المدينة المالكي: 

أبو عمر يوسف بن عبد البرء تحقيق: أحمد أحيد الموريطانيء نشر مكتيبة 
الرياض بالسعودية. ط: 2, 1400ه/1980م. 

1 كشاف القناع عن متن الإقناع: 

ابن يونس البهوتي الحذبليء المطبعة الشرفية؛ القاهرة. 1319ه 
2 الكوكب النوري قُ تنقيح الجمع الحقيقي والصوري: 
محمد المفضل بن الحسن أزيات الحسني (مخطوط خاص). 

3 المبدع في شرح المقنع: 

إبراهيم بن محمد ابن مفلح, ط المكتب الإسلامي 1974م. 
4 الميسوط: 

شمس الدين السرخسيء مط السعادة. مصرء 1324ه 
5 المجموع شرح المهذب: 
أبو زكرياء محيي الدين ابن شرف النوويء مط التضامن الأخروى. دود 
تاريخ. 

6 مجمع الأثهر: 

محمد بن سليمان (شيخ زاده)» در سعادة. المطبيعة العثمانية. 1327هل 
7 مجموع فتاوى ابن تيمية: 
جمع وترتيب: عبد الرحمان بن محمد بن قاسم ط: الملك خالد بن عيد 
العزيز آل سعود, مط المعارف بالرباطء 1401ه/1984م. 

8 المحلى: ا 

أبو محمد ابن حزم ط المكتب التجاري بيروت» دون تاريخ. 

9 مختصر المزني: 

إسماعيل بن يحيى. طبع مع الأم. 

0- مختصر الدر الثمينء والمورد المعين: 
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محمد أحمد (ميارة), ط: 5, دار الفكرء بيروت, 1393ه/1973م. 
1 المدونة الكبرى: 
مالك بن أنسء رواية عبد السلام سحنون عن عبد الرحمان بن القاسم؛ دار 
صادر ‏ بيروت. عن ط دار السعادة بمصرء 1323م. 
2 الميزان الكبرى: 

عبد الوهاب بن أحمد الأنصازي (الشعراني). ط: 1, دار العلم للملايين, 
دون تاريخ. 

3 المنتقى شرح موطا الإمام مالك:' 

سليمان بن خلف الباجيء ط: 1, مط السعادة, 1332ه 

4 . منهاج الطالبين وعمدة المفتين في فقه الإمام الشافعي: 

أبو زكرياء يحيى ابن شرف النوويء دار المعرفة, بيروت. 

5 المعيار المعرب والجامع المغرب: 

أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي, ط حجرية بفاس. 

06- منهج الطلاب: . 

زكرياء الأنصاريء دار المعرفة, بيروتء دون تاريخ. 

7- مغني المحتاج إلى معرفة الفاظ المنهاج: 

محمد الخطيب الشربيتيء مط الإستقامة بالقاهرة 1374ه/1955م. 

8 المغني: 

عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي (ابن قدامة), مكتبة الرياض الحديثة, 
العربية السعودرية. 

9 المقدمات الممهدات: 

أبو الوليد محمد بن رشد (الجد)؛ مط السعادة يمصرء ط: 1323ه 
0- موطأ مالك برواية يحبى: 

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
1- موطا مالك برواية محمد الشيباني: 
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تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيفء ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
بمصرء 1967م. 

2 - مواهب الجليل بشرح مختصر خليل: 

محمد بن محمد بن عبد الرحمان الحطابء مكتية النجاح بطرابلس الغربء» 
ليبيا. دون تاريخ. 

3 نهايبة المحتاج: 

شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرمليء نشى المكتبة 
الإسلامية بمصر. 

4- نوازل المسناوي: 

محمد ين أحمد المسناوي الدلائي. ط حجرية بفاس»: 1345هم 

5- نوازل ابن هلال: 

أبو سالم إبراهيم السجلماسيء. ط حجرية بفاس. 

6 - نوازل الورزازي: 

مخطوط رقم: 555 بالمكتية العامة بتطوان. 

7 فتح القدير: 

كمال الدين محمد بن عبد الواحد (ابن الهمام). مصور عن طبعة بولاق . 
بمصرء 1318آهم 

8 الفتاوى الكبرى: 

أحمد ابن تيمية, تقديم حسين محمد مخلوفء دار المعرفة, بيروت. 

9 الفروق: 

شهاب الدين القرافيء دار المعرفة ‏ بيروت. 

0 الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: 

ابن مهنا النفزاوي المالكي, مط السعادة بمصرء. 1331ه 

1 قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة: 

تقي الدين أحمد ابن تيمية, تعليق: طه محمد الزينيء ط: 1, المطبعة 
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المنيرية بالأزهرء 1373ه 
2. القوانين الفقهية: 

محمد بن جزي الكلبيء ط لبنان» دون تاريخ. 

3 - شرح الأنصاري مع حاشية الجمل على منهج الطلاب: 
انظر: حاشية الحمل. 

4 - شرح الأنصاري على تحرير تنقيح اللباب: 

أبو يحيى زكرياءء دار المعرفة ببيروت. 

5 - شرح التسولي على التحفة: 

انظر: البهجة. 

6- شرح الحطاب على المختصر: 

انظر: مواهب الجليل. 

7- شرح الخرشي على مختصر خليل: 

أبو عبد الله محمد, ط: 2, بولاق يمصرء 1317ه 

8 - شرح الزرقاني على مختصر خليل: 

عبد الباقي: ط: 2, يولاق بمصرء 1303ه 

9 الشرح الكبير على مختصر خليل: 

أحمد الدرديرء مط السعادة بمصرء ط: 1, 1329ه/1911م. 
0- شرح الكافي على تحفة ابن عاصم: 

انظر: أحكام الأحكام. 

1 شرح منتهى الإرادات: 

ابن يونس البهوتي الحنبلي المطبعة العامرية, ط: 1 1319ه 
2- شرح المواق على المختصر: 

انظر: التاج والاكليل. 

3- شرح محمد ميارة على التحفة: 

المطبعة المصرية, 1315ه 
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4 شرح المرشد المعين: 

محمد بن أحمد ميارة» انظر: مختصر الدر الثمين. 

5 الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: 

أحمد بن محمد الدرديرء دار المعارف يمصر. 

6 الهداية شرح بداية المبتدي: 

أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني, ط: 5, المكتبة الإسلامية» دون 
تاريخ. 

7 الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي: 

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. دار المعرفة, بيروت 1399ه/1979م. 
8 أجوبة: 

مجهولة المؤلف أو الجامع. مخطوط رقم 580 بمكتبة تطوان. 

9 أجوبة ابن هلال : 

انظر: نوازل ابن هلال. 

0 الأحكام السلطائية: 

علي بن محمد بن حبيب البصري (الماوردي)» نشر: المكتبة التوفيقية, 
القاهرة. دون تاريخ. 

1 الأحكام السلطانية: 

أبو يعلى محمد بن الحسن الحنبلي (الفراء). نشر الفكرء بيروت» ط: 3, ' 
4م. 

2ادرار الشروق على أنواء الفروق: 

قاسم بن عبد الله الأنصاري (ابن الشاط) دار المعرفة, بيروت» دون 
تاريخ. انظر: 

الفروق. 

3 - إكرام الضيف: 

إبراهيم بن إسحاق الحربيء مط المنار بالقاهرة, ط: 1, 1949م. 
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144 الأم: 

محمد بن ادريس الشافعي, دار المعرفة. بيروت, ط: 2, 1393ه/1973م. 
5 أعلام الموقعين عن رب العالمين: 

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية, مط الحاج عبد السلام 
بن شقرونء» شركة الطباعة المتحدة, القاهرة,» 1968م. 

146 الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنيل: 

شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي, تحقيق: عيد اللطيف محمد السبكي, 
المط المصرية بالازهر. 

7 الأشياه والنظائر: 

جلال الدين عبد الرحمان السيوطيء مط عيسى البابي الحلبي. مصر, 
8ه/1959م. 


5 - دراسات فقهية حديثة. 

148 التعزير في الشريعة الإسلامية: 

عبد العزير عامرء دار الفكر العربي بمصرء ط: 4, 1969م. 

9 التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي: 

عيد القادر عودة. دار الكتاب العربي, بيروت. 

0 الحج والعمرة: 

نور الدين عترء مؤسسة الرسالة, بيروت. ط: 2, مط الملاح. دون تاريخ. 
151 - حقوق الإنسان في الإسلام: 

عبد الواحد وافي» ط: دار نهضة مصرء الفجالة. 

2 د دراسة مقارئة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي: 

عبد المنعم فرج الصدة. معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة 
الدول العربية. 1970م. 

3 درر الحكام شرح مجلة الأحكام: 
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علي حيدرء مكتبة النهضة. بيروت. 
4 مجموعة التوحيد: 
شيخ الإسلام ابن تيميةء وشيخ الإسلام ابن عبد الوهابء مط عيسى 
البابي الحلبي بمصرء دون تاريخ. 
5 المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي: 
محمد مصطفى شلبيء دار النهضة العربية؛ بيروت, 1388ه/1969م. 
6 المصطلحات الأربعة في القرآن: 
أبو الأعلى المودودي. تعريب: محمد كاظم سباقء الدار الكويتية للطباعة 
والنثى والتوزيع؛ ط: 4, 1389ه/1969م. 
7 - ندوات علمية حول الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان في الإسلام: 
ندوة الرياضء 1392ه/1972م, ط: دار الكتاب اللبنانيء بيروت, 
3م 
8 - نظام التبرعات في الشريعة الإسلامية: 
محمد الحبيب التجكاني, ط: دار النثى المغربية بالدار البيضاءء المغربء 
3هم/1983م. 
9 - نظرية الضرورة الشرعية: 
وهبة الزحيليء مؤسسة الرسالة بيروت. ط: 2, 1399ه/1979م. 
0 9 النظرية العامة للقضاء والإثبات في الشريعة الإسلامية مع مقارنات 


بالقانون الوضعي: 
محمد الحبيب التجكاني, ط: دار النشر المغربية بالدار البيضاء ‏ المغرب, 
05ه/1985م. 


1 - نظرية العقد في الإسلام: 

محمد الحبيب التجكاني ‏ مضروب على الستانسيل لطلبة كلية أصول 
الدين بتطوان. 1403ه/1983م. 

2 - نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي: 
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أحمد فتحي بهنسيء الشركة العربية للطباعة والنشرء القاهرة, 
1ه/1962م. 

3 العبادة في الإسلام: 

يوسف القرضاويء مؤسسة الرسالة, بيروت ط: 5 1977م. 

4 العلاقات الإجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين: 

د. بدران أبو العدئين بدران» دار النهضة العربدة, ببروت؛ 1968م. 

5 الفتاوى: 

الشيخ محمد شلتوت, دار الشروق, بيروت, ط: 8, 1395ه/1975م. 
6 الفرقة بين الزوجين: 

علي حسب اللهء دار الفكر العربي بالقاهرة, ط: 1, 1387ه/1968م. 

7 - فلسفة التشريع في الإسلام: 

صبحي محمصانيء دار العلم للملايين» بيروت. ط: 3 1380ه/1961م. 
8 الفقه على المذاهب الأربعة: 

عبد الرحمان الجزيريء ط: دار إحياء التراث العربيء بيروت, ط: 3. دون 
تاريخ. 

9 - فقه السنة: 

السيد سابق» دار الكتاب العربيء بيروت. 

0 الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد: 

مصطفى أحمد الزرقاء جامعة دمشق, 1384ه 

1 الفقه الإسلامي: 

محمد سلام مدكورء مط الفجالة بمصر, ط: 2, 1955م. 

2 - الفقه الإسلامي: 

محمد يوسف موسى. دار الكتاب العربي بالقاهرة, ط: 23 1958م. 

073 - الشخصية الدولية في القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية: 
محمد كامل ياقوت, عالم الكتب بالقاهرة, 1970م. 
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174 شرح مجلة الأحكام العدلية: 

سليم رستم الباز اللبناني» المطبعة الأدبية, بيروت. ط: 3 1923م. 
5- شرح قانون الأحوال الشخصية: 

علاء الدين خروفة؛ مط دار المعارفء بغداد, 1383ه-/1964م. 

6 - شرح السير الكبير: 

محمد بن أحمد السرخسيء ط: 1, حيدر أبادء الهندء 1335ه 

7 شرح الأحكام الشرعية: 

محمد زيد الأبياني, مكتبة النهضة يبغداد وبيروت. 

8 - أحكام الذميين والمستامنين في دار الإسلام: 

د. عبد الكريم زيدان. مؤسسة الرسالة ومكتبة القدسء ط: 22 
6اه/1976م. ٠‏ 
9 - أحكام الأحوال الشخصية: 

عبد الوهاب خلافء مط النصر بالقاهرةء ط: 1, 1355ه/1936م. 
0 الأحوال الشخصية: 

محمد أبو زهرةء دار الفكر العربيء ط: 3, 1377ه/1957م. 

1 الأحوال الشخصية: 

عبود رشيد عبود, مكتبة الرشاد بالدار البيضاءء وفاس, ط: 1, 1965م. 
2 الأحوال الشخصية: 

عبد العزيز عامر, دار الفكر العربي بمصرء ط: 2, 1396ه/1976م. 
3 أركان الإسلام: 

د. عبد الله شحاتة. الهبأة المصرية العامة للكتاب. 1974م. 

4 الإسلام عقيدة وشريعة: 

الشيخ محمود شلتوت. دار الشروقء بيروت. 
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5 - تعليقات وشروح مقارنة على مجموعة القانون الجنائي المفربي 
الجديد: 

د. توفيق محمد الشاويء دار الكتاب بالدار البيضاء. 

6 التشريع العقاري والضمانات ف القانون المغربي: 

د. مأمون الكزيريء مط كريدية إخوان: 1973م. 

7 - مبادىء القسم العام من التشريع العقابي: 

د. رؤوف عبيدء دار الفكر العربي بمصرء ط: 3 1966م. 

8 الوجيز في الحقوق الدستورية: 

د. مصطفى أبا روديء مط الطرابيشي. دمشق؛ ط: 3: 1961م. 

9 الوجيز في القانون الإداري المغربي: 

د. محمد مرغني خيريء مط فضالة:؛ المحمدية» المغرب, 1977م. 

0 .. الوسيط في شرح القانون المدني: 

د. عبد الرزاق أحمد السنهوريء دار النهضة العربية:ء القاهرة. 

1 - وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي: 

د. إدريس العلوي العبدلاوي. مط فضالة المحمدية المغرب, 1977م. 


7- مدونات شرعية وقانونية: 

2 . مجلة الأحكام العدلية: 

مدونة للقانون المدني الإسلاميء على المذهب الحنفي, أصدرتها الخلافة 
العثمانية, بتركياء ط: 5, 1388ه/1968م. 

3 المجموعة الجنائية المغربية: 

بعناية عبود رشيد عبودء نشر مكتية السلاع بالدار البيضاءء ومكتبة 
المعارف بالرباط؛ ط: 1 1963م. 

14 مرشد الحيران: 

مدونة للقانون المدني الإسلاميء على المذهب الدنفي. وضعها:قدري باشاء 
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يمصر» ط: نظارة المعارف يمصر» ط: 3 9]إ]م. 

5 - قانون الإلتزامات والعقود المغربي: 

نش دار الكتاب بالدار البيضاءء ط: 1 466 آم. 

6 . القانون التجاري المغربي: 

7 القانون المدني المصري: 

نشر دار الفكر العربي بمصرء. بإشراف كامل مصطفى مذيب, 1976. 


8 الإقتصاد العام والإقتصاد الإسلامي: 

8 الإتجاه الجماعي ف الإقتصاد الإسلامي: 

د. محمد فاروق النبهانيء دار الفكر, بيروت: ط: 1, 1970م. 

9 اقتصادنا: 

محمد باقر الصدرء دار التعارف للمطبوعات, بيروت. 1399ه/1979م. 
0 الإقتصاد الإسلامي: مقوماته ومنهاجه: 
د. إبراهيم دسوقي أباظة, دار الشغبء القاهرة, 1393ه/1973م. 
1 الإقتصاد السياسي: 

فتح الله ولعلوء ج: 2 ط دار النشر المغربية» بالدار البيضاء. 

2 . بنوك بلا فوائد: 

عيسى عبدهء دار الإعتصام بمصي. 

١ 3‏ تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال: 

أحمد بن الصديقء المطبعة المهدية بتطوان. 1362ه 

4 التخلف والتنمية: ش 

د. عمرو محدي الدينء ط: دار النهضة العربيةء بيروت: 1975م. 
5 التكافل الإجتماعي في الإسلام: 

محمد أبو زهرة: الدار القومبة للطباعة والنشرء القاهرة, 1964م. 
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6 - حكم أعمال البنوك في الفقه الإسلامي: 

علي أحمد السالوسيء ملحق مجلة الأزهر عدد ذي الحجة 1402ه 

7 - الحسبة في الإسلام: 

أحمد ابن تيمية, تقديم: محمد المباركء دار الكتب العربية, 
17 ه/1967م. 

8 الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية: 

د. محمد ضياء الدين (الريس). دار الأنصار بالقاهرة, ط: 4, 1977م. 

9 خطوط رئيسية في الإقتصاد الإسلامي: 

محمود أبو السعود. مط معتوق إخوان بيروت, 1385ه/1965م. 

0 - كتاب الخراج: 

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم, تحقيق: قصي محب الدين الخطيب, 
المطبعة السلفية بالقاهرة, ط: 6. 

1 المبادىء الإقتصادية في الإسلام: 

د. علي عبد الرسولء دار الفكر العربيء الكويت, ط: 2, 1980م. 

2 - محاضرات في الإقتصاد السياسي: 

د. صلاح الدين هارون» مط: الساحل بالرباط: المغرب, 1982م. 

3 المدخل إلى النظرية الإقتصادية في المنهج الإسلامي: 

د. أحمد النجارء دار الفكرء ط: 1, 1393ه/1973م. 

4 المدرسة الإسلامية: 

محمد باقر الصدرء دار الزهراءء بيروت, 1393ه/1973م. 

5 ملكية الأرض ف الإسلام: 

أبو الأعلى المودودي ‏ ترجمة: محمد عاصم الحدادء دار القلم بالكويت. ط: 
2 1ه/1969م. 

6 - مصرف التنمية الإسلامي: | 

د. رفيق المصري. مؤسس الرسالة بيروت, 1397ه/1977م. 
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7 - مشكلة الفقر وكدف عالجها الإسلام: 

د. يوسف القرضاوي. دار العروبةء بيروت: 1386ه/1966م. 

8 موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة: 

د. عبد الله عبد الرحيم العباديء نشر دار الكتب العصريةء صيداء لبنان» 
دون تاريخ. 

9 النظام السياسي والإقتصادي في الإسلام: 

د. بوسف حامد العالم, دار القلم, بيروت. ط: 1, 975 آم. 

0 - نظام الإسلام: الإقتصاد: 

محمد المباركء دار الفكرء ببروت: ط: 3, 1400ه/1980م. 

1 النقود والإئتمان: 

د. حسن عمرء دار المعارف بمصرء ط: 3, 1968م. 

2 الضمان الإجتماعي في الإسلام وأثره الوقائي ضد الجريمة: 
سليمان يحفوق ‏ الدار العالمية للنشر ‏ بيروت» 1402آه/1982م. 

3. العدالة الإجتماعية ف الإسلام : 

سيد قطب, مط عيسى البابي الحلبي؛ مصر, ط: 6, 1383ه/1964م: ‏ 
4 . عناية الإستعانة فْ حكم الوظيف والمعونة: 

علي بن محمد السوسيء مجموع الخزانة العامة بالرباط رقم: 480 د. 
قسم المخطوطات. 

5 الفتح المبين ف بيان الزكاة. وبيت مال المسلمين: 

عبد الرحمان المنجرة. مجموع الخزانة العامة للمخطوطات بالرباط رقم: 
1 . د. 

6 - فقه الزكاة: 

د. يوسف القرضاويء: مؤسسة الرسالةء بيروت. ط: 3, 1977م. 

7 في التعريف بالنقود: 

د. حمدي الصباخي.ء دار النشر المغربية, الدار البيضاءء المغرب, 1982م. 
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8 - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: 

أحمد ابن تيمية» دار الكتاب العربيء بمصرء ط: 4 1969م. 

9 السياسة الشرعية: 

عبد الوهاب خلافء دار الانصار بالقاهرة, 1397ه/1977م. 

0 الإحسان العام في مصر: 

د. محمود نصار ‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة - 
0ه/1941م. 

1 الأموال: 

أبو عبيد القاسم بن سلامء تحقيق: خليل محمد هراس,ء دار الفكر بالقاهرة, 
6م 

2 الإسلام والأوضاع الإقتصادية: 

محمد الغزالي دار الكتاب العربي بمصر, ط: 3, 1952م. 

3 أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة الأول: 

انعقد ف الفترة 29 رجب 1404ه 1 شعبان 1404ه موافق 30 أبريل 
4 -2 مايو 1984م. نشي بيان الزكاة بالكويت. مط القبس التجارية. 


4 الإسلام في آفاق سنة الفين: 

عبد الله إبراهيم, مطبعة النجاح الجديدة:, الدار البيضاءء المغربء 
9ه/1979م. 

5 الأولويات الأساسية في المنهج الإسلامي للتنمية الإقتصادية والتقدم 
الإجتماعي: 

د. عبد الرحمان يسري أحمد, نشر المركز العالمي لأيحاث الإقتصاد 
الإسلامي ا جدة- 

المملكة العربية السعودية. 
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التاريخ العام وتاريخ التشريع: 
6 الإستقصا في أخبار المغرب الأقصى: 
أحمد بن خالد الناصريء دار الكتاب, الدار البيضاءء 1956م. 
7 اليداية والنهاية: 
أبو الفداء ابن كثير الدمشقي, مكتبة المعارفء بيروتء ط: 1, 1966م. 
8 ١البدور‏ الضاوية فْ التعريف بالسادات أهل الزاوية الدلائية: 
أبو الربيع سليمان بن محمد العلمي (الحوات)», الخزانة العامة 
للمخطوطات بالرباط: رقم: 261 د. 
9 بهجة الناظرين وأنس العارفين: 
أبو عبد الله محمد بن عبد العظيم الزموري, الخزانة العامة للمخطوطات 
بالرباط؛ رقم 1501 - د. 
0 البيان المعرب في أخبار الاندلس والمغرب: 
ابن عذارى المراكثيء تحقيق: ج. س. كولان؛ وأء ليفي بروفنسالء دار 
الثقافة, بيروت, ط: 2, 1400ه/1980م. 
1 - تاريخ التشريع الإسلامي: 
محمد الخضري بك دار الفكرء بيروت. ط: 8, 1974م. 
2 تاريخ الخلفاء: 
جلال الدين عبد الرحمان السيوطي.ء دار الفكرء بيروت» 1974م. 
3 تاريخ الفكر السياسي: 
د. إبراهيم دسوقي أباظة:» ود. عبد العزيز غنام, ود. عبد الرحمان فهمي, 
دار النجاح, بيروت, 1973م. 
4 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: 
القاضي عباض اليحصبيء ط: وزارة الأوقاف بالرباط,. 1388ه/1968م. 
5 - التشوف إلى رجال التصوف: ظ 
يوسف بن يحيى التادلي (ابن الزيات): تحقيق: أدولف فورء ط الرباط:, 
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8م. 
6 التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا: 
عبد الرحمان ابن خلدون, الخزانة العامة للمخطوطات بالرباط؛ رقم: 
5 د. 
7 - جامع القرويين: 
د. عبد الهادي التازيء. ط: دار الكتاب اللبناني» بيروت, 1972م. 
8 - جوانب من الأزمة المالية بالمغرب بعد الغفزو الإسباني سنة 
0: 
جرمان عياشء المطبعة المغربية رويالء بالرباط, 1959م. 
9 الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين: 
محمد حجيء مط فضالة ‏ المغرب, 1377ه/1977م. 

0 الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية: 
محمد بن محمد بن مصطفى المشرفؤء الخزانة العامة للمخطوطات بالرباط: 
رقم: 1463-د. 
1 - حياة الصحاية: 
محمد يوسف الكاند هلوىء دار القلم» دمشق»سورية, 1389ه/1969م. 
2 - خلال جزولة: 
محمد المختار السوسيء المط المهدية بتطوان؛ 1362ه 

3 - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال: 
أحمد بن عبد الله الخزرجيء الأنصاريء مكتب المطبوعات الإسلامية 
ببيروت. ط: 22 
1اهم/1971م. 
4 الدرر الفاخرة بِمّائر الملوك العلويين بفاس الزاهرة: 
عبد الرحمان ابن زيدان» المطبعة الإقتصادية, الرباطء 1356ه/1937م. 
5 دوحة الناشر بمحاسن من كان بالمغرب من مشاهير القرن العاشر: 


-723- 


محمد بن عسكر الحسني الشفشاونيء تحقيق: محمد حجيء دار المغربء, 
6ه/1976م. 

6 الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية: 

على بن أبي زرع الفاسيء دار المنصورء الرباط, 1972. 

7 2 رحلة ابن بطوطة: 

محمد بن عبد الله اللواتي الطنجيء تحقيق: على المنتصر الكتانيء مؤسسة 
الرسالة, بيروت. ط: 2, 1401ه/1981م. 

8 رحلة ابن جبير: 

أبو الحسين محمد بن أحمد الأندلسي. مط السعادة. القاهرة: ط: آء 
6 ه/1908م. 

89 - رسائل سعدية: 

جمع وضبط عبد الله كنونء دار الطباعة المغربية بتطوان» دون تاريخ. 
0 - روضة النسرين في دولة بني مرين: 

إسماعيل بن يوسف ابن الأحمرء الخزانة العامة للمخطوطات بالرباطء 
رقم: 

4 سد. 

1 روض الآسء العاطرة الأنفاسء في ذكر من لقيته من أعلام 
الحضرتين: مراكش وفاس: أحمد بن محمد المقريء. ط 2, مط المطبعة 
الملكية الربياط. 1403ه/1983م. 

2 الطبقات الكبرى: 

محمد بن سعدء دار صادرء بيروت بتحقيق: إحسان عباس. 

3 - مجموع رسائل محتسب مراكش: 

الخزانة العامة للمخطوطات بالرباط: رقم: 3410 - د. 

4 - مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة الموحدية: 

نشى ليفي فروفنسااء المطبعة الإقتصادية, الرباط 1941م. 
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5 مجموع ظهائر وعقود لشرفاء سحلماسة: 
الخزانة العامة للمخطوطات بالرياط؛ رقم: 723 - د. 

6 - مجموعة اليواقيت العصرية: 

محمد بن محمد المؤقت, مط مصطفى البابي الحلبيء القاهرة. 1349ه 

7 - محفظة رقم: 172/157: 

مكتبة تطوان للوثائق والمخطوطات. 

8 محفظة رقم: 248/158: 

نفس المرجع. 

9 محفظة رقم: 33/34: 

نفس المرجع. 

0 محفظة 22/20: 

نفس المرجع. 

1 محفظة رقم: 1/136: 

نفس المرجع. 

2 - مظاهر يقظة المغرب الحديث: 

محمد المنوني, مط الأمنية» الرياط؛ 1973م. 

3 مناقب أبي العباس السبتي: 

الخزانة العامة بتطوان» رقم: 735. 

4 مناقب آل أمغار: 

الخزانة العامة للمخطوطات بالرباط رقم: 877. 

5 - مناهل الصفا في أخبار الملوك الشرفاء: 

الوزير عبد العزيز بن محمد الفشتالي تحقيق: عبد الله كنونء المطبعة 
المهدية بتطوان, 1384ه/1964م. 

6 - معلمة الفقه المالكي: 

عبد العزيز بن عبد الله. دار الفرب الإسلامي, بيروت, ط: 1, 
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3ه/1983م. 

7 المعسول: 

محمد المختار السوسيء مط النجاح, الدار البيضاء. 1402ه/1982م. 

8 المعجب في تلخيص أخبار المغرب: 

عبد الواحد المراكشي, مط الإستقامة, القاهرة,» 1950م. 

9 معطيات الحضارة المغربية: 

عبد العزيز بن عبد اللهء دار الكتاب العربية, الرباط, 2هم/972 آم. 
0 المغرب في عهد الدولة السعدية: 

د. عبد الكريم كريمء. شركة الطبع والنشرء الدار البيضاءء ط: 22 
8ه/1978م. 

1 المغرب عير التاريخ: 

إبراهيم حركات, نشر دار الرشاد الحديثة, ط: 2, 1369ه/ 1976م - الدار 
البيضاء. 

2 «المقصد الشريف والمنزع اللطيفء في التعريف بصلحاء الريف: 

عبد الحق بن إسماعيل الباديسي. تحقيق: سعيد أعرابء المطبعة الملكية 
بالرياط. 1402ه/1982م. 

3 مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب: 

عيد الوهاب بن منصورء المطيعة الملكية. 1397ه/1977م. 

4 النظم الإسلامية: 

صيحي الصالح, دار العلم للملايين» ببروت.؛ ط: 23 1968م. 

5 صيبح الأعشى: 

أحمد بن علي القلقشندي, ط وزارة الأوقاف والإرشاد القوميء القاهرة, 
3ه/1963م. 

6 - عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس: 

محمد عبد الله عنان, ط: 1, القاهرة مط: لجنة التأليف والترجمة والنشر, 
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3ه/1964م. 
7 - فكر ابن خلدون: العصبية والدولة: 
ل. محمد عابد الجابريء دار النشر المغربية؛ الدار البيضاء. 
8 سوس العالمة: 
محمد المختار السوسي, مط فضالة. المحمدية,. 1380ه/1960م. ٠‏ 
9 سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: 
عبد الملك بن هشامء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد دار الفكر ‏ 
بيروت. 
0 - سيرة عمر بن عبد العزيز: 
أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم؛ تحقيق: أحمد عبيدء دار العلم للملايين, 
بيروت. ط: 5, 7ه/1967م. 
1 - شجرة النور الزكية في تراجم فقهاء المالكية: 
محمد بن محمد مخلوفء دار الكتاب العربيء بيروت. 1349هم 
2 - وثائق وتحقيقات عن المجاهدين بالرباط دار ابن قريش لسنة 
1هم/913 آم. محمد الحبييب التجكاني, ط مطبعة تطوان 
6ه/1986م. 
3 وصف إفريقيا: 
الحسن بن محمد الوزان الفاسي (ليون الإفريقي), ترجمة: محمد حجي, 
ومحمد الأخضر, منشورات: الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشي, 
الرباط, 0 ه/1980م. 
4ؤذظ2 إتحاف أعلام الناس يجمال أخيار حاضرة مكناس: 
عبد الرحمان ابن زيدان, المط الوطنية, ط: 1, 1352ه/1933م. 
5 أزهار الرياض ف أخبار عياض: 
أحمل بن محمد المقري, ط لجنة التأليف, القاهرة » 1358هم 
6 أنس الفقير وعز الحقير: 
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ابن قنفذ القسطينيء ط: الرباط, 1965م. 

7 الأوضاع التشريعية في الدول العربية: 

صبحي المحمصاني, دار العلم للملايين» بيروت ط: 3: 1965م. 
8 الأمناء بالمغرب ف عهد السلطان مولاي الحسن: 

نعيمة هراج التوزاني» مط فضالة المحمدية, المغرب, 1979م. 


0 الفلسفة والأخلاق والإجتماع: 

9 الإعتصام: 

رضاء مط السعادة بمصر» دون تاريخ. 

0 الحريات العامة ف الفكر والنظام السياسي قٍِ الإسلام: 

د. عيد الكريم حسن العدلي» دار الفكر العربي بمصرء 4آه/1974م. 
1 - حقائق عن التصوف: 

عبد القادر عديسى» طْ حلب دون تاريخ. 

2- دفاع عن الديمقراطية: 

عبد الكريم غلاب, دار الفكر المغربى» طنحة, 100ؤ آم. 

3 - دستور الأخلاق في القرآن: 

د. محمد عيد الله درازء» تعريب: عبد الصبور شاهين» ط: مؤسسة الرسالة 
ودار البحوث العلمية. بيروت» ط: 1 3هم/973 آم. 

4 ركب الحاج المغربي: 

محمد المنوني» مط المخزن يتطوان» 053 آم. 

5 الرعاية لحقوق الله: 

أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي, تحقدق: عبد القادر أحمد عطاء 

تقديم عبد الحليم محموند دار الكتب الحديتة, مصرء ط: 3 
0هه/970 آم. 
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6 رسائل الشيخ العربي بن أحمد الدرقاوي: 

جمع شيخ الإسلام أحمد بلخياط, ط حجرية بفاس» 1334ه ‏ 

7- رسالة محمد المسناوى: ش 

الخزانة العامة للمخطوطات بالرباطء رقم: 487 د. 

8 رسالة الأمير الحاج عبد القادر الجزائري إلى علماء المغرب: 

الخزانة العامة للمخطوطات بالرباط» رقم: 1604 - د. 

9 رسائل أبي علي اليوسي: 

جمع وتحقيق ودراسة. فاطمة خليل القبليء دار الثقافة, الدار البيضاءء ط: 
1 1401ه/1981م. 

060- كشف الغمة: 

عبد الوهاب الشعراني, مط الميمنة, القاهرة» 1317هم 

1 المحاضرات: 

أبو علي اليوسيء إعداد محمد حجيء ط دار الكتاب بالرياط, 
6ه//1976م. | 

2 معراج التشوق إلى حقائق التصوف: 

أحمد بن عجيبة. مط المريني بتطوان» 1402ه/1982م. 

3 مقدمة عبد الرحمان بن خلدون: 

مط: محمد عاطف مصر. دون تاريخ. 

4- نصح ملوك الإسلام بما يجب لآل البيت الكرام: 

محمد بن السكاك المكناسي, الخزانة العامة للمخطوطا بالرباطء رقم: 772 
ل 

5 النقد الذاتي: 

محمد علال الفاسيء مط كلايماديس بتطوان. ط: 2. 

6 - نهج البلاغة: 


تحقيق: صبحي الصالح., دار الكتاب اللبناني» بيروت: ط: 1, 1980م. 
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7 علم السياسة: 0 
د. حسن صعب دار العلم للملايين» بيروت: ط: 4, 1976م. 

8 الفلسفة الخلقية: 

توفيق الطويلء دار النهضة العربية. مصرء ط: 2, 1967م. 

9 قواعد التصوف: 

أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي (زروق) تعليق: إبراهيم اليعقوبي» مط 
الملاح, 1968م. 

0 - قوت القلوب: 

أبو طالب المكيء ط: القاهرة, 1351ه/1932م. 

1 الأحياس الإسلامية: 

محمد المكي الناصريء دون مطبعة: ودون تاريخ. 

2 إحياء علوم الدين: 

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. مط عيسى البابي الحلبي» مصرء 
7 هم/1957م. 

3 الإرشاد إلى تصفية النفس وتطهير الفؤاد: 

الحاج أحمد بن عبد المومن. (مخطوط خاص). 

4 الاكسير في فكاك الأسير: 

محمد بن عثمان المكناسيء تحقيق: محمد الفاسي منشورات المركز الجامعي 
للبحث العلمي؛ 1965م. 


1 معاجم ولغة: 

5 التعريفات: 

أبو الحسن علي بن محمد الجرجانيء الدار التونسية للنشى. 
6 مختار الصحاح: 

محمد بن أبي بكر الرازيء المطبعة الأميرية. مصرء. 1925م. 
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7- معجم مفردات ألفاظ القرآن: 

الراغب الأصفهاني, تحقيق: نديم مرغشليء دار الكاتب العربي, 1972م. 
38 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن: 

محمد فواد عبد الباقي, دار ومطابع الشعب, مصي. 

89 المعجم الوسيط: 

مجمع اللفة العربية, ط المكتبة العلمية بطهرانء إيران. 

0 معجم المؤلفين: 

عمر رضا كحالة:, مكتبة المثنى» ودار إحياء التراث العربي بيروت 
6ه/1957م. 

1 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث: 

ط ليدن ‏ 1936م. 

2 القاموس المحيط: 

محمد بن يعقوب الفيروزابادي» مط مصطفى البابي الحلبيء القاهرة, ط: 
2 1371ه/1952م. 


2 دوريات: 

3 الباحث: 

مجلة, عدد: 17, مايو ‏ يونيه 1981, تصدر بباريس, ولها مكتب تحرير 
بلبنان. 

4 الجريدة الرسمية للمملكة المغربية: 

عدد: 2372, وعددى: 2407 لسنة 1958م. 

5 دعوة الحق: 

العدد الرابع من السنة 9, شوال 1385ه/ فبراير 1966م. 

العدد: 230, شوال 1403ه/ يوليوز 1983م. 

العدد: 241, محرم 1405ه/ أكتوير 1984م. 
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6- مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط: 
عدد: 3 4 1978م. 


7 العلم: 

جريدة دومية, لحزب الإستقلال بالمغرب, عدد: 10674, أكتوبر 1979م. 
8 الوثائق: 

دورية تصدرها مديرية الوثائق الملكية بالرباطء المجموعة الثانية, 
6اه/1976م. 

9 الأمة: 


3- بالفر نسية: 
1975-6 - 12231102 : لقصغم ع000) - 341 
1975-6 - 281102 : للكك 0006) - 342 
- 0916م 13 ع0 ومنتل - “عتدماع 6علصة : لمسلسكن81 أزهرط - 343 
.3 -أق٠طة]1‏ 
2 - تعز-ولهد عبان - دعأسقط0) 0رمتدمع 182 : مقدسلتاكن81 )زم( - 344 
- )111110 كتنامآ : لوده لنكن]8 أتم1 بال ع0يمة'! ة صم1اءع 00 )سا'رآ - 345 
.1953 - وموظ - لإعاد اأعبععخ]1 
- 601109 عمغتديء2 - 221102 : دعباو تاه دععمنع) ع0 علناوادعنرآ - 346 
1978 
نال ضملافق ألطس : أج اهمد اء"1 عبان أستمصمءعظ-16ء50 6كمعم هآ - 347 
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